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الموضوع الباحث الصفحة 
مقدمة فضيلة الشيخ عبدالله الأنصاري 80 
كلمة افتتاح المؤتمر كلمة الشيخ عبد الله الأنصاري... 
سنة الرسول شقيقة القرآن << فضيلةالشيخ عبد اللهبنزيد آلعمود 1 





السنة التي سان ا والح بوجبها 0 


الضرورة الملحة في حاجة الناس إلى العمل بالسنة ل 
صلة السنة بالقران للشيخ نجيب المطيعي و ‏ في 
الحم بقطعية السنة يبمجملها ان اهدقع نه لق لووط كط لل بام 1 147 


الموضوع الباحث الصفحة 





مناظرة الإمام الشافعى في « جماع العم » من الأم وإ قحامه لمناظره 000 
الأصوليون وصلة القرآن بالسئة ا 1 
حجية السنة عند ألى حنيقة وأصحابه -بدب 05 000 
كلام الشافعي وأصحابه في قوة التواتر 0000000 
السنةفى مجموعها قطعمة»ء وفى أحكامها الآهاوية والعمل يخير الواحد ١.7......‏ 


تداعو القران والسئة وتحاو) ح مس هه مضع عم ا تسم وف اكه ال و باو 
المنكرون للسنة مستشهدين سعضها 0 000000 





منزلة السنة من القرآن عن ابن القم 11[ [ز[1[ز[ [ |[ 000 
السنة ماخوذة م القر ان 12100 ا ا 00 
منهج إثيات السنة ونقدها , 1 0007 
الخد وام ووه وماس م وه رم اشم ساق ون لبق سمط عو لالط لشب و 111 
مقترحات وتوصيات 0000 ااا 
السنه المصدر الثاني للتشريع عبد العزيز بن صالح مم ا 1 
تعر يف السنة ا 0 
أدلة الأحكام عند الأصوليين نا ونون طن ولب ا من اع وا 1 
واقع السنة من القرآن 1[ [1[ [ 0 
تفسير السنة للقرآن ا 1 
تخصيص السنة لعموم القرآن 1[1[1ذ1[ذ1[1 1[ 1 0 
استقلال السنة بالتشريع .....- ا ا 
نصوص الكتاب فى الأخذ بالسنة 16 
تصوص الأحاديث فى الأخذ بالسة اذ[ 0000 
الشمول في السنة 1100[ 1[ 0 
اقوال سلف الامة ححا ع ممق القت ل أو عق كا طاو و ال عقي ال و ا ل 1/6 1 
أقوال مالك رحمه الله 0000 0 


الموضوع الباحث الصفحة 


مصداق الحس والواقع لسنة رصول الله علد ا ا 
أول من خالف الاحماء المذكور 00 000 000000 
أثر هذا المؤمر 01 0 00 
الخاعة 100[ اا 
النة المصدر الثانفى للتشريع مقتد أحسن عمد ياسين 0 00 
مصادر التشريع 0 
الدليل الاول: القران وام حعام اان اعامو ال الا سف أ الع واه املح ال ا 
الدليل الثافي: السنة... ا ا 0000 
الدليل الثالث: الاإجماع 0001 0 0 ااا 00 
الدليل الرابع: القياس ا اف لانم ا لالط 1 
حجية السنة ا ا 
البراهين على حجية السنة .....' 00019 ا 
نسبتها إلى القرآن ااا 0 
وجوب طاعة الر سول عَلِلَهٍ لالموام عن جاح ا مالل امائع ال م 7 1 
إشكال معنى بعض إشكال معنى بعض الآيات على الصحابة جف د 11 ور بدن اسع ا ا 
نصوص من_السلة ولك قف ع ته اود او 1 ره لال قو 0 
منكرو السنة في الهند 0 ا 
السنة المصدر الثانى للتشريع للدكتور عمد سعيد رمضانالبوطي ل 
معنى السنة في الدقة والاصطلاح 1 01 
ع السنة د والاد عل حصت ا 





الموضوع الباحث الصفحة 


اجتهاده مله وما يترتب على القول به 000 
السنة المصدر الثاني للتشريع أحمد الفحصي ا او الواح ا ا 
تعريف السنة 55105017 ل ا اسم ل ف ا 1 
السنة فى عهد الرسول مَكثر ل 
كيف فهم الصحاية السنة ا 110 1 اا 
حجية السنة 00001 0 0 ا 
نصوص الكتاب ان مسن دقار ل سامح ع حرو اا عالطاو ل ا 1 
نصوص السنة م 00 0 
رأى الصحابة 111 1[ ا ا 
آراء الأئمة والققهاء 1 
الدليل العقق 0 00 ا 
الدليل المنطقى ا ااا ل 
مصاذر البحت والمقر جات والتوصيات 1111 11[ 1 ااا 


ونظم الحم الاسلامية في عهد 


أ ل ملام د . عبد الشافعي غنم 0 7 00 
أولا- الوحدانية والتكوين الحضارى للشخصية المسلمة امد و تا 8 





ثالثاً- التوجيهات المكية للمجتمع الاسلامي من. السابقين إلى الاإسلام ....14؟ 
رابعاً - الدعوة إلى العلم والعمل وتسخير كل مخلوقات الله لخدمة 


الحضارة الإنسانة م ا الوه اد اال الس و ا ا 1 
دعاتم ومقومات نظام الحم الاإسلامي في عهد الرسول بعد الهجرة يض 


21لا 











الموضوع الباحث الصفحة , 
موجز البحث ام اي 1111 1 0001-1 ا 
مقترحات للتوصية في المؤمر 10 1[ اا 
الحدود في الاسلام عبد أفضل شيمة سو ا ا 6 
الشبهات الواردة في تعدد 
الزوجات والحروب والغزوات 
والحدود في الاسلام علي علي منصور ال وام 
القسم الأول تعدد الروجات 0000000 اا 
أولاً- تعدد الزوجات فى الديانات السماوية ا م م م ا 17 اع 
-١‏ التعدد فى الديانة البهودية اسم الا طلسم لاطا الوا لاا 
ب- التعدد في الديانة المسيحية انس دم 1 موسق لامو 1 
ثانياً- التعدد فى العقائد الأخرى ... از[ اا 
ثالثاً- التعدد فى الوسلام ا 1011 1[ 1 1 
القسم الثانى- الحرب والغزوات ااا 
«البحث الأول: الحرب في الاسلام ا ا 
ل ا 0 الشويضة لالم 
انلام سق إل التطرقة بين نوي الحر يد ب+ مرو 911 
أ- فها يتعلق بنبذ الحرب ف ذاتها ااا ا 
م- ق الدلالة عل مشروعة الحرب عندما تكون دقاعية م م 
ه- آداب الحرب في الإسلام جم دتو وعد لعاف هعورو لما ا ا 1 20 
«البحث الثانى: الغزوات فى عهد الرسول مَل 1 
غزوة بدر م 104 قا ارهد الخو شه تو ا 5 
غزوة احد 000000000 1غ 
غزوة الخندق عساوو نمو العامة ا او 21 





غزوة حير وغطفان بب-000101-1 0 0 


خاعة القسم الثاد 


سم الثانى 0 


القسم االثالث- الحدود فى الإسلام 0000 





« المبحث الثاني: الخصائص العامة لعقوبات الحدود 0 


« المبحث الثالث: الطبيعة الخاصة لعقوبات الحدود ومدى تميزها على 


748 


لوه 


اه 





ثانيا موقف النى مَل من اب قريظة مو وار ا 1 و 


ثالثا: الحروب والغزوات فى الاسلا لطن لاف عقاوملل اممشامة اطسو اندو 
رابعا: الحدود في الإسلام 00 00 
مختصر ردود على شبهات. 5000 
صلة القرآن بالسنة عمد طيب القاسمي عام اممطع اا اماق 
ما هي الطرق للمحافظة على الدين؟ مك اموه ع و قوط مه ود اران افون اود ال لج ترق 
الجباعات الدينية اطقة د .بى ,نيديب 0 
الرسول واسطة بين العبد والمعبود العامة كن اجوز الوه للخ ا 34 
التاك يتوقف على ف احديت 0 





الموضوع الباحث الصفحة 








وت لع ار الوا 000 000 
الخبر الشهورء الخبر العزيز ؛ الخبر الغريب في ضوء القرآن 0 
| الزواية وحجيتها تتتتتت اميت تميي ينمه تيه 1 
إمما بعث الله لكل آمة هادياً مط تنج اباسس لت وو 61 
اروابة الرسول عليه السلام ق ضوء أصول الرواية اع مط موا 011 
متى يقبل خبر الغاسق 00 
القرآن مأخذ جميع أقسام الحديث ةو 3 85 
الحديث ينقسم إلى أربعة أقام باعتبار أوصاف الرواة 8 


القرآن يصف 9 ة عناصر من الضعف والطعن الى تحدث عن عدم 





,”2ى05١‎ 


الموضوع الباحث الصفحة 
الحرفون لح ا نل ناس اف اطلام لاوطا او و ل 
العلاقة بين القرآن والرسول عليه السلام 0 0000 
المقترحات والتوصيات...........:....... و لو ا 
دراسة للمعاهدا تف العهد النبوي عتيق ق الرحمن العقانى 0 0000000000 
هدنة الحجديبية 1 وو روسكو دح لول ناج الوام واو بطج 4 و لو ا 1 
معاهدته ْله مع أهل,أيلة 08 0 000000 
5 0 
معاهدته يله مع أهل مقنا «ب ب 1 00 
معاهدته ينه مع نصارى تجران سطع ااه ارح وكام ارو ف ل لاو ا 51 
معا هد نه مله مع بي ضمرة ا 
معاهدته ييل مع بجدي بن عمر و سيد بنى ضمرة ا 00 
محالسه عَره خزاعة محم اروم العا وقوه م قال الوا لامر ل ا 
عهد الني عَيْهِ لأقارب سليان الفارسي الجوسيين 5 
الرسول والتفرقة | لعنصرية د عبد العزيز كامل 3 
١(‏ )مدخل اماو تون لزانو وق وملا امه مالل و وا ل يه 
0 ) رسول من أنفسكم ا 
(© )ألم يجدك يتما فآوى 0 00 0 1 
(: )أول الوحى .. والإنسان 1 00 20 
0 0 
(5 )المدينة المنورة لقو ةولق وو جل ال ا او ا 1 
و9 ) كانوا معه دائًاً ا[ ا 
(م )الرسول والأب الأول 0 0 0 0 
(ه )مع أنبياء العهد القدم ا 


ب 


بقم فضيلة الشيخ عبد الله بن ابراهم الانصاري 

رئيس المؤمر العالمي الثالث للسيرة والسنة النبوية 

الحمد لله رب العالمين» وما توفيقي الا بالله عليه توكلت 
واليه أنيب » وصلاة ربي ء وعظم تسلباته على سيدنا محمد بن 
عبد الله الذي خصه ربه بالرسالةء وحمّله الامانة: فأداها 
يق داع صلى الله عليه في الاولين والآخرين؛ وعلى آله 
الائزآان الأطيان وصحاينه. الاخيان .ومن اعدف نيه 
القويم» واقتدى بسنته الشريفة الى يوم الدين. 

وبعد : فانه من فضل الله وتوفيقه على دولة قطرء أن 
انعقد با في الخامس من محرم الحرام ١5.٠.‏ ه المؤمر 
العالع "الثالكه للسيرة” والقة ‏ الميزية كات لخد للد 
ودوفيقه منبرا طيبا للسيرة والسنة النبوية على صاحبها 
أنضل الصلاه واركى التلام» حيك شارك فيه علراء أخيار 
من المفكرين المسلمين قدموا الى الدوحة من مشارق الأرض 
ومغاريها لبدلوا بدلائهم الطيبة في ميدان العم الشريف 
النافع بثمرة افكارهم وعظم انتاجهم؛ فكان حصيلة هذا 


الوقزاها نقواعة اليوم للقراء لمجا رسيا رع اومن 
وقعا رونا بل للانسانية جمعاء ثمرة هذا المؤتمر من أبحاث في 
ميدان السيرة والسنةء نقدمه للانسانية الي م تعرف 
الاسلام, ولا الامان؛ لتدرك حقيقة هذا الدين» وحجم 
عظمته : وكيف لاءوالله عز وجل جلاله هو الذي انشاه 
وقد مه للبشرية لتدرك به ركب السعادة» ولكن أ ها 
والشياطين كل بناء وغواص فى أفكار الناس يضلونهم عن 
ذكر الله وعن الهدى والسعادة. 

لقد كان للمؤققر حصيلة طيبة»: هي هذه الابحاث التي 
جارت في مجال اللجان الاربع التي تكون منها المؤتمرء 
وهي ٠:‏ 

3ت لسر وألنة الكبوية بطدرا قفوي و : 

؟ - التربية والشياب. 

ع« - الدعوة والارعلام. 

ع - التراث والمصادر. 


فاستشرنا حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد 
الثاني أمير دولة قطر حفظه الله ورعاه لطباعتها على تفقته ‏ 
فوافق مشكورا على ذلك؛فكانت هذه الاسفار الطيبة التي 


تحمل العم النافع. والتي ستكون خير شاهد للأجيال 
القادمة على ما يمكن أن يقدمه الخلصون من أبناء الاسلام 
لدينهم » وما يمكن أيضا ان يكونوا عليه من دقة ونظام 
وضبط والتزام في العمل كا جاء المؤتمر العالمي الثالث 
للسيرة والسنة النبوية. 
وإننا لندعو الله أن يكلا حضرة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن حمد الثاني برعايته وأن يسدد خطاه دائًا لما فيه 
خير هذه الآمةءوأن يشد زر لصالح الأعال. 
كا ندعوه جلت قدرته أن يجزي الباحثين الذين مدوا 
المؤتر بثمرة أفكارهم ونتاج علمهم ببذه الأبحاث الطيبة 
التي ستكون ان شاء الله خير شاهد لهم على إخلاصهم 
لدينهم . وشكر الله لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل 
الكبير وإتّامه ليظهر بهذه الصورة اللائقة» والله من وراء 
القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وصلى الله على سيدنا حمد وعلى آله وصحبه وسم. 
وار كغؤانا" أن اط له وب النالمين: 
عبد الله بن ابراهم الانصاري 
رئيس المؤمر العالمي الثالث للسيرة والسنة النبوية 


حااية 
موادا إنضاري 
تكيش الؤقتتر 
يمني للا تتام 
الحمد لله رب العالمين والصلاة واللام على نبيه الصادق الأمين وعلى آله 
وصحبه اجمعين ومن سار على نجه الى يوم الدين. 


أضحنات السعادة الشيوخ والوزراء » وأعضاء مجلس الشورى 
والسقراء . 


حضرات الضيوف والعلاء الأجلاء . 

أحييم جميعا بأسمي وأجلٌ وأجمل تحية» بتحية الاسلام: هذا 
ادونج الذى: نفل الدينه عع | متنا .سه :انقو 1 وو جلها برذ 
فرقة» وجمعها بعد شتات»وصقل به نفوسها وشحذ عزائّهاء وهذب 
طباعها » وشذب أخلاقها . حتى جعل منها خير أمة أخرجت للناس» 
متآلفة القلوب » متآخية الأرواح وسبحانه وتعالى من قائل: «لو 
أتفقت ما في. الأرض جميعا ما ألفت بِينْ قلوبهم ولكن الله ' ألف 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته »© وبعد: 

فان الأمم الوفية تذكر أبطالما ومصلحيها وزعاءها 
وعلماءها ٠»‏ وتقم لهذا الغرض المؤتمرات والاحتفالات 
والمهر جانات » وتصدر في سيرة كل منهم البحوث والدراسات 


والكتب والنشراتء لتتأبى با الأجيال ويقتدي با الابناء 
وستوعبها الاحفاة:دزوسا عن الأجداد.. 

ونحن اذ نلتقي اليوم لنبحث سيرة هادي البشرية ومعلمها عليه 
الصلاة والسلام»؛ ومن أحتى منا بدراسة سيرته في كل وقت وحين» 
ويخاصة في هذه الآونة الحرجة من تاريخ أمتنا » والظروف الحالكة 
العؤاة: الى قر بها ء وقد توالت عليها الكوارث والنوازل والأزمات 
وانحن. من أحق منا بأن نستلهم دروس هذه السيرة العميقة 
الأبعاد :ونشرح بها اسلوب عمل ومتهاج حياة للابناء والاحفادء 
لتكون سلاحهم الفعال في معركة التحدي الحضاري والبناء الذاتي 
التي يخوضونا » وليدافعوا عن أنفسهم الحجات الشرسة التي يثنها 
عليهم أعد اؤهم ء والتي تستهدف دينهم ومثلهم وقيمهم ومبادئهم » بل 
تستهدف وجودهم كأمة تعيش على هذه الارض. 
مرق اذا كان العمل انما يصدر عن حاجةء فنحن أحوج الناس الى 
هذه الحا جة . 

تلتق أيضا أا الأخوة لنبحث في السنة النبوية المشرّفة » 
وان وام اللو لاق عظم ؛ فالسنة النبوية ليست كلمات تروى» 
ولا عبارات تلى » ولا مجلدات تحفظ في بطون خزائن الكتب » واما 
هي منهاج شامل متكامل للحياةءمنهاج رصين عميق دقيق » ما نطق 
به صاحبه صلى الله عليه وسم « عن الحوى: ان هو الا وحي 
يوحى علمه شديد القوى »© متهاج سماوي عن طريق رسول السماء 
من رب السماء » لينظم حياة هذا الانسان الذي اختاره ربه من بين 


مخلوقاته ليكون خليفته في أرضه؛منهاج تركنا على المحجةالبيضاءء 
ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها الا ضال ٠‏ وانما تعظم المهمة أيبا 
الاخوةء لكون السنة النبوية - ,ا تعلمون - المصدر الثاني من 
مصادر التشريع الاسلامي » وهي المفسرة للقرآن الكري » المستلهمة 
له ء والمبينة لاياته واحكامه - تتعرض اليوم من بعض من ينتمون 
الى هذه الامة - وواأسفاه - للنقد والتشويه والتجريح. 


بل وبلغ السفه ببعضهم الى حد انكارها والمطالية بابطالها - 
عفوا سيدي رسول الله » وأحب خلق الله الى الله ؛ فقد علمتنا 
أن نطلب لهم من الله الحداية بقولك: اللهم اهد قومي فانهم لا 
يعلمون. ومن هنا أيها الأخوة - وأنتم أمل هذه الأمةء وكلها ترتو 
الى اجتاعكم هذا بأبصارها » وتتابعه بقلوبها وتطالعه بضمائر ها - من 
هنا كان من واجبكم أن تردوا عن سنة نبيك كيد الكائدين وطعن 
الطاعنين » وسهام الغادرين » وسموم الحاقدين» ومعاول الهدامين 
حتى لا ينقض الأساس وينهدم البنيان الشامخ ويتقوض في نقوس 
النانتعين من 'اننائنا: الخلصين: 


وانطلاقا من هذا المفهوم أضيفت السنة في مؤقمرك هذا فاصبح 
اسمه « المؤتمر العالمي الثالت للسيرة والسنة النبوية ». يعد أن كان 
اسم كل من المؤتمر الأول في دولة باكشتان الاسلامية سنة :١857‏ 
والثافي في دولة تركيا سئة 519 ١ه‏ ؛المؤّمر العالمي للسيرة النبوية ؛ وما 
هذه الاضافة الا ليكون موّمرك هذا منعر جا تاريخياء بوقفة هادفة 


جريئة حسودة مع الحى الذي لا حقّى غيره والعدل الذى لا عدل 
توا 

وقفة توضح للعالم كلهء قاصيه ودانيه» شرقه وغربه؛ مسلمه 
وكافره أبيضه وأسودهء حقيقة السيرة النبوية المباركة» والسنة 
النيوية المشرفة نطق العصر الذي نعيشهء والزمان الذي نحيامء 
وبنظرة علمية موضوعية وثيقة عميقةء جلية واضحة؛لتزيل 
العصابات الحالكة السواد التي طمست على بعض الأبصار 
والبصائر » وتلقي شعاعا من نور على أعظم منارة يمكن أن يتجه اليها 
العرفي:ق :ماه ذافن الفضن الازية :روفن أعرى ينس الرضوب» 
لاصلاح يجتمعاتنا. ورسم معالم صورة امجتمع المسمء مستمدة من 
هدي القران وارث النبوة العظمء ليتخذها المسلمون دواء 
لادوائهم » وبلسما لآلامهم ؛ وعلاجا لآسيهم التي ضربت جذورها في 
الأعاق» رسم معالم صورة المجتمع المسم الذي ننشدهء والذي تظله 
دولة الحق والعدالة» وتخفق في أعباق ضميره ووجدانه راية الحرية 
والخير والمساواة» وليس ذلك على أمثالكم يكبير ان شاء الله. 


أيها الأخوة: 

اسمحوا لي أن أتوجه باسمك ججميعاء بأجزل وأعظم آيات 
الشكر والتقدير الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني» 
أمير البلاد المفدى الذي كان سباقا الى تبني هذا المؤمر بكل ايان 
واخلاص بغاياته واهدافه. مما دعاه الى أن يأمر كل الامكانات 
المادية والبشرية لإنجاح المؤتمر.والى ولي عهده الأمين سمو الشيخ حمد 


أبن خليفة الثاني الذي لم يأل جهدا في متابعة التحضير هذا المؤمّرء 
وتيسير الحصول على كل متطلباته . كما أشكر جميع الأجهزة 
اللكوحية وعل رادا امجات السادة الوو ناه" النين حلت عليهم 
ضائرهم المسلمة أن يكونوا مع حفز انجاح هذا المؤّمّر قلباءوأخص 
بالشكر الشيخ عمد بن حمد آل ثاني وزير التربية والتعلم الذي أمر 
بوضع جميع امكانيات وزارته لخدمة المؤمر وانجاحه, ولا يفوتني ان 
اشكر وأقدر أولئك الذين تظهر أعماهم ولا تظهر أشخاصهم وأقصد 
بهم أعضاء اللجنة التنفيدية والسكرتارية والاستقبال والخدمات 
والنقليات والطابعين والعمال وكل من شارك بجهد في الاعداد لهذا 


المؤقر العظم . 


أما أنتم أيها الأخوة. أنتم الذين هجرتم الببد والأهل والولد» 
برغو نأي الديار وتباغد الامصارء وحضرتم الى بلدنا يحدوك الايمان 
ويد فعم الاسلام؛ ويعمر قلوبيم حب الله ورسولهء ويحفز ضمائر م 
الامل في نصرة هذا الدين» والوقوف الى جانب سيرة وسنة نبيه 
الآأمين» وكلمم من قبل قد قطعمم أوقاتم 5 أعداد الدراسات» 
وتحقيق الابحاث, فلا أملك الا أن أقول ليم: جزاع الله عن دينكم 
ونبيكم كل خير © وأهلا وسهلا بكم في بلد؟م وبين أهل واخوانم 
ومواطنيك» فأنتم اهل المكان قبل أهلهء ورحم الله القائل:' 





وأبجتهينا ذكر ابعال فاته 
عددت أرجاءة من لح أوطاني 


1١١ 





يبا الحفل الكريم: 
أسأل اللجل في علاه - أن يسدد على دروب الخير الخطى ؛ 
وأن يهيىء لأمتنا العزيزة أمر الرشدء يعز فيه اهل طاعته؛ ويذل 
فبه اهل معصيته, كا أسأله سبحانه ان يجعل يومنا خيرا من أمسنا 
وغدنا شير من موينا أن قناقن اعط دمن مأل وأكزة من ييه : 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
عبد الله ابراه الانصاري 
مدير الشؤون الدينية بدولة قطر 


ُ يه َه |! + أن 
ضيه الشيمخ عبداللهبن رد الهود 
« تضرم » 


نقدمة: الرنناة 


نحمد الله سبحانهء ونسأله التوفيق للإيمان والعمل 
بالقران والتمسك بسنة حمد - عليه الصلاة والسلام - . 

إن الاريمان بالقرآن يستلزم الإمان بسنة محمد - عليه 
الصلاة والسلام - كا أن التكذيب بسنة محمد - عليه 
الصلاة والسلام - يستلزم التكذيب بالقرآنء إذ ها 
وحيان شقيقان لا ينفك أحده) عن الآخر. 

قولواة امنا”بالله وما نجاء مخ الله هل مراف الغ اننا 
برسول اللهء وما جاء عن رسول الله على مراد الله . 

فالايمان بالقرآن يرجع إلى تحقيق. شهادة أن لا إله إلا 
الله ؛ والازيمان بسلة رسول الله يرجع إلى تحقيق شهادة أن 
يوك الله » ومعنق كهادة أن عد! رسول الله هو طاعة 
الرسول فيا أمر وتصديقه فها أخبر واجتناب ما عنه نهى 
وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بها شرع - ومن قال: أنا لا 
أومن إلا بالسنة العملية فهو ممن قال الله فيهم: (يؤمنون 


ببعض الكتاب ويكقرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين 
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ذلك سبيلا أولئك هم الكافروق حجنا" وا فته لكا مين 
عذابا مهينا). ْ 
قمن قال: أنا لا أومن ولا أعمل إلا بالقرآن» فهو بمثابة 
110 انا فين 351 له إل اند اؤلا افيد أن عدا 
رسول اللهء فلا شك في بطلان شهادته . لأنه من يطع الرسول 
فقد أطاع الله يقول الله: (من بطع الرسول فقد أطاع الله 
ومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظاً). ويقول:(وما أرسلنا 
مق سول إلا البطاع يإدن الله): جب وكدلك: .من يعدن 
الرسول فقد عصى الله . 
ولا ادعى أناس محبة الله مع تخلفهم عن متابعة رسول 
الله أنزل الله عليهم آية المحنة لحقيقة المحبةء فقال سبحانه: 
(قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يحببك الله ويغفر لك 
ذنوبك). 
تمص الاله وأنت تزعم حبه 
هذا لعمري في القياس بديع 
لو نان سك مادقا لأ شه 
إن الحب لمن يحب مطيع 


فمى تخلت الآمة عن متابعة الرسول وطاعته والاتقياد 


1١1 


والتسلم لما جاء به مع دعواها لحبته؛ فلا شك أن هذه 
دعوى كاذبة باطلة بالحس والوجدان والسنة والقرآن. 
ومن ادعى ما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان. يقول 
لله: [فلا وربك لا يؤْمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم | 
لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسلماً). 
من قال قولا غير ذا قمنا على 

أقوااله بالسبر والميزان 
إن وافقت قول الرسول وحكمه 

فملى الرؤوس تثال كالتيجان 
أو اعالفيك هذا وووتاها عل 

من قالهها قط من إنسان 
4 ل توما وا 

نخزم بلا عل ولا برهان 
هذا" ادن أذق ١‏ اله علينا 


وبة ندين الله كل اوان'!؟ا) 


ولق 


(1) من نونية العلامة ابن القع . 


سنة الرسول عليه الصلاة واللام هي شقيقة القران 


الحمد لت الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقابا 
من أهل العم يدعون من ضل إلى هدى ويصبرون منهم على 
الأذى. يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بدور الله اهل 
العمى . فم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وك من ضال تائه قد 
مدو ف حي :ا ترشو ان الناني ا أوما” افيه انر الناس 
عليهم » ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين. ونعوذ بالله من فتن الضالين 
المضلين''. 

أما بعد: فقد قال الله سبحانه: (لقد منّ الله على 
المؤمنين إذ بعث قيهم رسولا من اشهد يتلو عليهم آباته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين) من سورة آل عمران. وف سورة الجمعة: (هو 
الذي بعث في الأمين رولا تي تلو غليهم: ايانه 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين.وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكم 


)١(‏ هذه الخطبة للإمام أجد في رده على الجهمية. 
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ذلك فضل الله يوّتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم). 
الني الكريم:(عزيز عليه ما عنتم حريص عليك بالمؤمنين 
رؤوف رحم). فهدى الناس من الضلالة ويصرهم من 
الجهالة . 

ثم أخبر سبحانه عن هذا الدين الذي فضل الله به 
ولكل من جاء بعدهم إلى يوم القيامة فقال: (وآخرين منهم 
الرسةق حر "حداييم. ألو ان القن ات صارقا عليه 

ْ 7 1 ع . 0 و ع ع 
آخره».«غيز أن للصحابة الميؤة السامية: واللتزلة الثالنة 
بسبقهم إلى النبي - صلى الله عليه وسم - وملازمة 
صحبته: لا يدانيهم فيها غيرهم كا في الصحيحين من 
جووت: عمرزا كد أن الى - صل الله عليه وسل - قال 
« خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمء لا أدري 


1 


أنفق أحد؟ مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدك ولا نصيفه ». 

والأميون هم العرب. أطلقت عليهم هذه التسمية لعدم 
معر فتهم بالقراءة والكتابة نسبة إلى الأم. وقد سمّى الله 
نح يدا امايق كل اه ل ركنت رلا يقرا الكترية 
فقال سبحانه: (ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين 
يتقؤن ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون .الذين 
يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم 
في التوراة والانجيل يأمر هم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا الور الذي أنزل معه أوشك هم 
المفلحون). 

فأميّة الرسول هي معجزة من معجزات نبوته. كا 
قيل: « كفاك بالعم في الأمي معجزة »2 وليست من سنته ء 
تن داري "الأتينة* قن (الفلوة .والكمابة فين ا طعايةة 
ولأن أول سورة نزلت من القرآن هي سورة التعلم بالقم . 

وإعما خصه التد بالأمية صيانة للوحي الذي جاء به حتى 
لا تتطرق إليه الأوهام الكاذبة والظنون الباطلة» 


فيقولون: كتبه من كتاب كذا. يقول الته: (وما ع تعلو 
عن" تناه ير لكا ولا مليف سنك .1د" كرانات 
المسطلون). 

وهده البعثة التى امتن التد بها على عباده المؤمنين هى 
ظااية لوول الوكين عليه ايها ور اعطاق ٠‏ لل حاله عليه 
ال رك الذي جلو حلي الافنا دمو ملو ارا 
وربك الأكرم.الذي علم بالقلم.علم الاإنسان ما لم يعم). 

فهذه البعثة هي أفضل من زمن المولد . لكونه ولد كا 
يواه" لفاس دوفاف أن صون: منة نيان قوق ان 
في معرض الاحتجاج على قومه: ( فقد لبثت فيك عمراً من 
قبله افلا تعقلون ).تم قال: (يتلو عليهم اياته) آي القرآنية 
ويفسرها لحم ويسألونه عا أشكل عليهم منها . 

قال ابن مسعود: كنا إذا تعلمنا عشر آيات لم 
نتجاوزهن حتى نتعم معانيهن والعمل ببن٠فهم‏ يتلقون عنه 
العلم والعمل . 

وكانت عامة مجالس النبى - صلى الله عليه وسم - 
إنما هي مجالس عل وتعلم. إما نتلآوة القران أوعا' اثاة الله 
من الحكمة والموعظة الحسنة. كا أمره الله في كتابه بأن 


"١ 


قفن زيط بويلاكن :واف يدافو إلى شيل رن بالحكبة 
والؤعكلة الشسمة منولة أ نما انه كيرا وتذكر ا" وفاعيا رلك 
التجياونه وهنا جا تمر + 

ثم قال: (ويزكيهم): أي بالحافظة على الفرائض 
والففاكل وا حكياى شكر اكه الأخلان دوالوداتن الى 
أعلاعا الشرك: فيا :ونه لأن.هذه الأعرال :هي الى تر كي 
التو وتطهرها وتنشر فى الغالمين: فخ ذكرها(قد اقلم 
نو كلها و نهعا نه تعن انها ). 
وما النفس إلا حيث يجعلها الفتىق 

فكن طالباً للنفس أعلى المراتب 

ثم قال: (ويعلمهم الكتاب والحكمة). فالكتاب هو 
القرآن والحكمة هي السنة. فكان رسول الله - صلى الله 
عليه "إنها > علبي "انق كار يعلميم القرزلك 5 قال 
سبحانه في زوجات نبيّه: (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من 
آيات الله والحكمة). فكان الصحابة يتعلمون من رسول الله 
القراق والنيية نيعا وينناوبون ملازمته لثلا يفوتهم شيء 
من علمه ء وكان يقول: « إِنما بعثت معلا » فمن حفظ حجّة 
على من م يحفظ . قال تعالى:١ك‏ أرسلنا فيك رسولا منكم 


على عليكم ‏ آيانا .ور كية يمل ” 'الكتات :والمكية 
ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) من سورة البقرة. 

زتعا اللي عامل الل تغلينه ويات عدافما أنا) 

هذا ما ثبت بالتواتر أن النبىي - صلى الله عليه 
وطل صضككا شما ق عر أأى »طاليه كاعد أولاده وبين 
قي -مكة مدارس ولا كنية حق- فاجاه: الحق. ونزل عليه 
الوحي_والله يعم حيث يجعل رمالته-فكان ينزل عليه 
الفران تدرضيا شنا بعد شيء »حتى نزلت عليه سورة 
الأنعام بجملتها وهي جزء كامل»فقام حافظاً لها ولسائر 
العراث دوت أ يب شع انم لآ الله وعده بحفظه , 
فقال سبحانه: (سنقرئك فلا تدسى) من سورة سبح ٠‏ وق 
السخاري عن ابن عباس قال: كان رسول الله إذا نزل عليه 
الفعين عوك شفتيه بالقراءة خشية أن ينسى فنا تنب 
فأنزل ,الله :(لا تحرك به لسانك لتعجل به - أي يحفظه - 
إن علينا: جمعه وقرآنه - أي علينا أن نجمعه لك في 
صدرك وتقرآه - فإذا قرأناه - أي أوحيناه - فاتبع 
تزآنهه أى انهم لهواضيق غ2 إن علينا اندج أ أن 
تحفظه ولا تنسى شيئًا منه -).فكان رسول الله بعد ذلك 


0 


زا نول علته جبريل أنضت: و3١‏ اقلم عله كراء: 

ثم أخبر النبى - صلى الله عليه وسم - عن حقيقة 
هذا العام الذي جاء به والذي أوحاه الله إليه وأن الناس 
يتفاوتون في فهمه وحمله والعمل به. فقال فها رواه 
البخاري عن أبي موسى الأشعري» قال: « مثل ما بعثني الله 
به من العم والهدى كمثل غيث أصاب أرضاً فكان منها 
بلاكنة: فلدت. “الاق "فأفقت "الكل والعقت؟ الكتيره 'وكان 
منها طائفة أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا 
وزرعوا. وكان منها طائفة أجادبء لا تمسك ماء ولا 
تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما جئت 
به ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي 


جلت به ». 


وهذا مثل مطابق للواقع من أحوال الناس مع هذا 
الوحي والمدى النازل عليهم» وأث هذا الثقاوت فق جل 
العام وفهمه واستنباطةءهو أمر واقع بين الصحابة فمن 
بعد هم » وأن الصحابة يتفاوتون في حمل الحديث وحفظه 
واستنباطه» وقد وصفوا ابن عباس بالطائفة الطيبة التي 
56 الماء وأنبتت الكلا والعشب الكثيرء فحمل أحاديث 


لحن 


كثيرة مم فرعها واستنبط منها الفقه في الأحكام وأمور 
الحلال والحرامء فكان آية في معرفة الاستنباط ومثله 
عائشة أم المؤسنين - رضي الله عنها - . 

ومشهور الطائفة الثانية التي أمسكت الماء فنفع الله به 
الناس فسقوا وزرعوا فشبهوها بأبي هريرة» فقد حمل عللآ 
كتير عن انين - صلى الله عليه وسم - فصرف جهده 
إل التعمط عل نا عتده كقة أن يميا + تفكان يدرس 
الحديث وقد أوصاه النبي - صلى الله عليه وسم - بأن 
يوتر قبل أن ينام من أجله ء لكنه م يشتغل في استنباط ما 
عنده من العم وله أشباه كأنس وألي سعيد الخدري. 

والمكارون دمن المحانة يف وله نتن كار لا ذا 
حمل عن النبي - صل الله عليه وسم - ألف حديث فا 
فوق وهم: ابن عباس وأبخ عمر وعائشة وأبو هريرة وأنس 
وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله» قال الشاعر : 
سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا 
| من الحديث عن الختار خير مضر 
أبو هريرة سمد جابر أنس 


هديك وابن عباس كذا أبن عمر 
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واس اران متلق هلان فدهن عق فل 
العم وحملة الحديثءوان منهم العام العامل بعلمه والذي 
يدعو إلى دين ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ثم يتوسعون في 
استنباط المعاني والأحكام بفقه وفهم. ومنهم علم اللسان 
الذي يحمل العم ولا يعمل به ولا يتوسعون في معرفة فقهه 
وأحكامه؛ وغاية علمهم هو الجمود على ما يقوله أَمْتهم 
وعلاء مذهبهم» وقد شبهوه بالمصباح الذي يضيء للناس 
ويحرق نفسه. 

والطائفة الثانية: هى الجاهل الجاني الذي لا عم عنده 
لعل درق هيه بالا رش الشعة :ال لا وزيمها لطر 
إلا ضرراً. 

والحاصل أن رسول الله : - صلى الله عليه وسلم - يعم 
أصحابه السنةء كا يعلمهم القرآن»: لكون السنة تفسر 
القرآن وتبينه» فأفضل التفاسير هو من يفسر القرآن 
اشرق والح و تتفير ا انع ران كقورة اناق 
سبحانه قال: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليهم ولعلهم يتفكرون) سِ سورة النحل. وقال: (وما 
أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه 
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وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) من سورة النحل ءقال عمر بن 
الخطاب: إنه سيأتي أناس يأخذونيم بشبهات القرآن» 
فالسنة هي التي تفسر القرآن كا قيل: 
وزو« لوي رلة 1 والتحيوتة 

فالقرآن وحي مجمل والسنة وحي مفصل ولا غنى 
لأحدها عن الآخرء كما قيل: 


وحي بتفصيل ووحي مجمل 
تفسيره ذاك وحي ثلافى 


وعن المقدام بن معدي كرب الكندىء أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال: « يوشك الرجل متكا 
على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول:بيننا وبينكم 
كتاب الله - عز وجل - فا) وجدنا فيه من حلال 
استحللناه؛وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه! ألا وإن ما 


الله 2“ رواه الترمذى وابن ماجة. 


ردنا 


وفي رواية «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ». 

ومن حديث العرباض بن سارية أنه قال: وعظنا رسول 
الله - صلى الله عليه وسم - موعظة بليغة ذرفت منها 
العيون ووجلت منها القلوب. ومنها قوله: « عليكم بسنتي 
وسّنّة الخلفاء الراشدين المهديين»تسكوا بها وعضوا عليها 
بالنوا جذءوإيا م ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل 


بدعه ة ضلالة 2“ رواه أبو داود والترمذدي وصححة اين ماجة. 
فصل 


في تفسير قوله تعالى: (والنجم إذا هوى. ما ضل 
صاحبع وما غوى) ٠‏ 

يقول الله سبحانه: (ما ضل صاحبعم وما غوى وما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى). قال ابن كثير في 
التفسير على قوله: (ما ضل صاحيبم وما غوى): هذا هو 
المقسم عليه وهو الشهادة للرسول - صلى الله عليه وسلم - 
بأنه راشد تابع للحق ليس بضال وهو الذي يسلك على غير 
طريق بغير عل ؛ والغاوي هو العام بالحق العادل عنه قصداً 
إلى غيرهءفنزه الله رسوله وشرعه عن مشابية أهل الضلال 
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كالنصارى وطرائق اليهود وهي عم الشبيء وكتانه والعمل 
بخلافه .بل هو صلوات الله وسلامه عليه » وما بعثه الله به من 
الشرع العظم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد.(وما 
ينطق عن المهوى):أي ما يقول قولا عن هوى وغرض.(إن 
هو إلا وحي يوحى): أي إنما يقول ما أمر بهء يبلغه إلى 
الناس كاملا موفوراً من غير زيادة ولا نقصان. وعن عبد 
الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه 
عو زيول اند ارين حفظه فنهتي قريش فقالوا: إنك 
تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله وإنه بشر يتكم في 
القضيي: ‏ فأسكق: عو الكتاية > فذكرت: ولق ل متول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: « اكتب فوالذي نفسي 


بيده ما خرح منى إلا الحتى .٠»‏ 


ون أني هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال: «ما أخبرتك أنه من عند الله فهو الذي لا شك 
قرلا دوعق أيكدا وا ترسو الله - صلى الله عليه وسمى - 
ا قوع إلا جنا« كا لتك أمسا ذه دانك #باعينا 
با لرجول” اه تقال دزف لا اقول الها 6 لدي مد 


اح 


ثم إن الله سبحانه توعد نبيّه بأنه لو كذب عليه بادعاء 
شيء نزل عليه ولم ينزل عليه»لاذاقه العذاب الالمء فقال 
سبحانه :(ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه 
بالفسن )1 12 شد بطشاً » ثم (لقطعنا منه الوتين) وهو نياط 
التلب ( فإ منكم من أحد عنه حاجزين) وحانا تتهب أن 
وكواطل ترعه راسك كنا عق وحكم 

وقال تال انقوس العل الزست اديفم مهم 
رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة). وقال: (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من 
آيات الله والحكمة). قال غير واحد من السلف: الحكمة 
عن البق » لدان الذي كان يتلى في بيوت أزواجه - رضى 
هد كيه داق «القرانه هق سنعة عمل الع 
وعسل 25 

وقال حسان بن عطية: كان جبريل - عليه السلام - 
ينزل على النبي - صلى الله عليه وسم - بالسنة ك] ينزل 
علمر قرا ذ قلت إراها ك5 عليه القرات: 

ثم إن الله سبحانه اختار لحمل ف الدين وتبليغه من 
هم أفضل الخلق على الإطلاق بعد نبيهم: أبن هذه الآمة 


قلوباً وأعمقها عل وأقلها تكلفاً . وأصد قهم لهجة وأمانة» 
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولاقامة دينهء ثم وهبهم قوة 
الحفظ والاتقان» فيبلغون الناس ما سمعوه من نبيهم بدون 
زيادة ولا نقصان» ىا روى ابن مسعودء قال: سمعت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: « نضر الله امرءاً سمع 
هنا شيكا اقتلغة كا بنيعة قرب ملم أوع من نامع #زواءة 
ابو داود والترمذىي واين حبان وصححه. 

وعن جبير بن مطعمء قال: سمعت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - بالخيف من منى يقول: « نضر الله عبدا 
سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعهاء فرب 
حامل فقه إلى من لا فقه لهء ورب حامل فقه إلى من هو 
أنه كو ان لابن علي لبور تلدع الخو لات 
والنصيحة لأئّة المسلمين» ولزوم جماعتهم» فإن دعوتهم 
تحيط من وراءهم ٠‏ رواه أحمد وابن ماجة والطبراني. 


وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إذا جاءه 
أحد بحديث ل يسمعه كلفه إثباته بإحضار البينة التي تشهد 
له يصحة ما يسمعه وإلا أوجعه ضرباً من شدة حرصهم على 
حفظ السنةء فمن ذلك ما روى البخاري في صحيحه أن أيا 
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موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس استأذن على عمر 
فل) لم يؤذن له انصرف ثم قال عمر : ألم أسمع صوت عبد الله 
ابن قيس يستأذن؟ ائذنوا له»فطلبوه فوجدوه قد ذهبء فل] 
جاء بعد ذلك قال: ما أرجعك؟ قال: إفي استأذنت ثلاثا فلم 
يؤذن لي وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول 
[إن' ايشاذن :أخد م ثلاثاً فلم يؤّذن له فلينصرف ): فقال 
عمر : لتأتيني على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضرباء فذهب 
إلى ملأ من الأنصار فذكر لهم ما قال عمرء فقالوا: لا يشهد 
لك الا أصغرنا» فقام معه أبو سعيد الخدري؛ فاخبر عمر 
بذلك» فقال: أهانى عنها الصف بالأسواق. 


وهذا نوع من تحفظهم بالسنة وحمايتها عن أن يزاد فيها 
أو ينقص منهاء كا في البخاري أن النبي - صل الله عليه 
ىّ - قال: «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني 
شراثيل ولا 0 كابعل اكد الجر ا 
ل 00 يزيد في الحديث 0 


بشع نالعالا بد رم رعولا امت ا 
وسلم - كا يحدث عنه فلان وفلان؟ فقال: يا بي إني م 
أفارق رسول الله في جاهلية ولا إسلام؛ ولكن أخشى أن 
ري عليه في الحديث حرف 3 فض 00 فأكون 
ويا للوغية :ل الكذي عليه ه بواللاى سمل امير 
وأمثاله يتورعون عن الحديث عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسم - لاتهامهم حفظهم عن ضبط ما سمعوه من أجل 
ماروواة انح هود ؟ قال* سعمه ردول الله ع عل اد 
عليه وسم - يقول: .ونضر الله امرءآ سمع متا شيئاً فبلغه 
كا سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع » رواه أبو داود 
والترمذي وابن حبان في صحيحه. 

ثم إن الله سبحانه حفظ سنة نبيّه با يحفظ به كتابه 
وذلك بعناية العلاء الحفاظ والجهابذة النقاد الذينسخرهم 
الله لبذل مهجهم وجهودهم وجهادهم في تنقيح أحاديث 
رسول الله» وعنايتهم بتصحيحها وتمحيصهاء وبيان ضعيفها 
وصحيحها» فكانت هي صنعتهم مدة حياتهم حتى حذفوا 
فيها وصاروا كصاغة الذهب يعر فون الخالص من المشوب» 
لأن-من تردد في عم شيء أعطي حكمتةء وكانوا ييتألون عن 


وذ 


الرجال قبل سوّاههم عن الحديث » ويقولون:الجار قبل الدار 
والرفيق قبل الطريق. ' 

فمتى ذكر المحدث بسوء الفهم أو النسيان أو عدم الثقة 
والإتقان تركوا الحديث عنه. 

وعلى كل حال» فإنها لم تعن أمّة من الأمم بحفظ 
عوقها! انفيص اضول نياك :لشن “من إغاء علا 
المسلمين في سلسلة إسنادهم » حدثنا فلان عن فلان عن فلان 
عن رسول رب العالمين» فمتى غلط الحدث فأخطأ فهمه أو 
ذل نامهد غالوا لد اقنف وانظر .ما تقول فيك! السد ادق 
اعتنى به أئّة الحديث في أمانة التبليغ هو من خصائص هذه 
الأمّة لا يشاركهم فيه غيرهم من سائر الأمم كا قيل: 
قد خصت الآمّة بالاسناد 

وهو من الدين بلا ترداد 

ثم إن السنة تدور على قول الرسول وفعل الرسول 
وإقرار الرسول. وقول الرسول مقدم على فعله لاحال أن 
كون المفل: دق ختضائضة :1 الرسوك مره عق" اللاطأ كا 
يلغه عن ربه. 

فمن قال: لا أقبل أو لا أصدق إلا بفعل الرسول» 
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فليس مؤمناً بالرسول ولا با جاء بهء والنبي - صلى الله 
عليه وسلم, - قال: «لا يؤمن أحدع حتى يكون هواه تبعاً 
الكت يه وال ويل قن يدخلون اليه إلا دام 
قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة 
ومن عصانى فقد أبى ..٠‏ 

ومعنى شهادة أن مدا رسول الله تستلزم طاعة الرسول 
فها أمر » وتصديقه فها أخبرء واجتناب ما عنه نهى وزجر, 
وان لا يعبد الله إلا بما شرع. 

يقول الله: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضنى الله 
ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمره) ويقول:(إنما 
كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم 
أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون). 

ثم ليعم أن الله سبحانه قد نصب لعباده في الدنيا حى] 
عدلا يقطع عن الناس النزاع ويعيد خلافهم إلى مواقع 
اللإجماع وهو الكتاب والسنة. 

يقول الله: (فإن تنازعم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم توّمنون بالله واليوم الآخر). واتفق 
العلماء على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى 
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الرسول هو الرد إلى سنته؛فه| نظام شريعة الاإسلام ء وفيها 
حل مشاكل سائر الناس من كل ما يتنازعون فيه من صغير 
وكبير: (ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم). 

ثم إن القرآن لا غناء له عن السنة التي تبيّنه وتفسره 
وتوضع نا أشكل منةء كا أضدلا ختى للستة عن القوان 
فهها وحيان شقيقانءولا نزل قوله سبحانه: (من يعمل سوءا 
جز به) فزع أصحاب رسول الله وقالوا: هلكناء إن كان 
كل من عمل منا سوءاً جزي به. فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - :« ألستم تحزنون؛ أليس يصيبع اللأوى 
والمرض؟ قالوا بلى. قال: فذاك » يشير بهذا إلى ان ما 
يصيب المسلم من الهم والحزن والمرض حتى الشوكة يشاكها 
فإنه يكفر بها من خطاياه. وأن هذا هو من الجزاء الذي 
وعدوا به. ومثله قوله سبحانه: (الذين آمنوا ولم يلبسوا 
ماهم بظم) ففزع الصحابة من ذلك وقالوا: أينا لم يظم 
نفسه . فقال لهم رسول الله: إنه الشركء ألم تسمعوا إلى قول 
لقان لابنه: (يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظم عظم). 
وال افو نانفا و القن سمي العف فو 001 كرت 


كن 


القرآن ولا يعرف السنةءويحاول الحط من السنة ليتوصل به 
إلى الحط من قدر القرآن» فإن من تجاهل سنة رسول الله 
وحاول الطعن فيها بالاكتفاء عنهاء فإن من لوازم قوله 
الطعن في القرآن والتكذيب به. 
حاجة البشر الضرورية 
الى العام بالسنة والعمل بأحكامها وحلانها وحرامها 

وَإذا اردت أق تعرافة عدر ينولة القحة مق القر ان وه 
الشريعة» وأن الناس في حاجتهم إلى السنة وحكمها 
وتنظيمها وحلالها وحرامها هو بثابة حاجتهم للقرآن. 

فمن ذلك أن الله سبحانه فرض الصلاة على عباده 
امأمتان كان وعونا + آي متروطة :ف الأوقات ةا واس 
سبحانه فى كتابه بإقامة الصلاة وبالحافظة على الصلاة 
وباستدامة فعل الصلاةء فمن أين نجد في القرآن أن صلاة 
الظهر أربع ركعات بعد زوال الشمس» وأن صلاة العصر 
أربع ركعات إذا صار ظل كل شيء مثلهء وأن صلاة 
المغرب وتر النهار ثلاث ركعات بعد غروب الشمس إلى أن 
يغيب الشفق» وأن صلاة العشاء أربع ركعات بعد غيبوبية 
الشفق إلى نصف الليلء وأن صلاة الفجر ركعتان؟ وهل 


ونا 


يوجد هذا التفصيل بهذا التفسير إلا في السنة المطهرة ؟ 

ول ذلك أن اله بيدا تفال لو زدا :ضري ف الأرظن فلن 
علييم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفم أن يفتنم 
الذي كفروا)» فكأث (باحة القصن تخروطة نوق الفتنة 
وقل قال يعل نين 'أمة لسر يق الخطاب ما هذا القصن وقد 
أما" لقتال عيل: لقد عسيف ا عست كه قالع رسول 
الله - صلى الله عليه وسم - عن ذلك» فقال: « هو صدقة 
من الله تصدق بها عليكم تفلو عندفقه 01 فسن ابن عن 
هده السوقةا من المران؟ 


ومقلة الزكاة» فقن أوخبها اشح عل :من كان فبلناء 
ومدح في كا رذن آتى: الذكاة ذفيا ره .علي ماثه اية. 
لكنها مطلقة غير مفصلة لا بنصاب ولا بجنس » وإما السنة 
بينت أنصبة الزكاة والجنس الزكوي الذي تجب فيه 
الزكاة : فبينت أن في النقود والتجارة ربع العشر مع بيان 
نصاب كل جنس من الذهب والفضةء وبينت انصبة 
الحبوب والتمورء وأن ما سقي بكلفة ومؤنة ففيه نصف 


)١(‏ رواه مسام وأهل الستن. 
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العشر » وما سقي بالسيّح أو المطر ففيه العشرء وفي الركاز 
الخمس؛ومثله التفصيل في زكاة الإبل والغنم. فمن أين نجد 
في القران مثل هذا التفصيل والبيان؟ 

ومثله البيع » فقد أحل الله البيع وحرّم الرباء وليس 
كل بيع حلالاء فقد حرّمت السنة أشياء من البيوع كبيع 
الربا وبيع الخمر وبيع لحم الختزير وبيع الغرر والغش 
والخداع وبيع الأصنام» ومنها الصور المجسمة إلى غير ذلك 
من الميتة وبيع البيوع الحرهة. وكا جاءت السنة ايضا 
بإئبات خيار المجلس بين المتبايعين» ىا في البخاري عن 
حكم بن حزام أن النبي - صل الله عليه وسم - قال: 
« البيعان بالخيار ما م يتفرقا فإن صدقا وبيّنا بورك لما في 
بيعها.وإن كما وكذبا محقت بركة بيعهما ». وهذا يسمى خيار 
المجلس حتى لو سم الثمن واستم المشتري السلعة» فإن لكل 
زاحنا مها اطثار مااواعا فى الحليسن>وإن: طال .من أبن 
نجد هذا التفصيل في القرآن متى عدلنا عن السنة أو 
افيد اعتها بالقر أن كد 7 

ثم إن الله حرّم أكل الميتةء فقال سبحانه: (حرّمت 
عليك الميتة والدم) فجاءت السنة المطهرة فأباحت للناس 
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ميتتين ودمين وها السمك والجراد والطحال والكبد.. 

ون ذلك أن الله شحاتة سر الجمر فى كانه المنين 
عل طلوق يدوع تعن نينا راك الننئة افخر يها كلا 
أسكر كثيره فقليله حرامءوهو خمر من أي شيء كان. 

وكلْ مسكر خمر وكل خمر حرام من أي شيء كان حتى 
لوا وحن عبن "مان قرت بلها كز كينا كرا حرا 
اغقبارا باليزان الشرعود 

ومن ذلك أنه سبحانه أوجب قطع يد السارق» بقوله 
سبحانه : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها جزاءًَ با كسبا 
نكالا من الله والله عزيز حكم).فحاءت السنة الثابتة من 
حديث رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله - صلى الله 
عليه وسم - يقول: «لاقطع في تر ولا كثر » رواه أحمد 
والائقة تحن التريدى اين حان نا تنكف البنه 
العفو عن سارق الثمر والكثر وهو جمار النخل. وكا جاءت 
التتقةة أيه ابقوله: ‏ جح حمل" :لذ عليه ويطل حم «اذر وا 
اللوود 'بالفنيات وقول ادهو اطدوة عن المسلدن 
ما استطعمم » فبالله قل لي: من أين نجد هذه الح والأحكام 
بق كناب لوف ايسور ادها بولا آنه السةاغي الى : 


تفصل القرآن وتفسره وتعبر عنه وتبين ما سكت عنه؟! 

ومن ذلك أن الله سبحانه أباح للناس الزينة فقال 
سبحانه: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق) فجاءت السنة فحرّمت الذهب قليله 
وكثيره على الرجالء كا في الحديث: «أحلٌ الذهب 
والحرير لأناث عق وحرم على ذكورهم ». 

ولا رأى الني - صلى الله عليه وسم - خاتم ذهب 
بيد رجل طرحه بالأرض غضباً على صاحبهء فقال: 
« يعمد أحدع إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه ». فل) 
انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل لصاحب 
الخاتم: خذ خاتمك وانتفع به. فقال: لا والله لا أرفعه عن 
الأرض وقد طرحه رسول الله فيها. من شدة استجابته 
للحق . 

ومن ذلك قوله سبحانه: (قل لا أجد فيا أوحي إليّ 
محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً 
أو لحم خنزيرء فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به). 
فجاءت السنة فحرمت كل ذي ناب من السبام وكل ذي 
مخلب من الطيرء أي الذي يصيد بنابه؛ كالكلب والسبع 
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والذي يصيد بمخلبه كالصقر » كا حرّمت السنة أكل الحمر 
الأهلية ولن توجد هذه كلها في القرآن. 

وفي القرآن المنرّل: (يوصيك الله في أولادم للذكر مثل 
حظ الأنثيين) فجاءت السنة فمنعت الاررث بين الوالدين 
والأولاد مع اختلاف الدّين» فقال: (لا يرث الكافر المسم 
ولا المسم الكافر). وكا أن القاتل لا يرث من قتله.ثم إن 
الله سبحانه قال في كتابه من بعد قسمه للمواريث فقال: 
(من بعد وصية وق يا ودين 

فجاءت السنة فحكمت ببداءة الدين قبل الوصية» كا 
حكمت بأن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية 
لوارث » وهذه ما توجد في السنة لا في القرآنء ثم إن رجلا 
عق سر ا 

هم النبي - على الله عليه وسم - أثلاثاً» فأعتق 

06 أرسة ةوقال لعولا شديداً » فدل دلالة قطعية 
على أن المريض محجور عليه فها زاد على الثلث . فمن أبن 
نجد هذا في القرآن لو لم نرجع في تفصيلها إلى السنةعولولا 
السنة لاستحللنا أشياء مما حرم الله علينا!! 


ولهذا قال بعض السلف: إن السنة تقضي على القرآن 
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وتعبر عنةوتيين ما سكت غته -. ومن ذلك أن. الله سحانه 
قال: (وما كان لمؤْمن أن يقتل موْمناً إلا خطأ ومن قتل 
مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) 
فأطلق هذه الدية وم يقيّدها بجنس ولا صفة ولا عددء 
فجاءت السنة ففصلتها وفسرتا بالإبل وبالزهب وبالفضة. 

ومثله قوله - صلى الله عليه وس - :«ألحقوا 
بأهلها فا بقي فلأولى رجل ذكرء. رواه البخاري ومسم من 
خديث ابن عباس وهذ] الحديك يتعمل عل 'قاعدة عظيمة 
من قواعد علم الفرائض وقسم التركات, فهو مع اختصار 
لفظه وجرالة معناه؛قد جمع عم الفرائض مما اختص رسول 
الله ببيانه من كل ما أجل أو أبهم في القرآنءما لا يستطيع 
احد إحاطة العم بمدلوله عن طريق القران وحده. 

القواعد الاضولية المستفادة عن طريق الننة النبوية 

إن من الغباوة والحمق دعوى الاكتفاء بالقرآن عن 
السنة ومحاولة عزل السنة القولية عن العمل» ومن المعلوم 
امن دين الإسلام ومن إجماع علماء السلف الكرام أن السنة 
هي شقيقة القرآن» فهي الوحي الثاني لقوله سبحانه: (وما 
ينطق عن المهوى إن هو إلا وحي يوحى). 


و 


افيد 


فالسة. تفز القرآن: وتفطل. .ها أجله وتأقي ما سكت 
مدع تعزن افده (وار ةن الكل ادي اعون للماس ما فول 
إليهم ولعلهم يتفكرون) من سورة النحل. فمن اول أن 
يتصدى لتفسير القرآن أو تأليف أي كتاب من العلوم 
الشرعية مع عزمه على عزل السنة النبوية وعدم احتياجه 
طاء فهذا بلا شك أخرق وأحق » أشبه من يقتحم لجة البحر 
وليس باهر في السباحة» فهذا مما لا شك في غرقهء لآن 
بعض الناس لا يدري ولا يدري أنه لا يدريء فذاك مائق 
ارك 
تصدر للتأليف كل مهوس 
جهول يسمى بالفقيه المدرس 
وحق لأهل العم أن يتمثلوا 
ببيت قديم شاع في كل مجلس 
لقد هزلت حتى بدى من هزاها 
كلاها وحتى استامها كلّ مفلس 


وقو ع القواعد ا الأعولتة عا عدن انجلا ها إلا 
فى السنة النبوية. 
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القواعد الأصولية الواصلة إلى الناس عن طريق السنة 
النبوية 

إن أكثر القواعن: والتقاتد: والأصول 1ق اتسفاوجا 
العللماء والحكاء عن طريق السنة النبوية» حتى قيل: إن 
حاجة الناس للعم بالسنة والعمل بها أشد من القرآن» مع 
العل'اف القر اق تعد الأضل» قن ذلك فولدت هل اه عليه 
وسم-: ٠:‏ [قا الأعبال بالنيات وإغا لكل اعرىة ما نو > 
وهذا الحديث رواه البخاري عن عمر. وقد اعتمده 
الفقهاء من إحدى القواعد التي عليها مدار صحة الأعبال 
وفسادها وهي حمس قواعد , أحدها:الضرر يزالء والثانية 
الغاقذ + .والقالقة” للقطة علت. السسين وال ابه 
الشك لا يرفع اليقين: والخامسة « إنما الأعبال بالنيات وإنا 
لكل امركئء ما نوى ». إذ مدار الأعبال الصالحة على 
إخلاص العمل وصوابهء ومنها ما رواه البخاري ومسم عن 
عبدالله بن عمرء أن البي- صلى الله عليه وسلم- قال: 
دلي الإنتلام عل حب حيادة أن لا إلها لك الله وان عدا 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضانوالحج ». 


فهذه الأركان التي بني عليها الإسلام ذكرت مفرقة في 
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القرآن بدون ذكر البناء ومن غير السهل حفظ العوام ها 
مفرقة. وقد سبكها رسول الله- صلى الله عليه وسم- 
بانسجام حسن لتكون عقيدة للعلاء والعوام وللخاص 
والعام» ولن توجد ببذه الصفة في غير السنة حتى صارت 
عقيدة وطريقة لسائر الموحدين السلفيين يحفظها العوام 
فضلاً عن العلاء الأعلام. ومنها قوله- صلى الله عليه 
وسم-: «من أحدث في أمرنا اج العا عه كبورد 
رواه البخاري ومسم من حديث عائشة. وفي رواية لمسلم: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » فهذا الحديث 
ع على الاخلاص والمتابعة لكون العمل إذا كان خالصاً 
وم يكن صواباً على هج السنة» فإنه مردود على فاعله . 
إذ أن من واجب الإيمان برسول الله- عليه الصلاة 
والسلام- هو طاعته فيا أمر وتصديقه فيا أخبرء واجتناب 
ذااعئة عرى وزاجرء وألا يسد: الله إلا ها شرع إذ لا امدخل 
للعقول والآراء في عبادة الله- عز وجل- لكون العبادة 
هي ما أتى به الشارع حكيباً من غير اضطراد عرقي ولا 
اقتضاء عقلي » وهي مبنية على التوقيف والاتباع لا على 
الاستحسان والابتداع. تقول الله" سبحانة:. وغ اه 


الم 


الرسول فخذوه وما نها؟ عنه فانتهوا). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: إنه يجب 
علق كل اصزل التمدض ها عير الي ور لهاو لين 
موقوفاً على أن يقوم دليل عقلي على ذلك الأمر أو النهي 
بعينه » فإن مما يعم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول 
إذا اخبر بشيء وجب علينا التصديق به وإن لم نعم 
بعقولنا حكمتهء ومن لم يقر با جاء به الرسول حتى يعلمه 
بعقله فقد أشبه الذين قالوا: (لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما 
أدصي بوعل اهنا توج متلق هد ابييل علبين فى المقيقة 
مؤمناً بالرسول ولا متلقياً عنه الأخبار بالقبول ولا فرق 
عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به. 

فإن ما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق بهء بل 
يتأوله أو يفوضه, وما م يخبر به إن علمه بعقله آمن بهء فلا 
فرق عند من سلك هذا السبيل بين وجود الرسول 
وإخباره وبين عدم وجود الرسول وإخباره. وصار ما 
يذكر من القران والحديث والاجماع عدي الاثر عتناو»..انشهى: 

ومنها قوله- صلى الله عليه وسلم- في حديث بريرة: 
«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 


ناكة برعل عات ارد | عق وفيو اند أو و اا" الولاء لمن 
أعفق »وروا التشارق عن ديك تعاسة: 

ومنها ما رواه البخاري عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي 
هل عند م شيء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا والذي 
قلق اطنة وير 'السمة إلا “فها يعطية :الله :تفال رعلا ي 
القرآن وما فى هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة” 
قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسم بكافر . رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عل بلفظ « المؤمنون 
تنكافاً دماؤٌ هم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من 
سواهم ٠.‏ وصححه الحام. فأخبر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - : أن الاسلام يساوي بين الناس في دمائهم 
ودياتهم. فيجعل دية المقعد الاعمى والاصم يثابة دية 
الشاب السوي القوىءإذ النفس بالنفس والجروح قصاص. 
نم قال: ويسعى بذمتهم أدناهم : نأا رجل أجار رجلا أو 
رجالا في ذمته. فحرام على المسلمين أن يخفروا ذمته حتى 
ولق كان احير ائر 4 كا قال 'القق دضو الل#رغليه 
ويل دموقن جنا من جرف يا ا 8 


واما قوله: وهم يد على . من سوأاهم ء قمعناه: أنه م 
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بغى عدو على طائفة أو أهل بلد من المسلمين .فإن الواجب 
أن يكونوا كاليد الواحدة في دحر نحره ودفع شرهء إذ 
المؤمنون بعضهم أولياء بعض. ولو ذهبنا نتبع النصوص 
والأصول السكقادة عن طاريق النسة لخرعدينا الامتطراد 
عن موضوع ما عزمنا عليه من الاختصار والاقتصار. 


وحتى الحيوان فقد جاءت السئة بمشروعية رحمته 
والرفق به والاحسان إليه ؛ ففي الحديث أن البي - صلى 
الله عليه وسلم - قال: « إن الل 5 الإاضان على كل 
شيء. فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة وليحد أحد م شفرته وليرح ذبيحته » رواه مسم من 
حديت دعن أبي يع نشداد .بن أوس: وفي البخاري أن 
الني ‏ - صلى الله عليه وسلم - قال: «بينا كلب يدور 
على بر يلهث عطشاً إذ نزعت له امرأة بغي موقها فسقته 
فشكر الله لها فغفر لا . فقالوا: يا رسول الله أو لنا في البهائم 
اع كان يعو نه ف كل كيد روطي لجر وان 
«دخلت النار امرأة في هرّة حبستها لا هي أطعمتها مقا 
ولا هي أرسلتها تأكل من خثاش الأرض حتى ماتت». 
ونبى أن تتخذ ذات روح غرضاً- أي هدفاً- للرمي ؛ كا 
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لعن من وسم دابة قٍِ وجهها . 

فهذم التصوين تناد عن «الستقاء ولق هيا ننه 
أمثال ذلك لخرج بنا عن موضوع الاختصار والاقتصار. 

وانكا صل :أن من “ادعن الاكتفاء ,بالقرآن عن الستة فإنه 
نين موسا بالقراق ولا بانتية. لكوي 'التتكنابب با جدها 
مستلزماً للتكذيب بالآخرء فيكون ممن قال الله فيهم: 
|لننوة :كدهج الكنابن روطتت ون المع عدون أن 
يتخذوا بين ذلك سبيلا. اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا 
للكافرين عذاباً مهيناً) من سورة النساء . 

النة التي ندعو الى الاعان يبا والحكم بموجبها 

إن من الواجب على كل مسلم متابعة الرسول في المعقول 
والمنقول. لأن الرسول - صلى الله عليه وسام - قد بين 
للناس بطريق التلقين والتعلم جميع ما يحتاجون إليه في 
آم :دينهم. ‏ وداتنا هياء نآل تفال + لكا آرقنا فيع وسؤلا 
منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة 
ويعلمك, ما لم تكونوا تعلمون). 


فأخبر سبحانه أنه أرسل رسولا منهم يعرفون نسبه 


وصدقه وأمانته. يتلو عليهم آياته القرآنية ويلقنهم حفظها . 
ويتالوية عا اشكن لي نتهاة قال :انن منموةة كنا إذا 
تعلمنا عشر آيات لم نتجاوزهن حتى نتعم معانيهن والعمل 
ببن» ثم قال: (ويزكيك). أي بالحافظة على الفرائض 
والمضاكلى* واتستياك بمتكراف الا حلذق::والرة ا تل لان 
هذه الأعال هي التي تزكي النفوس وتشرفها وتنشر في 
العالمين فخرها . وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. 
القرآن والحكمة هي السنة. فكان رسول الله - صلى الله 
عليه وسم - يعم اوكا ند لعفاف راسف ونقو ل مذ لها 
يملق علا + ( يفلم بها أل تكونوا تلوق ) بف كل نا 
يحتاجون إليه في أمر دينهم ودنياهم. 

فالرسول بِيّن للناس جميع الدين :الكتاتك: والسية: وات 
الله لم يرسل رسولا إلا ليطاع بإذن الله . يقول الله: (من يطع 
الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فا أرسلناك عليهم 

ولف نواذة اخر ع رسول الله هي طاعته فها أمر 


وتصديقه فيا أخبر. واجتناب ما عنه نهى وزجرء وأن لا 


دك 


يعبد الله إلا با شرع . فمن واجب المؤْمن أن يعرف حقيقة 
ما أخير ية رشول الله . ونه الحق لكونه لا يقول إلا حم 
وان من عصى الر سول فقد عصى الله . 


فمن واجب أهل العم والإيان التسليم والقبول لما جاء 
به الرسول من صحيح المنقول؛ إذ الحكمة في بعث الرسل 
هو طاعتهم فها أمروا واجتناب ما عنه نهوا وزجرواء 
وسواء أدركوا معرفة ذلك بعقوهم أو لم يدركوه. 


ثم إن السنة التي ندعو إلى الازيان بها والعمل بموجبها 
هي السنة الثابتة عن النبىي - على الله عليه وسلم - بنقل 
الثقات الأثبات عند أهل المعرفة والعم بالحديث» الذين 
يميزون بين الصحيح والضعيف ., فهم يعر فون رجال الحديث 
وصحته كا يعر فون أبناء هم . 

ولسنا نعنى ما في بطون الكتب من التفاسير وكتب 
الفقه والترغيب والترهيب ونحوهاء فإن في هذه الكتب 
الشيء الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة مما يتبرأ 
منها الإسلامء وليست من كلام مد رسول الله - عليه 
الصلاة والسلام < . 
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وقد تصدّى هذه الأحاديث علاء نقاد فأخر جوها عن 
حيز الاعتبار با يسمى كتب الموضوعات. 

فمن واجب أهل العم بالله أن لا يتجرأوا على 
الاستشهاد والاحتجاج بالحديث إلا بعد التأكد من ثبوته 
وصحته . إذ أن كتب الفقه المتداولة بأيدي الناس من شتى 
المذاهب مشحونة بالأحاديث الضعيفة والموضوعةء ينقلها 
بعضهم عن بعض . 

وعلى كل حال. فإن كل من تصدّى للقضاء أو التفسير 
أو تانق لمق رميو عاتن الفلوة القرمية فانة 
لن يستغني عن الاستعانة بسنة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - القولية والفعلية. إذ هي من الأمر الضروري ولن 
يتم أمره بدونهاء إذ هي بثابة المصابيح التي يبتدى بها . 

كلب كان الشحصن عالا بالبنة ومكوسها "ف «نحقطها 
وفهمهاء فإنه سيكون أقدر وأجدر على معرفة تفسير 
القرآن واستنباط المعاني والأحكام ممن هو جاهل ببا:(أفمن 
يعلم كمن لا يعم أفلا تذكرون). 


إن أكثر ما أبعد ضلال المسلمين من علاء الكلام قدياً 
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وديا عن الدين : هو بعدهم عن السنة وضعف نصيبهم 
منها. فحكموا عقوهم وآراءهم في القول على الله و تحريف 
كلام الله وصفاته حتى وصفوا الرب بالجادات.» فانكروا 
كلام الله وأنكروا صفاته بطريق تحريقها وصرفها عن المعنى 
المراد منها. فقالوا: القران مخلوق والله لا يتكم. وقالوا: 
إن الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر ووجه الله عظمته 
ويدها فبوعه .ونزوله دول أمرة .والاسواء عل العرتن 
بالأسلم :«وأكر و “روه فق الاحرة. وغيز ذلله يق 
تخريك الكل إلى عبن المس امرادمقه. 


وهذه التحريفات إنما حدثت بعد انقضاء عصر 
الفيعانة الذين تلقوا معاني التنزيل من الرسول - عليه 
أفضل الصلاة والتسلم - فكانوا أعم الناس بالتأويل وم 
يقع منهم تحريف للصفات بصر فها عن غير المعنى المراد بها ؛ 
وبعد انقضاء عصر التابعين انقسم العلاء فريقين: فريق 
. يقال لهم علماء السنة» وفريق يقال هم علاء الكلام. فأهل 
. السنة وقفوا مع القر اتج تاهو جما تق الله ييه من 
الصفات بدون تشبيه ولا تعطيل (ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير) وقالوا: إن الكلام في الصفات فرع عن 
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الكلام في الذات . فكىا 3 تشبه ذوات الخلوقين . 
فكذلك له صفات لا تشبه صفات الخلوقين. وقد قال في 
شرح العقيدة الطحاوية''!: 


كفن ككل اق أصؤك السن رق لذ خلناء من الكدات 
والسنة . وإنما يتلقاه من قول فلان وعلاء الكلام؟ومن زعم 
انرا خذة لذ كناف اشنوه لا تلن منسترة من كانت النه 
ولا من أحاديث رسول اللهء ولا ينظر فها قاله الصحابة 
فإنه يعتير أنه خاطىء خارج عن حدود الحق. فإن 
المتفول إلينا'من السنة عن الغقات الذين تخيري النقاة: أنم 
م ينقلوا إلينا نظم القرآن وحده فقطء بل نقلوا نظمه 
ومعناه» ولا كانوا يتعلمون القرآن كا يتعم الصبيانء بل 
كانوا يتعلمونه بمعانيه. وكل من لا يسلك سبيلهم في العم 
والتعم والعمل», فإنما يتكلم برأيه وهواء+ وين أظل: من 
اتبع هواه بغير هدى من الله . 

والحاصل: أن من يتكلم يرأيه وا يظنه من دين الله وم 
ولق ذلك رين العتانم وال “ناكد باتو 1ك امات 


)١(‏ ص 8١١‏ من الطبعة الرابعة 


وق أعنقه بق كنات والمة ايه اجون وان 
أخطا. اقيق 

فالواجب على المسلمين جيعاً وجوب الاعتصام بكتاب 
الله وسنة رسوله وإقامة التشريع عليها.ء فإن هذا هو 
الضمان لهم والكفيل بعلاج عللهم وإصلاح يجتمعهم :(قل هو 
للذين آمنوا هدىّ شفاء)»وحتى لا يرجعوا القهقرى ضلالا 
ك) حذرهم رسول الله عن ذلك بقوله: « تركت فيكم أمرين 
لن تضلوا ما إن تمسكم به)ا: كتاب الله وسنة رسوله ولن 
يتفرقا حتى يردا علي الحوض ». رواه مالك بلاغا والحا م 
موصولا بإسناد حسن. 

ضلال القائلين بالاستغناء بالقرآان عن السنة 

إنه من المعلوم بطريق العقل والنقل أنه لا غنى للناس 
عن السنة أبداء إذ هي المصدر الثاني في التشريع: وان 
وغوة الثاتنه إل الاتسفاء القن تفن النكة .عن ذغوه 
إلحادية حاولوا ها الحط من شطر الدين وتفسير ما لعل أو 
أببم في. القرآت» البتمكنوا بذلك: من الخط. من. الشطر 
الثاني - أي القرآن الحكم - حتى يعيشوا في الدنيا 
م "النوا له للد اليو و ولاو 1لا سلا بولا 
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صيام» ولا حلال ولا حرام: (والذين كفروا يتمتعون 
ويأكلون كا تأكل الأنعام والنار ومثوى لهم). 


وقد قال عمر بن عبد العزيز أن رسول الله - صلى الله 
عليه ول علد نر سينا الأعد يا -اعتمان كاب الله 
وقوه اق حل القن لمن لذ عدن تيليا ولا برها ول لظا 
في أمر يخالفها . من اهتدى بها فهو المهتدي ومن استنصر بها 
فهو المنصور. ومن تركها واتبع غير سبيل المؤٌمنين -لاه الله 
ما تولى وأصلاه جه وساءت مصيرا. 


فالرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يبين للناس 
ما نزل إليهم من القرآن بمقتضى أقواله وأفعاله وتقريراته . 
ويقول: «ما تركت من شيء يقرّبكم من الجنة إلا أخبرتم 


وعن عمران بن حصين أنه قال لرجل يريد أن يقتصر 
عل القران دوت النتة»فقال له: إنك امرو أعمق. ادق 
القرآن أن الظهر أربع ركعات لا يجهر فيها القراءة ؟حتى 
عد عليه الصلاة والزكاة ونحوها. ثم قال: كتاب الله أبهم 
أشياء كثيرة من نوع ذلك» وإن السنة تفسر ذلك. . 


/ا0 


وقتفل الخوكر عن ميات نجه آم الأننت ' الأب 
قالايا (افر ف كتاته الله فق يولك امال الباسنة 
قيال الس ة شود افير بن شي و به اا ا 
النى - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس فأمضاها 
5 وأراد عمر أن يفاوت بين الأصابع في الدية حتى 
شه عند تعفن الضتحاية أن .سول الله :صل انف علحه 
وسلم - قال: الخنصر والإبهام سواء كل أصبع عشر من 
الإبل؛فامضاها. 
ولم يكن ليعم أن المرأة ترث من دية زوجها. حتى 
كتب إليه الضحاك بن فيروز الديلمي وكان أميراً لرسول 
الله على بعض البوادي؛ فكتب إلى عمر يخبره أن رسول الله 


5 


ورّث امرأة شم الضبابي من دية زوجها. 

ولم يكن ليعم حك الشرع في أخذ الجزية من المجوس 
حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف بقول النبىي - صلى الله 
علية "وطن > دتو ااع شئة أهلن: الكتابم: ول يكن 
عمان بن عفان - رضي الله عنه - يعم أن المتوفى عنها 
زوجها تعتد في بيت زوجها أطول الأجلين» حتى أخبرته 
رفي بتكارتالك حت أى سعيد' الخدرى يتشييقها لا :توافئ 
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عنها زوجها. وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أمر ها أن تمكث في بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله 
فاخن نيا عثان وانضاها:. 


إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت با السنة ولم 
نكن مذكورة فى القرآن:..فليا أخيروا ييا سبعوا واتقادوا 
وقالوا:(سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا) ومن يطع الرسول فقد 
أطاع الله ومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظاً. 


وحتى خبر الواحد العدل يفيد العم اليقيني بأدلة كثيرة 
عند ماهير العلماء من الأولين والآخرين. وهو ما لا يرويه 
له الوااعم الل دوم بقواتر لنظة معام : ولكن ليه 
الآمة بالقبول عطلا به أو تصديعاً له كخير عمو اين الخطات 
إنا الأعمال بالنيات. وكخبر ابن عمر : نبى رسول الله عن 
بيع الولاء وهبته. وقد أنبى العلامة ابن القم صحة قبول 
خبن الواحد إلى عشريق وعيا"". كلها قبت مشحة قبول 
خبر الواحد متى توفرت أسباب الصحة فيه كغيره. 


)١(‏ في صفحة 541 ج ؟ من الصواعق المرسلة. 
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الفجوزرة لزي لهات لاسن ال لسن بالسة 


ده 


إنه مما لا شك فيه آن السنة عم واسع يتعلق بجميع ما 
يحتاج إليه الناس في أمر دينهم ودنياهم»ومعادهم وجهادهم 
وبيعهم وشرائهم »وما يلتحق بذلك من الإيجاز والعارية 
واهبة والوقف والصلح والنكاح والطلاق. فالرسول - 
صلى الله عليه وسم - يتحدث عن إصلاح المجتمع وعن 
عوامل المدم التي تعمل عملها على تقويض دعائمه. وعن 
غوامل الناءدالى 'قمل عل فافد علق قراعق» البليية» 
وتكد طن البطه لفقي أن تود انين الإمسان:: 
وغن الأوضاء :الى حب أن تتفي :وفن الأعال الى بحت 
ان خست: 

وللسنة جو لغوي. فالرسول - صلى الله عليه وسلم - 
قد أوقٍ جوامع الكل وكلامه - صل الله عليه وسلم - 
أبلغ الكلام البشري» ونشر السنة عافل من أَهم العوامل 
على ترقية اللفة التي يكتب با الكتّابءوعلى وضع 
الناشئين والمثقفين في وضع أدبي ممتازء من حيث اللغة ومن 
حيث الأسلوب . كقوله: «اتق الله حيمًا كنت وأتبع السيئة 
تمن كبا حالف اناس لق تحسم + 
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وللسنة أدبها الواسع في تبذيب النفس وتربية الروح 
وسمو الأخلاق إلى درجة لا تجارى. يقول الله: (يا أيها 
الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحييكم) 
فاجا :لهاتسي فن ااقاء با جاء بيه الرسول» 
فأهلها هم أحياء وإن كانوا في القبور. ىا أن الإعراض 
عا جاء به الرسول هو الموت وإن كان صاحبه يمني على 
الأرض. كا قيل: 
أخو العم حي خالد بعد موته 
واوإفاكية “عبن الحرايه رمه 
ودوالجهل ميتوإن كا نعلى الثرى 
يعسه من الآأخياء وهؤ عسدع 
ومن أجل دلك كله كان نشر السنة واجباً دينياً وعملا 
اجتاعياً وواجباً وطنياً حتمياً وإصلاحاً أخلاقياً. وهو على 
كل حال ضرورة وطنية ملحة في عصر تحاول فيه الرذيلة 
أن تطغى على الفضيلة . ويحاول الانحلال الخلقي أن يعم كل 
احوة: وف كل سكي وكا ول لشاف أن يان كن ديات 
الأمة ومقوماتها من كل عرض وشرف وكرامة. 
لفن "فق اله" للانناضة كال الخلذفا كرفا له 
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سبحانه في القرآن الكريم قولاء فكان الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - الصورة التطبيقية للرسم الالهي : وكان بذلك 
الإنسان الكامل. يقول الله في حى نبيه:(وإنك لعلى خلق 
عظم). 

شان رمولن اف الثل الأعق فى الرعة والثل الأعل 
ف الصبرء والجاهد الأكبر والمثل الأعلى في الصدق وفي 
الاخلاص وفي الوفاء وفي البر وف الكوم ولا روه أن 
الأمة الاسلامية حينا تقتدي بالرسول - صلى الله عليه 
وسلم - إنما تقتدي بأعظم البشر رجولة وإنسانية» وتقتدي 
يمن أحب الله سبحانه أن يقتدى به:(لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسئة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
6 

وإن العمل على نشر السنة إنما هو توجيه للاقتداء 
بالرسول - صل الله عليه وسم - وقد سمى الله السنة في 
كتابه باسم الحكمة لقوله سبحانه:(ويعلمكم الكتاب 
والحكمة) لكونها تفسر بإصابة الحق في القول والعمل. وأن 
الدعوة إلى ترك الشة اكتفاء بالقرآن الكريم دعوى باطلة » 
وقن. حرنا سول آله -ك«صل: الله عليه وسل “من هذا 
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- 


الضلال؛ فروى الحاك في مستدركه أن رسول الله - صلى 


ا وي أ سيد ارال جل مدكم على 


أريكته فيحدث بحديثي فيقول:بيني وبيدكم كتاب الله فا 


وجدنا فبه حلالا استحللناه وما وجدنا قبه 0 


حر مناه وإن ما .حرم رسول الله - صلى الله عليه وسم 
كا حرم الله ». 

وزوق أبؤ«اوفعن عبيد اين أو راقم عن أبية أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لألفين أحدم 
مكاحل ركه انيد انو عو عرس ف ركع اد 
نبيت عنهدء فيقول: لا أدرى ما وجدنا فى كتاب الله 

وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن المقدام بن 
بوكرب فال : قال رسول الله معاي و 
ل | إن انمهف القرزان ومثله مكف آلا يوسشك رجل شبعان 
عل "أريكقه يفول علي؟ يزذ | «القرآن الود نويه من 
حلال فأحلوهءوما وجدتم فيه من حرام فحرّموه. ألا وإن 
ذا مقر برميوال انلك شو ال 

وعن حسان بن عطية أنه قال: كان جبريل - عليه 


1 


السلام - ينزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بالسنة كا ينزل عليه القران ويعلمه إياها ك) يعلمه القران. 
وعن مكحول قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسم- «آتام الله القرآن ومن الحكمة مثله » أخرجها أبو 
داوود في مراسليه. 


وقيل لمطرّف بن عبد الله بن الشخير: لا تحدثونا إلا 
الغو | عانقا لق روائته اما “فشن بالقوا ند وذ ولك ترون كرت 
هو أعل هنا بالثر اذ يق الفى - صلق الله عليه ولب 


وإن سنته شرح للقران ٠‏ 


وقال عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه -: لعن الله 
المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني اسداء فقالت: يا 


أبا عبد الر حمن » بلغني أنك لعنت كيت وكيت . فقال: ومالي لا 
ألعن من لعنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في 
كتاب الله ؟إفقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحى المصحف 
(وما آتام الرسول فخذوه وما نبا عنه فانتهوا). قالت: 


0 


نا قال #فإنه قد'هق عنه رول الح صل اللهاعليه وديل: 
والله أعلم» وصلى الله على نبينا مد وعلى آله وصحبه 


5 


8 سمادى الآخر 9واه. 
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بالمرأنالكرم 


رقم البحث +م؟/* 
مقدم البحث: الشيخ خمد جيب المطيعي 
مغر 


ساتاتام 


الحمد لله رب الغالمين والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين سيدنا حمد وعلى اله وصحابته ومن دعا بدعوته الى 

يوم الدين. 
للناقو دق الاسازظل اكيكا' الضاتي ونها الاين 
ونحن إذ نستعرض هذه النظرات تهيدا للوصول الى 

الغاية من هذا البحث إنما نسوق جميع ما وقعنا عليه من هذه 

النظرات الصحيح المسدد والسقم المبدد. 

-١‏ الكتاب بالنسبة للفقه له المنزلة الأولى وللسنة المنزلة 
التالية وهذا أمر طبيعي بلا ريب لأن الرسول يلل 
جاء مبلغا عن الله أحكامه وأوامره ونواهيه وأوجب 
على المؤمنين طاعته فقال:(من يطع الرسول فقد اطاع 
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الله) (النساء ١٠م‏ الوك 2 عَبهُ إنما كان مبينا لما في 
الكتاب قال تعالى:(لقد من الله 00 المؤمنين اذ بعث 
فيهم رسولا من أنفسهم يتتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة) وهنا يذكر الشافعي رضي الله عنه 
أنه سمع من يرضى من أهل العم بالقرآن يقول:(الحكمة 
سنة رسول الله 2َكلّه) إلا أن هذا ل ينم في قدي الزمن 
وحديثه من ظهور جماعة لا يباليها الله ولا المسلمون ولا 
أحد من أولىي الألباب تذهب الى عدم حجية السنة في 
الأحكام الشرعية ويقولون: حسبنا القرآن وقد نزل 
بلسان عربي مبين يفهمه الناسكافة »ثم حكى الشافعي في 
كتاب جماع العم قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها 
وتكم بإطالة ثم رد با أبان عن الحق ووضع الأمر في 
نصابه.وهؤلاء يحتجون بمثل قوله تعالى:(ما فرطنا في 
الكتاب من شيء) (الأنعام *)» فا الحاجة للسنة معه 
وقد دخل فيها ما نعرف من خطأ ونسيان وغلط ووضع 
وكذب؟ ورد الشافعي مبينا ما للسنة في القرآن من 
تفصيل مجمل وإجمال مفصل وبيان مبهم وتخصيص عام 
وتقييد مطلق. وفي هذا الزمن النكد نرى جماعة 
عمدوا الل حل رق ادبن م عَراوة “تيد عروة خداوا 
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دامت تتعارض أحيانا فيا بينهاء ولأن أصحابها رجال 
وتحن رجال فا لنا لا نغترف من المعين الأول الذي 
اغترفوا منه (يعنون الكتاب والسنة) ؛ وهم حين نحاكمهم 
ال الكفاية وليه عاذو واتتتلكوا :من اع الرعيية 
وتعنتوا - أو بعضهم - وقالوا:(القرآن وكفى). 


الحكم بقطعية السنة في مجملها 


ونحن بإزاء السنة نقطع بإجماع الأمة جيلا بعد جيل على 
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحدث الناس 
بحديث غير القرآن» وأن حديثه الذي عنى الناس بامره 
وجمعه وحفظه ذلك الذي كان يحدث الناس به بعد الرسالة 
ونزول القرآن عليهء وأحاديثه التي نعنيها هنا هي سنته من 
نول وفكلة واقرارة عبن له عليه .اله ول ون هنا فظنت 
الأمة كلها عن يقين جازم مطابق للواقع أن رسول الله عللته 
كان يبين للناس ما نزل إليهم»ويوضح لهم منه ما غمض 
عليهم »ويفصل منه ما اجمل ويوضح منه ما أبيم. ولا كان 
تكلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسم للناس أمرا لا 
مشاحة فيه»ء فاذا كان كلامه؟ وماذا كان حديثه؟ وماذا 
كانت أفعاله وأفمال أصحابه في عهده وتحت إشرافه 
ورقابته؟ وتلك أمور في مجملها لا بد من وقوعهاء ويسم بها 


الا 


العقل بداهة وان لم يخض في تفاصيلها وآحادها ونخلص من 

هذا كله الى: 

-١‏ ان من المقطوع به بداهة وعقلا ونقلا وشرعا ووضعا أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم كان يكم الناس 
بأحاديث هي غير القران ٠‏ 

؟- وأن المقطوع به بداهة وعقلا ونقلا وشرعا ووضعا أن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسم كانوا يفعلون 
كل شيء أمامه أو كان يقع منهم بعلمه في وقت نزول 
الوحي عليه مما يضفي على أعالهم في هله ا لقنة وقرت 
هذه الظروف من الأعال التي اكتسبت صحتها 
وقدسيتها من إقرارها والرضى بفعلها. 

مناظرة الإمام الشافعي في جماع العام من الأم() 
وإفحامه لمناظره 
اخترنا الربيع بن سلهان قال اعيرنا عد ين | رمن 
الشافعي قال: لم سمغ أجدا جه البلين أو تمك نيه إن 
عم يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسام والتسلم لحكمه بأن الله عز وجل م 

يجعل لأحد بعده إلا اتباعه وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا 


.؟6٠ الأم جا 7 طبعة الأمبرية صفحة‎ )١( 
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مولما ها رن رمد 
وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله لَه ,وأحد لا يختلف 
في أن الفرض والزاخت قيول المتر عن رسول اله ع2 إلا 
فرقة امت قولما أن شا الله تعالى. م قال: 

حكاية ”فول الطاقنة الى بردت الأخار كلها 

قال الشافعى رضى الله عنه: قال لي قائل ينسب الي العم 
يذافين أعيقابة: أنت عرلي والقرآن نزل بلسان من أنت 
تلبس عليه القرآن بحرف منها اسَتَتَبتَهُ فإن تاب وإلا قتلته 
وقد قال الله عز وجل في القرآن:(تبيانا لكل شيء)!") 
فكتفة عا عند نيك أو لأحد'ق عىء فرضه الله أن يفول 
مرة: الفرض فيه عام» ومرة: الفرض فيه خاص.ومرة: 
لان فيه فرض » ومرة: لعن فيه دلالة؟ وان ناء دو 
إناحة وأكثز نا قرقت ببده»مق: هذا عند كا حدايت 'ترويه 
عن رجل عن آخر عن آخرء أو حديئان أو ثلاثة حتى تبلغ 
به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد وجدتك ومن 
ذهب مذهيك لا تبركون أخذا لقثموه. وقدمتموة فى الصدق 


)١(‏ الآية وم من سورة النحل. 


والحفظ ولا أحدا لقيت ممن لقيتم من أن يغلط وينسى 
ويخطىء في حديثهء بل وجدتم تقولون لغير واحد منهم 
أخطأ فلان في حديث كذاء وفلان في حديث كذا ووجدتم 
تقولون: لو قال رجل لحديث أحللتم به وحرمتم من عم 
الخاصة م يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء انما 
أخطأتم أو من حدثك وكذيتم أو من حدثك لم تستتيبوه؛ وم 
تزيدوه على أن تقولوا له: بئسما قلت! أفيجوز أن يفرق بين 
شيء من أحكام القرآن وظاهره واحد عند من سمعه بخبر 
من هو ك| وصفتم فيهء وتقيمون أخبارهم مقام كتاب الله 
وأنتم تعطون بها ونعون بها؟ قال: فقلت: انما نعطي من وجه 
الإحاطة أو من جهة الخبر الصادق» وجهة القياس وأسبابها 
عندنا مختافة »وان أعطينا بها كلها فبعضها أثبت من يعضن: 
قال: ومثل ماذا؟ قلت: إعطائي من الرجل باقراره» 
وبالبينة » وابائه اليمين» وحلف صاحبه» والاقرار أقوى من 
البينة » والبينة أقوى من اباء اليمين ويمين صاحبهء ونحن 
ان أعطينا بها عطاء واحدا فأسبابها مختلفة. قال: واذا قمتم 
على أن تقبلوا أخبارهم وفيهم ما ذكرت من أمرك بقبول 
أخبارهم وما حجتكم فيه على من ردها ؟ قال: لا أقبل منها 
شيئًا اذا كان يمكن فيهم الوهم» ولا أقبل الا ما أشهد به الله 
كا أشهد بكتابه الذي لا يسع احدا الشك في حرف منه» أو 
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يجوز أن يقوم شيء مقام الاحاطة وليس بها؟ فقلت له: 
- من علم اللسان الذي به كتاب الله؛ وأحكام الله دله علمه 
با على قبول أخبار الصادقين عن ربنؤل الله صلى الله 
عليه وآله وسم الى أن قال له الشافعي رضي الله عنه: 
- إن سلكت سبيل النصفة كان في بعض ما قلت دليل على 
أنك مقي من قولك على ما يجب عليك الانتقال عنه 
وانت تعلم أن قد طالت غفلتك فيه عا لا ينبغي أن 
تعفل ذو أهز:دينك :قال :فا كر قرعا ان "عضرك لك 
- قال الله عز وجل:(هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة)() 
قال: 
- فقد علمنا أن الكتاب كتاب الله فا الحكمة؟ قلت: 
- سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسم.قال: 
- أفيحتمل أن يكون يعلمهم الكتاب جملة والحكمة خاصة 
وهي أحكامه؟ قلت: 
- تعني بأن يبين لهم عن الله عز وجل مثل ما بين لهم في 
جملة الفرائض من الصلاة والزكاة والحج وغيرها فيكون 
الله قد أحم فرائض من فرائضه بكتابه وبين كيف هي 
على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: 


)١(‏ الآية ؟ من سورة الجمعة. 
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د إنة يكيل زلف قلت 

دخان "قمعت ذا اذه فى تمش الأول قثله الدى 
لا تصل إليه إلا بخبر عن رسول الفهصلى الله عليه وآله 
وسام. قال: 

- فإذا ذهبت مذهب تكرير الكلام؟ قلت: 

- وأيهم اولي خا توق الكنات:واطلكية” أن يكوا 
شكين أوحتعا واخد الأ قبال:” 

- يحتمل أن يكونا كبا وصفت كتابا وسنة فيكونا شيئين 
عقيل إن كرا شما واد اقليته: 

- فأظهره) أولاهاء وفي القرآن دلالة على ما قلنا وخلاف 
ما ذهبت إليهاقال: 

_- وأين هي ؟ قلت: 

- قول الله تعالى: (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من أيات | 
والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا)(') فأخبر أنه يتلى في 
بيوتين شيئان !قال : 

2 نيد "الث انيل مكف تل لفكي ملع 

- إما معنى التلاوة أن ينطق بالقرآن والسنة كا ينطق بها 
قال:, ع 5 ع 

- فهذه أبين في أن الحكمة غير القرآن من الأولى»؛ وقلت: 

- افترض الله علينا اتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسم.قال: 


معط يه تحت 
() الآية :؟ من سورة الاحزاب. 


1لا 


وأين ؟ قلت: 

قال الله عز وجل: (فلا وربك لا يؤمنون20 حتى 
يحكموك فها سجر بينهم ء ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما 
قضيت ويسلموا تسلما) وقال الله عز وجل: (من يطع 
الرسول!") فقد أطاع الله) وقال: (فليحذر9؟ الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب الم) 
قال: 

ما من شيء أوكى بنا أن تقول فى الحكمة' من أنها سنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان ى] قال بعض 
أضنانا إن الله أمر بالتسلم لحم رسول الله ملل 
وحكمته إِنا هو مما أنزله؛لكان من لم يسم له أن ينسب 
الى التسلم لحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسام! 
قلت: 

لقد فرض الله عز وجل علينا اتباع أمره فقال: (وما آتام 
الرسول!؛! فخذوه وما نهام عنه فانتهوا) قال: 

إنه ليبين في التنزيل أن علينا فرضا أن تأخذ الذي أمرنا 


الآية 56 من سورة الناء 
الآية م من سورة آل عمران. 
الآية 7 من سورة النور 
الآية لا من سورة الحشر. 


اا 


به وننتهي عا :بانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.قال 
قلت: 

- والفرض علينا وعلى من هو قبلنا ومن بعدنا واحد؟ 
قال: 

- نعم. فقلت : 

- فإن كان ذلك علينا فرضا في اتباع أمر رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسم أنحيط أنه اذا فرض علينا شيئا فقد 
دلنا على الأمر الذي يوْخذ به فرضه؟ 

- قال: نعم . 

- قلت: 

- فهل تجد السبيل الى تأدية فرض الله عز وجل في اتباع 
أوامر رسول الله عله أو أحد قبلك أو بعدك ممن لم 
يشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسم الا بالخبر عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلمء وان في أن 
لا آخذ ذلك الا بالخبر لا دلنى على أن الله أوجب علي 
أن أقبل عن رمول الله مللَهِ؟!اقال:وقلت له أيضا: 
يلزمك هذا في ناسخ القرآن ومنسوخه.قال: 

- فاذكر منه شيئًا.قلت: 

- قال الله تعالى: (كتب عليك إذا') حضر أحدك الموت إن 
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ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) وقال في 
الفرائض: (ولأبويه لكل واحد منها السدس مما ترك إن 
كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث 
فإن كان له أخوة فلأمه السدس١"‏ فزعمنا بالخبر عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم أن آية الفرائض 
نسخت الوصية للوالدين والأقربين فلو كنا من لا يقبل 
الخبر فقال قائل: الوصية نسخت الفرائض هل نجد الحجة 
عليه إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل؟قال: 
- هذا شبيه بالكتاب والحكمة والحجة لك ثابتة بأن علينا 
قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم وقد 
صرت الى أن قبول الخبر لازم للمسلمين لما ذكرت وما في 
مثل معانيه من كتاب الله تعالىءوليست تدخلني أنفة من 
إظهار الأنفقاليض] كنف أرق ان غير ا3ا مانت أخعة 
فيه بل أتدين بأن علي الرجوع عرا كنت أرى الى ما 
رأيته الحقءولكن أرأيت العام في القرآن كيف جعلته 
عاما مرة وخاصا أخرى"قلت له: | 
- لسان العرب واسع وقد تنطق بالشيء عا مَأ تريد به الخاص 
فيبين في لفظها ولست أصير في ذلك بخبر إلا بخبر لازم 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة النساء. 
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وكذلك أنزل في القرآن فبين في القرآن مرة وفي السنة 
اخرع قال 

ج نأذ كر عنوا شنا فلت 

- قال الله تعالى:(الله خالق كل شىء) فكان مخرجا بالقول 
مو 1ك بجاو 1ن كلب وس دترا قن 
وجعلنا ] شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله 
أتقا]) ء فكل نفس مخلوقة من ذكر وانثى فهذا عام يراد 
يف الغاء' فيه التصومن. وقال* (ان اكرمك عتد. الله 
أتقام) فالتقوى وخلافها لا تكون الا للبالغين غير 
المغلوبين عن عقوهم وقال: (يا أيها الناس ضرب مثل 
فاستمعوا لهء إن النين تدعون من دون الله لن يخلقوا 
دبأنائولو [عشيفوا:له) .ود أعاط الغل أن كل النامن .في 
زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسم لم يكونوا يدعون 
من دونه شيئًا لأن فيهم المؤمن.ومخرج الكلام عاماء فا 
أريد من كان هكذا.وقال تغالى: (واساطم عن القرية الي 
كان ناف النسي اذ تونق الوك )"رول عل 
َوه عاذي ني هلها "وناو كوت شيعا ما "كيك فق 
كتابي فقال: هو ىا قلت كله. ولكن بين لي العام الذي لا 
يوجد في كتاب الله أنه أريد به خاص قلت: 
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تمن اللهالصلاة ألثت مها عل الناض عامة؟ قال 
وتجد الحيض مخرجات منه؟ قال: 

ون لكان تك الأموانز ان برقن تيطر الأموان 
مخرجا منها؟ قال: 

وتجد الوصية للوالدين منسوخة بالفرائض؟ قال: 

نعم » وفرض المواريث للآباء والأمهات والولد عاما ولم 
يورث المسلمون كافرا من مسلم ولا عبدا من حرء ولا 
قاتلا من قتل بالسنة . قال: 

نعم » ونحن نقول ببعض هذا. فقلت: 

فا دلك على هذا؟ قال: 

النثة لأنه لبن فيه :نض قرآن:قلت: 

فقد بان لك في أحكام الله تعالى في كتابه فرض الله طاعة 
رسوله والموضع الذي وضعه الله عز وجل به من الاربانة 
عنه مما أنزّل خاصا وعاما وناسخا ومنسوخا؟ قال: 

نعم» وما زلت أقول بخلاف هذا حتى بان لي خطأ من 
ذفني هذا اذه :ولقد :ذهب قنه أناس مذعيين» أجد 


الفريقين لا يقبل خبرا وفي كتاب الله البيان قلت: 


م١‎ 


- ف) الزمه؟ قال: 

- أفضى به عظمٍ الى عظيمٍ من الامر فقال: : من جاء با يقع 
عليه اسم صلاة وأقل ما يقع عليه اسم زكاة فقد أدى ما 
عليه لا وقت في ذلك ..وضل ركتتين في كل يو أى قال 
في كل أيام وقال: ما لم يكن فيه كتاب الله فليس على 
احد فيه فرض .وقال غيرد:ما كان فيه قران يقبل فيه 
الخبرء فقال بقريب من قوله فها ليس فيه قرآن فدخل 
عليه ما دخل على الأول أو قريب منهءودخل عليه أن 
صار الى قبول الخبر بعد رده وصار الى أن لا يعرف 
ناسخا ولا منسوخا ولا خاصا ولا عاما وأخطأ. قال: 
ومذهب الضلال في هذين المذهبين واضح لست أقول 
بواحد منهاء ولكن هل من حجة في أن تبيح الحرم 
بإحاطة بغير إحاطة؟ 

- قلت: 

- نعم .قال: 

- ما هو؟ قلت: 

- وما تقول في هذا الرجل الى جني أمحرم الدم والمال؟ 
قال: 

- نعم.قلت: 

- فان شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلا وأخذ ماله فهو 


م 


هذا الذي في يديه ؟ قال: 

أقتله قودا وأدفع ماله الذي في يديه الى ورثة المشهود له 
قال: قلت: أو يمكن في الشاهدين أن يشهدا بالكذب 
والغلط؟ قال: 

فكي ف أَبَحْتَالدم والمال الحرمين بإحاطة بشاهدين وليسا 
ياحاطة؟قال: 

أمرت بقبول الشهادة .قلت: 

أفتجد في كتاب الله تعالى نصا أن تقبل الشهادة على 
القتل؟ قال: 

لأ ولكن استدلالا أى لا أؤمر بها "الا ععنى : قلت: 
أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون الحكم غير القتل» ما كان 
الفتل مقبل' القوقوالدية ؟ قال: 

فإن الحجة في هذا أن المسلمين اذا اجتمعوا أن القتل 
يشاهدين قلنا: 

الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه وألا تخطىء عامتهم 
معنى كتاب الله وإن أخطأ بعضهم.فقلت له: 

أراك قد رجعت الى قبول الخبر عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم والإجماع دونه إقال: 

ذلك الواجب علٌّ. وقلت له: 


م 


نجدك إذاً أبحت الدم والمال الحرمين بإحاطة بشهادة 
وهى غير إحاطة؟ قال: 


- كذلك أمرت. قلت: 


فإن كنت أمرت بذلك على صدق الشاهدين في الظاهر 
لفنائا تعلق الداهر ولاثيل العيق الا الله:وانا لتطليت 
في الحدث أكثر مما نطلب في الشاهد فنجيز شهادة البشر 
لا نقبل حديث واحد منهمء ونجد الدلالة على صدق 
الحدث وغلطه ممن تركه من الحفاظ وبالكتاب والسنة 
ففي هذا دلالات ولا يمكن هذا في الشهادات.قال:فأقام 
على ما وصفت من التفريق في رد الخبر وقبول بعضه مرة 
ورد مثله أخرى مع ما وصفت من بيان الخطأ فيه وما 
يلزمهم من اختلاف أقاويلهم » وفها وصفنا ههنا وفي 
الكتاب قبل هذا دليل على الحجة عليهم وعلى غيرهم 
فقال لي: 

دحت هه اومان ابرض ررد الا يك 
وعلمت أن الدلالة على معنى ااه يما وصفت من 
فرض الله طاعته فأنا اذا 0 
أجمع عليه المسلمون فلم يختلفوا فيه» وعلمت ما ذكرت 
من أنهم لا يجتمعون ولا يختلفون الا على حقى ان شاء الله 


ع 
أاه. 


41م 


الأصوليون وصلة السنة بالقرآن 

لقد شن ابن حزم حملة على من ينهنه من قدر السنة 
. وينزل بها عن مرتبة القرآن يعني أنها أحد الوحيين» ولا 
نشل اكه انك الا هن أنه القر ان محل كه ند 
والسنة مروية لا يتعبد بها» والوحيان يتساويان في قوتها 
الحكمية من حيث أن مصدرها واحد هو الله تعالى الذي 
أوحى لنبيه ما أوحى من كتاب وحكمة فقال رحمه الله 
تعالى(): 
عند الله عز وجل على ما تلونا آنفا في قوله تعالى: (وما ينطق . 
عن الهوى ان هو الا وحي يوحى). 

(الثاني) استواؤها في وجوب الطاعة بقوله تعالى: (من 
يطع الرسول فقد اطاع الله) وبقوله تعالى: (أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول).وانما افترقا في أن لا يكتب في المصحف 
غير القرآن» ولا يتلى معه غيره مخلوطا به» وني الاعجاز 
فقط. وليس في العام شيئان الا وها يشتبهان من وجه 
ويختلفان من وجه آخر لا بد من ذلك ضرورة ولا سبيل الى 
أن يختلفا من كل وجه ولا أن يتائلا من كل وجدء واذ قد 
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هم 


صح هذا كله فالعمل بالحديث الناسخ أفضل وخير من 
العمل بالآية وأعظم امرا كا قلنا قبل ولا فرق. وقد قال 
تعالى: (وَلَأَمَةَ مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك) وقد 
تكوق المشركة غير شيا ىاختالء وق' أشناء من الأخلائ 
يعلم حسا ومشاهدة .أه. 

وعقدها دري جاعدق النه أن مسو عل انيم 
بالقرآن وحده فيستدلون بقوله تعالى: (يمحو الله ما يساء 
ويشت وعنده أم.الكتاب) فينبر قي ابن حرم كالسهم المسدد 
فينفي بحجته ادعاءهم (لأن كل ما جاء عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسام فالله عز وجل هو المثبت له وهو تعالى الماحي 
لا بشَاء أن يمحو من اموه وكل من عند الله) وهدذه الآية 
يأُخذها ابن حزم حجة لنا عليهم في أنه تعالى يمحو ما شاء من 
العموم بما شاء على العموم ويدخل في ذلك السنة والقرآن. 

ويذهب ابن حزم الى أثر السنة في الكتاب من حيث 
المساواة التامة فيلغي ما تواضع عليه الأصوليون من ظنية 
الثبوت وقطعيته للفرق بين السنة والقرآن وان السنة تنسخ 
الكتاب والكتاب ينسخ السنة ولا كلام عنده في هذاء بل 
ينبري لدحض كل شبهة ترد على هذه القضية فيقول ردا 
على من قال في قوله تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم) من 


كم 


آنه المبيق لا وكون: نانيها للسة :سقولة انا دعوق :ثلا :ذليل 
وكل دعوى بلا دليل فهي فاسدة ساقطة . 

ويرد على احتجاجهم قْ النسخ بالقرآن وحده بقوله 
تعالى: (واذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم با ينزل) وهذا لا 
حجة لهم فيه لأنه تعالى لم يقل: إني لا أبدل آية الا مكان 
آية واقها قال لناة إتف يدل آنة مكان أيه وفعل أيضا غين 
ذلك وهو تبديل وحي غير متلو مكان آية ببراهين أخر . 

ويرد على من احتج بقوله تعالى: (ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن ققى: النق وحنه) اذا نمه الله مال من أن ننث 
القرآن من قبل أن يقضى اليه وحيه فهو من نسخه أشد 
ا 
يكون الرسول عليه الصلاة والسلام ينسخ الآيات من القرآن 
قبل أن يقضى إليه وحي نسخها وقائل ذلك عندنا كافر» وإنما 
قلنا أنه عليه السلام إذا قضى إليه ربه تعالى وحياً غير متلو 
بنسخ آية أبدله رسول الله صلى الله عليه وآله وس إلى الناس 
حينئد بكلامه فكان سنة مملغة وشريعة لازمة ووحيا منقولا 
ولا يضره أن لا يسمى قرآناء ولا يكتب في المصحف كا لم 
يضر ذلك سائر الشرائع التي ثبتت بالسنة» ولا بيان لها في 
القرآن من عدد الركعات في الصلوات» ووجوه الزكوات» 


لام 


وما حرم من البيوع وسائر الأحكام؛ وكل ذلك من عند الله 
عز وجل. 

وفي زعم المعارضين أن روح القدس لا ينزل الا بالقرآن 
(قل نزله روح القدس من ربك بالحق) وفي نظرة ابن حزم 
أن هذا يبلغ حد الكدب والأقراق. ف تائلةالآن كل وض 
أتى الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشريعة من الشرائع 
فانما نزل به روح القدس من ربهء وقد جاء نص الحديث 
بأن جبريل عليه السلام نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وس ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
هكذا حتى علمه الصلوات كلهاء حتى علمه الصلوات 
الخمس» وليس هذا في القرآن وقد نزله روح القدس كا 
ترى . 

ويرى ابن حزم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسم لا 
يقول شيئا من قبل نفسه دون أن يوحى اليه به لقوله عز 
وجل:(وما ينطق عن الموى ان هو الا وحي يوحى) وبقوله 
عل وجل آمزا له أن يقول:'(أن أتنع الا هاا يوحن الي) 
ويخلص من ذلك كله الى أن السنة تنسخ بالقران وان 
القرآن ينسخ بالسنة فيقول:« فلا بطل أن يكون فعله عليه 
السلام أو قوله الا وحياء وكان الوحي ينسخ بعضه بعضا 
كانت السنة والقرآن ينسخ فنا كيه ها يبين نسخ 


48م 


القرآن دوالشة ينانا ل مان ينا قوله حال ( كا تكوهن فى 
البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لمن سبيلا) ثم قال 
عليه السلام: «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لحن 
سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنةء والثيب 
بالثيب جَلْد مائة والرجم »؛فكان كلامه عليه السلام الذي 
ليس بقرآن ناسخا للحبس الذي ورد به القرآن.ويذهب ابن 
حزم الى حقيقة نسخ السنة للقرآن بقوله: فان قال قائل: ما 
نسخ امس الا قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منها مائة جلدة) قيل له: أخطأت» لأن هذا الحديث 
وك اميه أنه قبن نول لية الولف أنه" باق السيل 
الذي ذكر الله تعالى وأمر لهم باتباع تلك السبيل» وايضا في 
الحديث التغريب والرجم وليس ذلك في الآية» فالحديث هو 
الناسخ في الحقيقة» لاسها اذا اختصمنا من أصحاب الي 
حنيفة والشافعي ومالك فانهم لا يرون على الثيب جلداء انما 
يرون الرجم فقط.ثم .يقول اثباتا لدعواه: فان. قال قائل 
منهم: ما نسخ الاذى والحبس الا ما روى مما كان نازلا وهو 
(الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموه| البتة). قيل له وبالله 
التوفيق: قد تركت قولك ووافقتنا على جواز نسخ القرآن 
المتلو بها ليس مثله في التلاوة» وليس مثله في أن يكتب في 
المصحف. فاذا جاوزت ذلك فكذلك كلامه عليه السلام 


وم 


بنص القرآن وحي غير متلو» وليس ذلك بانع من أن ينسخ 
به.ولندع ابن حزم الآن حتى نخلص الى غيره من الأئمة 
الاربعة رضوان الله عليهم الى أن يبلغ البحث غايته من 
لوقه اليه بالقراى وثاللة قيال "لق 

وقبل أن ندع بحث ابن حزم في نسخ السنة للقرآن يمكن 
أن نقول: إن مصدرها الذي نتلقاه| منه واحد وهو الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلمء فاذا كان كذلك كان سماع الحديث 
من النبي يله كفاحا بغير واسطة أمرا محسوسا ويتساوى من 
حيث الثبوت كل ما صدر عنه بالنسبة للصحابة رضي الله 
عنهم ومن ثم يكون الحديث قطعي الثبوت كقطعية ثبوت 
القرآن» هذا على الأقل بالنسبة للسامع نفسهءفاذا صدقه على 
السماع آخرون كان واجبا على الباقين وسائر من لم يسمع 
الاذعان والطاعة ولاكلام»وقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسم تنزل عليه الآية فيتلوها على من حضر من اصحابه 
ولم يكن من الممكن ان يتلوها على سائرهم حين نزوها واا 
يأني ذلك بكتابتها وتكرارها في الصلاة والاستدلال بها في 
الاحكام .والاستشهاد بها في الاحوال اللائمة لها.ولكن 
الحديث يتنوع في صيغه ء فيختلف روايته باختلاف لفظه في 
كل حال يردده النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وعلى هذا 
يكون النسخ جائزا في عصر النبي صل الله عليه وآله وسلمء 
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ويأتينا بعد ذلك هذا النسخ مزودا باجماع الصحابة واتفاق 
الأغة هها كان الزاوق للخين واحذا . .وغل ذلك آدلة 
وأمثلة أظهرها تحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها 
فان هذا التحريم جاء بعد قوله تعالى: (حرمت عليكم امهاتم 
وبناتم واخواتم وعاتكم وخالاتم وبنات الاخ» وبنات 
الأخت وأمهاتكم اللاق أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة 
وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساتكم اللاتي 
دخلتم ببنء فان لم تكونوا دخلتم ببن فلا جناح عليكم 
وحلائل ابنائم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين 
اله ها" قن لت" اق "الله كان اغتور ارخا >.واخصنات» عن 
الماع الما ملكت ايان كتات الله علي وأحل ل, ما 
وراء ذلم) فقد انحصرت الحرمات تفصيلا فها أورد الله 
تعالى ذكرهن في آيتي التحريم ثم نص على حل ما وراء ذلك 
من الجمع بين المرأة وعشتها والمرأة وخالتها وغير ذلك فاذا 
جاءت السنة تحرم هذا الجمع عدَّ هذا النص مخصصا لعموم 
قوله تعالى: (وأحل لك ما وراء ذلك) وتخصيص العام نسخ 
استغراق الح جميع افراده والعدول عنه الى اخراج بعض 
افراده من الحك العام. 

ويذهب كثير من الأصوليين الى أن التخصيص ليس 
نسخا اذ النسخ عندهم هو رفع الحكم بالكلية» والتخصيص 


55 


بجواز رفع بعض النص بالسنة وبعض النص بالنص فلا فرق 
بين رفع بعض نص آخر بهاء وكل ذلك سواء ولا فرق بين 
والقضؤة عي هذا اف كن البندرى الكقا أثر عي لا 
يعاري فيه الا جاهل قليل البضاعة من العم بها. 
حجية السنة عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم 
وصلة ذلك بالقرآن الكريم 
ولبيان هذا يقتضي أن نذكر معنى الحجة ليتضح مقام 
السنة من حيث المنزلة والشرف«فالحج لغة من قول القائل: 
فحججتهء أي الزمته بالحجة فصار مغلوبا . ثم سميت الحجة 
في الشريعة » لأنه يلزمنا حق الله تعالى بها على وجه ينقطع بها 
العذر ويجوز أن يكون من معنى الرجوع(" اليه ى) قال 
القائل: 
يحجون بيت الزبرقان المزعفرا 


(1) أصول السرخسي ج اا ص 7لا؟ تحقيق ألى الوقا الأفغاتي طبع لجنة احياء المعارف النعرانية 
بجبدر آباد الدكن مطبعة دار الكتاب العربي سنة ١05‏ ه. 
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البق محلمين عذال قال برو ا صل انيع يفاده لان 
وأمنا) والمثابة المر جع » فسميت|لحجة لو جو ب الر جوع اليها من" 
حيث العمل بها شرعا , ويستوي ان كانت موجبة للعلم قطعا أو 
كانت موجبة للعمل دون العلمء لأن الرجوع اليها بالعمل بها 
واجب شرعا في الوجهين على ما بينه الشيخ المصنف رحمه 
الله تعالى في باب العمل بخبر الواحد والقياس. ثم إن 
الأصول التي تقوم بها الحجج الشرعية ثلاثة: الكتاب والسنة 
والإجماع والأصل الرابع وهو المعنى المستنبط من هذه 
الأصول الثلاثة . 

والموجب للعم القطعي من الحجج الشرعية أنواع أربعة: 
كتاب الله تعالى.وسنة رسول الله كته المسموع منه والمنقول 
عنه بالتواتر والاجماع والأصل ني ذلك كله السماع من رسول 
الله يله فانه هو الذي اسمعنا ما أوحي اليه من القرآن 
بقراءته علينا والمنقول عنه بطريق التواتر بمنزلة المسموع عنه 
في وقوع العم به. وكذلك الإجماع فان اجماع هذه الأمة انما 
كان حجة موجبة للعلم بالسماع من رسول الله 2َيِتُهِ ان الله 
تعالى لا بجمع أمته على الضلالة»والسماع منه موجب للعلم 
لقيام. الدلالة .عل أن الرسول” ع + يكون: معضوما عن 
الكذب والقول بالباطل فهذا بيان قولنا إن الأصل في ذلك 
كله السماع من رسول الله َل . 
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وقد رأى أصحاب أني حنيفة صلة القرآن بالسنة في 
اثبات صحة خبر الآحاد في قراءةابن مسعود لقوله تعالى:( فصيام 
ثلاثة أيام (متتابعات) في الحج) فقالوا: نحن ما أثبتنا بقراءة 
ابن مسعود كون تلك الزيادة قراناء وانما جعلنا ذلك ممتزلة 
فوووا عن وهول ال عل التلمنا انما عو ا انيناما 
من رسول الله 2َلله وخبره مقبول في وجوب العمل به. 

المتواتر من السنة''! في قطعية 
القراتش حعيف الجوف والدلال 

يذهب أصحاب أ حنيفة رضي الله عنه مذهب جمهور 
الأمة في أن المتواتر قطعي الثبوت وهو ما اتصل بنا عن 
رسول الله ينه بالنقل المتواترء مأخوذ من قول القائل: 
تواترت الكتب اذا اتصلت بعضها ببعض في الورود 
متتابعاء وحد ذلك أن ينقله قوم لا يتوهم اجتاعهم 
وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم وتباين 0-6 »عن 
قوم مثلهم» هكذا ال أن صل «برسول الله عق فيكون 
أولة كاخره وأوسطة كطرفيه وذلك نحو نقل: أعداد 
الركعات وأعداد الصلوات» ومقادير الزكاة والديات وما 
أشبه ذلك . 


)١(‏ أصول السرخمي جا١ا‏ ص م٠‏ - وم؟ 
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وهذا لأن الاتصال لا يتحقق الا بعد انقطاع شبهة 
الأتضال» ]13 انتطعت شنية 'الانتصال :ضاهى درف 
المسموع من رسول الله ينه : لأن الناس على همم شتى » 
وذلك يبعثهم على التباين في الاهواء والمرادات» فلا يردهم 
عن ذلك الى شيء واحد إلا جامع أو مانع. وليس ذلك إلا 
اتفاق صنعوه أو سماع اتبعوهءفاذا انقطعت تهمة الاختراع 
لكثرة عددهم وتباين أمكنتهم تعين جهة السماع» ولهذا كان 
موجبا علم اليقين عند جمهور الفقهاء . ويقول الامام ابو بكر 
السرخسي: 
ومن الناس من يقول: الخبر لا يكون حجة أصلا ولا يقع 
العم به بوجهء وكيف بقع العلم به والخبرون هم الذين تولوا 
نقله؟ واما وقوع العلم مما ليس من صنع البشر ويكون خارجا 
عن مقدورهمء فأما ما يكون من صنع البشر ويتحقق منهم 
الاجتاع على اختراعه قلوا أو كثروا فذلك لا يكون موجبا 
للعام أصلا. 

وهذا قول فريق ممن ينكر رسالة المرسلين» وهذا القائل 
سفيه يزعم أنه لا يعرف نفسه ولا دينه ولا دنياه؛ ولا أمه 
ولا أباه» بمنزلة من ينكر العيان من السفسطائية »فلا يكون 
الكلام معه على سبيل الاحتجاج والاستدلال»فكيف يكون 
ذلك وما يئبت بالاستقلال من العلم دون ما ثبت بالخبر 
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المتواتر؟ فان هذا يوجب علا ضيروريا والاستدلال يوجب 
ذلك» وانا الكلام معه من حيث التقرير عند العقلاء با لا 
يك هو ولا أحد من الناس في أنه مكابرة وجحد لا يعم 
اضطرارا بنزلة الكلام مع من يزعم انه لا حقيقة للأشياء 
المحسوسة. فنقول: 

اذا رجع الانسان الى نفسه عم أنه مولود اضطرارا 
بالخبر كا عم أن ولده مولود بالمعاينة» وعلم أن أبويه كانا من 
جسه بالخبر كا عم أن اولاده من جسه بالعيانءوعم أن 
السموات والأرض كانتا قبله على هذه الصفة بالخبر كا يعم 
أننها على هذه الصفة في الحال للعيان» وعم أن آدم ابو البشر 
على وجه لا يتمكن فيه شبهة ‏ فمن أنكر شيئًا من هذه 
الأشياء فهو مكابر جاحد لا هو معلوم ضرورة بمنزلة من 
أنكر العيان. ولا نقول: ان هذا العم يحصل بفعل الخبرين 
بل بما هو من صنْع الله تعالى » وهو أنه خلق الخلق أطوارا 
على طباع مختلفة» وهمم متباينة يبعثهم على ذلك الاختلاف 
والتباين : فالاتفاق بعد ذلك مع الأسباب الموجبة للاختلاف 
لا يكون الا بجامع يجمعهم على ذلك. 

وفيه حكمة بالغة وهو بقاء الأحكام بعد وفاة المرسلين 
على ما كانت عليه في حياتهم فان النبوة ختمت 
برسولنا: لوقن كان ميموثا الى الناش كافة وقد أمرنا 
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بالرجوع اليه والتيقن با يخبر به قال تعالى: #فان تنازعم في 
شيء فردوه الى الله والرسول» وهذا الخطاب يتناول 
الموجودين في عصره والذين يؤٌمنون به الى قيام الساعة. 
ومعلوم أن الطريق في الرجوع اليه ليس الا الرجوع لما نقل 
عدا التواتر» كنيد ةن هذا كالمسموع منه في حياته 
وقد قامت الدلالة على أنه كان رسول الله 2ه لا يتكلم الا 
بالحق خصوصا فيا يرجى الى بيان الدين فيثبت بالسماع منه 
عم اليقين. 
هل التواتر يؤدي الى طبأنينة القلب 
فقط أم الى عم اليقين؟ 

فمن يقول بأن التواتر يئبت عم طأنينة القلب ولا 
يثبت عم اليقين فان هذه الدعوى تثبت العم مع بقاء توهم 
الغلط أو الكذب ولكن لرجحان جانب الصدق تطمئن 
القلوب اليهء فيكون ذلك عم طأنينة» مثل ما يثبت 
بالظاهر لا عم اليقين. ويقولون: ان التواتر انما ينبت بمجموع 
أحادءومعنى احتال الكذب ثابت في خبر كل واحد من 
تلك الآحادءفالاجتاع لا يعدم ذلك الاحقال. بمنزلة اجماع 
السودان على شيء لا يعدم صفة السواد الموجود في كل منهم 
قبل الاجقاع ‏ وهذا لأنه ىا يتوهم أن يجتمعوا على الصدق 
فها ينقلون يتوهم أن يجتمعوا على الكذب اذ الخبر يحتمل 
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كل واعد من الوضفين بعل السواء. الا ترف أن التصارف 
واليهود اتفقوا على قتل عيسى عليه السلام وصلبه» ونقلوا. 
ذلك فا بينهم نقلا متواتراء وقد كانوا اكثر منا عددا ثم 
كان ذلك كذيا لا أصل لهء والمجوس اتفقوا على نقل. 
معجزات زرادسُت » وقد كانوا اكثر منا عددا ثم كان ذلك 
كديا اله أطئل له درفنا أن ااختان: النواطئ حل الكدت لا 
ينتفي بالنقل المتواتر ومع بقائه لا يبت علم اليقين»فانما 
الثابت به علم طأنينة بنولة من بعلم حباة رجل ثم هر بداره 
فيسمع النوح ويرى اثار التهيؤ لغسل الميت ودفنهءفيخبرونه 
2 قد مات ويعزونه ويعزيهم »فيتبدل بهذا الحادث العم 
الذي كان له حقيقة ويعلمه ميتا على وجه طأنينة القلبءمع 
اجتال أن ذلك كله حيلة منهم وتلبيس لغرض كان لأهله في 
ذلك » فهذا مثله. 
:وهذا امول رزذل: يفنا تفانه هد "القائل: انه لايع الرطل 
عليهم السلام حقيقة ولا يصح ايانه ما م يعرف الرسل حقيقة 
فهو بمنزلة من يزعم أنه لا يعرف الصانع حقيقة فعرفنا أنه 
مفسد لدينه باختيار هذا القول؛ ثم هو جاحد لما يعلمه كل 
عاقل ضرورة» فإنا اذا رجعنا الى موضع المعرفة وهو القلب 
وجدنا أن المعرفة بالمتواتر من الأخبار يثبت على الوجه 
الذي يثبت بالعيان ؛ لأنا نعم أن في الدنيا مكة وبغداد 
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بالخبر على وجه ليس فيه احتال الشك. ا نعلم بلدتنا 
بالمعاينة ومن أراد الخروج من هذه البلدة الى طراباس 
يأخذ في السير الى ناحية المغرب كما أن من أراد أن يخرج 
الى بيروت يأخذ في السير الى جهة المشرق ولا يشك في هذا 
احد ولا يخطئه بوجهء اما عرف ذلك بالخبرءفلو لم يكن 
ذلك موجبا علم اليقين لكان هو مخاطرا بنفسه وماله خصوصا 
فق زان «الخحوفةءفينيقى: أن:«يكون. فعله :ذلك خطا» وق 
اتفاق الناس كلهم على خلافه ما يدفع زعم هذا الزاعم.وما 
استدلوا' به من نقل النصارى واليهود قتل المسيح وصلبه فهو 
وهم: لأن النقل المتواتر لم يوجد في ذلك؛ فان النصارى انما 
نقلوا ذلك عن أربعة نفر كانوا مع المسبح في بيت. اذ 
الحواريون كانوا قد اختفوا أو تفرقوا حين هم اليهود 
بقتلهم» وانما بقى مع المسيح أربعة نفر يوحنا ولوقا ومتى 
وسمعان ويتحقق من هؤلاء الأربعة التواطؤٌ على ما هو كذب 
أضلأله#وقد زننا: أن عد التوائز ما يستوق -طرقاه 
ووسطه؛ء واليهود انما نقلوا ذلك عن سبعة نفر كانوا أدخلوا 
البيت الذي فيه المسيح عليه السلام وأولئك يتحقق منهم 
التواطؤ على الكذب وقد روي أنهم كانوا لا يعرفون المسيح 
عليه السلام حقيقة حتى دهم عليه رجل يقال له يهوذا 
الاسخريوطي » وكان يصحبه قبل ذلك فاجتعل منهم ثلاثين 
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درهها ء وقال:اذا رأيتمونٍ أقبل رجلا فاعلموا أنه صاحبك» 
وعثل هذ لذ خضل ماهو بحن الوا 

فان قيل: الصلب قد شاهده الجاعة التي لا يتصور منهم 
التواطؤٌ على الكذب عادة فيتحقق ما هو حد التواطؤٌ في 
الأخبار نضلءة؛ قلناة لا كذلك؛ فان الضلب اغا سناوشة 
عدد قليل من الناس ثم سائر الناس يعتمدون خبرهم ان 
المصلوب فلان وينظرون اليه من بعد من غير تأمل فيه ففي 
الطباع نفرة عن التأمل في المصلوب . ْ 

واحتال آخر وهو معقول عندي: ذلك أن كل دولة!" في 
العالم تأخذ في اعدام الحكوم عليهم بأسلوب من الاعدام 
تتميز به: فمنهم من يعدم في عصرنا هذا بالجيلوتين كفرنسا 
والكرسي الكهربا أو غرفة الغاز كأمريكاء والشئق 
بالمثنقة كمصرء وكالضرب بالسيف كبلاد العرب.وكذلك في 
العصور القديمة كانوا يقتلون المحكوم عليه بالسم كا في الدولة 
اليونانية القديمة»وبالصلب ا في الدولة الرومانية على عهد 
المسيح . 

ولا أذن الله تعالى أن ينجي المسيح عليه السلام ويرفعه 
الى السماء وأصبح الناس وم يجدوهء وكانوا يعرفون أن 


)0 المجموع شرح المهدب للشيرازق شرح عند نجيب المطيعي ج م١‏ الطبعة الثانية تحت الطبع 
مطابع الختار ‏ الاسلامي - الناشر دار الارئاد عجدة. 
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اليهود يتعقبونه ويحرضون الدولة على صلبه فلا لم يجدوه عزا 
الناس غيابه الى قتله بالصلب» ولا يكون الا بالصلب سنة 
الدولة الرومانية»وانتشرت الاشاعة وذكاها اختفاء ذاته 
وجثته »وهام كثير من الناس في بحار الأوهام وغرقوا في 
خيالات الرؤى فمنهم من زعم أنه رآه مناما وهو على 
الصليب وقد وضع يده على مساميره وهكذا صارت الرؤى 
والأحلام مصدرا من مصادر الطقوس والعبادات والأحكام 
عند هم فانقاب بذلك الوهم الى مصدر من بصادي. الحقائق 
الربانية عندهم » وهذا معنى قوله تعالى: ولكن َيه هم» 
وعمدتا أن التواتز يحب :أن يقوء :على اسن من طرقه الأول 
حتى منتهاه» وان الرؤى ليست مصدرا من مصادر العمء اذ 
يشترط في التحمل اليقظةءاذ لو أن رجلا رأى ليلة الك 
رسول الله ميته مناما وقال له: ان غدا أول رمضان» فانه 
لا يجب أن يصوم الناس بهذه الرؤيا كا لا يجوز للرائي نفسه 
أن يصوم بها لأن شرط التحمل اليقظة وهو كان عند 
التخيل انا فتقة قرط ضخة التحمل وبالله التوفيق»" 

فان قيل: هذا القول فى نهاية الفساد لأن فيه قولا 
بابطال المعارف أصلا وبتكذيب العيانءواذا جوزتم هذا فا 
يؤمنكم من مثله فها ينقل بالتواتر عن رسول الله َيِه أن 
الماك 'لنا ستنا كلك م وجل كان عنده: آنه 
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مد يِه وم يكن اياه وانما القى شبهه على غيره» ومع هذا 
القول لا يتحقق الايمان. 

وقوله تعالى:«إولكن شبه لهم» الظاهر تأويل من قال بأن 
الله تارك وتفاق ألقى طنه عسى عل غيره كهوذ | كير مخ 
الأشيان والأعاويت ها تعطى صورة التوافق. والتطايق ين 
مفهوم قرآني وروايات 5 تجعل إلقاء الشبه غير مشكل 
فان القاء 'الشية دوق ايحاد الأضل'لآ عالة فنة. وقن. ظهر 
ابليس لعنه الله مرة في صورة شيخ من أهل نجدء ومرة في 
صورة سراقة بن مالك وكم المشركين فها كانوا هموا به في 
باب رسول الله ييه وفيه نزل قوله تعالى: إواذ يمكر بك 
الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين»37). 

ورأت عائشة رضي الله عنها دحية الكلبي مع رسول 
الله عله فلا أخبرته بذلك قال: كان معي جبريل عليه 
السلام. ورأى ابن عباس رضي الله عنها جبريل أيضا في 
صورة دحية الكلي ورأته الصحابة حين أتى رسول الله في 
صورة أعرالي ثائر الرأس على حد من يقول ان جبريل جاء 
في صورة ضام بن تعلبة وهم بعض الأحناف؛ ورأى 


(1) الآية .* من سورة الانفال 


الصحابة جبريل وقد جاء يسأل في أمور الدين ويصدق 
رسول الله لَه وهو ني ثياب بيض وني سواد شعر وف هيئة 
اللا ا ا يعرفه منهم أحدءحى 
أخبرهم به رسول الله ْلَه .وأرى الله تعالى المشركين في 
أعية لمسلمين قليلا يوم بدر مع كثرة عددهم لأنه لو أراهم 
كثرتهم وعدتهم لامتنعوا من قتالهم فأراهم بصفة القلة حتى 
رغبوا في قتالهم وقتلوهم كا قال تعالى: «إليقضي الله أمرا 
كان منعولا4(". فعرفنا من هذا كله أمر القاء الشبه غير 
مستبعد. فأما نقل الجوس ما نقلوه عن زرادشت ذلك كله 
تخيلات وأوهام من اصطناع المشعوذين. إلا صورة من هذه 
الصورة وهي ادخاله قواكم فرس الملك كشتاسب في بطنه م 
لخريعنها وهذا منقول أنه فعله في مجلس الملك وبين يدي 
خواهه وارلئك يتصور منهم الع عل الخطأ أو التواطؤٌ 
على الكذب فلا يثبت به النقل المتوائر » كية كين وقد تروف أن 
الملك عندما رأى خيثه ودهاءه بعد ااه إياه تأمر معه 
على أن يمن به ويجعل هو احد اركان دينه دعاء الناس الى 
تعظم الملوك» وتحسين افعالهم ومراعاة حقوقهم في كل حق 
تعوياطل #اوعير “هو اليف التانى عل الدغول فق ميةة 
وحملهم على ما تواطأ عليه مع زرادشت حاجتهم الى ذلك , 


اك ا ال 0 0 ب 
() الآية +6 من سورة الائقال. 


فاحتالوا بهذه الحيلة حتى يلقى الملك تعظها من الناس كان 
مفقودا »ء وكل ذلك كان تزويرا وزيفا على الناس وعلمنا 
بهذا أن هذه الأخبار لا توجب شيئًا من عل اليقين. فأما 
أصحاب رسول الله عَكِتَهِ رضي الله عنهم فقد كانوا من 
قبائل شتى وأرومات مختلفة وكانوا عددا لا يتوهم اجتاعهم 
وتواطؤهم على الاختراع عادة لكثرتهم فعرفنا أن ما نقلوه 
عنه بمنزلة المسموع منه في كونه موجبا علم اليقين» لأنه انتفى 
تهمة احقال المواطأة وتعين جهة السماع.ويعرض الامام 
السرخسي اعتراضا واردا على المتواتر في السنة فقال: 

فان قيل: مع هذا فان توهم الاتفاق غير منقطع لأنه 
ليس شرط التواتر اجتاع أهل الدنياء واذا اجتمع أهل 
بلدة أو عامتهم على شيء يثبت به التواترء كيف وقد نقل 
الأخبار عن رسول الله يَكتُه أصحابه وهم كانوا عسكره ل 
تحقق منهم الاجتاع على صحبته مع تباين أمكنتهم فذلك 
بوهم الاتفاق منهم على نقل ما لا أصل له؟ قلنا: مثل هذا 
الاتفاق من ا جمع العظم خلاف العادة وهو نادر غاية 
.وعادة» والبناء على ما هو معتاد البشر.أ هه 
٠‏ ثم ألا ترى أن المعجزات توجب العم بالنبوة قطعا لكونها 
: خارجة عن حد معتاد البشر وذلك مثل معجزة القران فانه 
تحدى البشرء فلو كانوا عارضوه بثله لظهر ذلك جليا بلا 


١: 


ووب لان اللي َه تحداهم في محافلهم أن بأتوا بثل هذا 
القرآن أو صورة منهءفلو قدروا على ذلك لا أعرضوا عنه 
الى بذل النفوس والأموال والحرم في غزواته ولو عارضوه به 
لا خفي ذلك فقد كان المشركون يومئذ اكثر من من المسلمين ولو 
م يظهر الآن فها بين المسلمين لظهر في ديار الشرك» اذ لا . 
خوف لهم ء وتلك المعارضة حجة لهم لو كانت » والانسان على 
نقل الحجة يكون أحرص منه على نقل الشبهة » كيف وقد 
نقلت كلام مسيلمة ومخاريق المتنبئين من غير أن يكون 
لشيء من ذلك أصل فكا تبين بهذا التقرير انقطاع توهم 
المعارضة وكون القرآن حجة موجبة للعم قطعا فكذلك 
ينقطع هذا التوهم من المتواتر من الأخبار. 

قال أصحاب أبي حشيفة: الثابت بالمتواتر من الأخبار 
علم ضروري كالثابت بالمعاينة . 

كلام الشافمي وأصحابه في قوة التواتر 
يهثل الامام الغزالي في المستصفى() حصول العم بالخير 


المتواتر ومتى تحكم على الخبر بالتواتر ولو تكلفناه» وسبل 
التكلف أن نراقب انفسنا اذا قتل رجل فى السوق مثلا 


() المستصفى من عم الأصول ص ١1.‏ تحقيق جمد مصطفى أبو العلا - شركة الطباعة الفنية 
المتحدة,. 


وانصرف جماعة عن موضع القتل ودخلوا علينا يخبروننا 
عن قتله : فان قول الأول يحرك الظن» وقول الثاني والثالث 
يؤكدهء ولا يزال يتزايد تأكيده الى أن يصير ضروريا لا 
يمكننا أن نشكك فيه أنفسناء فلو تصور الوقوف على اللحظة 
التي يحصل فيها العم ضرورةء وحفظ حساب الخيرين ' 
وعددهم لأمكن الوقوف ولكن درك تلك اللحظة عسير فانه 
تتزايد قوة الاعتقاد تزايدا متدرجا. 
السنة في مجموعها قطعية وفي 
احكامها الآحادية والعمل بخبر الواحد 

يقول المحدثون: ان خبر الواحد يفيد العم» ومرادهم 
بهذا أنه يفيد العم بوجوب العمل» اذ يسمى الظن علاء 
ولهذا قال بعضهم: يورث العلم الظاهر والعم ليس له ظاهر 
وباطن وانما هو الظن» وقد يستشهد قوم بقوله تعالى: فان 
علمتموهن مؤمنات4( وانه اراد الظاهرء لأن المراد به 
العام الحقيقي بكلمة الشهادة الي هي ظاهر الايمان دون 
الباطن الذي لم يكلف بهء والايمان باللسان يسمى ايانا مجازا 
ولا تمسك لهم في قوله تعالى: #ولا تقف ما ليس لك به 
عم74 وان الخبر لو لم يفد العم لا جاز العمل به لأن المراد 


)١(‏ الآية ١٠١‏ من سورة المتحنة 
(؟) الآية ” من سورة الاسراء . 


بالآية منع الشاهد عن جزم الثهادة الا با يتحقق. وأما 
العمل بخبر الواحد فمعلوم الوجوب بدليل قاطع أوجب 
العمل عند ظن الصدق» والظن حاصل قطعاء ووجوب 
العمل عنده 1000 شياةة اننا دين المع 
مع نكول المدعى عليه. 

وقال الغزالي: (مسألة):أنكر منكرون جواز التعبد بخبر 
الواحد عقلاء فضلا عن وقوعه سمعاء فيقال هم: أن 
عر فمَ استحالته؟ أبالضرورة؟ ونحن نخالفكم فيه ولا نزاع في 
الضرورة : أو بدليل؟ ولا سبيل لهم الى اثباته » لأنه لو كان 
محالا لكان يستحيل اما لذاته أو لفسدة تنولد منه ولا 
يستحيل لذاته» ولا نسم أيضا لو التفتنا اليها فلا بد من بيان 
وجه المفسدة. فان قيل:وجه المفسدة أن يروي الواحد خبرا 
في سفك دم أو في استحلال بضعء ورا يكذب فيظن أن 
سفك الدم هو بأمر الله تعالى ولا يكون بأمره فكيف يجوز 
المجوم بالجهل؟ ومن شككنا في اباحة بضعه وسفك دمه فلا 
يجوز عليه بالشك فيقبح من الشارع حوالة الخلق على الجهل» 
واقتحام الباطل بالتوهمءبل اذا عن الله اموه انق فنا أعرة 
لنكون على بصيرة » إما ممتثلون وإما مخالفون؟ والجواب: أن 
هذا السؤال ان صدر ممن ينكر الشرائع فنقول له: أي 
استحالة في أن يقول الله تعالى لعباده:اذا طار بكم طائر 


١٠١ /ا‎ 


وظننتموه غرابا فقد أوجبت عليكم كذا وكذاءوجعلت 
ظنم علامة وجوب العملءكا جعلت زوال الشمس علامة 
وجوب الصلاة: فيكون نفس الظن علامة الوجوب » والظن 
مدرك بالحس وجوده فيكون الوجوب معلوماء فمن أتى 
بالواجب عند الظن فقد امتثل قطعا وأصاب فاذا جمل. 
الزوال أو الظن كونه غرابا علامة فل لا يجوز ان يجمل ظنه. 
علامةء ويقال له: اذا ظننت صدق الراوي والشاهد 
والحالف فاحك به ولست متعبد! بمعرقة صدقهء ولكن 
بالعمل عند ظن صدقهء وأنت مصيب وممتثل» صدق أو 
١ 7‏ 
تداعي القرآن والسنة وتجاوبها 
ان أسباب النزول وما يرد عن النبي َه من تعقيب 
على آيات الذكر الحكم وما يوجهه الى الناس من أوامر في 
مواطن النزول وحين البلاغ كل أولئك ما يوثق العلائق بين 
القرآن والسنة ويجعل منها أمرا محكا وطريقا واحدا لاحب 
لا عوج فيه ولا أمتا. 
فاذا ورد في القزآن الترغيب وقارنه الترهيب في 
لواحقه(" أو سوابقه أو قرائنه وبالعكس وكذلك الترجية مع 


)١(‏ الموافقات للشاطبي ج " ص 555 تحقيق محبي الدين عبد الحميد. 


١٠١مل‎ 


التخويف» وما يرجع الى هذا المعنى مشله. 

ويدل عل هده" الجملة :عرض :الآنات غل النظن قات 
ترى أن الله تعالى جعل الحمد فاتحة كتابه وقد وقع فيه 
«#اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم» الى 
آخره؛فجيء بذكر الفريقين ثم بدئت سورة البقرة بذكرها 
فقيل:8هدى للمتقين4 ثم قال:«ان الذين كفروا سواء عليهم 
أأنذرتهم أم م تنذرهم لا يؤمنون» ثم ذكر بعدهم المنافقين 
وهم صنف من الكفار فلا تم ذلك أعقب بالتقوى ثم 
بالتخويف بالنار وبعده بالترجية » فقال: «افان م تفعلوا ولن 
تفعلوا فاتقوا النار» الى قوله: #وبشر الذين آمنوا» ثم قال: 
ان الله لا يستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة ف| فوقها فأما 
النين آمنوا» ثم ذكر في قصة آدم مثل هذا ونا ذكّر بني 
اسرائيل بنعم الله عليهم ثم اعتدائهم وكفرهم قال: «إان 
الذين آمنوا والذين هادوا» الى قوله: هم فيها خالدون» 
م ذكز تفاصيل ذلك الاعتداء الى قوله: «ولبئس ما شروا 
به أنفسهم لو كانوا يعلمون» ويأتي في خلال هذه الآيات من 
الأخبار ما يواكبها ويتلاءم معها ويظهر علاقة القرآن في سيرة 
البي َيه أظهر ما تكون العلاقة في قوله تعالى: #والضحى 
والليل اذا سجى؟ الى آخر السورة وقوله تعالى: «ألم نشوح 
لك صدرك4 وقوله تعالى: «ولا يأتل أولوا الفضل منكم 


١١ 


والسعة أن يوتوا أولي القربى» الآية وهذا ما ثبت في السنة 
من حلف ابي بكر رضي الله عنه ألا يصل مسطحا وكان من 
ذوي قرابة أبي بكر رضي الله عنه. 

وكا كان تعريف القرآن بالأحكام الشرعية كليا في 
أكثره لا جزئيا وحيث جاء جزئيا فأخذه على الكلية إما 
بالاعتبار أو بمعنى الأصل إلا ما خصه الدليل مثل خصائص 
اف لها" وين ل قل عدا 'الممنئ كعد الامتقراء المكدر 
أنه حتاج الى كثير من البيان فان السنة على قدرتها وكثرة 
مسائلها انما هي تبيان للكتاب وني الحديث الشريف:(ما من 
دمن الا ساد الا أعظن بد الأراه ينا قله آم بعلن 
القيزنواقا كان «الدف أوتنه ويا اوتام لذ ال فرعو أن 
أكون اكثرهم تابعا يوم القيامة). 

المنكرون للسنة مستشهدين ببعضها 

إن الذين يتولون كبر هذا الأمر وهو إنكار السنة أو 
إنكار بعضها والاشتراط في قبول باقيها بشروط توافق 
ّْ أهواء هم ؛يستشهد ون بأمور جاء في القرآن ما هو نظيرها أو 
أشد بعدا عن المعتاد الذي عقلوه .ولذلك فانهم بحسب 
تصورني لنهجهم في الرفض أقرر مطمئنا أنه لو أنزل الله 
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تبارك وتعالى سورة في غير القرآن وجعلها حديثا شريفا على 
لان البضة لايكروها ولو ضاوت قفية ينرة ق اسرا يل 
عدكا قن التالرا اب قلاف ولو 'حاوت: ققة أعلن 
الكهف أو قصة يوسف عليه السلام أو قصة موسى ونصرته 
للذي من شيعته على الذي من عدوه» فوكزه موسى 
فقضى عليه»أو قصة يونس ولبثه في بطن الحوت,أو ما أنزل 
عل الملكين سابل :قاروت :وهاروةة أو قضة"الثابرت: الى 
فيه سكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله 
الملائكةءأو قصة آدم وحواء وابليس والجنة_كل اوْلئك لو 
كانيك أخااوف "تبوية: لقالواا بالعوت: الجيمين هده 
اسرائيليات. 

وقد استعرض ابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث)1"ا 
بعض ما تعلق به الشائنون للسنة من أوجه الاختلاف التي 
تصدى لها هو وغيره رحمهم الله ورضي الله عنهم ‏ مثل: 

احتجاج الخوارج بروايتهم: ضعوا سيوفكم على عواتقم 
ثم أبيدوا خضراءهم و «لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خالفهم »و« من قتل دون ماله فهو 
شهيد 2.6 


() تأويل مختلف الحديث لابن قثيبة ى - م بتصرف تحقيق اسماعيل الخطيب. 
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والقاعد يحتج بروايتهم :(عليكم بالجماعة فان يد الله عز 
وجل عليها) (ومن فارق الجماعة قيد شير خلع ربقة الاسلام 
ف )نو (اسينا واطهوا وات تامنه علي عبد حبشي 
مجدع الأطراف) (وصلوا خلف كل بر وفاجر) (ولا بد من 
إمام بر أو فاجر) (وكن حلس بيتك فان دخل عليك فادخل 
مخدعك فان دخل عليك فقل بو بإئمي واثمك) (وكن عبد الله 
المفتول ولا :تكن عن :الله القاتل). 

والمرجىء يحتج بروايتهم:(من قال لا اله الا الله فهو في 
الجنة قال:وان زنى وان سرق8قال:وان زنى وان سرق) 
(ومن قال لا اله إلا الله مخلصاً دخل الجنة ول سه النار) 
و(أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي). والخالف له 
يحنج بروايتهم:(لا يزني الزافي حين يزني وهو موّمن» 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو موّمن) (م يوّمن 
من لم يأمن جاره بوائقه) (ولم يؤمن ما لم يأمن المسلمون من 
لسانه ويده) (ويخرج من النار رجل قد ذهب جبره وسيره) 
(ويخرج من النار قوم قد امتحشوا فينبتون كا تنبت الحبة 
فيل اسيل التفارين): 
00 ب بروايتهم:(كل مولود يولد على الفطرة حتق 
يكون أبواه عوذانة: أو تميانة) ؤيآن: الله قال 0 
(خلقت 0 حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم) . 


1١1١ 1* 


والمفوض يحتج بروايتهم:(اعملوا فكل ميسر لما خلق له) 
و (ان الله مسح ظهر آدم فقبض قبضتين فأما التنضنة التمتى 
فقال:الى الجنة: بر حمتي والقيضة اليسرى فقال:الى النار ولا 
أبالي) (والسعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقى في 
نطق أعة) “هذا وها أشبهة: 

وبعض الرافضة تتعلق في إكفارها صحابة 0 
الله ميته بروايتهم (ليردن على الحوض أقوام ليختلجن دو 
فأقول : يارب أصحابي أصحابي فيقول: إنك لا تدري 3 
أحدثوا بعدك انهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ 
فارقتهم) (ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض) ويحتجون في تقديم على رضي الله تعالى عنه بروايتهم 
(أنت مي منزلة هارون من مومى غير أنه لا نبي بعدي) 
(ومن كنت مولاه فعليى مولاه)(اللهم وال من ولاه وعاد من 
عاداه) (وأنت وصبي). 

ومخالفوهم يحتجون في تقديم الشيخين رضي الله عنها 
بروايتهم (اقندوا باللذين من بعدى أني بكر وعمر) (ويأبى 
الله ورسوله والمسلمون الا أبا بكر) و (خير هذه الأمة بعد 
فنا الود كر )م اله الغو ها ساف" ابو قعيية اهن أعثلة 
ومقابلات ومشاكلات لكل منها تأويل عند أهل العم 
بالحديث . 


1 


منزلة السنة من القرآن عند ابن القم 
مضى بنا القول الذي قصصناه عن الامام الشافعى فجاء 
على تفصيله جملا بالنسبة لتناول العلامة ابن القم له بقول 
أوضح فقال(): والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه (أحدها) 
أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن 
والسنة على الح الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها 
(القاق )أن :تكون نانا “لا أريد. من القرآق وتييرا “له 
(الثالث) أن تكون موجبة لحم سكت القرآن عن إيجابه أو 
محرمة لما سكت عن تحريمه. 
| ولا نخرج عن هذه الأقسام فلا نعارض القرآن بوجه ما 
فا كان فيها زائدا على القرآن فهو التشريع مبتدأ من 
البي ع تحب فنه :طاعته وله تل معصيعه#وليسن :هذا 
تقديا لها على كتاب الله بل امتثال لما أمر الله به من طاعة 
رسولهءولو كان رسول الله يَتّهِ لا يطاع في هذا القسم ما 
كان لطاعته معنى وسقطت طاعته الختصة به. 
ثم أخذ ابن القم بعدما تقدم في ذكر بعض ما جاءت به 
السنة بيانا للقرآن من ناحية ما سكت عن ايجابه أو تجريعه 
فقال: وكيف يمكن أحدا من أهل العم ألا يقبل حديئا 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين. 
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زائدا على كتاب الله فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها 
ولا على خالتها ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم 
مك الس )ول ديف خبار القرط ول أجاديف الشفنة 
ولا حديث الرهن في الحضر مع أن ذلك زائد على ما في 
القرآن اذ الرهن في القرآن قاصر على حالة السفر وحدها 
بقوله تعالى: وان كنتم على سفر وم تجدوا كاتبا فرهان 
مقبوضة4 وحديث: (من قتل قتيلا فله سلبه) وهو زائد على 
ما في القرآن من قسمة الغنائم.أ ه بتصرف. 

على أننا ندرك من كلام الامام الشافعي ما يجمل علاقة 
القرآن. .بالسئة أمرا يديا الى حد الخرورة :فقد آمر الله 
بالصلاة وفصلت السنة أوقاتها وهيئاتها وطهورها ومفتاحها 
واحرامهاء وتحليلها. وفرض الله الزكاة في القرآن فبينت ‏ 
الدة تقاما وحرها ومتاديرها الواته اخراجها وام الله 
في القرآن بالحج وأوضحت السنة احرامه ومواقيته وافراده 
وقرانه ومتعه وجبراته وطوافه وسعيه ومبيته وواجبه وركنه 
وسنته وتحلله وما كان منه فاسدا وما كان منه باطلا وما 
كان صحيحا.وهكذا تمضي السنة تواكب القرآن وتأخذ بيد 
المعاني القرآنية فتخصبها. 

وهنا نريد أن نسأل هؤلاء المنكرين على الحديث:اذا 
كان يجوز لكم أن تستنبطوا من القرآن كل ما تريدون 
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ونفسروه كما تفهمون مع بعد عن العصر والحيط اللذين 
نزل فيها القرآن ومع كونكم أعجاما من غير أهل اللسان؛أفا 
كان يحق لمن نزل عليه القرآن وأمر بتبيينه وكان أفصح 
أهل اللنآن بل أحق التانئ والابشاط من القران؟؟ 


ثم لا يخفى على أحد أن كل الناس ليسوا سواء في 
الاستعداد والفهم وصفاء الذهن وذا السبب يقرأ القرآن 
الكريم كل أحد ولكنهم يختلفون في فهم معانيه فالعالم يفهم 
'منه ما لا يفهمه الجاهل والعلاء أيضا متفاوتون في الفهم 
والعم #وفوق كل ذي عم علم» وقد أمرنا الله تعالى بالرجوع 
الى العلاء في قوله: «فاسألوا أهل الذكر ان كنم لا 
تعلمون» وبين اختلاف الناس في درجات الفهم في قوله: 
وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اما يتذكر 
أولوا الألباب». 


ولا يخفى أن القرآن الكريم انما نزل لهداية البشر الى 
مصالحهم الدينية والدنيوية ولهذا بين لهم طريق العمل وسبل 
النجاح وأعلن أن الأمة التي تعمل بهذا القانون تكون لها ' 
الخلافة فى الأرض .وتنال من السعادة والسيادة نا لا مزيد 
عليه وتكون #خير أمة أخرجت للناس».وكل من لا يعمل 
بهذا القانون يكون ذليلا مهانا في الأرض وشقيا في الدنيا 
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والآخرة.فإذا سألنا أحد في زمن من الأزمان: هل عمل بهذا 
القانون وهل نالت به أمة ما وعدت ومتى كانت هذه الأمة 
وكيف كانت طريقة عملها في هذا القانون وأين التاريخ 
الصحيح لأعراها؟ نقول له: نعم وجدت أمة عظيمة عملت بهذا 
الكتاب الحكم واتخذته قانوناً أساسياً لها مدة كبيرة فصدقها 
الله وأنعم عليها بالخلافة والسيادة في الأرض وامتد سلطانها 
إلى مشارق الأرض ومغاربها وكانت أمة لا نظير لا في تاريخ 
العام وتاريخ أعمالهم المجيدة وطريقة تنفيذهم لأحكام القرآن 
وكيفية عملهم بباءكل ذلك ثابت ومحفوظ في صورة عديمة 
المثال فإنه لا يوجد تاريخ لأمة من الأمم مبين عملها ومسكها 
في كل شؤونها بقانونها مثل تاريخ هذه الأمة هي :الرسول عليه 
الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون له باحسان» وهذا 
التاريخ هو الحديث فبالحديث يعم كيف عمل الرسول 
وأصحابه بالقرآن وبه يعرف أن القرآن قانون قد عمل به 
ونجحت أصوله الادارية والشياسية والمدشة والأخلاقية: 
وليس هو بمجموعة نظريات محتاجة لاثبات بالتجربة 
والتطبيق» وأما اذا عملنا برأي المنكرين للحديث فيضيع 
تاريخ الاسلام الذهبي ولا يقدر أحد أن يثبت أن القرآن 
قد عملت به أمة من الأمم ونجحت في تأسيس حكومة 
مدنية مطابقا لتعلياتهءفهل يرضى المسلمون بهذا ؟لا والله :لا 
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المسلمون يرضون بهذا ولا العم ولا التاريخ يرضيان به #ف] 
لمؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئاً» ؟! 
السنة مأخوذة من القرآن 
على أننا نعتقدد مثل كثير من العلاء الحققين أن الأحكام 
التي توجد في الأحاديث الصحيحة هي مأخوذة ومستنبطة 
من القرآن الكريم» واستنبطها النبي #َِتّهِ من القرآن 
الكريم بإلام إلي ووحي رباني وتأيبد سهاويءولذا وجب 
علينا قبولها والعمل بها بشرط ثبوتها الى الني عَيْلهِ وهذا 
القه و الا تفاط سن :ف اطلات القر ان تار نينا وتارة 
إراءة:8إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحم بين الناس با 
أراك الله» وقال تعالى: #وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون2(4. 
واذا كان العقل له صلته بالكتاب بالتأويل والفهم 
وحصول التكليف به؛فكيف بالسنة؟!فهل يتصور هؤلاء 
المصادرون للسنة أن الني يله كان لا يتكلم الا بالقرآن 
فان لم يكن قرآن صمت وم يحر جوابا وم يصدر عنه 
خطاب!ومن أعظم ما يدل على أن السنة من الكتاب ما ورد 


(1) الآية 16 من سورة النحل. 
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ف كتنب السنة ودواوين الحديث من قرآن بين يدي أبواب 
الحديث وتراجمه: ففي بدء الوحي قوله تعالى: «انا أوحينا 
اليك كا أوحينا الى نوح والنبيين من بعده# الى آخر 
الآية» وفي باب أمور الايمان قول الله عز وجل : ليس البر 
أن تولوا وجوهك قبل المشرق والمغرب» وذكر الآية بتامها 
الى قوله تعالى: «أولئك هم المتقون» «قد أفلح المؤمنون» 
الآية وقد زوى عبد الزراق فى مضتنة عن تمر عن عبد الكرع 
الجزري عن مجاهد أن أبا ذر سأل الني عَتَهَ عن الايمان 
فقرأ عليه هذه الآية: #ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب» حتى خم الآية. 

وقال في الفتح:(والجامع بين الحديث والآية أن الأعبال 
مع انضامها الى التصديق داخلة في مسمى البر كا هي 
داخلة في مسمى الايان) المطبعة الاميرية ج١‏ ص 58. 

وقال في الفتح عن حديث البيعة عن عبادة بن 
الصامت وكان شهد يدرأ وهو احد النقباء ليلة العقبة ان 
رسول الله يله قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على 
أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا 
أولاد م ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديك وأرجلم ولا 
تعصوا في معروفء»فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب 
من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له»قال: قال 
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النووي: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى:هان الله 
لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فالمرتد اذا 
قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة (قلت):وذلك بناء 
على أن قوله :« من ذلك شيئاً »يتناول جميع ما ذكر وهو 
ظاهر أ.ه. ش 
منهج اثبات السنة ونقدها 

(أما بعد):فقد ميز الله تبارك وتعالى هذه الأمة بميزة لم 
تكن لأمة غيرها؛تلك هي عنايتهم منذ الصدر الأول بحفظ 
أسانيد شريعتهم كتابا وسنة وآثارا وأخباراءحتى لقد سرى 
ذلك الى أحداثهم التاريخية وأشعارهم الأدبية وحكمهم 
العقلية حتى رووا القرآن بروايتهم وهجاتهم القبلية وطرق 
رسمهءورووا عن الني له أقواله وأفاله وإقراره ووه 
وصفاته.وقد روينا من طريق أن العباس الدخولي قال: 
سمعت محمد بن حاتم المظفر يقول: إن الله أكرم هذه الأمة 
وشرفها وفضلها بالاسناد وليس لأحد من الأمم كلها قدا ولا 
حدينا إسناد إما هو صحف ف أيديهم وقد خلطوا بكتبهم 
أخبارهم فليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة 
والإنجيل وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها 
عن الثقات:وهذه الأمة إنما تنقل الحديث عن الثقة المعروف 
في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله حتى تناهى 


1١7 


أخبار هم ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ 
فالأأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه ولن 
كان أقل مجالسةءثم يكتبون الحديث من عشرين وجها أو 
اكثر حتى يبذبوه من الغلط والزلل ويضبطوا حروفه ويعدوه 
عدا ؛ فهذا أفضل نعم الله على عد الأعة فليوزع الله شكر 
هذه النعمة . وقال أبو حاتم الرازي: : لم يكن في أمة من الأمم 
منذ خلق الله آدم أمة يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة 
وقال عبد الله بن المبارك #الاسناد من الدين ولولا الاوسناد 
لقال من كاء ما يثاء:. 
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الخلا صه 


الحنفية يقولون: الثابت بالمتواتر من الأخبار عم ضروري 
كالثايت بالمعاينة: 
الشافعية يقولون: الثابت بلمتواتر من الأخبار يفيد العم 
اليقيني المكتسب لا العم الضروري وذلك لأن ما يكون العم 
الناس مختلفون فيا بينهم في ثبوت عل اليقين بالخبر المتواتر 
عرفا أله مكست: 
المالكية يقولون: خبر الواحد اذا كملت شروط صحته هل 
يجب عرضه على الكتاب؟ قالوا : انهم يميلون الى رفضه اذا 
خالف الكتاب. 
الشافعية قالوا: لا يجب عرضه على الكتاب لأنه لا تتكامل 
شروطه إلا وهو غير مخالف للكتاب. 

مناظرة الشافعي لمنكر السنة وإفحام القائلين بالقرآن 
وكفى . 5 

لظاهرية: يذهبون الى نسخ القران بالسنة ويبالغون في 
رفع مكانتها بحيث لا ينقصهم الا أن يقولوا بالصلاة بها . 
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التواتر كخبر قطعي الثبوت يوٌّخذ به في السنة ويساوى 
القرآن في قوة حجيته. 

السنة في مجموعها قطعية الثبوت وفي جزئياتها آحادية في 
أكثر جبائليا: 

تداعي القرآن والسنة وتجاوه) في فحوى خطابي 
الشارع للمكلفين السيرة النبوية صورة حية من القرآن. 
المنكرون للسنة مستشهدون ببعضها. 
منزلة السنة من القرآن عند ابن القمم. 
تعقيب على هذا. 
كلام بعض الرافضة. 
كلام عخالفيهم . 

اذا كان يجوز أن يستسشط رن من الترآن 
احكاما فكيف يصادرون كلام من نزل عليه القرآن محلين 
أي عذر في سبيل ذلك. 
البينة عاخودة تمن القران 
أدلة من كتب السنة في ربط الحديث بالقرآن وتلازمهما. 

على أن السنة في طرائق ثبوتها ومنهج نقدها وإبعاد 
الزائف والدخيل منهاءلا يمكن أن يتسلل اليها باطل أو 
زائف يعزى الى رسول الله َكل . 
وقال الشافعي رضي الله عنه: مثل الذي يطلب الحديث بلا 
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إسناد كحاطب ليل.وقد حثهم الني ْله (على أن يبلغوا 
عنه فرب مبلغ أوعى من سامع) (ورب حامل فقه الى من هو 
أفقه منه) فأدى أصحابه رضوان الله عليهم الأمانة على 
وجهها فمنهم من كنب صحفا تناقلها الرواة والحفاظ ومنهم 
من روى من صدره يحفنظ عنه الحفاظ » حتىق جاء غير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز الذي لقبه الامام الشافعي 
بخامس الخلفاء الراشدين فأمر ابن شهاب الزهري بكتابة 
الحديث وكذلك أبا بكر بن عمر بن حزم . وكتب الى علماء 
الأمصار أن يدونوا ما خلفت الصحابة من أخبار وآثار في 
مواطنهم حيث نزل الصحابة وحلوا فق تلك الديار حفظا 
الأبرار والأخيار. وقد اجتهد علاء السنة في نقد الرواة 
ودرس أحوالهم وسير نقلتها فم يدعوا شاردة ولا واردة مما 
يؤثر في العدالة أو الضبط الا نبهوا عن ذلك ورفضوا رواية 
من جرب عليه الكذب ولو.في غير الحديث وكذلك توثقوا 
من حفظ كل راو وقاربوا رواياته بعضها ببعض وروايات 
غيره فان وجدوا خطأ فق الحفظ 5 اللفظ صعفوه ووهنوه 

وقد ظهر في عصرنا هذا فتنة عارمة وضلالة غاشمة 
وفدت جرثومتها من ثمرات واعمال المستشرقين ومن والاهم 
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من المسلمين (ظاهرا) من اصطنعتهم أوربا المستعمرة في صمم 
فؤاده فشككوا في السنة وهي أحد الوحيين وتخطوا القواعد 
الموثقة التي اصطلح عليها أئّة الاسلام لنقض الأخبار 
وحكموا عقوهم وأهواءهم بلا بينه ولا برهان مبين.ولا 
سبيل لرد كيدهم والتحصن من تضليلهم إلا باحياء قواعد 
السلف التي اصطلحوا عليها في نقد الحديث رواية ودراية ' 
لأن هذه القواعد الحكمة والأصول المتقنة. جاءت بثمرة 
الثمرات كا جاء في ثنايا مباحث الرسالة لحمد بن ادريس ' 
الشافمي وكذلك الأم وما نقله أبناء الامام أحمد وتلاميذه 
نتيجة محاوراتهم معه وما كتبه الامام مسلم بن الحجاج بمقدمة 
جامعه الصحيح وما كتبه الامام البخاري في تواريخه الثلاثة 
ورسالة أبي داود(" السجستاني الى أهل مكة في بيان طريقته 
في سئنه الشهيرة المعروفة وما كتبه الامام أبو عيسى الترمذي 
(في العلل المفرد) من آخر جامعه ومابئه معقبا على احاديث 
جامعه من تصحيح ونحسين وتضعيف وتقوية وتعلم حتى جاء 
من بعدهم فجرد هذه القواعد في كتب ميتفقلة قار اليها 
الحافظ ابن حجر(").. 
فمن أول من صنف ذلك القاضي أبو مد الرامهرمزي 
)١(‏ الرحوم الشبخ عمد عبد الرزاق زة في مقدمته على الباعث الحثيث لابن كثير: بتصرف. 
)١(‏ فاتحة تخبة الفكر, 
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في كتابه(') (الحدث الفاصل) وكنب بعده الحاك حمد بن عبد 
الله النيسابوري(') في كتابه علوم الحديث وتلاه أبو نعه(؟) 
الأصبهاني وتلاه الخطيب البغدادي9) في كتابه الكفاية 
والجامع لآداب الشيخ والسامع الى أن جاء القاضي عياض”) 
فصنف الماع الى أن جاء الحافظ تقي الدين أبو عمر بن 
الصلاح'') الدمشقي فجمع لا تولى التدريس بالمدرسة الأشرفية 
كتنابه المشهور دب(مقدمة ابن الصلاح) فكان هذا الكتاب 
بنظامه وتبويبه واستيعابه واعتنائه بما كنب وصوغه في سلك 
كتابه بأوضح وأحسن صورة مما جعل كتابه محل عناية من 
كتبوا في المصطلح من بعده فمن مختصر له كالنووي!"" وابن 
كثير ومن شارح له كالعراقي!*) الذي نظم المقدمة في ألفية 
شرحها الحافظ السخاوي!'). 

وكذلك نظمها الحافظ السيوطي في ألفيته وشرحها 


)١(‏ الحسن بن عبد الرحمن المتوق سنة .5" ها. 
(؟) المتوق سنة 6.ع ه. 

(9) المتوق سنة 1.6 ه. 

(1) المتوقى سنة 17٠0‏ هلد 

(ه) المتوق سنة 1414م ه ‏ 

(5) المتوق سنة 5117 ه.ا 

(0) المتوق سنة 5905 ها 

(م) المتوقى منة 5.م ه. 


() المتوقى سنة ؟١ؤ‏ ا هء 
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المرحوم الشيخ أحمد شاكر.ثم جاء الفقير الى آثارهم فصنف 
تسيط علوم الحديث وهو محاولة نافعة في هذا الباب ان 
شاء اللهء كمذكرة لطلبة معهد الدعوة الاسلامية بالمعادي 
لحاضرتهم بها بخاصة ولطلاب علوم الحديث من المسلمين بعامة 
والله أسأل أن ينفع بها قارئها وكاتبها وطابعها وناشرها 
والحمة الله رب« العالمين. 


مد نجيب المطيعي 
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مقترحات وتوصيات 


)١‏ احياء قواعد السلف التى اصطلحوا عليها في نقد 
الويف روانة خن كلها عاد و الأم بوالرسالة تامام 
الشافعي » وما نقل عن الامام أحمدء وما كتبه الامام مسلم في 
مقدمة (الصحيح)ء وما كتبه البخاري في تواريخه الثلاثة» 
ورسالة أبي داودء وما كتبه الترمذي في آخر جامعهء وما 
كتبه الحافظ ابن حجر ء الى آخر من جاووا بعدهم. 
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ال الدوكد 
رتاف الشف رخ 


للشييخ عبد العرد بن صَاِحٌ 


رقم البحث 4/٠١‏ 
مقدم البحث: الشيخ عبد العزيز بن صالح 
السعودية 


سلزامم 


1 2نضيلة الينة بالقزان 
73ت الننة المندى الاق للسوية 
جاء هذان العنوانان في صدر قائمة المواضيع المقدمة 
للبحث هما يشعر بشدة العناية بها ومسيس الحاجة اليهاء 
وبيانها- وهذا حق بل وموضوع الساعة وكل ساعة. 
وبالتأمل في مدلولها يظهر لنا قوة الترابط والتلازم 
بينها. اذ لا ينفك موضوع واحد منها عن الآخرء فصلة 
السنة بالقرآن تشمل التشريع. وكونها مصدر التشريع الثاني 
اي مع القرآن إذ هو المصدر الأول. فانه وإن كان لكل 
منهها مدلوله الخاص حسب المنطوق فاها مرتبطان في المفهوم 
العام. ويمكن أن يعنون لما معا بعنوان واحد هو:(منزلة 
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إلسئة النبوية في الشريعة الاسلامية) فيكون الحديث شاملا 
للشوانن ها حك هن السوان > حيف "أن حنية ماه 
السنة بالقرآن هي صلة تشريعية بالمعنى الاعم سواء في 
العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الاخلاق والآداب ونحو 
ذلك. على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وبالله تعالى 
الو دم 
تعريف السنة: 

تطلق السنة عدة اطلاقات. منها اللغوي ومنها 
الاصطلاح الأصولي ومنها الفقهي » وذلك كالآتي: 
أ - تطلق لغة على الطريقة والسيرة. ومنه قول لبيد في 
معلقته : 
من معشر سنت للم آباؤهم ولكل قوم سنة وامام 
ومنه الحديث:« من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها 
وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء . ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ». رواه مسمم. 
ب - ويطلق في اصطلاح الأصوليين على ما ينسب الى 
الرسول عل من قول أو.فعل أو تقرير. واستثني من 3 
ها كان :م 'أفنال: الخيلة لأحة. لقتضيات: الخياة: كالاكل 
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والشرب والنوم. لأن حياة الانسان تقتضي ذلك جبلة وقد 
كان يله يفعلها قبل البعثة. مع ملاحظة أن الكيفية 
والصورة معتبرة لما يفعله من ذلك؛ كأن يأكل بيمينه ومما يليه 
ويسم الله عند الأكل»وقد عبر عن ذلك الأصوليون بقوطهم: 
وفعله المركوز في الجبلة كلأكل والشرب فليس مله 
من غير لمم الوصف . 
ج - وتطلق عند الفقهاء على ما يقابل الواجب» من 
الندوب والمستحب والتطوع والنفل. وهذا الاصطلاح 
أخص مما قبله. وعليه الحديث عن رمضان: « إن الله فرض 
عليكم صيامه وسئنت لكم قيامة ». والبحث هنا في السنة في 
اصطلاح الأصوليين وهو المعنى الاعم شرعا وهو الذي يعنيه 
الأصوليون عند الاطلاق بجانب مباحث الكتاب والاجماع 
والقياس في الكلام على أدلة الأحكام وأصول التشريع. 
أدلة الاحكام عند الاصوليين: 

وأجمعوا على أن أدلة الاحكام المتفق عليها عندهم 
أربعة هي : 
١‏ - الكتاب 
ال 
٠‏ - الاجماع 
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- القياس 
والختلف فيه اربعة: 
١‏ - قول الصحابي اذا لم يوجد له مخالف من الصحابة 
؟ - المصالح المرسلة 
ع - البراءة الاصلية 
: - الاستحسان. 

وبينها ما اجْمعوا عليه من أن السنة مصدر تشريع 
كالكتاب سواء بسواء . ومعلوم أن الاجماع والقياس مبنيان 
عليها . لان اجماع الامة لا بد له من أصل يستند اليه سواء 
من كتاب أو سنة ولو م نعم مستنده فيهمنا انعقاده والقياس 
لا يكون الا الحاق فرع مسكوت عنه بأصل منطوق بهء 
والاصل هو الكتاب أو السنة فعادت ادلة التشريع الى 
الاصلين الكتاب والسنة. واذا كان القرآن الكريم هو اصل 
الرسالة ومصدر الحداية كا جاء في أول ترجمته وتعريفه 
للأمة :«أل.ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين#- الى 
قوله تعالى:«أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم 
المفلحون». والذي كان افتتاحة نزوله:«إقرأ باسم ربك 
الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي 
علم بالقلم علم الانسان ما لم يعام». اذا كان القرآن كذلك فان 
السنة النبوية ساير القران من أول نزوله الى نهاية تنزيله 
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فهي بحتى الوحي الثاني كبا قال السيوطي رحمه الله : الوحي 
وحيان: 
أ- وحي أمرنا بكتابته وتقيدنا بتلاوته وهو القرآن. 
ب - ووحي لم نؤمر بكتابته وام نتقيد بتلاوته وهو السنة. 
وقال علاء التفسير كا في أضواء البيان: السنة قطرة من بحر 
القرآن أي ان آية من القرآن أمرتنا بالاخذ بجميع السنة 
وهي قوله تعالى: «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهام عنه 
فانتهوا». وقد أعلمنا الله تعالى انها بوحي يوحيه الله اليه كما 
في قوله تعالى:«وما ينطق عن الحوى إن هو الا وحي 
يوحى » . 
واقع السنة من القرآن: 

ومن هذا كانت السنة هي الترجمة العملية للقران ماثلة 
في شخص رسول الله َه قولا وفعلا فها يأتي أو يذر حتى 
قيل ان الترك فعل كا قال الاصوليون: والترك فعل في 
صحيح المذهب. 

وعليه فقد أمرنا بالتأسي برسول الله عَيُِّهُ بقوله تعالى: 
«إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة». وأجعوا على أنها 
على عمومها في أقواله وافعاله وأخلاقه الا ما كانت 
خصوصية به مله . وبه يعلم أنه لا انفكاك للسنة عن 
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القرآن .ولا غنئى. لصاحب القرآن: عق 'الشنة أيذا: وقد 

بين يله تلازمها في قوله:(تركت فيكم ما إن تسكم به لن 

تضلوا أنداء كتابة الله وسنتي). ويمكن اجمال واقع السنة من 

القرآن في عدة مجالات ومباحث أصولية كالآتي: 

أولا: في تفسير القرآن وشرحه وبيان كيفية العمل به وبيان 

ثانيا: تخصيص عمومه وتقبيد مطلقه. 

ثالثا: ماثلتها للقرآن في الاستقلال بالتشريع استتباعا للقرآن. 

رابعا:اختصاصها بخصائص القرآن من عموم وخصوص 
ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ وتعارض وجمع. 

خامسا :وجود النسخ بينها. 

دانسا صن الترانيا الاد مرا :سوفن الزسول 207 
وجمهور الصحابة والخلفاء الراشدين واجماع الأمة على 
الاخذ بالسنة مع الكتاب جنبا الى جنب. 

سابعا:! ختصاص الامة بعلم الاسناد لاثبات السنة وتجيء 
وقائع 0 0 على صدق ثبوتها عن 0 
المصدوق وله وأنه لا يكون الا وحيا. تفصيل ذلك 


تفسير النة للقرآن 
اجمعوا على انه ما من يحمل في كتاب الله الا وفي السنة 
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تفشئله وببائ ون ترك هذا :الات لزسول الله عله ينض 
القرآن كا في قوله تعالى: «وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل اليهم». ٌْ 

ونقل المروزي عن الاوزاعي عن حسان بن عطية قال: 
كان خبريل ينزل عل رتيول الله علته بالسة كا يتزل غلنه 
بالقرآن ويعلمه اياها كا يعلمه القرآن. ويشهد لهذا القول ما 
هو معلوم من الاحاديث في مثل ذلك كحديث :أتاني جبريل 
وما زال يوصيني بالجار حتى ظئنت أنه سيورثه. أما مواضع 
التفسير والبيان فان المتأمل لاصول ما افترض الله على الامة 
سواء في العبادات أو المعاملات أو غيرها ليجد أنه لا يمكن 
اداؤه على الوجه المطلوب الا بعد بيان وتفسير من 


الرسول: عه 
الامثلة: 


أولا: الصلاة وهي عاد الدين.جاء قوله تعالى : 
«وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة»: فم نعم كيف ولا متى 
نصلي.وجاء قوله تعالى:«ان الصلاة كانت على 0 كتايا 
موقوتا», وم يتعين لنا أوقاتها. ففصل الني 2َيْتّهِ هذا 
الاتمان قرلا وفعلا ولو قال هائل+ان القران أخان ان تلك 
الاوقات في قوله تعالى «أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق 
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اللدل وقرآن القجر' ١ن‏ قراق الفح كان تقهوف 4 بان 
دلوك الشمس للظهر والعصر. وغسق الليل للمغرب والعشاء 
وقرآن الفجر للصبح قيل له: لا غنى في هذا أيضا عن بيان 
السنة لانها فصلت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء 
وجعلت الوقت موسعا له بداية ونهاية. ولما سأله الاعرابي عن 
الاوقات لم يجبه وقال له: صل اليوم والغداة معنا. ثم صلى 
البي عله جميع الصلوات في أوائل أوقاتها في اليوم الأول 
وصلاها في أواخر أوقاتها في اليوم الثاني ثم قال: أين السائل 
عن الاوقات فقال:ها أنذا يا رسول الله فقال ما بين هذين 
وقت.اما تفصيل الم والكيف والصورة فليس له أصل في 
القرآن الا ذكر الركوع والسجود فم نعم 5 وكين نركع 
ونسجد الا من السنة. وقد جاء بياها بكل أسلوب قولي 
وفعلي فمن القول حديث المسيء صلاته حيث علمه من 
أسباغ الوضوء وتكبيرة الاحرام الى نباية الصلاة. اقواها 
وافعالها والط,أنينة فيها. ومن البيان الفعلي أنه لَه صعد 
المنبر فاستقبل القبلة وكبر وقرأ وركع ثم رفع من الركوع ثم 
نزل القهقرى وسجد في أصل المنبر السجدتين ثم صعد المنبر 
وقرأ وركع ثم رفع ثم نزل القهقرى وسجد وتشهد ثم سلمءثم 
قال لهم: صلوا كا رأيتموني أصلي. وفرقت السنة بين الركوع 
في صلاة الاستسقاء وبقية الصلوات. ىا فرقت بين صفة 
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صلاة الجنازة وبقية الصلوات أيضا. وجاء في الصحيحين عن 
ابن مسعود: كان رسول الله عَلِنه يعلمنا التشهد ى) يعلمنا 
السورة من القرآن. وفي حديث كعب بن عجرة سئل رسول 
الله ته قالوا:يا رسول الله قد عرفنا كيف نسم عليك فعلمنا 
كيف نصلى عليك اذا نحن صلينا عليك في صلاتناء فقال: 
قولوا اللهم صل على عمد وعلى آل عمد .. الى آخر الصلوات 
الابراهيمية. وبينت السنة كذلك الصلاة السرية من الجهرية 
وصلاة المأموم مع الامام. 


جاء النص:#كتب عليك الصيام كبا كتب على الذين من 
قبلم» وجاء توقيته الاول اياما معدودات ثم شهر رمضان 
وم نعم كيف ومتى بداية الصوم ونايته او محل النية من 
الفرض والنفل ولا حك من أفسد صومه أو أكل ناسيا 
والفرض فيه بين النسيان والعمد. ومن ذرعه القيء أو 
استقاء أو احتم وغير ذلك. ك) بينت السنة. عدم صوم 
الحائض ولا صلاتها وعليها قضاء الصوم دون الصلاة وكيفية. 
القضاء ومتى يكون ومن أفسد قضاءه دون أدائهءالى غيره 
من التفصيل فيه. 
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ثالثا: الزكاة: 


جاءت نضوضها مجملة:ق الاجنانن. والمقاد ير اللهم. إلا 
الذهب والفضة والزروع في اجناسها دون بيان الانصباء 
ولا مقادير الواجب في نصاب كل منها. وقال تعالى:«#وني 
أموالهم حق معلوم 4. والمعلوم لا بد من بيانه وتحديده با 
يوجب العلم ويرفع الجهل. وم يبينه الا السنة فبينت 
الاموال المزكاة وما لا زكاة فيها وبينت نصاب كل مال على 
حدة والمقدار الذي يجب فيه. وما فيه وقص وما لاوقص 
فيه بيانا مفصلا وكتبا ارسلت الى العال ليعملوا بها سواء في 
هيمة الانعام وعروض التجارة وشروط الحول وعدمه. 
وتجاءف يواكاة الفظن.وتيين لحا ارناط يذ كاة الأحوال بل 
ربطتها السنة بالصوم لا بالمال. 
رابعا: الحج: 

جاء قوله تعالى:«ولله على الناس حج البيت من استطاع 
اليه سبيلا». ثم جاءت بعض نصوص في بعض جزئيات في 
الافاضة والهدي والكلق: :ولكن ل تفصل كيت يؤدونه 
ويتمونه على الوجه المطلوب حتى حج الني عله وقال 
لتأخذوا عني مناسكك. فبين المواقيت لكل قطر مع المغايرة 
بينها في المسافة فلأهل المدينة ذو الحليفة وهي من توابع 
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المدينة ولأهل الشام الجحفة وهي دون ذلك ولأهل العراق 
وهل كد والبحن مواقت متنايرة :النافات : وبيتة ما لا 
يلبس الحرم والفرق بين الرجال والنساء كا بينت عدد 
الأشواط في كل من الطواف والسعي ونقطة البدء والمنتهى 
ورهي الجار والفرق .بين يوم العيد. وأيام. التشريق.. وقد 
أمر مله في حجة الوداع من لم يسق الحدي أن يجعلها عمرة 
مع نزول قوله تعالى : #وأتموا الحج والعمرة لله#. فقد 
نزلت وهم في الجعرانة قبل الحج كا في الحديث:أتى وَخَلَ 
وعليه جبة فتضمخ بطيب والرسول َه في الجعرانة فقال: 
يا رسول الله كيف نرى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما 
تضمخ طيبا؟ فنظر اليه يلِتهِ ساعة ثم سكت فجاءه الوحي 
فأنزل الله «وأتموا الحج والعمرة لله» الآية. ثم سرى عن 
رسول الله مَلِنُهَ فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفاً؟أما 
الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فائزعهاء ثم 
اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. فترى الآية تنص على 
اتمام النسك ولكن جاء الجواب بزيادة بيان شروط وتعالم 
ليست في نض الآية : وكذلك لا قرض الحج ونديهم علق 
للحج قبل المعوقات:حجوا قبل ألا تحجوا فقال قاتلةأفي كل 
عام يا رسول الله!؟ فسكت عنه حتى كررها ثلاثا فقال َه : 
بل في العمر مرة ولو قلت نعم لوجبت... الحديث. 
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ونلاحظ في تشريع الحج:ولله على الناس حج البيت وتشريع 
الصوم:كتب عليكم الصيامء.فكان الصوم كل عام وم يكن 
الحج الا مرة في العمر فلولا السنة لكان وجوب الحج على 
كل مستطيع في كل عام كوجوب الصوم على كل من شهد 
الشهر في كل عام. ولكن السنة فرقت بينها وهكذا في 
العبادات كلها تأت النصوص في الكتاب مجملة وتأقي السنة 
بالبيان والتفصيل سواء بالقول أو الفعل أو بها معا. وهو 
مصداق قوله تعالى:« وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
اليهم». ٍ 
وكذلك المعاملات : جاءت القاعدة العامة: وأحل الله 
البيع وحرم الربا فجاءت السنة وبينت ما يجوز بيعه وما لا 
يجوز كبيع الملاقيح وكل ما ةجر الى خهاله ونبت عن 
النجش أو ان يسوم احد على سوم أخيه أو يبيع على بيعه 
كا جاءت وفصلت أنواع الربوات بالنص على أصوله في 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة وجميع الاجناس الربوية 
بعضها ببعض في ابواب بلغت بضعا وسبعين باب. كا في 
حديث: « الربا بضع وسبعون بابا... » الحديث . وقسمته الى 
نسيئة وفضل مما لم يكن موجودا تفصيله في نص الكتاب 
وكذلك المزارعات والمساقاة وانواع التأجير ما أبطله ملت 
من صور كانت موجودة قبل الهجرة كتأجيرهم ومزارعاتهم 
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بما يكون على معلوم مشارع من جميع ما يحصل من الزرع. 
وقد جاء خبر جابر قال لاصحابه:نمى رسول الله يِه عن 
أمر كان لكر فيه نفع» وطاعة رسول الله َيِه أولى لك 
وأخبرهم بهذا النوع من التأجير . 

وفي الحدود جاء حد السرقة: #والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديها...» الآية ولم يعم في ؟. تقطع ولا مكان 
القطع فجاءت السنة وبينت القدر الذي فيه القطع والصور 
التي تستوجب القطع ومكانه من اليد ومتى يرفع هذا الحد. 

وفي القتل العمد القودءوفي الخطأ الديةءوم يبين نص 
القرآن مقدارها ولا من يدفعها فبينت السنة أنها على العاقلة 
وعدد ما يدفع فيها من الاجناس الختلفة حسب احوال 
الناس من إبل وذهب وفضة أو غير ذلك. 

وكذلك ديات الجراح وفرقت بين دية الرجل والمرأة في 
النفس وفي الجراح»ومق تتساوى المرأة في جراحها ومتى 
تنقص عنه الى النصف وهو فيا زاد عن الثلث ووكل ذلك لم 
يفصل في الكتاب وم يكن يعرف بالفعل ولا بالقياس ولا 
محال للاجتهاد فيه. وانما بيان للسنة واتباع للا جاء 
عنه لله . 

وفي حد الزنى جاء في الموطأ في قصة العسيف جاء 
رجلان الى الني عَيَهِ فقال احدها: يا رسول الله اقض 
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بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفتههها: أجل يا رسول الله 
فاقض بيننا بكتاب اللهوائذن لي في ان اتكم فقال: تكلم فقال : 
ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبرني أن على 
اي ال فافتديت منه ائة شاة وبجاريةلي ثم سألت أهل 
العم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام 
واخبروني انما الرجم على امرأته؟فقال رسول الله َل 
والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله أما غنمك 
وجاريتكم فرد عليك وجلد ابنه مائة وغربه عاما... 
الحديث٠‏ فقضى بالجلد ومعه التغريب والنصوص في كتاب 
الله « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة » 
وليس فيه تغريب مع قسمه يريك بالذي نفسه بيده وهو الله 
تعالى ان ليقضين بينها بكتاب الله فيكون ما قضاه هو 
بكتاب الله وبالتالي فالسنة بكتاب الله وهذا صريح فها نحن 

وفي النكاح جاء قوله:افأنكحوا ما طاب لكم من 
النساء» وم يبين كيفية النكاح فجاءت السنة وبينت انه لا 
نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأبطلت أنواع الانكحة 
الأخرق كما في حديث عائشة رضي الله عنها :كان النكاح 
أربعة انحاء فأبطلها الاسلام كلها إلا ما عليه النكاح اليوم 
تخطب المرأة إلى وليها ويشهد على ذلك. 
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وفي الحم والقضاء جاء النص في الاستشهاد برجلين أو 
رجل وامرأتين فجاءت السنة بشاهد واحد ويمين المدعي 
معه. وجاء بشهادات النساء وخاصة فها لا يطلع عليه 
غيرهن. وكا جاءت بنهي القاضي عن القضاء في حالات 
معينة. ومما هو كالنص في ذلك قوله تعالى: «إنا أنزلنا إليك 
الكتاب بالحق لتحك بين الناس جا أراك الله . والذي يريه 
هو السنة إذ ليس في نصوص الكتاب المنزل حك جميع قضايا 
الناس. 
وفي الميراث قدمت السنة ذوي الفروض على العصبات 
واستقلت بتوريك بعضن الاشخاص على ما سباق .ان شاء 
الله. وفي غير الاعمال التكليفية قد كان يشكل عليهم المعنى 
لبعض الآيات فيسألون رسول الله لله فيبين لهم وهذا 
كثير جدا. وهم ينقلونه الى من بعدهم من ذلك ما جاء في 
موطأ مالك أن رجلا سأل عمر عن معنى قوله تعالى:#واذ 
أخذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست ري قالوا بلى...» (الآية) فقال عمر رضي 
الله عنه: سمعت رسول الله يَيِتُهُ يسأل عنها : «فقال ان الله 
تبارك وتعالى خلى آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج 
منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 
يعملون...»الحديث . 
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تخصيص السنة لعموم القرآن 


يعتبر التخصيص نوعا من انواع البيان إلا أنه أخص 
منه وقد يعده بعض العلاء في النسخ لان التخصيص عند 
الأصوليينهو قصر العام على بعض أفراده لدليل يدل على 
ذلك. أي جعل الحك الثابت للعام مقصوراً على بعضأفراده 
باخراج البعض الآخر. والقرآن يخصص بعضه بعضاً لقوله 
تعالى «إوله على الناس حج البيت» فهو عام على جميع 
الناس ثم خصص هذا العام بقوله من استطاع اليه سبيلا». 
فقصر الوجوب على البعض وهو المستطيع وأخرج الآخر وهو 
غير المستطيع.. فكذلك السنة تخصص القرآن وفي مواطن 
كثيرة منه سواء في العبادات والمعاملات» وعلى سبيل المثال 
نسوق الآتي: 
١‏ - (في الصلاة) قال تعالى في الوضوء لها: #اذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهك4 إلى قوله #وارجلك الى الكعبين» 
فأوجب النص غسل تلك الاعضاء عند كل صلاة. فجاءت 
السنة وجوزت الصلاة اكثر من فريضة بوضوء واحد مالم 
يحدث فاخرجت بعض الصلوات عن وجوب الوضوء ها 
وهي ما كان المصلىي متوضئًا قبلها ولم يزل على وضوته. 
وكذلك جاءت السنة مجواز مسح الخفين بدلا من غسل 
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لبسها على طهارة والى مدة معلومة فأخرجت بعض حالات 


؟ - وني اداء الصلاة جاء النص برفع الجناح عن قصر 
الصلاة في السفر عند خوف الفتنة من العدو وهو عام في 
جميع الصلوات. فحاءت السنة وخصصت بعض الصلوات 
فلا تقصر كالمغرب والفجر وجاء النص بتوقيت الصلاة كا 
تقدم وجاءت السنة بجمع الصلاتين معا تقديا أو تأخيرا مع 
القصر كالظهر والعصر أو عدمه كالمغرب والعشاء وعدم جمع 
الفجر. وأجازته في غير خوف بل وفي سفر لضرر المطر 
0 

© - وكذلك الزكاة: جاء النص مطلقا في الذهب والفضة 
فقيدته السنة بمقدار معين وهو النصاب ومقدار ما يخرح منه 
وشرطه كا قدمنا. ومثله في الزرع . جاء قوله تعالى:« وآتوا 
حقه يوم حصاده». فخصصته السنة بالمكيل المدخر 
وبالنصاب المعلوم خمسة أوسق كا في حديث: ليس فها دون 
خمسة أوسق صدقة فخصصت السنة عموم الزرع بالمكيل 
والموسق وقيدت المكيل بالموسق بخمسة أوسق وهو النصاب. 
وف بهيمة الانعام بينت السنة أنصباءها وقيدت عمومها بقيد 
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السوم كا قِ حديث: في سائة الغنم الزكاة وحديث: في كل 
اربعين شأة شاة. 

وق الصوم جاء النص: #كتب عليك الصيام كما كتب 
على الذين من قبلم» وم يبين كيف كان مكتوبا عليهم 
فبينت السنة بداية الصوم ومنتهاه. وكان في أول الاسلام 
من بعد صلاة العشاء الى غروب الشمس من الغد مع تحريم 
عق" الشاء: "أيضا :وكات البانه بتعصيمن عمو كين 
علي باخراج الحائض والنفساء وجعلت عليها عدة من أيام 
آخر. 

' وفي عموم أفعال البر جاء قوله تعالى: #وان ليس للانسان 

إلا ما سعى4. فجاءت السنة وخصصت ععموم النفي بصدقة 
جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. 

وف المطعومات جاء النص: حرمت عليكم الميتة 
والدم». فشملت كل ميتة وكل دم فجاءت السنة وخصصت 
الميتة بالحوت والجراد وخصصت الدم بالكبد والطحال في 
حديك: أجلت كنا يتات :ودمان" الجراد والحوت والكبد 
والطحال. ومن لطائف التنبيه على ما نحن بصدده من أن 
السنة وحي ما جاء في هذا الحديث من لفظ (احلت) مبنياً 
للمفعول وحذف الفاعل ولا يكون الا لله تعالى لأنه ليس 
لأحد حتى في احلال او تحريم إلا لله وحدهء أو لرسوله 
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يله . فإذا م يسند القعل لزسول الله كان اسعاده قطعا لله 
ولا سها مع قرينة دخوله َل خطاب التكليف في قوله: 
لناءالشاملة وله وللأمة جميعا . فهو مما كان حراما عليه وهو ممن 
أحل له ولا يكون ذلك الا من الله بوحي لرسول الله عَيَه . 
وفي المواريث جاء قوله تعالى:8يوصيك الله في أولادم للذكر 
مثل حظ الأتتيين» فشَمل كل والد وكل ولد ذكرا أو أنثى 
فجاءت السنة فخصصت بعض الاباء بالانبياء لا يورثون 
وخصصت بعض الأولاد بأولاد الانبياء لا يرثون كا في 
حديث: نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة. 
وكذلك خصصت بعض الآباء وبعض الابناء لا يتوارثون إذا 
اختلف دينها. وفي آية الوصية عامة: #من بعد وصية 
يوصون با أو دين» فعمت كل وصية وكل من يوصى إليه 
فسفعيا :اليه ومتهها: هن الوانكه لحديف: لا وصية 
لوارث . 

وفي الحدود جاء النص بقطع يد السارق والسارقة مطلقة 
بدون قيد مكان منها ولا أي اليدين فجاءت السنة وحددت 
موضع القطع ومن أي اليدين. وتقدم بيان السنة للنصاب 
والحرز.. الخ. 

استقلال السنة باتشريع 
تقدم تفسير السنة مجمل ما شرع القرآن وكذلك 
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تخصيصها لعموماته وتقييدها لمطلق نصوصهءوهذا كله من 
ارتباط السنة بالقرآن وصلتها به ومنزلتها في التشريع . وهذا 
البحث أهم وأشمل لمنزلة السنة من التشريع الاسلامي حيث 
انه فيه بيان ما استقلت السنة فيه بالتشريع وليست فيه تبعا 
للقرآن» إلا أنه في عموم ابواب التشريع. 


الشريعة من عبادات ومعاملات وتوجيه واخلاق. 


ففي الصلاة وهي عاد العبادات: جاءت السنة بتوافل 
راتبة مع الفرائض الخمس. كا جاءت بنوافل غير رواتب 
كح المكد وضاكة الردين: والاسهاد و ايوق وبصلاة 
المنائة والشبحعق وسنام ريخات وق عد الأخين يجاء 
التنصيص في الموضوع بقوله #َلَهِ: إِنّ الله فرض عليكم 
صيام رمضان وسننت لك قيامه. 

وفي الزكاة: جاءت بصدقة الفطر وصدقة التطوع 
فال علق :اتهوا انار ولو يقق قرة قال" الال فى 
سوى الزكاة. وجاء في صدقة الفطر قول الصحابي: فرض 
رسول الله كته صدقة الفطر صاعاً من برٍ أو صاعاً من 
تمر... الخ سواء كان فرض بعنى أوجب أو بعنى قدر فإنه 
نص في استقلال السنة بالتشريع. 
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وف الصيام: شرع بالسنة صوم الاثنين والخميس وثلاثة 
أيام من كل شهر ويوم عاشوراء ويوم عرفة ىا نبى عن صوم 
العيدين والتشريق ويوم الجمعة ويوم الشك. 

وفي الحج والعمرة: شرعت السنة لباس الاحرام للرجال 
ونبت المرأة عن أنواع من اللباس وفرقت بين الرجل 
والمرأة في النسك الواحد في كثير من أعباله. وكا شرع رمي 
لكان والسشستن وخديد وفك الر وعده كل ذللقة إما 
شرع بالسنة. ْ 

وف الميراث : جاءت بتوريث الجدة وبنت الابن مع 
البنت وبتقديم أصحاب الفروض ٠‏ وما بقي للوصية. 

وفي الأنكحة: نص القرآن على الحرمات بقوله تعالى: 
«حرمت عليك أمهات#5 فجاءت السنة وحرمت الجمع بين 
المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وقال: إوأحل ليم ما وراء 
ذلم». وجاء النص بتحريم الأم والأخت بالرضاع فجاءت 
السنة بتحريم بنت الأخ وبنت الأخت وكل من تحرم 
بالنسب تحرم بالرضاعء وسواء من جهة المرضعة أو من جهة 
الفحل متاحت اللين: 

وف المطعومات : جاء النص بقوله تعالى: قل لا أجد فيا 


)0 الانعام: م١‏ 
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أوحي إليّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة...» 
الآية»وجاءت السنة بتحريم كل ذي مخلب من الطير وذي 
ناب من السباع وبتحريم الحمر الأهلية ونبه فيها ْلَه عند 
تحريها با يدفع توهم رد السنة لكونها زادت عما في القرآن ىا 
قال يله : ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت 
القرآن ومثلهءألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: 
عليكم بهذا القرآن فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لم الحبار الأهلي 
ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد... الحديث 
ذكره السيوطي في مفتاح الجنة عن البيهقي.وفي روت 
بى َك عن الربا والحنتم والمزفت والمقير. كانت لا 
توج بالدينة وقد نداطي ا وقد ع القيين موق نالدة 
وما علمك بالحنتم والمزفت والنقير ففسرها لهم بما يصنعونه في 
بلادهم . 

وف الملبوسات» قال تعالى:#قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق274© وجاءت السنة 
فحرمت استعال أواني الذهب على الرجال والنساء 
وأباحت لبسه للنساء وحرمته على الرجال وكذلك الحرير 


,١"؟ الأعراف:‎ )١( 
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وفي المعاملات: جاء النص الرهان في السفر لحفظ الدين 
لعدم تيسير الكاتب في قوله تعالى #وإن كنتم على سفر وم 
تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة4()... الآية. وجاءت السنة 
وجعلت الرهان في الحضر ومع توفر الكاتب وقد 
رهن عله درعه في آصع من شعير وتوفي عله ودرعه 
مرهونة. 

وف القضاء: الحكم بالشفعة مع ما فيها من انتزاع حق 
من امرىء مسلم بدون رضاه. 

وف الدماء: جاءت السنة بالقسامة إذا كان اللوت ولا 

وفي الحدود جاء النص حد الزنى على البكر جلد مائة. 
فجاءت السئة بتغريب عام مع الجلد المذكور. وقد جاء عن 
الامام علي رضي الله عنه أنه جمع بين الجلد والرجم للثيب 
فقيل له في ذلك فقال جلدت بكتاب الله ورجمت بسنة رسول 
الله يَيِتُهُ بصرف النظر عن فته المسألة فالذي يمنا إنه جمع 
بين العمل بالكتاب والعمل بالسنة معا في مقام واحد. وكل 
هذا داخل تحت قوله تعالى: «إوما آتام الرسول فخذوه»#. 

وما هو جدير بالذكر أنه جاء عن النبي َيِه أنه لما نمى 
عن بعض الحرمات ذكر آية «وما آتام الرسول فخذوه» 


)١(‏ البقرة: «عمم. 
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هذه وذلك فها رواه ابن كثير في تفسيره وعزاه لستن النسائي 
ان عمر واين عباس قالا:نشهد على رسول الله عه انه نبى 
عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت ثم تلا رسول الله عله 
قوله تعالى: «وما آتام الرسول فخذوه وما نام عنه 
فانتهوا». فهو ته بنفسه يستدل ببذه الآية لوجوب العمل 
بكل ما أتانا به وان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
اذ تلن انا نولت ىل بن القضين انل ا 22 
لا لا يمت الى الفيء ولا الى بني النضير بصلة وعليه العسل 
عند عموم الأصوليين .وهذا ما تيسر عن تضير السنة للقرآن 
وتخصيصه وما تستقل به في التشريع . 

وبجانب ذلك فان للسنة خصائص كخصائص القرآن 
سواء . من خصائص السنة التي كخصائص القرآن الآتي: 
أولا: من حيث الثبوت ففيها المتواتر الذي لا يمكن رده وهو 
فايس قطي الثبوت أى كتبوت القرآان- كحديث عن 
كرف عل اداو المع عل اقيق 
ثانيا: من حيث الايجاز جوامع الكل وسلامة القول. 
ثالئا: من حيث الدلالة من عموم وخصوص ومطلق ومقيد 
وناسخ ومنسوخ وتعارض يلزم له الجمع او الترجيح. 
أ - فمن العموم والخصوص قوله َه فيا سقت السماء 
العشر. ولفظ (ما) من صيغ العموم فعمت كل زرع سقتها 


١0 


الجة. زعا اليف الاغر الجيتفا ون عسة ا وين 
صدقة). فخصت العام من الزرع بالحبوب الموسقة وخصت 
الموسقة بما دون الخمسة فلا زكاة فيها. 

طوف الى والعد فرك جلاك وكل اريس اناء 
شاة. ولفظ كل من العموم وجاء الحديث فقيد الشاة بالساعد 
في ساممة الغنم والزكاة. فأخرجت الشياه المعلوفة . 

+ - ومن الناسخ والممسوخ قوله َيه كنت بن عن 
زيارة القبور ألا فزوروها فكان النهي أولا وجاء الإذن 
فنسخ ذلك النهي المتقدم. وكذلك في الاضاحي. ومن 
المنصوص في ذلك ما جاء في نصب الراية في مقتل السارق 
قِ الرابعة اذا سرق فاقطعوه واذا سرق فاقطعوه فاذا سرق 
الرابعة فاقتلوهءفأقي برجل سرق الرابعة فلم يقتلهءفعدمنا ان 
الحد قد وقع والقتل قد رفع أي نسخ. 

د-ومن التعارض الذي جمع بينه العلاء الامر بتحية المسحد 
والنهي عن الصلاة بعد العصر فيا لو دخل المسجد في وقت 
نبي. وهذا مما اجهد العلاء في مباحثه وبيانه. وهذا بعينه 
تشبيه با في القرآن من شبه تعارض النصين اولما قوله تعالى 
#وان تجمعوا بين الاختين» فها حرم من النكاح وثانيها 
قوله تعالى او ما ملكت ايانكم» فها ابيح من التسري 
علقت العلاد فى" الأحتين ملكها محل له الاستشاع يننا 
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بملك اليمين او يحرم عليه للنهي عن الجمع بين الاختين؟ حتىق 
قال عمان رضى الله عنه:احلتها آية وحرّمتها آية. فكذلك 
وات ال السد جد المصر ينه ساعن الضلاة. وميه 
سنة بتحية المسجد وقد عمد العلاء الى الترجيح في الموضعين 
ففي الآيتين رجحوا التحريم صيانة للفروج . ورجحوا ترك 
الصلاة احتياطا للنهي. ومن قوة ربط السنة بالتشريع 
الاسلامي وقوة صلتها بالنص القرآني نثاأ مبحث النسخ 
بينها فاتفقوا على ان القرآن ينسخ السنة واختلفوا في نسخ 
السنة للقرآن. وجوزوا تخصيص السنة بالقرآن. فمن تخصيص 
القراقة تميق نا حا ل الحديف ها أبن من عن فى 
ميتة). وجاء القرآن وخصص من ذلك الصوف والوبر يجز 
من البهيمة وهي حية في قوله تعالى: ومن اصوافها 
وأؤبارها». ومن نسخ القرآن للسنة ما كان من استقبال بيت 
المقدس قبل الحجرة وبعدها ونسخ بالقرآن في قوله تعالى قد 
نرى تقلب وجهك في السماء» الى قوله #فول وجهك شطر 
المسجد الحرام». ومما اختلف فيه نسخ القرآن بالسنة 
واكترع هل أنجائر قرغا وان لتقم لان كلا مها 
وحي واستدل الجيزون بحديث:(لا وصية لوارث ) قالوا ينسخ 
آي الرضبة للرا ع غافة عات الاتموة ان المديف 
ليس ناسخا ولكنه مبين للناسخ لان فيه ان الله اعطى كل 
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ذي حق حتقه فلا وصية لوارث. 
نصوص الكتاب في الاخذ بالسنة 


اجمع المسلمون على ثبوت الكتاب ووجوب العمل به 
ومن هذا الاجماع يكون منطلق البحث هنا وهو بناء على 
المتفق عليه في المناهج العلمية ان ينطلق من المعلوم المنفق 
عليه الى محل البحث والاثبات ك)| فمل مُه مع عمر رضي 
الله عنه حيث سأله عن القبلة للصائم فرده َيه الى المعلوم 
عنده وهو المضمضة للصائم (أرأيت لو تمضمضت)؟فقال عمر 
لا شيء فقال له ميته (فمه اذا) ؛ وكذا مع المرأة التي سألت عن 
حجها عن امها فقال لا رلته : أرأيت لو كان على أمك دين 
فقضيتيه أكان ينفعها!؟ فقالت نعم فقال فدين الله أحق . وعلى 
هذا فان الكتاب هو المصدر الاول وهو الكتاب المنزل 
والمجمع على كل حرف فيه. وقد نص القرآن بكثرة وحث 
وشدة ل الأخذ. بالستة 'التبوية: خيلة: وتفضتلا وذلاكق 
انطلاقا من بيان القرآن لموقف الرسول عَيُهُ وأنه صلوات 
الله وسلامه عليه دائر بين أمرين ها البلاغ والبيان فهو مبلغ 
عن الله وهذا من لوازم كونه من عند الله اذ الرسالة 
والرسول متلازمان. وهذا منصوص عليه في قوله تعالى «إيا 
أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان م تفمل ف) 
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بلغت رسالته والله يعصمك من الناس#(). ففى هذا النص 
ثلاث مسائل: الأولى كونه مبلغا عن الله..والثانية: انه لا يملك 
التأخر عن هذا التبليغ. والثالثة ضمان سلامته وعصمته حتى 
يبلغ رسالته. وقد وقف 2َتَهِ في أعظم جمع من الخلق 
واشرف مكان من الأرض » فخطب واشهد الخلق والخالق 
على هذا 00 وذلك في حجة الوداع. وحمل الأمة من 
بعده ذوام واستمرار رسالته والبلاع:. فكان. عله كلا بين 
أمرا سأهم: الا قد بلغت؟ فيقولون: نعم فيقول: اللهم فاشهد 
فيشهد الله عليهم. ثم قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب»وقال 
بلغوا عني 0 

والأمر الثاني له يَيْتهِ هو البيان: وهذا أمر طبيعي 
بالنسبة للرسالة لان من حمل رسالة كان هو أولى ببيانها وكان 
هو المرجع في تفصيل مجملها وبيان ما خفي منها. وقد أعطي 
هذا الحق من الله تعالى وهو صريح قوله تعالى «وأنزلنا 
إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» وقونه تعالى: «إوما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم». فيه أقوى 
قلالة عل ها تقدم» لأن كونة بلننان قومه ليقهموا عنه لآنه 
بالتقسم الصعحيح لا يخلو عن حالتين: إما أن يكون بلسان 
النم اووتعتتها دكات كان "غعالها له سيكون الرسول بر جنا 


> الائدة:‎ )١( 
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للرسالة إلى لسان القوم» وان كان بلسانهم فهم في غنى عن 
الترحمة فا حاجة البيان إذاً إلا أن يشرح الغامض ويبين 
الجمل ويقيد المطلق ويخص العام ونحو ذلك وهذا هو البيان 
المتجوة لآن القران انلهات مق أنذزل" الم اشواء' بواءة. 
بلسان عربي مبين. فكان بمقتضاه أن وجب على المرسل إليهم. 
أن يأخذوا ببيان الرسول كا يأخذون بنفس الرسالة وهي 
القرآن الكريم . ٠‏ 
واذا تحقق لدينا هذان المبدآن وها كون الرسول عَل 
دائر أمره بين البلاغ والبيان فإننا نعل مدق وجوب الخد 
بكل ما أتانا به الرسول مله وهو صريح قوله تعالى وما 
آتام الرسوا, فخذوه وما نهاك عنه فانتهوا» . ٠‏ ومن ثم ثم جاءت 
التعومن الأخرى تؤيد هذا المأخذ وتصرح أ هات 22 
ما هو وحي أوحاه الله إليه كقوله تعالى #والنجم إذا هوى 
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الموى إن هو إلا 
وحي يوحي علمه شديد القوى» . وقوله تعالى عنه عفل : إن 
اتبع إلا نا نوجئ الى وكذلك تصن القرآن على أن-الشة 
قسيمة القرآن في البلاغ والبيان والتعلم وفي مهمة الرسالة 
والبعثة ىا في قوله تعالى !هو الذي بعث في الأميين رسولا 
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة». 
وأجمعوا على أن الحكمة هي اللسنة وكذلك هي قسيمة 
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القرآن في الذكر والنقل والتبليغ كما في قوله تعالى لأزواج 
رسول الله لله #واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله 
والحكمة» وني الحديث بلغوا عني ولو آية والحديث 
الآخر: تضَّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها وأداها ى) 
فيا فالاية عن القر انو القالة "مق القديك والسنة اذا 
تقرر هذا جاء الأمر بإلزامنا علنياً السمع والطاعة 
للرسول عله والتأسي في كل أقواله وأفعاله فها لا يختتص 
يذه .وكات لؤاما: عليعا الثم :والطلاعة* للرسول 2 
كالتزامنا بالسمع والطاعة لله تعالى كا في قوله تعالى يا أيها 
الذي آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول». وجعل القرآن 
طاعة رسول الله 2َلْتَةِ الطاعة المطلقة طاعة لله كا في قوله 
تعالى «من يطع الرسول فقد أطاع الله #وقال في بيعة 
الرضوان: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله4. وزيادة 
في التأكيد في هذا الباب جعل الله طاعة الرسول لله 
والرضى والتسلم له يله شرطاً في الامان بالله تعالى كا قال 
تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فها شجر بينهم ثم 
لا يجدوا في أنضهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليا». 
وكذلك جعل الله مرد النزاع بين الأمة إلى كتاب الله 
وسنة رسوله َيِه ىا في قوله تعالى ايا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأوليٍ الأمر منك, فإن تنازعتم 
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في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا». ومعلوم أن الرد إلى الله 
يعني إلى كتابه وإلى رسوله من بعد حياته إلى سنته من 
بعده. وم يجعل الله للمؤمنين اختيارا في ذلك بل هو لزام 
عليهم كا في قوله تعالى «إوما كان لمؤْمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص 
الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا©. وقد حذر الله المؤْسْين 
من مخالفة ذلك كا في قوله تعالى #فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم4. وقد جاء عن 
مالك التشديد في هذا كله في صغير الأمور وكبيرها حين 
جاه رحل فقال: يا أناتعين الله امن أبن حرم ؟ فقال؛ هن 
ذع الدلبثةادى يت حرم رثول الله عله هال إن ارود 
أن أخرء من التجد فقال: لا تفمل: قال + فإق أريد أن..* 
أحرم من المسجد من عند القبر قال: لا تفعل فإني أخشى 
علليك الفتنة فقال: وأي فتنة هذه إما هي أميال أزيدها. 
ل وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة 
قصر عنها رسول الله َيه ؟! إن سمعت الله تعالى يقول 
«فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب ألم». وذكره الشاطي في الاعتصام عن 
الزبير بن بكار أنه سمع مالكا يجيب الرجل بذلك . 
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جاءت نصوص الاحاديث صريحة مثل ما جاء به القرآن 
منهجا وموضوعا. فمن المنهج ما جعل السنة قسمم القرآن في 
قوله عَيله:ما من نبي الا أوتي ما على مثله آمن البقر نالا 
أفى أوقيت: القران ومثله معه. وتقدم الحديث في التحذير 
من التفريق بين القرآن والسنة فى نفس هذا السياق: ألا 
يوشك رجل شبعان على أريكته يقول:عليك بهذا القرآن فا 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه! وأن ما حرم رسول الله َه ىا حرم الله. رواه 
ابودازة واين شاعفب وك دن الثر ان عل أن ها أنانا 
به تلت :انا اهن وعى توس فلدلك تصبيت النبتة خل ان 
الاحاديث أيضا وحي كا في قوله يله : وأوجي الى أن 
تفتنون في قبورم.. وقوله 2َيلهِ: ان الله اوحى الي أن 
تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. رواه مسم. ومن 
حديث المقدام أن النبي عله للا حرم عدة أشياء وحرم 
الحمر الاهلية كا تقدم قال عله وفك إن معد جل عل 
2-6 يحدث بحديثي أي يحدثه العلاء بحديث رسول 
الله عله فيقول: بيني وبينك كتاب الله.. .إلى قوله ألا وإن 
ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ونظائر ذلك عديدة 
وجاءت نصوص بجيء جبريل عليه السلام ببعض السنن كا 


١11 


في حجة الوداع: أتافي جبريل فقال صل في هذا الوادي فإنه 
مبارك ومر أصحابك يرفعون أصواتهم بالتلبية. فجبريل 
الذي بأتي بالقرآن هو أيضا بأتي بالسة وحديث الوصية 
بالجار الصريح ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه 
سيورثه. ومجيئّه عليه السلام الى الناس في صورة رجل شُديد 
بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا 
يعرفه منهم أحدء فيجلس أمام الني تله جلسة المتعم 
فيسأل عن مهام الدين وأصوله. أخبرني عن الاسلام. عن 
الامان عن الأحيان ركلا ا ره علا يقول له صدقت حتى 
عجبوا منه يسأله ويصدقه الى آخر الحديث » وفيه:هذا جبريل 
أتاع يعلمكم دين فهو وان كان في موقف السائل الا انه كان 
يقرره ينه على الجواب ويصدقه عليه . وعن عمر رضي الله 
عنه أنه خطب الناس وقال: إن الرأي انما كان من رسول 
الله مَللةِ مصيبا لان الله كان يريد وانما هو منا الظن 
والتكلف. فهذا صريح قول عمر أن الرأي كان من رسول 
الله يِل با يريد الله تعالى ومما ذكره البيهقي بسنده عن 
طاووس أن عنده كتابا من العقول نزل به الوحي وما فرض 
رسول الله كته من صدقة وعقول فاما نزل به الوحي. 
وبسنده عن حسان بن عطية قال كان جبريل عليه السلام 
ينزل على رسول الله َيِه بالسنة ك| ينزل بالقرآن يعلمه 
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اياها كبا يعلمه القرآن. وجاء عنه عله في التسعير قال الا 
يسألني الله عن سنة أحدثتها فيك لم يأمرني الله بها. فهذا نص 
صريح في ان السنة بأمر الله تعالى ولا يسن طرَهِ شيئًا الا ما 
أمره الله به. وهذا ان / يكن بوحي يتلى فقد بينه الحديث 
الآخر في قوله يِه ان الروح الامين نفث في روعي أنه لن 
توت نفس حتى تستوني رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. 
وقال الشافعي رحه الله في ذلك وليس تعدد السنن كلها 
واحدا من هذه المعاني اي يأتيه بها جبريل او ينفث في 
روع4ه: 

والنفث في الروع قد يتن الله به على من يشاء من خلقه 
عند قيامه لله بحق كا في قصة النفر الذيين نزلوا على حي 
وطلبوا منهم القرى فأبوا عليهم فسلط الله عقربا على سيد 
الحي فجاءوا ؤلاء النفر يطلبون الرقيا فذهب معهم واحد 
وقرأ عليه سورة الفاتحة فكأنه نشط من عقاله وشارطهم على 
عدد من الغنم فجاء به الى اصحابه وذكروا ذلك لرسول 
الله ميته فسألوه وما يدريك أنها رقية؟ فقال: شيء نفث في 
روعي. هذا هو محل الشاهد» حيث نفث في روعه أن يرقيه 
بالفاتحة وبالفعل كانت رقيا حت فعوفي مما به. وأقره رسول 
الله لَه على«نفث في روعيء وعلى فعله من الرقيا وأخذ 
لحر مايا ا 
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فاذا كان هذا رجل من اصحاب رسول الله يرنه ينفنث 
في روعه بما هو حقى وصدق فالرسول عَركُّهِ وهو المشرع 
والمبين عن الله أولى وأحق. 


الشمول في السنة 


جاءت السنة بالشمول الذي جاء به القرآن سواء بسواء 
فكبا جاء فيحق القرآن انه تبيان لكل شيء وجاء عنهط ما 
فرطنا في الكتاب من شيء» فهذا يمكن أن يقال في حقه أنه 
التفول: الكل والانفان أ التواضتك. "العامة الاين 
للتشريع. فكذلك جاءت السنة بالشمول ولكن للجزئيات 
والتفضيل للقواعد العامة . وعلية يمكن القول بأن قوله تعالىي 
إما فرطنا في الكتاب من شيء » وقوله تعالى عن القرآن« تبيانا 
لكل شيء »أي مع ضم السنة إليه كجزء منه أو لازم له. 
ونٍضم لازم الشة ايضا وهو سنة الخلفاء الراشدين لحديت 
(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ) 
أضف إل :ذلك: أيضااييان العلاء لسنة الرسول قله توسدة 
الخلفاء ىا في حديث ابن عباس عند الطبراني في الاوسط 
قال رسول الله عه اللهم ارحم خلفائي قلنا يا رسول الله 
ومن خلفاؤك قال الذين يروون أحاديثي ويعلمونها للناس. 
وحديث : خيرك من تعام القرآن وعلمه. ومعلوم أن تعلم. 
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القرآن يكون عن السنة قولا وفعلا وبقية العلوم الأخرى 
ألتي يبينها العلاء فيكون انتهاء الامر الى العلوم الشرعية 
كلها . 

والعلاء ورثة الانبياء ومن الشمول في السنة ما رواه أبو 
داود في سننه عن سلان الفارسي قيل له علمكم نبيكم كل 
شيء حتى الخراءة! فقال أجل لقد نهانا رسول الله عله أن 
نستقبل القبلة بغائط أو بول وان نستنجي باليمين وان لا 
نشي" أحد اقل من لاك كان فيو نض عل 
انه ْلَه علمهم كل شيء حتى هذه الجزثية. وفي صحيح 
سم من كتاب الفتن حديث عمر بن الخطاب قال صلى 
بنا رسول الله يَِتّهُ الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى 
حضرت صلاة الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى 
حضرت صلاة العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا 
حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن. فأعلمنا 
' أحفظنا. وحديث حذيفة كذلك قال قام فينا رسول الله من 
مقاما ما ترك شيمءًا يكون في مقامه ذلك الى قيام الساعة الا . 
حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قد علمه اصحاني 
هؤلاء وانه ليكون منه الثىء قد نسيته فأذكره كما يذكرا 
الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. 

والمسم اليوم لو تذكر أعمال يومه وليله في أي مجال 
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من مأكله ومشربه وملبسه ونومه وسعيه وعنادته ومعاملاته 
فرداً أو جماعة حاك) او محكوما أبا او ابنا زوجا أو زوجة 
يخا أى انا "اع أى أها عا لو فيذا او نغثر' ذلك 
ما يوجد من صور احوال الانسان في حياته وبعد مماته 
لوجد منهم الاسلام في ذلك كله واضحا بينا في سنة رسول 
الله مله او سنة الخلفاء الراشدين أو بيان خلفاء رسول 
الله مُه الذين يروون حديثه ويعلمونه للناس ك) تقدم في 
اديت مائقاء ونع هذا التمول فى التي الانبلامن: ف السنة 
جاءت النصوص الصريحة في وجوب التمسك با والعمل 

وغخلقت السلامة من الضلال بذ التسك فى كتاب" الله 
تعالى كا في قوله يرت : تركت فيك ما ان تمسكم به لن تضلوا 
أبدا كتاب الله وسنت . وجاء قوله تعالى يا أيها الذذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول اذا دعام لما يحييم». فجعل تعالى 
الاستجابة لرسول الله َيه حياة المؤمنين. وليس للشرط 
مفهوما لانه اخبار بالواقع . 

اقوال سلف الامة 


أوجا ذامل كل باش افق كان بقلت الاح عسي عل 
أن السنة النبوية هي المبينة لكتاب الله» وأنها مع القرآن 
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المصدر الأساسي للتشريع الاسلامي ولا انفكاك بينها. وكل 
نا ينبت عن رسول الله يل قان العمل به-عمل يكتاب الله 
سواء لانها الوحي الثاني ىا قال السيوطي: الوحي وحيان 
وحي أمرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته وهو القرآن أي مع 
العمل به. ووحي /م نؤمر بكتابته وام نتعبد بتلاوته وهو 
السنة. ومعلوم أنه وجب العمل بها معا وسنم بناذج موجزة 
فق أقوال يتلف الآمة كقواهد عل ذلك من هذاننا جاء عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواثمات والمستوشهمات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل 
فبلغ امرأة من بني أسد في البيت يقال لا أم يعقوب فجاءت 7 
اليه فقالت: بلغني أنك قلت كيت وكيت قال: مالي لا ألعن 
من لعنه رسول الله ©َلقّهِ وني كتاب الله تعالى فقالت: افى 
لأكزا عابي لوعية 0 وعدتة فقال: ان كلق قراضه"قرد 
وجدتيه أما قرأت: #وما أتام الرسول فخذوه وما نام عنه 
فانتهوا» فقالت: بلى. قال: فان رسول الله ييه نبى عنه 
قالت: اني لاظن ان أهلك يفعلونه » قال: اذهي فانظري» 
فذهبت فم تر من حاجته شيئاء قال: لو كان كذلك م 
تجامعنا. أورده ابن كثير عند تفسير الآية وقال اخرجاه في 
الصحيحين. وتقدم عن ابن عباس. وعمر شهادتمها على ان 
رسول الله يِه ممى عن بعض الأشربة وتلا هذه الآية إوما 
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اتام الرسول فخذوه# ال وجا عن الشافعي رحمه الله أنه 
قام في أهل مكة فقال: سلوني يا أهل مكة عا شْئمم أجيبكم 
عنه من كتاب الله. فقام رجل وقال: أخبرنا عن الحرم يقتل 
الزنبور ماذا عليه في كتاب الله فقال الشافعي : يقول الله تعالى 
«إوما آتام الرسول فخذوه وما نهاك عنه فانتهوا» وصح عن 
رسول الله ته انه قال: عليك بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي» وحدثي فلان عن فلان حتى بلغ سنده 
الى عمر بن الخطاب» انه سئل عن الحرم يقتل الزنبور ماذا 
عليه ؟ فقال:لا شيء.فها هو الشافعي رحه الله أسند حك 
الخلقاء الراتتدين إلى كنات الله:بواسطة الة وها هو السائل 
يعم أن قتل الحرم للزنبور ليس له حك مذكور في القرآن. 
فعلمنا أن منهج الشافعي يتضمن مسألتين: 
الاولى: ان السنة مع القرآن مصدر التشريع سواء بسواء . 
والثائية» ان تبان الخلقا الزااعنين هو تسين ونان اللسة: 
وأقره على ذلك الحضور وم ينكر عليه أحد وسمٍ له السائل 
وم يناقشه فيه. 

وبهذه المناسبة ايضا نعم أن العلاء يفسرون السنة 
ويبينون مقاصدها كا جاء في موطأ مالك في حديث: من 
بدل دينه فاقتلوه. قال مالك: يراد فها أرى انه من بدل 
دينه عن الاسلام لا من بدله من نصراني أو يهودي الى غير 
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الاسلام. فالحديث عام ولكن مالكا خصه بالمسم المرتد فقطا» 
وهو ما عليه الاجماع. وقد ساق الشافعي في كتاب الام 
مناقشة طويلة في هذ|الموضوع مع من زعم الاكتفاء بالكتاب 
وحده دون السنة وبدأ الشافعي مقالته بقوله لم اسمع أحدا 
نشبه الناس أواتشسب نقنه ان عل يخالف في أن'فرض الله عز 
وجل اتباع أمر رسول الله عله والتسلم لحكمه بأن الله عز 
وجل م يجعل لأحد بعده الا اتباعه. ثم قال باب حكاية قول 
الطائفة التي ردت الاخبار كلها. فقال: قال لي قائل ينسب 
نفسه الى العم بمذهب أصحابه أنت عربي والقرآن نزل بلسان 
من أنت منهم وأنت أدرى بحفظه. وفيه لله فرائض أنزها 
لوشك شاك قد تلبس عليه القرآن بحرف منها استتبته فان 
تاب والا قتلته. وقد قال عز وجل في القرآن #اتبيانا لكل 
شيء » فكيف جاز عند نفسك أو لأحد في شيء فرضه الله 
ان يقول مرة الفرض فيه عام ومرة الفرض فيه خاص ومرة 
الأخرتقيه هراهن ومن الأند فيه ادلالة :واف شاع د اباحة 
وأكثر ما فرقت بينه من هذا عندك حديث ترويه عن رجل 
عن آخر او حديثان أو ثلاثة حتى تبلغ به رسول 
الله يله ... الى ان قال له: فا حجتك على من ردها. أي 
الأحاديث. فاجابه رحمه الله بأن ذلك بالتشيت بالستن اولا 
وبضرورة العمل بالسنة ثانيا لأنها مفسرة للقرآن. وساق 
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النصوص من كتاب الله كقوله تعالى #هو الذي بعث في 
الأميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة4 . قال: قد علمنا ان الكتاب كتاب الله فا 
الحكمة فقال: له هى سنة رسول الله ينه ومثلها قوله تعالى 
(واذكرت ها ول ف .جيوتكن من آياف الله والشكية أن الله 
كان لطيفا خبيرا» . وقال: فأخبر الله تعالى انه يتلى في بيوتين 
سِيئان وانه ينطق بالقرآن والسنة وقوله تعالى « فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم... الخ وساق غيرها 
من الآيات التي سبق ذكرها فها تقدم مما اوردناه. ثم ذكر 
فاذج بيان السنة للقرآن في الصلاة والزكاة وغيرها وأقام 
الادلة للسائل با أقنعه بأن السنة لازمة للأمة لزوم القرآن. 
وجاء عنه ايضا في الرسالة قوله: قد وضع الله رسوله عَرل 
من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه 
جعله علا لدينه بما افترض من طاعته وحرم من معصيته 
وأبان من فضيلته با قرن بين الامان برسوله مع الامان به 
فقال تبارك وتعالى #فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة 
انتهوا خيرا لم4.. الآيةءوقوله #إما المؤمنون الذين آمنوا 
بالله ورسوله واذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتىق 
يستأذنوه » فجعل كا ابتداً الايمان الذي ما سواه تبع له 
الايمان بالله ثم برسوله معه. ففرض على الناس اتباع وصية 
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وسنن رسوله. فقال في كتابه «لقد من الله على المؤمنين اذ 
بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين» وساق رمه الله نصوصا اخرى في هذا المعنى. والجديد 
هنا انه اشار الى أمر قياس مس به وهو أن الأخذ بالسنة مع 
كتاب الله كالايمان برسول الله ميته مع الايمان بالله سواء' 
بسواء . وهذا الذي ذهب اليه رحه الله هو ما يشير اليه 
بوضوح اقتران الشهادتين معا اشهد ان لا اله الا الله واشهد 
ان-ممدا رسول الله لا تق ادق الشهادتين عن الأخرى:. 
وقد آلنه لبهت فى .وجرت الخد ليله تقلتبعنه 
السيوطي الشيء الكثير. من ذلك على سبيل المثال ما رواه 
الببيي سند عن كتيب بن إلى قضالة المكي ان عمران: بن 
حصين :رضي الله عنه ذكر الشفاعة فقال رجل من القوم: يا 
أ عبد تدتوقا باعاديك لجن لا اذى التران 
فخطب عمرانء وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم 
قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء اريعا ووجدت المغرب 
نلأنا والغداة ركمين : والظون ريغا والعضن أزي] فال لاغ 
قال: فعن من أخذتم ذلك؟ الستم عنا أخذتموه وأخذناه عن 
رسول الله ينه ؟ أوجدتم فيه من كل اربعين شاة شاة وفي 
كل كذا بعير كذا او في كذا درهم كذا؟ قال: لا . قال: فعن 
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من أخذتم ذلك؟ الستم عنا أخذتقوه؟ وأخذناه عن 
البي َيه . وقال: اوجدتم في القرآن «وليطوفوا بالبيت 
العتيق» أوجدتم فيه فطوفوا سبعا واركعوا ركعتين خلف 
المقام ؟ أوجدتم في القرآن لا جلب ولا جنب ولا شغار في 
الاسلام أما سمعتم الله تعالى يقول في كتابه«وماأتام الرسول 
فخذوه ومانها عنه فانتهوا» ؟ قالعمر ان:فقد أخذ ناعن رسول 
الله َيه أشياء ليس لك بها عم. وعن الشافعي ايضا أنه 
قال ومتة رسول اه كر مق ثلاثة ارجف ادها" ا 
أنزل الله فيه نص كتاب فسن رسول الله يِه مكل نص 
الكتاب . والثاني: ما أنزل الله فيه جملة كتاب فبين عن الله 
معنى ما أراد الله بالجملة . وأوضح كيف فرضها عاما أو 
خاصا وكيف أراد أن يأتي به العباد. والثالث: ما سن رسول 
الله يِه مما ليس فيه نص كتاب » منهم من قال: جعله الله بما 
افترض من طاعتهء وسبق في علمه من توفيقه لرضائه ان 
يسن فها ليس فيه نص من كتاب . ومنهم من قال: لم يسن سنة 
قط الا ولا أصل في الكتاب كا كانت سنته كتبيين عدد 
الصلوات وعملها على أصل جملة فرض الصلاة. ومنهم من 
قال: بل جاءته به رسالة الله فأثبتت بفرض الله ومنهم من 
قال: ألقي في روعه كل ما سن وسنته الحكمة التي ألقيت في 
روعه ْ الله تعالى. فقد قسم الشافعي رحمه الله سنة رسول 
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الله عَِته بالنسبة للوحي ثلاثة اقسام: ما كان نصا في مثل ما 
نص عليه الكتاب الا ان هذا سنةء وهذا فرض ويمكن 
أ محنيق لتيكوافل العرادات الت وفة »كوا ذل وات 
وتوا قل الصو مع الفريضة فيها مثلا .والثاني: السنة التي تبين 

ما أجمل فى 07 ألله كبيان كيفية الصلوات 500 
الزكاة... الخ والثالث: ما استقلت به السنة فيالتشريع .ثم 
نقل اقوال العلاء في هذا القسم لبيان على أي أساس كان 
من نفث في روعه أوحي به أو من لازم حقه كرسول مشرع 
عن الله 


أقوال مالك رحمه الله 


ومن كلام مالك رححمه الله وعلى سبيل امثال ايضا فعن 
أبن وهب قال: سمعت مالكا يقول: الزم ما قال رسول 
الله عَكله في حجة الوداع «أمران تركتها فيك لن تضلوا ما 
تمسكتم بها كتاب الله وسنة نبيه َرَت » وفي الموطأ عنه 
؟ “يذه :إلى العرباضن بن مارية. قال صل :رسول: الله علا 
ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها 
العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل: يا رسول الله كأنها 
موعظة مودعء» اذا تعهد الينا؟ قال: اوصيع بتقوى الله 
والسمع والطاعة» وان تأمر عليك. عبد عي حبشي كأن أيه 
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زبيبة» فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا يها 
وعضوا عليها بالنواجذء وايام ومحدثات الأمورء فان كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن كلام أحمد رحمه الله: 
السنة عندنا آثار عن رسول الله عه والسنة تفسير القرآن وهي 
دلائل القرآن.وقد عني السلف بهذا الموضوع كا رأينا عمل 
الشافعي رحمه الله وقد أفرد بالتأليف وأوردت فيها 
النصوص العديدة. وأقيمت فيها الادلة الواضحة الأكيدة. 
وأجمع المسلمون على مضمون ما قدمنا. 
ولكن بقي نوع من التساؤل لا بد منه: 

أولا: اذا كان ما قدمناه اجماع المسلمين» فلاذا هذه 
المناقشات والحاجة الى تلك الكتابات وسبب تلك التأليف ؟ 
والجواب فها نرى ويشهد له بعض ما تقدم » هو وجود بعض 
الكّذاذ الذي يظنون ايلا أو عهدا يان الاكتفاء بالقرات 
زيادة اعظام لكتاب الله وشدة يقين في دين الله. وقد اخبر 
بذلك الرسول يله عمن يتكىء على اريكته وهي صفة 
تجانب الجد والحزم والتفرغ لطلب العمء ونوع من عدم 
المبالاة» فكان الاسلوب كله اسلوب ذم وتحذير. وقد ثست 
تاريخيا ان هذه المقالة م تظهر الا تحت سحب الفتن فهي 
أقل من ان يقال فيها انها مقالة حق أريد بها باطل» لا ' في 
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الها لسك عق بل كلها اطن لاج الناس دار كوا الفة 
التبست عليهم المسالك واشتبهت عليهم الامور فتاهوا في 
مجاهل الحيرة » فسهل على العدو اجتلاؤهم عن الحجة . وسيأقي 
لذلك زيادة ايضاح ان شاء الله عند الكلام على أول ظهور 
تلك المقالة. ثانيا: اي والسؤال الثاني وهو: اذا كانت هذه 
منزلة السنة من التشريع وصلتها بكتاب الله وقوة التلازم 
بينها واجماع الأمة ايضا على العمل بباء فان السنة فيها 
الصحيح سنده والضعيف » ف) هو موقف المسلمين مع هذا 
الاختلاف وكيف يكون الاجماع على العمل بمثل ذلك. 
والجواب على هذا السؤّال هو: ان الله تعالى قيض للسنة 
رجالا جمعوا النصوص أولا عن طريق المسانيد» اي كل 
حدايك أنشد الصحاق "رؤآاه عن رشول' الله عكلة .بصرف 
النظر عن موضوعه وبدون فحص عن اسانيده فكانت 
عملية جمع واحصاء لجمع السنن. ثم قيض الله تعالى أناسا أتوا 
الى هذا الجموع ونخلوه وتتبعوا رواة كل حديث في أسانيده 
وترجموا لكل من وجد في كل سند من مولده لماته» فمن 
ثبتت عدالته أثبتوه ومن م تثبت أو ثبتت وم يثبت حفظه 
وضبطه تركوه أو نبهوا عليه وم يعولوا على مروياته ويتركون 
الحديث كله من أجل هذا وحده ولو كان بقية السند عدولا 
حفاظا. وهذا غرفت الاحاديث الصحيحة الصالحة 
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للاحتجاج بها والعمل بما ذيها » وعرفت الاحاديث التي دون 
ذلك فلا تذكر الا على سبيل الشواهد والقرائن» وما كانت 
دون ذلك تركت بالكلية على قواعد وضوابط معروفة عند 
أهل هذا الشأن. ومعلوم أن علم الاسناد من خصائص هذه 
الأمة ب توصاءع هق ابن سبرو:قان "قد أت عل اناس زمات 
وهل وا لههن انعاذ سنيف :5 :كمه النفلة يكل غى قاد 
الحديث فنظرء هكذا رواه مسم. ومما هو جدير بالذكر ما 
كان معلوما عند الاصوليين من قوم : ما لايتم الواجب الا به 
فهو واجبء فانه يقال جاء في حفظ كتاب الله تعهد من الله 
تعالى بحفظه في قوله تعالى #إنا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون». ولا كان العمل واجب ولا يتم ذلك الا بالسة 
فهى لا زمة لهء فكان حفظها أيضا لازم لحفظ كتاب اللهء 
لمكن من العفل به. ولقد كان أحدهم يسافر من المدينة 
المنورة الى فسطاط مصر للتوثئق من حديث عن رسول 
الله مَل وبجانب هذا الجهد العظم» جاء التحذير من 
الكذب على رسول الله يله با لم يقله في حديث «من 
كذب علي متعمدا تلحر متو من التارة: وقد شرع عمر 
التثبت في الرواية عن رسول الله يله في قضية الاستئذان 
كا هو معلوم. وللأسانيد رجال كرجال كل فن عنهم يصدر 
الناس واليهم يرجعون » قيضهم الله لذلك ووفقهم له. 


يفنل 


مصداق الحس والواقع لسنة رسول الله علا 


من المعلوم انه لا يوجد في منهج الاثبات أقوى من دليل 
الحس والمشاهدة وكثيرا ما يلفت القرآن النظر الى الحسوس 
المشاهد لاثبات كتاب الله وقدرة الله وغير ذلك 7 
الفقائة. لنكوق تضدية الإننافة عن فناعة :واهان:: وكذلك 
الحال جاء الحس والواقع الملموس مصدقا لسنة رسول 
ولق عل لاون ليان دل 
صدقه فيا قال » فان الصدق منه مقطوع به يقينا. من ذلك 
وعلى سبيل المثال: أولا: موضوع هذا البحث حيث جاء 
عنه َه الاخبار بأن رجلا شبعان متكا على أريكته يقول 
كذا وكذاء وقد كان كا قال عع . 
ثانياة ما جاء فى طريق المجرة أنه ملت فال لسرافة 
بك اذا لبست سواري كسرى. وقد عجب سراقة من هذا 
الوعد منه عَركِتُهُ وهو في حالة مطاردة من قومه ولكنه صدق 
بذلك وقال اكتبوا الي بذلك. فكان كا قال2» وجيء 
بسواري كسرى في خلافة عمر رضي الله عنه وكان طويلا 
فنظروا من رجل طويل يلبسونه إياه فا كان أطول من 
سراق فألبسوه اياه. وف غزوة الاحزاب وفي حفر الخندق لما 
اعترضتهم الكدية وضربا ْلَه الضربات الثلاث فتبرق 
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ويكبر ويقول: فتحت المدائن. فتحت اليمن. فتحت بلاد 
المشرق. وقد اثار ذلك تَاؤلا عند البعض كيف يعدنا 
ذلك : ونحن نخششى على أنفسنا ما نحن فيه» ولكن أبا هريرة 
رضي الله عنه كان موقنا وكان يقول للصحابة حين فتحت 
تلك الامصار في زمان عمر وزمان عثان: افتحوا ما شئتم وما 
بدا لم فوالذي نفسي بيده ما افتتحتم من مدينة ولا. 
تفتحونها الى يوم القيامة الا وقد أعطى الله سبحانه وترال 
مدا يَلِثَهِ مفاتيحها قبل ذلك. وروى ذلك ابن هشام رحمه 
الله. وني صلح الحديبية لما اعترض المشركون على لفظ رسول 
الله فقال 2ه : لعلى امحها فقال: لاء فقال له مله : ستدعى 
الى مثلها وتفعله. فلا كان في خلافة على واراد كتابة صلح 
مع الخوارج كتب أمير المؤمنين علي فقالوا: لو كنا نقرك 
أميرا ما خالفناك فمحاها. ذلك» وما لا يكون الا عن وحي ما 
جاء في حديثي الذباب والولوغ ونحو ذلك , ومن ذلك الشيء 
الكثير الذي أخبر به البي لَه ما سيكون في آخر الزمان 
ومن علامات الساعة العلامات الصغرى والكبرى والتي هي 
من شعب العقائد كا نعلم» وهناك أمثلة أخرى لمن كذب 
ا ل 0 
بالأكل بيمينه فعظم عليه » فقال لا استطيع فا رفع يمينه 

وكالاعا سو ون ضار أن كريزة ون سف ب ار هف 


احييل 


مشيته فعثرت رجله وسقط الى منخره وغير ذلك مما هو 


. 


مشهور . 
أول من خالف الاجماع المذكور 


قدمنا اجماع المسلمين على أن السنة مع القرآن مصدر 
شريعي متحد غير مختلف مجتمع غير مفترق. وقدمنا ما جاء 
من التحذير من رسول الله كته لمن فرق بينها. وأنه قد 
وجد من خالف وعارض فمتى كان ومن هم أولئك؟ 
والجواب من غضون ما قدمنا من دراسات وما هو معلوم من 
دراسات تدوين السنة وتاريخ الاسنادان أول من خالف هم 
الزنادقة» وبعض غلاة الشيعة.اما الزنادقة ليشككوا 
المسلمين في دينهم عن طريق اوجه احتالات نصوص القرآن 
عل فاسان ان شاء الله. وأما غلاة الشيعة لكي يردوا جميع 
الاحاديث التي تبطل دعواهم» وترد مقالاتهم » ولان 
الاحاديث كادلة تفصيلية هي التي تحجهم في كل مقالاتهم 
وذلك بعد ما وقعت الفتن وأخذ كل ذي بدعة يميل نصوص 
القرآن الى جانبه ويفسره بهواه بخلاف السنة اذ لا يحتمل ما 
احتمله القرآن من وجوه » وقد جاء على لسان عمر رضي الله عنه 
النص في ذلك » قال: سيأتي ناس يجادلونم بشبهات القرآن» 
فخذوهم بالسنن» فان أصحاب السنن أعم بكتاب الله. ومثله 
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أيضاً عن علي رضي الله عنه وقد طبق علي رضي الله عنه 
ذلك مع الخوارج لا خرجوا عليه» فأرسل إليهم ابن عباس 
وهو ترججان القرآن فقال له: اذهب اليهم وخاصمهم' 
ولاتحاجهم بالقرآن فانه ذو وجوهء ولكن خاصمهم بالسنن» 
فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين انا أعلم منهم بكتاب الله 
في بيوتنا نزل. قال: صدقت ولكن القرآن حمال ذو وجوه 
نقول ويقولون. ولكن حاكهم بالسنن فانهم لن يجدوا عنها 
محيصا. فخرج اليهم فحاجهم بالسنن فم يبق بأيديهم حجة 
وان من تعهد الله لحفظ هذه السنة مع وجود وتجدد مثل 
أولئك الاشخاص فقد أيد الله في كل زمان من يرد عليهم 
ويجدد اليقين» ويكشف الشبه عن السنة المطهرة كا تقدم عن 
الشافعي في جاع العلم» والسنة للمروزي ورسالة البيهقي 
والشيخ ناصر المقدسي والقشيري والسيوطي وغيرهم على 
مدى العصور كا نرق . 
اثر هذا المؤتمر: 

وها هو ذا موتمركم هذا الموقر يعيد جدتها وينفض الغبار 
عن أمهاتها ويعيد إليها ببجة دراستها فهي القديم المتجدد 
والجديد المتألق ولا سما وهو مور على المستوى الدولي يمثله 
نخبة من خيرة من يحمل لواء الدعوة في الوقت الذي اشتدت ٠‏ 
حاجة الامة الاسلامية في كل مكان إلى المنهج التشريعي 


اما 


ويهضي بها إلى الهدف السامي ما يضمن لا السعادة في الدنيا 
والسلامة في اخراها. 
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الخائمة: 


وف الختام وعند ناية المطاف نعم بأن السنة والقرآن 
كل مهنا جاءنا عن رمول الله فته ف أخذنا القرآن :الا 
عنه عله وكذلك السنة أخذها اصحابه رضي الله عنهم عن 
نول الله عل وتتاقلها السلقة من الامة خيلا يقد جيل: 
ولا يمكن التفريق بين الكتاب والسنة من حيث التبليغ الا 
أننا اخذنا هذا قرآنا يتلى ويدون في المصاحف وألزمنا 
العمل جه وهةة ينة وغاها أطنحاب رسول: الله عل ى 
صدورهم وطبقوها في أعالهم. ولولا بيان رسول الله عله 
لنا لما كنا علمنا ولا فرقنا بين ما هو قرآن وما هو سنة . 
وكذلك الاحاديث القدسية لولا بيانه يَلِلَّهِ وتنصيصه عليها 

مع أنها ايضا تستند عن الله تعالى. وعلى هذا كله م يبق 
موضوع ثبوت السنة كثبوت القرآن. وقد حرر العللاء السند 
للسنة مما تلقاه الناس بالقبول وما لا يسع المسم تركه ابدا. ومن 
الناحية العملية فان رسول الله 2ِيِتُهُ أعم بكتاب الله وهو 
الذي كلف ببيانه عن الله وفي مسند الدارمي أن سعيد بن 
جبير حدث يوما بحديث عن النبي عله فقال له رجل: في 
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كتاب الله ما يخالف هذاء فقال: لا أراني أحدثك عن رسول 
الله يله وتعرض فيه بكتاب الله كان رسول الله 2َِتهِ أعلم 
كتاب :الله تعال سك وق طير لثمن ذلك أن صاعيت 
القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وعن يحيى بن 
أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب» وليس الكتاب قاضياً 
على السنة. وفسر ذلك البيهقي بأن السنة مع الكتاب أقيمت 
مقام البيان عن الله كما قال الله : 9وأنزلنا اليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إليهم» لا ان شيئاً من السنة يخالف الكتاب . 

ويبمقتضى هذا كله يمكن الرد على من زعم الاستدلال با 
يقال في عرض الحديث على كتاب الله وانه يوْخذ ما وافقه 
ويترك ما خالفه لأنه لا يصح متنا قبل ان يصح سندا أي 
ان بطلان متنه يغنيى عن دزاسة سنده مع أنه متفق على عدم 
صحة السند. لان الحديث ل يأت ليخالف كتب الله قط بل 
جاء ليفسره ويبين المراد منه. وحقيقة الخالفة هي ما لا يمكن 
الجمع بين النصين وهذا لا يوجد قط. وك) قال البيهقي 
رحمه الفلا أن قينا من السنة يخالف الكتاب . ولعلنا في 
هذه الخاتمة نقول: إنه من حق وواجب صدق الشهادتين 
شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن حمداً رسول الله 
تستلزمان من كل مسم التزم بها هو العمل بسنة رسول 
الله لَه كالممل بكتاب الله وان لا يفرق بين ما شرع 
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رسول الله يَيْتُهِ وشرع الله في كتابه على مراتب الاحكام 
المعروفة عند الاصوليين وان لا يقدم على ذلك رغبة أو 
هوى كما قال َيِه , لا يؤُمن أجدك حتى يكون هواه تبعا لما 
جلت به». 
. وليكن المسلم على حذر شديد من الرغبة عن سنة رسول 
الله ْلَه كا قال مله دمن رغب عن سنتي فليس مني» وكبا 
قال تعالى #فليحذر الذين يخالفون عن أمره». فحياة الامة 
في الاستجابة اليها وهلاكها في الرغبة عنها. وأنه لا يسعنا اذ 
كن هذا القدل الخليل وعدم الدهوة الخيرة اد قده الليقة 
منهجها وتعيد لها جدتها وتشد المسلمين الى مصدر تشريعهم 
القوم » لا يسعنا ازاء ذلك الا ان ندعوا الى كتاب الله 
والسنة النبوية منهجا للعام الاسلامي كله لينال المسلمون 
عزهم في الدنيا وسعادتهم في الآخرة إذ هما النور الذي لا يطفاأً 
والهدى الذي يستهدى به في حلكة الجهالة. والروح الذي 
تحيا به القلوب في ضيعة الغفلة. والحادي الى الصراط 
المستقم . «وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرناما كنتتدري 
ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا :بدي به من نشاء 
من عبادنا وإنك لتهدي الى صراط مستقم ٠‏ صراط الله الذي 
له ما في السموات والأرض ألا الى الله تصير الأمور ». 
وصلى الله وسلم وبارك على امام المتقين وخاتم المرسلين 
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صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين... 


عبد العزيز بن صالح آل صالح 
إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف 


كما 


ال - دواد 35 
الصََدَرااتَاف التشتريّع 


ساد مق ا جمس نك ياسين 
« املد » 


رقم البحث 5/١١‏ 
مقدم البحث: مقتد أحسن عمد ياسين 
لهند 


سلناصام 


السنة: المصدر الثاني للتشريع 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين » خحمد واله وصحبه اين وبعد: فهذا بحث 
المؤتمر الثالك للسيرة والسنة السوية الذي تعقده دولة قطر 
الحروسة: في المدة ما بين الخامس والعاشثر من شهر محرم سنة 
هو.#4١ا‏ هش . 
ف الشريعة الاسلامية من ناحية التشريع وأدلة استقلالها 


خيلا 


- 


زه الناحية وما جاء فيه من تصريحات الائمة وأقواطم. 
بهذ 1 يه من تصر 


والجزء الثاني تناولت فيه بالإيجاز تاريخ منكري السنة 
واستقلالها بتشريع الأحكام في الحند مع استعراض آرائهم 
وأدلتهم وما لها من قيمة وقوة. وكانت اشارة هذه النقطة 
واجبة في رأبي فان كون السنة مصدرا للتشريع لم يكن 
موضع شك أو جدل الا عند أعداء الاسلام الذين يحاولون 
- بدون جدوى - القضاء على حيوية الاسلام وتشويه معالمه 
التي تدل على السمو والكالء انهم يضمرون للاسلام 
والمسلمين حقدا وخبثا ليست لما نماية» ولذلك يبذلون 
جهودهم لفصل الأمة عن رسوها وللحيلولة بين كتاب الله 
الجيد وبين مبينه وشارحه» وموقف هؤلاء المنكرين في 
حاجة الى متابعة وتفنيد حتى لا يضل به العامة ولا يعم 
ضرره في الأمة. 


ان الشريعة الاسلامية التي بلغت الينا بواسطة خاتم 
الرسل سيدنا حمد بن عبد الله عَيْكُهِ أساسها القرآن الكريم » 
وقد بينه رسول الله َه بسنته قولا وفعلا يعضد كل منها 
الآخرء فصار كل من الكتاب والسنة أصلا في الدين تثبت 
به الأحكام الشرعيةء واليها يرجع الجتهدون في 
الاستنباط . 


ولا ثبت عند أّة المسلمين أن الأحكام الشرعية التي 
قضى بها الشارع معللة بأوصاف ترجع إلى مصالح الآمة تفرع 
عن الكتاب والسنة أصل ثالث هو القياس» فاذا علل 
الشارع حك بعلة أو استنبطت تلك العلة بالاجتهاد ألحقوا 
ما م ينص عليه مما نص عليه متى وجدت فيه تلك العلة لأنهم 
اعتبروها مناط الحم »ثم ثبت عندهم أن الجتهدين من الآمة 
معصومون من الخطأ اذا اتفقت كلمتهم على حك مستفاد من 
كتاب أو سنة أو قياس» فثبت لهم أصل رابع هو الاجماع: 
فصارت أدلة الأحكام أربعة: الكتاب والسنة والقياس 
والاجماع » وهي ترجع عند التحقيق الى أصلين: ها الكتاب 
والسنة. (أصول الفقه للشيخ الخضري *) 


١5١ 


مصادر التشريع 

ثرت بالاستقراء أن الأدلة الشرعية التى تستفاد منها 
الألتكام المقلية تيهم آل أريعة: القران»والنية: 
والاجماع» والقياس. وهذه الأدلة الأربعة اتفق جمهور 
المسلمين على الاستدلال بها واتفقوا أيضا على أنه مرتبة في 
الاستدلال بها هذا الترتيب: القرآن» فالسنة» فالاجماع, 
فالقياس. أي انه اذا عرضت واقعة نظر أولا في القرآن» 
فان وجد فيها حكمها أمضي » وان م يوجد فيه حكمها نظر 
في السنة» فان وجد فيها حكمها أمضي », وان لم يوجد فيها 
حكمها نظر هل أجمع الجتهدون في عصر من العصور على 
حك فيهاء فان وجد أمضي» وان لم يوجد اجتهد في الوصول 
الى حكمها بقياسها على ما ورد النص بحكمه. 

وتوجد أدلة أخرى عدا هذه الأدلة الأربعة م يتفق 
جمهور المسلمين على الاستدلال بهاء.بل منهم من استدل بها 
على الحم الشرعي ء ومنهم من أنكر الاستدلال بها. 

الدليل الأول: القرآن 

القرآن هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على 
قلب رسول الله يله بألفاظه العربية ومعانيه الحقةء ليكون 
حجة للرسول على أنه رسول الله ودستورا للناس يهتدون 


حل 


بهبداه» وقربة يتعبدون بتلاوته. وهو المدون بين دفتي 
امسحف ”المندؤه بتورة الفاغحةء الختوم. سور النامن »+ 
لمتقول: الننا بالتواتر كتاية ومقافية جيلا عن جيل محفوطا 
من أي تغيير أو تبديل مصداق قول الله تعالى فيه: «إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون». 


أنواع أحكامه: أنواع الأحكام التي جاء بها القرآن 
الكريم ثلاثة: 

الأول: أحكام اعتقادية تتعلق با يجب على المكلف 
اعتقاده في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

والثاني: أحكام خلقية تتعلق با يجب على المكلف أن 
يتحلى به من الفضائل وأن يتخلى عنه من الرذائل. 

والثالث: أحكام عملية تتعلق با يصدر عن المكلف من 
قال .وافال وعقود وتصرفارت: 

دلالة آياته: نصوص القرآن جميعها قطعية من جهة 
ورودها وثبوتها ونقلها عن الرسول الينا. وأما نصوصه من 
جهة دلالتها على ما تضمنته من الأحكام فتنقسم الى قسمين: 
نص قطعي الدلالة على حكمهء ونص ظني الدلالة على 
كيه 

فالنص القطعي الدلالة هو ما دل على معنى متعين فهمه 


١و5‎ 


منه ولا يحتمل تأويلا ولا محال لفهم معنى غيره منهء مثل 
قوله تعالى: ولك نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لمن 
ولد»؛ فهذا قطعي الدلالة على أن فرض الزوجٍ في هذه 
الحال النصف لا غير. 

وأما النص الظني الدلالة فهو ما دل على معنى ولكن 
يحتمل أن يؤُول ويصرف عن هذا المعنى ويراد منه معنى 
غيره قوله تعالى: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء © 
فلفظ القرء في اللغة العربية مشترك بين معنيين» يطلق لغة 
على الطهر» ويطلق لغة على الحيض. والنص دل على أن 
المطلتات: ترصن كلاثة قروو فتحفيل' أن يراد ثلاقة 
أطهار» ويحتمل أن يراد ثلاث حيضات» فهو ليس. قطعي 
الدلالة: عل معدن والسد عو السسين ولد الخقلف 
الجتهدون في أن عدة المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار . 
(علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف: ص 7١‏ وما 
بعدها) . 


الدليل الثاني: السنة 
الله كه امن اقول أو دمل أناعزير: 
فالسنن القولية هي أحاديثه التي قالها في مختلف' 


دل 


الأغراض: والمناسيات + مثل قوله :دلا خرن ولا" فَرَانَ» 
وقوله ته : في السائمة الزكاة. 

والسنن الفعلية هي أفعاله لت مثل أدائه الصلوات 
الخمس ببيآتها وأركانها » وأدائه مناسك الحج » وقضائه بشاهد 
واحد ويمين المدعي . 

والسنن التقريرية هي ما أقره الرسول عه ما مقرر عن 
بعض أصحابه من أقوال وأفعال يسكوته وعدم انكاره» ا 
موا فقته واظهار استحسانه فيعتبر ببذا الاقرار والموافقة عليه 
صادرا عن الرسول نفسهء مثل ما روي أن صحابيين خرجا 
في سفر فحضرته) الصلاة ولم يجدا ماء فتيما وصلياء ثم 
وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدها وم يعد الآخرء فلا قصا 
أمرها على الرسول أقر كلا منها على ما فعل» فقال للذي م 
بد أضيت "النضة وا جز انك عئلاتك هوقا ل للق أغاذ + للت: 


الأجر مرثين (ايقا ص دم) 


الدليل الثالث: الاجماع 
تعريف الاجماع: الاججماع في اصطلاح الاصوليين: هو 
اتفاق جميع الجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد 
وفاة الرسول على حك شرعي في واقعة. 


1١5ه‎ 


أركانه: ان أركان الاجماع التي لا ينعقد شرعا الا 
بتحققها أربعة: 


الأول: أن يوجد قِ عصر وقوع الحادثة عدد من 
رأي منها سائرها. 

الثاني: أن 'يتفق على الحك الشرعي في الواقعة جميع 
امجتهدين من المسلمين في وقت وقوعهاء بصرف النظر عن 

الثالث: أن يكون اتفاقهم بابداء كل واحد منهم رأيه 
صريحا في الواقعة سواء كان ابداء الواحد منهم رأيه قولا أو 
فعلا» وسواء أبدى كل واحد منهم وأنه على اتفراد» أم 
أبدوا آراء هم جتمعين . 

الرابع: أن يتحقق الاتفاق من جميع الجتهدين على الح 
فلو اتفق أكثرهم لا ينعقد باتفاق الأكثر اجماعا. 

حجيته: اذا تحققت أركان الاجماع الأربعة واتفقت 
آراء الجتهدين جميعا على حك واحد في واقعة كان هذا 
الحم المتفق عليه قانونا شرعيا واجبا اتباعه ولا يجوز 
مخالفته . (ايضا- ص مع) 


595أا 


الدليل الرابع: القياس 


تعريفه: القياس في اصطلاح الاصوليين: هو إلحاق واقعة 
لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمهاء في الحكم الذي 
ورد به النصء لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم. ومثال 
ذلك أن شرب الخمر واقعة ثبت بالنص حكمهاء وهو 
التحريم الذي دل عليه قوله تعالى: انما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه». 
لعلة هي الاسكارء فكل نبيذ توجد فيه هذه العلة يسوى 
بالخمر في حكمه ويحرم شربه. 

حجيته: مذهب ججهور علاء المسلمين أن القياس حجة 
شرعية على الأحكام العملية» وأنه في المرتبة الرابعة من 
الحجج الشرعية. والأدلة على حجية الكتاب والسة وأقوال . 
الصحابة وافعاها وبالعقول مبسوطة في مواضعها. 

أركانه: كل قياس يتكون من أركان أربعة: 

)١(‏ الأصل وهو ما ورد بحكمه نصء ويسمى المقيس 
عليه » والحول عليه والمشبه به. 

)١(‏ الفرع» وهو ما لم يرد بحكمه نص» ويراد تسويته 
بالاصل في حكمه»ء ويسمى المقيس والحمول والمشبه. 

(0) حك الأصلء وهو الحم الشرعي الذي ورد به 


١7 


النص في الأصل» ويراد أن يكون حكا للفرع . 

(:) العلة» وهي الوصف الذي بني عليه حم الأصل 
وبناء على وجوده في الفرع يسوى بالآصل في حكمه. 

(ايضا ص 05) 
حجية السنة 

أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله عله : 
من قول أو فعل أو تقرير وكان مقصودا به التشريع 
والاقتداء » ونقل الينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن 
الراجح بصدقه ؛ يكون ححة على المسلمين » وف 
تشريعيا يستنبط منه الجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال 
المكلفين» أي ان الأحكام الواردة في هذه السنن تكون مع 
الأحكام الواردة في القرآن قانونا واجب الاتباع . 


البراهين على حجية السنة 
أولها نصوص القرآن» فان الله سبحانه في كثير من آي 
الكتاب الكريم أمر بطاعة رسوله» وجعل طاعة رسوله طاعة 
له.:وأض' السئلتين :اذا تتازعوا: فى. كي أن فردوة الى الله 
والى الرسول» ولم يجعل للمومن خيارا اذا قضى الله ورسوله 
أمرا ء» ونفى الايمان عمن لم يطمئن الى قضاء الرسول وم يسم 


١5م‎ 


له. وفي هذا كله برهان من الله على أن تشريع الرسول هو 
.تشريع الي واجب اتباعه: 

قال تعالى: #قل أطيعوا الله والرسول». 

وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله . 

وقال: ايا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكمء فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله 
والرسول». 

وف هذه الآية لفتة مهمةء وهي أن الله تبارك وتعالى 
عا كلية (أطهوا) به الزبول:و1 مكلك لطت فق كا 
اكتفى في (أولي الأمر) وهذا الفرق يدل على أن لطاعة 
الرسول مكانة مستقلة» أما أولو الأمر فطاعتهم تجب ضمن 
طاعة الله والرسول» ولا ريب في أن هذه الآية الواحدة 
فقط تكفي لاثبات أن السنة حجة مستقلة في التشريع وهي 
مُصدو وأصل من تتطادرمة لآق طاعة الزضول لشف الآنيان 
يطاع في أقواله وأفعاله وتقريراته».. وهذه هي السنة. 

وقال: #ولو ردوه الى الرسول وإلى أولي الأمر منهم 
لعلمه الذين يستنبطونه نهم . 

وقال: «وما كان لمؤمن ولا مؤّمنة اذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يكون لم الْخِيرَة من أمرى». 


لعل 


وقال: افلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيا شّجرَ 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
سلا». 


وقال: ظوما أتام الرسول فخذوه وما نمام عنه 
فانتهوا » . 

فهذه الآيات تدل باجتاعها وتساندها دلالة قاطعة على 
أن الله يوجب اتباع الرسول فها شرعه. 

وثانيها: اجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - في حياته 
وبعد وفاته على وجوب اتباعه في سنتهء فكانوا في حياته 
يَسْبَوق أشكانه ويعتثلون واه ونزا هيه وتحليله وتجرعه, 
ولا يفرقون في وجوب الاتباع بين حك دحي اليه في القرآن 
وحم صدر عن الرسول نفسه . وكانوا بعد وفاته اذأ لم يجدوا 
في كتاب الله حكم ما نزل بهم رجعوا الى سنئة رسول 
الله َيه فأبو بكر كان اذا لم يحفظ في الواقعة سنة خرج 
فسأل المسلمين: هل فيكم من يحفظ في هذا الأمر سنة عن 
نبينا؟ وكذلك كان يفعل عمر وغيره ممن تصدى للفتيا 
والقضاء من الصحابة» ومن سلك سبيلهم من تابعيهم وتابعي 
تابعيهم » بحيث لم يعم أن أحدا منهم يعتد به خالف في أن 
سنة رسول الله يِكِقُهِ اذا صح نقلها وجب اتباعها. 


كن 


وثالتها: أن القرآن: فرضن الله فنه:غل “الناسن. أعدة 
فرائض مجملة غير مبينة» لم تفصل في القرآن أحكامها ولا 
كيفية أدائهاء فقال تعالى: #أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة». 
و#كتب عليكم الصيام» وله على الناس حج البيت» وم 
يبين كيف تقام الصلاة وتؤق الزكاة ويؤدى الصوم والحجء 
ودين الرصول: 7ل هنا الاحال ستيه القولة والعماة: 
لأن الله سبحانه ننتحة سلطة النين بقولة عو كانه «وأتذلنا 
اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم». 

فلو لم تكن هذه السنن البيانية حجة على المسلمين» 
وقانونا واجبا اتباعه ما أمكن تنفيذ فرائض القرآن ولا 
اتباع أحكامه. وهذه السنن البيانية اما وجب اتباعها من 
جهة أنها صادرة عن الرسول» ورويت عنه بطريق يفيد 
القطع بورودها عنه أو الظن الراجح بورودها. فكل سنة 
تشريعية صح صدورها عن الرسول فهي حجة واجبة 
الاتباع» سواء كانت مبينة حك في القرآن أم منشئة حك 
سكت عنه القرآن» لأمها كلها مصدرها المعصوم الذي منحه 
الله سلطة التبيين والتشريم. 0 


(ايضا ص 0م). 


نسيتها الى القرآن 
أما نسبة السنة الى القرآن من جهة الاحتجاج بها 
والرجوع اليها لاستنباط الأحكام الشرعية»ء فهي المرتبة 
التالية له بحجيث أن الجتهد لا يرجع ال التحة لبحيف عن 
رات 09 عدو ام دس زرا عر داعي 
لأن القرآن أصل التشريع ومصدره الأول. فاذا نص على 
حك اتبع» واذا لم ينص على حك الواقعة رجع الى السنة 
فان وجد حكمه فيها اتبع. 
وامناتنة؟ النمة ال القوا نوسن تحية نا ونه دفيها عن 
الأحكام فانها لا تعدو واحدا من ثلاثة: 


)١(‏ اما أن تكون سنة مقررة ومؤؤكدة حك جاء ني 
القرآن» فيكون الحم له مصدران وعليه دليلان: دليل 
مثبت من آي القرآن» ودليل مؤيد من سئة الرسول عله . 
ومن هذه الأحكام الأمر باقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم 
رمضان وحج البيت» والنهي عن الشرك بالله وشهادة الزور 
وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق» وغير ذلك من 
المأمورات والمنهيات التي ولع عله اباك القرا نه واينها 
سنن الرسول َيِه ويقام الدليل عليها منها . 

(0) واما أن تكون سنة مفصلة ومفسرة ما جاء في 
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الثرآن ملل أو عقيو ما انزاء له نطلنا» أ خصطة ما 
جاء اقنه عاما+ يكونق هذا التضير أو التقنيد أو التخصيض 
الذي وردت به السنة تبيينا للمراد من الذي جاء في القرآن 
لأن الله سبحانه منح رسوله حق التبيين لنصوص القرآن 
لقوله عر ثأنه: «#وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
اليهم». ومن هذه السنن التي فصلت اقامة الصلاة وايتاء 
الزكاة وحج البيتءلأن القرآن أمر باقامة الصلاة وايتاء 
الزكاة وحج البيت وم يفصل عدد ركعات الصلاة ومقادير 
الزكاة ولا مناسك الحج» والسنن العملية والقولية هي التي 
بينت هذا الاجمال. وكذلك: #أحل الله البيع وحرم الربا» 
والسنة هي الي بينت صحيح البيع وفاسده وانواع الربا 
الحرم. والله حرم الميتة» والسنة هي التي بينت المراد منها 
ماعدا ميتة البحرء وغير ذلك من السنن التي بينت المراد 
من محمل القرآن ومطلقه وعامه وتعتبر مكملة له» وملحقة 
به. 

(؟) واما أن تكون سنة مثبتة ومنشئة حا سكت عنه 
القرآن» فيكون هذا الحم ثابتا بالسنة ولا يدل عليه نص 
القرآن» ومن هذا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء 
وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيورء وتحريم 
لبس الحرير والتختم بالذهب على الرجال» وما جاء في ٠‏ 
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الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء» وغير ذلك 
من الأحكام التي شرعت بالسنة وحدها ومصدرها إلهام الله 
لوشرلة او" واف سيول يت 
قال الامام الشافعي في رسالته الأصولية: «م أعلم من 
أهل العم مخالفا في أن سنن النبي مَيِلَهِ من ثلاثة وجوه 
أخ ها" ها ذل الث ع وبحل فيه تصن كاب فتن متو الله 
مثل نص الكتاب» والآخر ما أنزل الله عز وجل فيه جملة 
فنا هن الله مص ما آذ والوعه القالك مان سول الله 
مما ليس فيه نص كتاب ». 
وخلاصة ما قدمنا أن الأحكام التي وردت في السنة: 
إما أحكام مقررة لأحكام القرآن أو أحكام مبينة لهاء أو 
أحكام سكت عنها القرآن مستمدة بالقياس على ما جاء فيه 
آى اعطيف اموه ورراككه العامة ومن هذا حبق انالا 
يمكن أن يقع بين أحكام القرآن» والسنة تخالف أو تعارض . 
(ايضا ص 9*) 
وجوب طاعة الرسول َيِل 
كثرت في القرآن آيات تدل على وجوب اتباع 
الرسول عله » وهذا الاتباع كا يكون لأحكام القرآن 
يكون لأحكام السنة بدون فرق وتخصيصء ونذكر فيا يلي, 
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بعض هذه الآيات: 

)١(‏ قال تعالى: #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم النور: 58 - تدل هذه 
الآية على أن عذاب الله يصيب كل من يعرض عن امتثال 
أوافن الرسولة 

(0) وقال: لوَمَنْ يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى ويتبع غير سبيل المؤسين تله ما توى ونَطْله جهم» 
وساءت مصيرا» النساء : .١١6‏ | 
فالله تبارك وتعالى قضى بجهم لكل من يخالف الرسول 
ويتبع سبيلا غير سبيل المؤٌمنين. ومن المعلوم أن جمهور الأمة 
الاسلامية تعتقد بحجية السنة وباستقلالها بالتشريع منذ 
رمن الرسول عَيلّه الى يومنا هذاء فلو اتخذ أحد سبيلا غير 
سيبل الآفه وأتكز. شحية الب لانتحى هذا الوعد 

(©) وقال: #لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً» . الأحزاب: 
١؟.‏ 

في هذه الآية خطاب لجميع المسلمين سواء كان في عصره 
أو بعده.. أعا. فى عضره. عله فكان«النامن- يثلقون منة 
الأحكام ويقتدون به في كل حركة وسكون وقيام وقعودء 
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ولكن بعد انتقاله عله الى الرفيق الأعلى لم يمكن العمل 
بهذه الآية الا بالعمل بسنته التي هي حياته في الحقيقة . 
وصارت محفوظة في مجاميع الحديث بجهود الحدثين العظام 
رحمهم الله تعالى. 

(؛) وقال: «لقد مره الله على المؤمئين اذ بعث فيهم 
رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة#. آل عمران: .١514‏ 

والله عز وجل ذكر في هذه الآية من وظيفة الرسول: 
تلاوة الآيات » والتزكية » وتعلم الكتات وتنا لمكي 
والرسول يَرلِتُهُ قد بعث لأداء هذه المسؤولية» والمراد 
بالحكمة في الآية هي السنة الشريفة كا ذكرها معظم 
المفسرين . 

فهذه الآيات القرآنية وغيرها تدل بوضوح تام على أن 
طاعة الرسول واجبة على كل مسم مثل طاعة الله عز وجل 
في جميع أمور الدين» ولو أراد أحد من المسلمين أن يستغني 
عن الحديث ويعمل بالاسلام بالنظر في القرآن فقط لزلت 
رك لكر من الأمثلة محاولة فهم القرآن بدون 
شرح التي ده من الصحابة وعدم 0 الى المراد في 
ذلك » مع أنهم كانوا بلغاء العرب وفصحاءهم وأعياهم فهم 
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القرآن بدون النظر في السنة؛ فكيف يمكن للذين يعيشون في 
القرون المتأخرة ان ينجحوا في الاطلاع على معنى كلام الله 
تعالى ومراده بدون السنةء ولا سها العجم الذين ليست لم 
سليقة في العربية ولا ملكة في فهمها؟ وفها بلي بعض الأمثلة 
لا ذكرنا: 

إشكال معنى بعش الآيات على الصحابة 

)١(‏ لا نزلت الآية: «إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكر 
الخنيط الأبيض من الخيط الأسود» حمل بعض الصحابة 
(الخيط الأبيض) و(الخيط الأسود) على معناها اللغوي» 
فكان يضع بعضهم خيطين: أسود وأبيض تحت الوسادة 
كعدي بن حاتم » وكان بعضهم يشدها في ابهام الرّجّل 
ليميز بين الليل والصبح بهاء ولكن لا بلغ ذنك رسول 
الله لَه تعجب ثم بين المراد من الآية فقال: انما ذلك 
بياض النهار من سواد الليل. 

(0) وهكذا لما نزلت آية: #الذين آمنوا ول يلبسوا 
إيانهم بظم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون». تألم الصحابة 
لأنبم حملوا الظم على معناه العام اعتادا على فهمهم حتى 
حضروا إلى الني عه فقالوا: أينا م يلبس اانه بظم؟ 
فقال النبي عله : ليس بذلك.» إِنما هو الشرك» ألا تسمعون 
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إلى 3 لقهان: إن الشرك لظم عظمء فاطأنوا شرح 
البي عيكة مل لأنه كان أعم عراد الله . 

(*) ولا نزلت آية «والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم». ظن 
الصحابة أن كنزها حرام مطلقاء لأنه يطلق في لغة العرب 
على الجمع مطلقا قليلا أو كثيراء ولكن الني عَينه فسر 
الآية فقال: ان المراد به الذين يجمعون الذهب والفضة ولا 
يؤدون الزكاة المفروضة فيها فلهم عذاب ألم أما الذين 
يؤدون الزكاة فلا بأس عليهم من الجمع . 


(8) وكانت عائثة تفهم أن المراد من الحساب هو 
الحساب المعروف بين الناس في قوله تعالى: 8 فأما من أوتي 
كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا» ولذا اعترضت لا 
قال النبي 2َيَْه : ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك, 
وقالت: إن القرآن يخالف ذلك وتلت الآيةءفقال 
البي مه : إما ذلك العرض» ولكن من نوقش في الحساب 
هلك . 

وبهذه الأمثلة يتضح أن فهم القرآن لا يتيسر بدون 
الرجوع الى السنة» والسنة هي التي تبين وتوضح معنى كثير 
من آدات القرآن: كا :مر آتفا. 
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نصوص من السنة 


وفي الأحاديث الآنية دلالة واضحة على أهمية السنة 
وضرورة التمسك بها : 
اللي 1 
كتاب الله وسنتي . (رواه في الموطاً) 
؟- وعن جابر قال: قال رسول الله علاته : ما بعد فإ حير 
١‏ اا 11 
بالنوا جذ . 
: - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : من تمسك 
بسني عند فساد أ قله | جر اماقة هون 
الني. عَيَْه : اللهم ازحم خلفاق + فلنا: يا رسول الله من 
خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي 
ويعلموما الناس. 


منكرو السنة في الهند 


ان اليهود والنصارى يبذلون جهودهم للقضاء على 
الاسلام ولتشويه معالمه منذ زمن بعيد» ويساعدهم في ذلك 
المسلمون المنافقون الذين يتسترون باسم الاسلام ولكن لا 
يؤمنون بمبادىء الشريعة وأهدافها. وقد ثبت تاريخيا أن 
هجوم التتار الذي اكتسح العالم الاسلامي في القرون 
الوسطى كان قد نجح بسبب مساعدة النصارى والمسلمين 
المنافقين التي قدموها للمهاجمين. 


والغربيون قد لعبوا نفس الدور في معاداة الاسلام في 
شبه القارة الهنديةء فانهم أولا قد اتهموا حركة الشهيدين 
(التي تعد أقوى وأنجح حركة اسلامية في شبه القارة) 
بالوهابية ونسبوا اليها أمورا لم يصدقها الواقع والتاريخ, 
ومنها أن هؤلاء الوهابيين لا يحبون الرسول ي2َكْتّهُ ولا 
يعترفون بمكانته؛ وهم أهل تعصب وطق نظن ثم بعد ذلك 
مهدوا لانكار السنة في الحندء وسخروا أناسا من المسلعين 
لتحقيق هذا الهدف الخبيث» وكان من كيدهم أنهم لم 
يجاهروا بمعاداتهم للسنة رأسا بل تدرجوا الى ذلك بدهاء 
وخبث»2 فقد صرح الكتّاب الانجليز بأن الحديث النبوي 
امارة من امارات حب المسلمين لرسوطهم واحترامهم له 


ل لحا 


ولكن في نفس الوقت قالوا:ان الحديث لا يمكن أن يساعد 
في بناء المجتمع وفي حل المشاكل التي تواجه المسلمين في هذا 
الوقت. 

وهنا جاء دور الكتاب المسلمين السذج الذين كانوا 
منخدعين بالحضارة الغربية ومغترين بمظاهر التحقيق العلمي 
والايديالوجية الحديثة» فبذلوا جهودهم لصرف المسلمين عن 
تراثهم الديني وللتشكيك في مصدر الأحكام الشرعيةء 
وكان هؤّلاء الكتاب يحاولون وضع الاسلام في اطار 
الرأسالية الغربية واخضاع تعاليمه لأهواء الغرب ومطامعهم 
فكتبوا عن حل الربا في الاسلام وضد نظام الوراثة وتعدد 
الأزواجء وصرحوا بأنه لا توجد منافاة بين الاسلام 
والرأسالية الرية. 

وما نَع يَعِرفو أن" الأحاديف"القوية الصحيحة ترد 
عليهم ردا قاطعا في مزاعمهم وأباطيلهم بدأوا يشككون في 
صحته وحجيته كي يجاريهم المثقفون المسلمون ويوٌمنوا بأن 
النظام الرأسمالي الغربي هو الأمثل وان الانجليز هم السادة 
أهل الفضل والرقي . 

وكان بين هؤلاء الكتاب ال احمد خانء والمولوي 
ظ جراغ علي » والسيد أمير علي » مع أنهم كانوا مخلصين للاسلام 
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والمسلمين ولكن الانجليز قد نجحوا في استغلالهم واخضاعهم 
للحفاظ على مصالحهم » فقد كتب المولوي جراغ علي في كتابه 
(أعظم الكلام في ارتقاء الاسلام) أن الحديث النبوي ليس 
قطعيا كا يظنه المسلمون: بل صحته وحجيته محل نظر 
وشك» وهو لا يصلح لأن نعتمد عليه في معرفة الأحكام» 
وأن الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله يتضمن 
أحاديث موضوعة كثيرة» ولكن المسلمين يظنونه أصح 
الكتب بعد كتاب الله بناء على مغالاتهم في الاعتقاد 
وتقليدهم الأعمى للمحدثين !! وهكذا وبعد هؤلاء الكتاب 
جاء في بداية القرن العشرين المولوي عبد الله الجكرالوي 
الذي ولد ونشأ في جكراله في مديرية ميانوالي في بنجاب 
فنادى بانكار الحديث » وكان يظن أن القرآن الكريم يكفي 
لجميع الشؤون الدينية ولسنا في حاجة الى الحديث النبوي» 
وبناء على هذا الزعم ألف كتابا باسيم (الصلاة القرآنية) 
خاول قداأن سق أركان الصلاة و أفياها عن المرات» 
ولكن مجهوده هذا يشبه الهذر والسخف ويحمل على القطع 
بأن المؤلف مصاب بالجنون أو تخبطه الشيطان بالمس. وهذا 
الرجل / يحظ بالقبول لدى الناس ولا اشتهر ني الأوساط 
العلمية » وفكرته ماتت بموته وم يبق ها أثر. 

وفي هذه الفترة (غ ١588-9‏ م) أنشا رجل يسمى (|حمد 
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دين) بمساعدة بعض الأشخاص طائفة باسم « الأمة المسلمة » 
وأصدر بحلة شهرية باسم (البيان) حاول بها أن يؤيد مزاعم 
المولوي عبد الله الجكرالوي وإحياء حركة انكار الحديث» 
ولكن العلامة الشيخ ثناء الله الامر تسرى قد تصدى له فرد 
على مزاعمه الباطلة وتابعه خطوة بعد خطوة الى أن تم 
القضاء على هذه الفتنة العمياء . 

وقد تولى تدريس مادة التاريخ في الجامعة الملية 
الاسلامية الحافظ عمد أسم الجراجبوري وكان على عقيدة 
أهل السنة في الاحتجاج بالحديث النبوي والاعتقاد بحجيته 
في الدين» ولكنه تغير وبدأ يشك في السنة النبوية الى أن 
صرح بانكارها من حيث كونها مصدرا من مصادر التشريع 
ومنبعا من منابع الأحكام العملية» وذلك في سنة ١58‏ م» 
حينا أصدر السيد غلام أحمد برويز مجلته من دهلي باسم 
(طلوع اسلام). 

وهذا الأخير م يصرح بانكار الحديث الا بعد ما لقيت 
بحلته قبولا في الناس وتوسعت في الانتشارء وكان في اند 
يعمل لصالح الانجليز ويشكك في المبادىء الاسلامية بتشجيع 
منهم . وايعف أل غادر الحند الى باكستان استقر في كراتشي 
05 يصدر مجلته من هناك» التي صارت أسبوعية فها بعد. 
وهذا الرجل مع جهله باللغة العربية والعلوم الاسلامية 
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يتزعم طائفة منكري السنة النبوية في باكستان وينفث 
شموفة» ميق" الناس اللي شهلون أحكاء: الدين ومكائد 
الأعناء: التسترين حك ستور قلق 

أغا الطافن الق.وحينها:هلاة :الطاتفة العرضة ال السة 
فنذكر منها البعض هنا مع الاشارة الى رده وتفنيده بالأدلة 
القاطعة: 

)١(‏ يستدل منكرو السنة على صحة انكارهم بأن 
القرآن كتاب بين فيه جميع الأمور كا قال تعالى: ونزلنا 
عليك الكتاب تبيانا لكل ثىء» النحل: 89 . 

وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء *» الانعام: م؟ 

وقال 7# ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل 
شيء »4 يوسف : ١1١١‏ 

ولا كان القرآن متضمنا جميع الأمور فلاذا نحتاج الى 
شيء آخر؟ ولو'قلنا بالاحتياج الى شيء آخر فهذا يعني أن 
القرآن ليس بكامل ولا صادق في دعواه. 

والزشعل هذا الطعروان القراق :تضم أصول الدين» 
وقواعد الأحكام العامة ونص على بعضها بصراحة وسكت 
عن بعضها الآخن خق ينبنة الرسول: 282 :فإنة غلية البلام 
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التبيين تكون جميع الأحكام الشرعية التي يبينها 
الزنول 2ل أجكاما من كتاتن لاتغا إنا نضا أى ولالةاه 
فلا يضر كون القرآن تبياناً لكل شيء مبدأ حجية السنة» 
لآأن"الفنة فاقة من القرآن: كا 'ذكرنا فيا مط + ولو فصيلنا 
السنة وأخرجناها من الدين ‏ يمكن أن يصدق قوله تعالى 
#وتبيانا لكل شيء» ونوضح هذا بثال: 

ان الكتاب أمرنا باقامة الصلاة وايتاء الزكاة» ولكنه لم 
يكن ول :يتصل كنف تصل ومى وغ تصل».وكدلك م ينين 
أموال الزكاة ولا مقاديرها وما يتعلق بذلك » بل عرفنا كل . 
التفاضيل. الخاضة “بيده "السادات: بواسطة. اليتة: التبوية: 
وبذلك أمكن لنا العمل بالحك الذي نزل به القرآن. وبه 
يتضح معنى تضمن الكتاب بيان كل شيء » فهذا لا يعني أن 
القرآن يحتوي على جميع الجزئيات والفروع . 

(؟) يقول منكرو السنة أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن 
فقط كما قال: إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون * 
الحجر: 4. فلو كانت للسنة مكانة التشريع لتكفل الله 
بحفظها أيضاءولكن الأمر ليس كذلك فيظهر أن السنة ليست 
بحجة في التشريع. 

ولكن الأسف أ: نهم أخطأوا في فهم معنى الآية» ان وعد 
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الله بحفظ الذكر في الآية لا يختتص بالقرآن كا ظنواء بل 
المراد منه دين الله وشرعه الذي بعث به رسولهء وهذا 
الشرع والدين أعم من أن يكون قرآنا أو سنة؛ ويدل على 
هذا قوله تعالى: «فاسألوا أهل الذكر ان كنم لا تعلمون» 
النحل: *4. أي أهل العم بدين الله وشرعه. 

ولأ شك أن :همال نعل كانه حفظ من تيه 
بجهود الحدثين رحمهم الله تعالى , الذين دافعوا عن السنة 
وردوا على الشبهات التي وجهها الأعداء » وميزوا الخبيث 
من الطيك: وذلك لآن الله تعاى كفل وان القران يف 
قال: لاثم ان علينا بيانه» والمعلوم أن القرآن ليس لبلد 
خاض: وزهن معين: بل دعوته غافة حاملة للانائية كافةء 
فكان من اللازم أن يكون القرآن كله محفوظا مع بيانه الى 
يوم القيامة . لأنه لو كان محفوظا بدون بيان لما أفاد شيئاء بل 
عا مو وقف انض القلاء وفي مقدمتهم الامام الشافعي على 
أن السنن موجودة عند عامة أهل الحديث وان كان بعضهم 
أجمع من بعض» ولكن اذا جمع علمهم أتى عليها كلها ء واذا 
فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منهاء ثم ما كان 
ما ذهب اليه منها موجودا عند غيره (الرسالة ص 1#). 

وقال ابن حزم: ولا خلاف بين أن من أهل اللغة 
والشريعة في أن كل وحي منزل من عند الله فهو ذكر منزل, 


مانن 


فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين:» وكل ما تكفل 
الله بحفظه فمضمون أن لا يضيع منه وأن لا يحرف منه شيء 


أبدا| : 


ثم رد ابن حزم على من يزعم أن المراد بالذكر في الآية 
القرآن وحده فقال: هذه دعوى كاذبة مجردة عن البرهان 
وتخصيص للذكر بلا دليل. والذكر اسم واقع على كل ما 
أنزل الله على نبيه يَرْيِلّهُ من قرآن أو سنة. وأيضا فان الله 
تغالن. .يتول : #وآئزلنا: :الك" الذكز 'لتبين. للناس:نما .نول 
اليهم» فصح أنه عليه السلام مأمور ببيان القرآن المناس,ء 
وف القرآن حمل كثير كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما 
لا نعلم ما ألزمنا الله تعالى فيه بلفظهء لكن ببيان الني لَه 
فاذا كان بيانه عليه السلام لذلك المجمل غير محفوظ ولا 
مضمون سلامته مما ليس منه فقد بطل الانتفاع بنص القرآن» 
فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيهء فاذن لم ندر 
صحيح مراد الله تعالى منها (الإحكام ج ١‏ ص .)١5١‏ 


(*) ومن أدلة منكري حجية السنة ذلك الحديث الذي 
روي عن الني َيه : أن الحديث سيفسو عني فا آتام يوافق 
القرآن فهو عني وما آتام عني يخالف القرآن فليس مني . 

فاذا كان ما روي من السنة قد أثبت حكا شرعيا 
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جديدا كان ذلك غير موافق للقرآن» وان لم يثبت حكا 
جديذا: كادى حش التاكيس الححة هؤ القران ففظ:؛ 

ومن ذلك: اذا حدثتم عي حديثا تعرفونه ولا تنكرونه 
قلته أو لم أقلهء فصدقوا بهء فاني أقول ما يعرف ولا ينكرء 
واذا حدثتم عني حديثا تنكرونه قلته أو لم أقلهء فلا 
تصدقوا به فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف. أفاد هذا 
الحباييت “وتعوب" عرض "ما يشب الى الني. عل على 
المعروف عند المسلمين من حم الكتاب الكريم فلا تكون 
الم سي 


والرد على الدليل المذكور فيا يأتى: قال الدكتور 
مصطفى السباعي رحمه الله: «أما الحديث الأول (ان 
الحديث سيفشوعني الخ » فقد قال فيه البيهقي: رواه خالد 
اين آى كرية عن أن جعفر عن رسول الله َيه . وخالد 
مجهول وأبو جعفر ليس بصحابي فالحديث منقطع. (مفتاح 
الجنة .)١6‏ 


وقال الشافعى: (ما روى هذا أحد ينبت حديثه في شىء 
صغير ولا كبيرء وإِنما هي رواية منقطعة عن رجل بجهول 


ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء) . (الرسالة ص 
م؟؟). 
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وقال ابن حَز في الحسين بن عبد الله أحد رواة هذا 
الحديث من د بعض الطرق : (الحسين بن عبد الله :ساقط متهم 
بالزندقة) . الإحكام ؟/ثل. 


وقال البيهقي ايضا: (والحديث الذي روي في عرض 
الحديث على القرآن باطل لا يصح ء وهو ينعكس على نفسه 
بالبطلان فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على 
القرآن)... مفتاح الجنة ص ". 

وبعد ملاحظة خلاف الامّة حول وضع هذا الحديث 
وضعفه يقول الدكتور السباعي: (وقصارى القول أن أهل 
العم مجمعون على أن السنة الصحيحة لا تخالف كتاب الله 
فا جاء: في عقن الأحاديف من أحكام تخالفه فهي. مردودة 
باتفاق » قال ابن حزم: (ليس في الحديث الذي صح شيء 
يخالف القرآان). وقال محمد بن عبد الله بن مسرة: الحديث 
ثلاثة أقسام » فحديث موافق لا في القرآن فالاخذ به فرض م 
وحديث زائد على ما في القرآن فهو مضاف الى ما في القرآن 
والاخذ به فرض » وحديث مخالف لا في القرآن فهو مطروح . 
قال ابن حزم : لا سبيل الى وجود خبر صحيح مخالف ا في 
القرآن أصلاة رو كل "عن يتريمة فين نا مضاف إلى ما في 
الآرآن ومعطوف عليه . مفسر لجملته» واما مستثنى منه مبين, 


علدنا 


لجملتهء ولا سبيل الى وجه ثالث). الإحكام .85-8٠١/ ٠‏ 

أما الحديث الثاني (اذا حدثتم حديثا تعرفونه الخ) 
فرواياته ضعيفة منقطعة»ء قال فيه ابن حزم: هذا حديث 
مرسل والاصبغ مجهول» وفيه أيضا ما نقطع بكذبه وعدم 
ميخت "وغل قوله:- عند فوا بيه “قله و ل" أكلة؟ فجانا 
لرسول الله ته أن يسمح بالكذب عليه. ثم قال: وعبيد 
الله بن سعيد (أَحَدْ رواة الحديث) كذاب مشهور. 


نعم روي هذا الحديث من طرق مقبولة ليس فيها (قلته 
أو م أقله) وليس فيه دلالة على ما يريد الخالف» فكل ما 
يدل عليه أن من أدلة صدق الحديث أن يكون وفق ما 
حادة: الفريعة فين الخانى :نان جاء) عل "غير ذلك كان 
دليلا على كذبه» ونحن نقول بهء ولكن أين فيه الدلالة على 
عدم حجية الحديث؟ (السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي. 
ص .)١407/١46‏ 


(148 حول" ستكرور السنة تر كانت + المنة ححة لامر 
النبي لَه بكتابتهاء ولعمل الصحابة والتابعون من بعد 
على جمعها وتدوينهاء لما في ذلك صيانتها من العبث والتبديل 
والخطأ والنسيان» وفي صيانتها من ذلك وصوطا للمسلمين 
نتطوها تمعتياة فآن ظَنَي الئبوت لا يصح الاحتجاج بهء 


1 


وقد قال الله تعالى: ولا تَقَفْ ما ليس لك به عم» الاسراء : 
كل 

وقال تعالى: #ان تتبعون الا الظن؟ الانعام: .١18‏ 

ولا يحصل القطع بثبوتها الا بكتابتها كا هو الشأن في 
القرآن» ولكن الثابت أن الني َيِه عبى عن كتابتها وأمر 
بمحو ما كتب منهاء وكذلك فعل الصحابة والتابعون» فقد 
أخرج الحام عن عائثة أن أبا بكر رضي الله عنه أحرق 
خسمائة حديث كتبها وقال: خشيت أن أموت فيكون فيها 
أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به وم يكن كا حدثني 
فأكون قد نقلت بذلك .© 

وكرة كاية اذيك من التابناق علفنة معد برالقاليم 
ابن خمد والشعبي والنخعي ومنصور ومغيرة والأعمش» 
والآثار عنهم مشهورة في كتنب الع » ولم يكتفوا بذلك بل أثر 
عن بعضهم النهي عن التحديث أو التقليل منه. ولم تدون 
السنة الا في عصور متأخرة بعد أن طرأ عليها الخطماً 
والنسيان؛ ودخل فيها التحريف والتغيير» وذلك مما يوجب 
الشك بها وعدم الاعتاد عليها في أخذ الأحكام. 

وهذه الشبهة تتضمن أمرين» الأول: نبي الني عله 
والصحابة عن كتابة السنة» والثاني عدم كتابة السنة حتى 
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القرنين بعد وفاة الني َيِه » والرد عليها كا يأتي : 

ان عدم أمر الني َيه بكتابة السنة والنهي عن ذلك 
كا .ورد فق؛ بعض. الأحاديف الصحيحة لا يدل على عدم 
حجيتهاء فليست الحجة مقصورة على الكتابة حتى يقال: لو 
كانت حجية السنة مقصودة للنى لأمر بكتابتها » فان الحجية 
فيك كياد كقزة نيا ترات وضها اقل الجدول: البنات 
ومنها الكتابة. ٠ ٠‏ 

أما النهي عن الكتابة فله أسرار فضّلها العلاء في 
مواضعهاء ولكن لا يمنع هذا أن يكون قد كتب في عصر 
الرسول عله شيء :من السثنة» لا على «سبيل: التدوين 
الرسمي كا كان يدون القرآن» وهناك آثار صحيحة تدل 
عق أندقد دوق كانه تود دي الدة فبالعضى التبرى اط 
روى البخاري في كتاب العم عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا 
رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه» فأخبر 
بذلك الني 2َنّهُ فركب راحلته فخطب فقال: ان الله 
حبس عن مكة القتل - أو الفيل؛ شك من البخاري - 
وسلط عليهم رسول الله َه والمؤمنين» وإنها لم تحل لأحد 
قبلي وم تحل لأحد بعديء الا وإنها احلت لي ساعة من 
هارء وانها ساعتي هذه حرامء لا يختلى شوكهاء ولا يعضد 
تدتعا ول تلط يناقطتيا الا التشد + فسن ل له تيل 


ديرا 


فهو بخير النظرين: اما أن يعقل واما أن يقاد أهل القتيل. 
فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله 
فقال عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لابي شاه. 

وكا ثبت أن رسول الله عله كتب الى ملوك عصره 
وأمراء جزيرة العرب كتبا يدعوهم فيها الى الاسلام» وكان 
ينفذ مع بعض أمراء سراياه كتبا ويأمرهم الا يقرؤوها الا 
بعد أن يجاوزوا موضعا معينا. وقد صرح الدكتور حميد الله 
صاحب: كتاب. (حياة” الرسول" السياسية) .يأن يعطن هذه 
الكتب توجد الآن. وكذلك فصل الكلام في كتايه (نظام 
الحم في عصر الرسول عَيْلَهُ) عن الدستور الذي اتخذه 
الفي. عق لأول بوولة اجلامية :فى المديتة المتوزة ؛ ركان 
مكتوبا يوجد فيه تفصيل عن مسؤوليات الحكام والرعية 
وحقوقهم . 

وقد اختلف العلاء في التوفيق بين أحاديث النهي عن 
الكتابة وبين هذه الآثار التي تدل على الاذن بها : فالأكثرون 
على أن النهي منسوخ بالاذن» ومن قائل بأن النهي خاص 
عن لا يمن عليه الغلظط. والخلط.بين القران: والسنة + آما 
الاذن فخاص بن أمن عليه ذلك . وأعتقد أن ليس هنالك 
تعارض حقيقي بين أحاديث النهي وأحاديث الاذن» اذا 
فهمنا النهي على أنه نبي عن التدوين الرسمي » كا كان 


يفف 


يدون القرآن» وأما الاذن فهو سماح بتدوين نصوص من 
السنة لظروف وملابسات خاصة أو سماح لبعض الصحابة 
الذين كانوا يكتبون السنة لأنفسهم. ْ 

أما احراق أبىي كر مسنة: الأنجاذيك: ققد قال عنه 
الذهبي: إنها لا تصح ء وهو الحى الذي تطمئن إليه النفس. 

وأما تحرز بعضهم من التحديث فذلك من شدة 
الاحتياط في الدين أن يذكروا عن رسوله ما قد. يخطئون فيه 
كا صرح بذلك الزبيرء أما من كان قوي الذاكرة فقد حدث 
بلا حرج كابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة. 

أما القول بأن السنة قد تأخر تدوينها فزالت الثقة 
بضبطها وأصبحت مجالا للظن» والظن لا يجوز في دين الله 
فهذا قول من م يقف على جهود العماء في مكافحة التحريف 
والوضع » وإذا كانت السنة قد نقلت بالضبط والحفظ 
والكقابة أهانا :من عمل الفتحابة الىادباية التوة الأول 
حيث دون الزهري السنة بأمر عمر بن عبد العزيز » كانت 
سلسلة الحفظ والصيانة متصلة م يتطرق اليها الانقطاع 
فلا يصح أن يتطرق اليها الشك» حتى ان النفس لتطمئن 
الى السنة الى حد يكاد يصل الى درجة اليقين»؛ ومع هذا لا 
نقول أن أحاديث الأحاد الى هى أكثر أحاديث السنة 
أحاديث مقطوع بها تفيد العم مع أن بعض العلاء قد 


يق 


قاله- بل نقول إنها تفيد الظن» ولا ينازع في إفادتها الظن 
إلا مكابرء وحسبنا هذا لتكون حجة يعتمد عليها. 
وأما الدعوى بأن الظن فى أحكام الدين غير جائزء 
فذلك فها يتعلق بأصول الدين التي يكفر من جحدها أوشك 
فيه كوحدائية الله تعال: وصدق«رسوله :ونسية القرآن الى 
رب العالمين» وكذلك في أركان الاسلام كالصلاة والزكاة 
وغيرها مما علم من الدين بالضرورة وليس كذلك بالنسبة الى 
الفروع؛ اذ لا مانع أن تثبت عن طريق الظن. (السنة 
ومكانتها في التشريع الاسلامي ص .)١595‏ 
وها ايك لاقات ما أردنا'من انشثلان النة التهونة 
افر و دا امطن اهن معاد ور لاد 
لحمو لله أولا وآخرًا »:وضل الله عل “خير خلفة ممت وآله 
وصحبه أجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين... 
ش مقدم البحث 
مقتد احسن عمد ياسين 
وكيل 
الجامعة السلفية» بنارس (الهند) 
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القد ريه 
الصَدَراث اف الشفت رمع 


اذكو رد سَعيِدمَوضان البوطي 


د سرريا 0 5 


3 1 
/ 
لبحث ٠٠.٠‏ 5 
0 سعد ر: 
حمل سعد 
:2.5 ٍ, 
لبحث : 
مقدم ال 


سوريه 


سلناصام 


الحمد لله رب العالمين... . 

والضلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد .. 

فسأعرض في هذا البحث بشيئة الله وتوفيقه للنقاط التالية: 

)١(‏ معنى السنة في اللفة والاصطلاحات الشرعية 

)0 مرتبة السنة من القرآن والتأكيد على حجيتها 

(؟) أقسام السنة من حيث ما يدخل منها في نطاق 
التشريع وما لا يدخل . 

.4 5) أقسام السنة من حيث كونها داخلة في حك الامامة أو 
القضاء أو التبليغ. 


لين 


() البحث في اجتهاد الني ملت وما يترقب» عل التول 
بذلك . 

هذاء وما لا يخفى أن كل نقطة من هذه النقاط تنضمن 
بحئاً متشعب الأطراف طويل الذيل» لا يتسع مجالنا هذا 
الخوقل قد :ذا كان مشتكني تن ذللة كله ونان هافن 
يتعلق به حل مشكلة» أو أزاحة ليحن ورد بدعة 
والله المستعان أن يبدينا الى الحق ويجعل أعالنا كلها خالصة- 
لوجهه . 


)0( معنى السنة في اللغة والاصطلاح: 


تللق البكة فى اللقة عل ها قد يفده الاشان سه من 
طريية اق اطياف» بقل التطى عي كوا وده أو مد موفة: 
وهو المعنى المراد من «السنن » في قوله تعالى: #قد خلت 
من قبل سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين4 7 وهو المراد من قوله علية الصلاة والسلام فيا 
رواه أبو داود والترمذي:« من سن في الاسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها بعده؛ من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء . ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها 


١ماب آل عمران:‎ )١( 


ف 


ووزر من عمل بها بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم 

ومما تجدر ملاحظته أن « السنة » لا يعبر بها في اللغة عن 
الطريق المعنوية التي هي رديف المبدأ والمنهاج )١(.‏ 

أما « السنة » في الشريعة الاسلامية» فلها معنيان اثنان: 
أحدها اصطلاح فقهي يعرف بين الفقهاء » والثاني اصطلاح 
أصولي يتعارف عليه علماء أصول الفقه. 

فأما معناها عند الفتهاء: فهو كل حم شرعي يترتب على 
فعله الثواب دون أن يستلزم الإعراض عنه أي وزر أو 
عقاب. وهو أحد الأحكام التكليفية الخمسة. 

وأها#فتافائقية الأمولنن فيو كلما “اثى عن سول 
الله ْله من قول أو فعل أو تقرير. وجرى الخلاف في 
زيادة: الوصف. فمن اقتصر على الثلاثةء كان دليله أن 
الصفات أمور خلقية» لا دخل ها في التشريع والتكليف. 
ومن أدخلها في التعريف كان دليله أن من الصفات ما هو 
راجع الى الأخلاق كالحم والصبر والجود. ومعلوم أن 
للمراس والسبل التربوية سبيلا الى امكان التحلي بها . 

فالسة في اصطلاح الأصوليين اذنء تشمل سائر 
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الأحكامء ما كان دليله قولا أو فعلا أو تقريرا نسب إىن 
الني 2ه . على حين أنها لا تشمل في اصطلاح الفقهاء إلا 
حك واحدا من الأحكام التكليفية كا ذكرنا. 

على أن علاء الشريعة الاسلامية قد يطلقون « السنة » 
على الطريقة التي أثرت عن النبي عله أو عن خلفائه 
الداكيين: وصحابته الكرام في ختلف تون الحياة. واما 
يقابلها بهذا المعنى « البدعة » وهي كل ما ابتدع في الدين, 
ما لم يعهد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد 
غلفائه الواشنن: فكو البنة عديرد ا المت افيس ال 
مدلوها اللغوي العام من اصطلاحها الشرعي الخاص(". 

4 عاو عو 

(0) مرتبة السنة من القرآن والتأكيد على حجيتها : 

لقد أطال كثير من العلاء في بيان مرتبة السنة من 
القرآن من "عت حجية الدلالة غل ١‏ الأحكام الترعية: 
وانتهى أكثرهم الى أن السنة إِنما تأتي في الدرجة الثانية. 
واستشكل بعضهم أن هذا الترتيب يتنافى مع ما هو ثابت 
من أن أكثر السنة إنما جاء بياناً لأكثر ما في القرآن. فمي 
تند مزللةه فاحة علية1ات 6] التتكلرا: أن هذا التردمن 
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نوا 


لوصح » لوجب على الجتهد أن يترك السنة ويأخذ بظاهر 
القراتة كار اف قارها ين تفن بف القران وفيفة : بابق 
عن الني 2َيْتَهِ . وهو خلاف ما يقرره عللاء الأصول في باب 
البيان وباب التعارض والترجيح 


ويضنا عن لتعيلالاجابه عل هنين الاشكالين» أن 

تتبين المعنى السلم الذي يجب أن يراد من قوط : أن مرتبة 
السنة تاخرة :هن مرقبة ‏ الثران: كان كلا من هدين 
الاشكالين ما قاما في الذهن إلا من جراء فهم خاطىء لهذا 
التصيفي ين السية والفرا نه 


والمعنى المراد من ذلك: أن مصادر الشريعة الاسلامية» 
ليست في حقيقتها إلا فروعاً لأصل رئيسي واحد هو 
القرآن.. فالقرآن هو المصدر الوحيد - في الحقيقة - لهذه 
القريعة القراء: فلن للناس أن ياخذوا أحكاء الله مد 
وجل في حتهمء الا منه وحده. ثم إن الأخذ منه يكون 
با لخضوع لأوامره ونواهيه المباشرة» ويكون أيضاً بالرجوع 
الى الموازين التي أمر بالرجوع اليها. وأوها السنةء ثم الاجماع 
م القياس.. الخ . فالأخذ بالسنة ليس واجباً إلا من حيث 
أن القرآن أوجبه»ء وكذلك سائر المصادر الأصلية والفرعية 
الأخرى. وقد أطال الامام الشافعى رحمه الله في تجلية هذا 


وو 


المعنى فى كتابه الرسالة. وهو المعنى بقوله رحمه الله: « فمن 
قبل عن رشؤل الله عليه الضلاة:والسلام “فمن الله قبل +[60. 
فنن: خنا .توا - المزان؟ بالمرقنة ”الأو "من مضادن 
التشريعء. أي لأنه هو الذي أعطى المصادر الأخرى 
حجيتها. فالتفاوت اذن اعتباري مجردء بمعنى انه لا ينافيه 
أن تكون السنة قاضية - من حيث البيان - على كثير 
مق <تضوضئ القر آن+ للأن هذا .هو كزان العران يف وذلك 
في قوله عز وجل: #وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما 
نز اليهم4('). 

واذن فليس من مستلزمات هذا الترتيب البتة اهال 
السنة» كلا قام مظهر تعارض بينها وبين القرآن. لأن 
التعارض الحقيقي بين القرآن والسنة الثابتة» منفي بالدليل 
العقلي. فبقي معنى التعارض - ان وجد - محصوراً في 
مظهر يوهم ذلك» أو في حالة لم يتأكد فيها من ثبوت السنة 
وسلامة نسبتها الى الني عليه الصلاة والسلام. 

أما حجية السنةء فقد بات القول فيها من الكلام المعاد . 
ولا نحسب الا أن أدلة حجيتها القاطعة معروفة لكل مسم 
صادق في اسلامه. وكيف يرتاب في حجيتها مصدق بكتاب 
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الله القائل: من يطع الرسول فقد أطاع الله276 والقائل: 
«إوما آتام الرسول فخذوه وما نام عنه فانتهوا94') 
والقائل: «وأنزلنا الك الذكر. سين للناس. ما تل 
اليهم04') والقائل: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين» نوله ما تول ونصله جهنم 
وساءت مصيرا 1# إلى آخر ما هنالك من الآيات القاطعة في 
الدلالة على أن السنة ترجمان القرآن وشرحه الذي لا ينفك 
عه 

ومع هذا ء فانك لتعجب من أن ترى في الناس من يظهر 
الايمان بكتاب الله تعالى والغيرة على ما فيه من مبادىء 
وعظات وأحكامء ثم أنه لا يريد أن يضبط نفسه وعقله بهذا 
الذي أمرنا القرآن أن نضبط أنفسنا وعقولنا به» من اتباع 
سنة المصطفى عَيِلَهِ » مصطنعاً لنفسه ما يشاء من الحجج 
والأسباب! 

ولسنا نشك في أن هؤلاء الناس» قد قرروا اطلاق 
أنفسهم فق ريق القرات وا حكائهة قبل أن تقزرو" اطلاقيا 


)١‏ الساء: م 
؟) الحشير: لا 
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الست ا تي انيد اكنويا 


من منتنضينات :النشة” وأحكامها.«ولكن :كق: عليهم. أن 
يواجهوا الناس بخروجهم على القرآن وتعلياته» فاتخذوا من 
القرآن كلاماً لا 'مضمون له الا ما تهواه أنفسهم ويتفق مع 
مصالحهم وأغراضهم. وما يعينهم على ذلك أن يبعدوا السنة 
عن طريقهم» ويقطعوا ما بينها وبين القرآن من علاقة 
التفسير والبيان. 

وقد سبقهم الى ذلك بعض الزنادقة والمارقين» ف]ا كان 
حالهم في الظهور والافتضاح الا أسوأ ممن جاهروا بالكفر 
والكسينات “وعاتبة كتانن” الل عو اوج وعدكة ‏ الأية 
الاسلامية تنقي شر عبثهمء أكثر مما تتقي مجاهرة الكافر 
بكفره والفاسق بفسوقه. 

ويفر هؤّلاء الناس» من ملزمات الآيات التى ذكرناها 
آنفاً» الى القول بأنهم ل ينكون كانه بالسئة حنن لالقيا: 
وبضرورة التمسك بهاء إلا أن الزمن قد تقادم عليها» فتسلل 
اليها الكثير من الأباطيل والأكاذيب» حتى التبس الصحيح 
منها بالضعيف وبالموضوع . واختلف العلاء في ذلك اختلافا 
كبيراً. فلم يبق بين أيدي الناس اليوم سنة يطمئن المسم في 
الاعتاد عليها . 

وانك كن من هذا" الأعدان الذى يتسكون سبد 


امرضنا 


أن كفرهم بكتاب الله تعالى ليس أقل من كفرهم بسنة نبيه 
عمد لله ؛ اذ الو صدق: بررعايم الذئ يقتداروت يداه الغاد 
ذلك بالنقض البين على قول الله جل جلاله #وأنزلنا اليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم4 7" ولكان من أبرز 
مخازمات :يرهاهم هذ » أن الله قن عهن للناس فى تنين 
معاني كلامهء الى نبراس ل يدم ضياوه الا مدة يسيرة من 
الزمن» اذ سرعان ما انطفا النبراس وعاد الغموض يغثى 
كتاب الله عز وجلء ويعوزه البيان الذي لا سبيل الى 
تطبيق القرآن من دونه. فقد آل تكليف الله اذن» عباده 
بفهم القرآن الى السنة التي ضاعت معالها في غغار الأباطيل 
والأكادينية ال جع يك معي | قوراء انان متلا عق ون 
لالت يدن بكلؤلة: 

فكل من اعتدر عن التصبك بالآيات الى سبق ذكرها 
زه الج طن فل قا لا يه أن يناكم رده النتيحة الى 
تعود .بالنقض على الامان لله :وكتابه » أقر لناته بذلك أم 
لاء تنبه اليه أم لم يتنبه. 

علق آنا الوانم الى اكدها كن متسن عرم ير 
هذه الحجة قاماً. فا حفظ شيء بعد كتاب الله تعالى من 
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التلاعب والعبث كالسنة النبوية المطهرة» وما قام للعلماء جهد 
أطي بالمعجزة الخارقة» كجهدهم في تحصين السنة النبوية 
وضمن وقايتها؛ من فن مصطلح الحديث وضوابط الجرح 
والتعديل. ولئن دل ركام الأحاديث الموضوعة والباطلة التي 
تركت منثورة خارج هذا الحصن على شيء » فانما هي الدلالة 
على مدى صفاء ونقاء ما قد بقي محفوظا في داخله. ُ إن 
تصنيفهم لهذا الذي شملته وقاية الرواية وقواعد الاسناد الى 
متواتر واحادء وتقسيمهم الاحاد الى صحيح وحسن 
ومتفاوت في الحسن, انما هو مظهر آخر للدقة المتناهية في 
حاية اليشة المطهرة«من .هذا ,الذي يتتي المنطلون أن 
وللسن اليه الح ةن 

فنبت بذلك أن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ؛ لأن البيان الذي قيضه الله تعالى له 
وصل الينا صافيا من الشوائب مكلوءاً بعناية اللهء بتسخير 
من شرفهم الله تعالى بخدمته وحمايته» ولم يعف عليه الزمن 
كا قالوا وم يلتبس بشيء من الباطل كا توهموا أو أوهموا . 

ولا مطمع في ايقاظهم من غيهم بذكر. الأحاديث 
الصحيحة الي تحذر من نبذ السنة النبوية والتفريق بينها 
وبين القرآن. مثل قوله عليه الصلاة والسلام في خطبته في 
حجة الوداع: « ... وقد تركت فيك ما لن تضلوا بعده ان 


لسري 


اعتصمتم به: كتاب الله وسنة رسوله »7 وقوله عليه الصلاة 
والسلام فها رواه نو داود والترمذي: « يوشك رجل م 
منكئاً على أريكته يحدث بحديثي عني » فيقول: بيننا وبينكر 
كان الله “رونا فد من لال امتسالكا وم وما اوعدن 
فيه من حرام حرمناه. ألا وان ما حرم رسول الله مثل الذي 
حرم الل > :ومتل كليل من الآثارا الواردة عن أمحاية رمول 
الله لله كقول ابن مسعود رضي الله عه «اتتجد ون أقواناً 
يدعونكم الى كتاب اللهء وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم 
بالعم » وايام والتبدع», وايام والتنطع وعليك بالعتيق ». 


اذ لا يبعد أن يتنطع أحدهمء ىا تخوف أبن مسعود, 
فقول :ان الابعدلالبالسة عل ححة الضة تضاذرة عل 
الموضوع » ودّور ينأى عنه المنطق العلمي !.. يقول هذا ء وهو 
لا يدري أن هذا التنطع منه يفرض عليه أن ينبذ كل ما قد 
وصل الينا من الدين عن طريق سيدنا محمد لله . وف 
مقدمة ذلك القرآن نفسه؛ فان قرآنية القرآن لم تثبت لدينا 
إلا بواسطة اخبار النى َيه بذلك!.. وما الميزان العلمي 
لقي موعون ل الاك :و لقره و اال لك رار قش وين | اعد 
صحة السند أو عدم صحته. 
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ورعا أمعن أحدهم في تنطعه» وازداد تصنعاً للعم بمضغ 
عنما زاثة«والفاظه » فقال : إن أكثر ما وصل الينا من ع السنة إنا 
وقف من قوة الدلالة عند حدود القن .لأ نا اغا انتيوه الينا 


عن طريق خبر الآحاد , وإن الظن لا يغني عن الحق شيئًا . 


والجواب الذي يجب ألا يفوت أي عام متبصر بهذا 
الي .أن الدليل. القطنن قد توافر عل أن" المسلنين 
تحدون» نا شان بالتكاليقف والأحكام/العنلية #بوال د لاكل 
الظنية» التي ينطوي عليها خبر الآحاد. فقد ثبت بطرق 
كثيرة بلغت مبلغ التواتر المعنوي أن الني َيه كان يبعث 
آحاد الصحابة الى البلاد والقبائل الختلفة لتعلم المسلمين 
أحكام دينهم» ومعلوم أن الواحد مها كان موثوقاً معرضاً 
للخطأ والنسيان: فخبره لا يرقى على درجة الظن» ومع 
ذلك فقد تكرر من النبي عليه الصلاة والسلام ارسال هؤلاء 
الآحاد الى الجهات الختلفة لتعليم الناس أحكام الحلال 
والخراء» وتكلييه النا قات ارم واعتادها. فكان 
ذلك دليلاً قاطعاً على أن النبي 2َكلّهُ كان يلزم أصحابه 
باتباع الأدلة الظنية في نطاق الأحكاء الففلية: وهذا 
الدليل: كو أناسن ما "القت عليه كلية النعياء ينا منج أن 
خبر الآحادء اذا صح اسناده ومتنه» وجب العمل 'به وإن 


ع 


كانت دلالته ظنية. لا نعم في ذلك خلافاً يعتد به بين أئمة 
لم00 

اذن» فقد آل الاحتجاج لنبذ السنةء بأنها لا تفيد أكثر 
من الظن والظن لا يغني من الحق شيئًا - ال الاحتجاج 
بهذا القول الى تنطع ممجوج أقم على ركام من الجهل بالفرق 
بين المبادىء الاعتقادية » والأحكام الاجتهادية العملية» ولو 
عقل هؤلاء الناس لعلموا أن القرآن نفسه» وإن كان قطعي 
التبوت» لا ترق دلالتهى كتير من التصون.. > لابنيا تلك 
التي تنناول الأحكام العملية - على درجة الظن. 

هذاء وأحسب أن الدوافع. الكامنة وراء من يدعو 
اليوم الى اطراح السنة ؛ ظاهرة غير خفية » ومعروفة غير 
فهزلةء لذأ لني قد بحاعة لل عركن الأولة «الكتيوة القن 
يذكرها عناء الشررية الأسلامة ف .هذا الصؤية ‏ (ذ: الشكلة 
ليست ناجمة (عند هؤلاء الناس) من جهلهم ببذه الأدلة» بل 
من رغبتهم في التحرر من قيود القرآن ذاته. 

لذ" ذإنا “تقول اناد تريضع سولاك النابرع «دكتابة الله 
تعالى » والكيد له من هذا المنطق » يجعلنا أمام برهان جديد 
عل مدق أهمنة النقة الطيرة ف حتقك :التران يعدا عن 


(1) انظر المستصفى للغزائي: ١647 /١‏ وانظر كثف الأسرار على أصول البزدوي: ؟: .0" فا 


بعد . 


ا 


عبث العابثين»: وعلى أن السنة النبوية هي البيان الذي 
لابد منه لكتاب الله عز وجل ف كل زمان ومكان. 
(0) أقام السنة من حيث ما يدخل منها في نطاق 
التشريع وما لا يدخل: 

ما لا شك فيه أن الني َيِه (وهو أفضل الخلائق على 
الوق ) شر اناس ومن أ موه لعزن وجل أت مرق 
نفسه للناس على أنه ليس إلا بشراً مثلهم » ولكن الله اختاره 
ليكون رسوله الى بني جنسه: قل انما أنا بشر مثلم يوحى 
الي» . .7 

اذن» فما لا ريب فيه أن بين رسول الله يه » وسائر 
الناسن غانما مكتركا .هو جموعة الصفات القرية القطرية 
التي يخضع لا الانسان» حاشا ما قد بجوز طرؤه على الانسان 
مق الطهات الخاغة أو الناعات: الفسة» أو الأمراض 
المنفرة.. 

فهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» ويتزوج النساء 
ويتعرض لأسباب الرضى والغضب ... الخ . 

وهذا ما يجعلنا على يقين بأن حياة الني مله وتقلباته 
تبن عقيها: ويا اف لين كليا: واد البنة ف بقطاق 
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الأوامن آي التراهن الى الها مزه الأجكات افيه 
الختلفة. ولكن لا شك أن. الكنيرمنها أو أكثرها داخل فى 
هذا النطاقء حامل الى الناس مسؤولية ابلاغهم أحكاماً 
تكليفية:.فكيف التسل الى تيز هذا عن ذاك5:.. ونا 
هي القاعدة التي تم على أساسها معرفة التصرفات البشرية 
التي ليس للا طابع تشريعي» والتي تحمل اليهم الدلالة 
التشريعية » وتقيدهم بمسؤولية التابق والاقتداء به عليه 
الصلاة والسلام؟ 

بوسعنا أن نلخص الاجابة على هذا السوال الام ببيان 
ما يلي : 

قلنا: ان السنة النبوية تنقسم الى أقوال وأفعال واقرار. 

فأما الأقوال: خلا شك أنها مبرأة عن هذا اللبس. لأنا: 
لا تأت إلا في قالب أمر أو نبي أو إخبار. فأما الإخبار 
فخارج عن نطاق التشريع كا هو معلوم» وأما الأمر والنهي 
فإن كلا منهها نص في الدلالة على حم تشريعي وهو آيل الى 
أحد الأحكام التكليفية الخمسة. 

وإما يتصور دخول اللبس على كل من الفعل والاقرارء 
وما يطوف اللبس باقراراته عليه الصلاة والسلام» اذا 
كانت متعلقة. بأفعال الناس:. فآما"ان كان اقرازا على فقول 


الحضيرا 


فحكية. كحك السنة القولية. 'ذانها:بشروط معنة لا تشع 
ذكرها في هذا المقام. 

اذن» فالبحث في هذا الصدد محصور فى أفعال النبى 
يللو وامزراراتهالتسلفة ياهال الأخري ل 1 3 

إن جميع أفعال النبي عليه الصلاة والسلام؛ يحمل في 
طيه دلالة تشريعية لناء بحيث يستفاد منها الوجوب أو 
التدئث أو" الازاحة اند ند عسي ها تل الفزا فون الا 
أنواعاً ثلاثة من الأفعالء فانها لا تحمل فى طيها أي دلالة 
تشريعية لنا : 
النوع الأول: 

ماكر ان اس تلطا ف الخو اتجكن: الفمرة 4 اكات 
العفوية +«وبعض: نتركات الأعضاغ )الى مق شان أنناق 
اناب لمكن ترات الفي و 
النوع الثانى: 

أفعال داخلة تحت سلطان الجبلة البشرية» كالقيام» 
والقعودء وأصل الأكل والشرب» وأصل النوم واليقظة» أي 
بقطع النظر عن الكيفية أو الطيئات المتعلقة بكل منها. 
النوع التالث: 

أفعال أخرى خارجة عن النوعين السابقين» ولكن قام 
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الدليل الخارجي على أنها أفعال خاصة به مره » من دون 
سائر الناس» كوصاله في الصوم » وعدم أخذه الصدقات من 
الناس()) وجمعه أكثر من أربع نسوة في عصمته. 

فليس .في شيء من هذه الأفعال» دليل على مشروعيته 
لناء أي لسنا متعبدين به» جرد فعل الني عَِنُه له. 

قال السبكي في جمع الجوامع وشارحه الحلى ما نصه: 
(وما كان من أفعاله جبلياء أو بياناء أو مخصصاً بهء فواضح 
أن البيان دليل في حقناء وغيره لسنا متعبدين به..)(9). 

ولراك تيكونا: غير اتسين يعن أن الا فال الكيلية 
ونحوها لا يتعلق بها أي خطاب تكليفي من الشارع الحكم 
جل جلاله. وليست مارسة النبي عَلْلَهِ لها إلا بدافع قاسم 
مشترك بيننا وبينه آلا وهو سلطان الغريزة البشرية 
واخشكافها. 

وهكذاء فان سائر ما يتقلب فيه الني 2َلتَّهُ من 
الاوضاع البشرية الجبلية» انما يتقلب فيها بدافع من محض 
شريته. فهي بعزل عن أي دلالة تشريعية ما يدخل في 
عنانه الكت وليل من ابر الأدلة عل ذلك ما جلت 
ن الدلالة الانكارية على المشركين فى قوله تعالى حكاية 


)١‏ جرينا على ما هو الراجح من أن مسمى الفعل يثمل الكف ايضا. 
؟( جمع الجوامع وشرحه: 770/5 





عنهم: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق »0 , 

من أجل هذاء كان تعبير الجلال الحلى عن هذا المعنى 
بقوله: لسنا متعبدين به :«"أدق من تعبير كثير من الاضولية 
بتوهم: انه يدل على الاباحة(") ذلك لأن الإباعد خم مين 
الأحكام التكليفية الخمسة على الصحيحء ولا ينافيه أن 
مداره على التخيير.. وانما تستنبط الاباحة من مثل قوله 
تعالى :«وكلوا واشربوا ولا تسرفوا»7"). فان الدلالة عليها 
جاءت من خلال صيغة الأمر التي هي احدى صيغ التعبير 
عن الحم التكليفي. ومعنى التكليف فيها ضرورة عمو 
الناس للا دل عليه هذا الخطاب التكليفى من معرفة أن 
تناول الطعام والشراب اما هو من المباحات» فليس لأحد 
من الناس أن يصطنع التقرب الى الله بامتناعه عن تناولما 
أو بالتضييق على نفسه في تناول ما يحتاج اليه منها . 
كي بين نص تشريعي مستي ساق البيان لحم شرعي + وعمل 
جبلي سبق اليه الني عَكنهُ بدافع من محض بشريته ٠‏ نعم » لا 
يخلو ما قد يقوم به الني ميته من أعمال جبلية» عن الدلالة 


() الفرقان: ا 
(؟) انظر الأحكام للامدي كم :واللمع 0 اسحاق الشيرازي مع شرحه للشيخ عمد يحيى بن 
الشيخ أمان: :اص 6م وأصول السرخى خي: 2000 


(5) سورة ة الأعراف: لذن 





السدين 


اللزومية» على أن هذه الأعال مما لا حرج فيه؛ لأنما لو 
كانت حل استنكار من الشارع » لا تلبس بها المعصوم َه . 

ولعل الامام الشاطبي من خير من فرّق بين ما يدخل 
تحت حك الاباحة التي هي حك تكليفي على الصحيح » وما 
يدخل: تحت" البراء :: الأصليةء كلا يلق يق'اقئ» مهن 
تكليفى. ولنكتف من كلامه الطويل في هذا الصدد بتقل 
النص التالي : 

«اذا ثبت هذاء فالأوصاف التي طبع عليها الانسان» 
كالشهوة إلى الطعام والشرابء لا يطالب برفعهاءولا بإزالة ما 
غرز فى الجبلة منهاء كانه من تكليف مالا :يظاق ١‏ كا لا 
يطالب بتحسين ما قبح من خلقة جسمه» ولا بتكميل ما 
نقص منهاء فان ذلك غير مقدور للانسان. ومثل هذا لا 
يقصد الشارع طلباً له ولا نبياً عنه» ولكن يطلب قهر النفس 
عن الجنوح الى ما لا يحل وارساها بمقدار الاعتدال فيه 
يحل 172 

والخلاصة أن كل ما يصدر عن الني عَيْنَهِ بعد النبوة من 
الأفال: اللنة ,ر المركات الانهايية” للقرائة الشرية: 
لست ذا من ذلالة زاكزة عل ما كان يصون عنه عله من 


(1) الوافقات للشاطي: ؟/ ٠١8‏ وانظر ما قاله أيضاً في هذا الموضوع, في الجزء الأول من ص 
فا بعدء وفي الجزء الثاني من ص: ٠١5‏ فا بعد. 
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مثل هذه الأفعال والحركات قبل نبوته. وكلنا يعلم أنها خالية 
عن أي دلالة تعبدية أو تشريعية قبل بعثته لان مصدر مثل 
هذه الدلالة انما هو الوحي. وهو م يكن قد بدأ في حياته 
بعد. ولكن تلبس الني َه بها يدل - بحك كونه معصوماً 
قبل البعثة وبعدها - على أنها ثما لا حرح فيه ومما لا يطوله 
النهي والمنع» وانه باق على البراءة الاصلية. فصدور هذه 
الأفعال ذاتا منة عليه الضلاة والثلاء بعد البكة لا تحمل 
اكترامخ هذه الدلالةذانا < لآن اما فيه الها بعك النكة كو 
ل ا 

بقى أن هذا الكلام الذي قلناه يثير اشكالا» خلاصته 
أن لله عز وجل يقول: #لقد كان لك في رسول الله أسوة 
حسنة 10(4» ومعناه الاتفاق أنه لله عَيطة جدير 9 يكون قدوة 
لنا في كل الشؤون والتصرفات والأعال فقد دخلت بذلك 
الأنواع الثلائة من أعاله عله . في مقتضى الخطاب 
التكليفي » بحيث ينسحب عليها حك الندب على أقل تقدير. 
اذاف الأكال قاض سيمدت لو وو نا لادان 
اعقاد ا عل دل التعداكية كابعة ارسي وا فوم نا 1 
الأقتواء نه وك عرق الترفاك الأولان عل نا امتضية 
الأعن وحونطية! لاسا 


)1 “مورة الأحزاب اع 





والجواب: أن ما يفعله الانسان من القربات ينقسم الى 


فالنوع الأول: قربات مطلوبة لذاتهاء وانما يثبت الأجر 
على القيام بها لما يترتب عليها من مصالح تعود الى حقوق الله 
أو حقوق العباد. وليس فعل النبي عليه الصلاة والسلام لها 
إلا اركاذ لأقه إلى هل" المشى © اعن: طر بق اسيقة .بهو 
إلنها + ابتفاء الضول على هذ 1 الاجر : 

أما النوع الثاني: فأفعال لا تنطوي محد ذاتها على أي 
قربة» فهي غير مطلوبة لذاتهاء ولا لما يترتب عليهاء ولكن لأ 
واظب عليها الني مله لطبع خاص به أو لرغبة شخصية 
لديهء فكان تأسي الناس به في تلك الأفعال من مظاهر 
محبتهم له. فان من أبرز رات الحبة» ولوع الحب بتقليد 
عنيزية :والأفعد اديه فى كل خويوء فكاق ل عل ذلك أجر 
تصدره 3ه اق لز بلك العا النرلة ضيه داعا 

اذن» فلا تناف بين القول بأن سائر الحركات الغريزية 
والأعبال الجبلية التي تصدر عن الني عَيه : لا يتعلق بها 
و ف السك نا از لوول بأن اقتداء المسلم به 
َيه فيهاء بدافع من محبته لهء قربة يثاب عليها. فان الجهة 
منفكة بينها » كا يقولون. 
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وقد أوضح الحقق البناني هذا الفرق في حاشيته على 
جمع الجوامع بقوله : 

«فان قيل يرد عليه أن ظاهره أنه لا خلاف في عدم 
تعيدنا بالجبلي مع أنه قيل بندبه» وبه جزم الزركشي » فقال: 
أما الجبلي فللندب» لاستحباب التأسي بهء وأن الخصص به 
قد يتعبد به كالضحى ء فان وجوبها مخصوص به مع ندبها 
لنا' د قلك: آما الأول فيبكن الموات غنه باحتال أن 
المراد بندبه أنه يثاب عليه لقصد التأمى به لا على نفس 
الفعل الذي الكلام فيه»(©. 

قلت: وعلى هذا يحمل ما كان يحرص عليه بعض 
الصحابة » من أمثال عبد الله بن عمر رضي الله عنههاء من 
تقليده يَلِلّه حتى في كثير من أعاله الجبلية بل والغريزية 
التي كثيراً ما تصدر عن الانسان عفواً وبدون قصد فقد كان 
الذي يدفعه الى ذلك شدة حبه للني عليه الصلاة والسلام: 
فيو شاوا عل الدافم #لأاعل ذلك العمل الخبل عد داثة. 

فاذا انتهينا من بيان أن هذه الأنواع الثلاثة من أفعاله 
جل لا تعلق بها أي دلالة تشريمية فى حقنا - بالنظر الى 
ذات هذه الأفعال - فان سائر أفعال النبي عليه الصلاة 


+7 البتاني على جمع الجوامع: ؟/‎ )1١( 
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والسلام الأخرى» تدخل في نوع القربات الذاتية » والقربة 
عليه الفرائن تيان 

ثم إن من هذه الأفعال ما يأتي بياناً لنصوص قرآنية 
محملة أو غامضةء كصلاته َيِل وصومه وححه وكثير من 
نسكه. 


ومنها ما يعد من الملحقات التي ألحقها النبي َيِه يبا قد 
نص عليه القرآن. وربا كان سبيل ذلك الوحي( وهو ما 
يسمى الوحي غير المتلو) أو الاجتهادء واجتهاده يَيْنهِ آيل 
الى حجة تشريعية في حقناء طبقاً لما نذكره بعد قليل. مثاله: 
وضوؤه 2َكِتْهُ بنبيذ التمرء فانه متردد بين المسكر الذي 
حرم الله تعالى استعاله وتناوله» والطيب الذي أباح الله 
تعالى استعاله وشربه. فكان عمل الني َيه هذا الحاقاً لهذا 
الشراب المتردد بين هذين الطرفين بالطيب الذي لا حرج 
فبه» اذا م يكن قد بلغ حد الاسكار. وكزيادة التغريب 
على جلد 'لزاني» وشرائه المربد الذي بناه مسجداً من 
اليتيمين القاصرين » وافتدائه أسرى غزوة بدر بلمال. 

ومنها كيفيات معينة ثبت أن الني كه كان يمارس بها 
أفعاله الجبلية التي سبق بيان كونها خارجة عن نطاق الدلالة 
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التشريعية. كأكله باليمنى » ونومه على الشق الأيمن» وشربه 
الماء قاعداً في أعم الأحوال» وكاتقائه الاتكاء عند الطعام 
والشراب. فان الدليل قاض بأنه يله م يكن يلازم كيفية 
بذاتها في قيامه بهذه الأعمال إلا لمعنى تعبدي فيها أعلمه الله 
جالوحيا 2 أو تين النيا احنيادا + وآيا كان الأمرء فل كك 
أنها قربة بحد ذاتها . والراجح عند الفقهاء والأضولين انالا 
تقل عن كوا من المندوبات. 

هذااع وام النكة التولية .نقذ أوضكتا آنه لااتشلى :نا 
أي اشكالء وانها على اختلاف أنواعها داخلة في نطاق 
الحجة التشريعية» فلا داعي للاطالة في الحديث عنها. 

أما اقراره مَلِنّةِ فحكمه - ,) قلنا - حم ما قد 
تعلق به ذلك الاقرارء فان كان فعلاء خضع للتفصيل الذي 
ذكرناء: وت كان قرلا انشاتياً أي .من نوع الأواس 
والنواهي » كان ذلك كاية عدور ذلك القول مفه عله ؛ 
شروط معروفة يذكرها علياء الأصول لبس هذا يخال محثها .. 


جد عر جو 
ع - أقام السنة من حيث كونها داخلة في حك الامامة 
أو القضاء أو التبليغ: 
ولنبدأ قبل كل شيء بتعريف كل من هذه الأقسام 
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با يوضح الفرق بينها . 

فأما أحكام الامامة: فهى تلك الأحكام الشرعية التي 
أنيطت بأسباب ومصالح لا يجوز أن يقدرها وينظر فيها إلا 
الامام الأعلى للمسلمين. كاعلان الحرب والسمء وابرام 
المعاهدات» وقتال البفاة» وتنفيذ الحدودء وتوزيع 
الاقطاعات.. فهذه الأمور وأمثالحاء لا يجوز أن بيرم الحك 
في ثأما أو يتولى تنفيذها إلا من كانت اليه عهدة السياسة 
النامة'للتلاد. وعو 'الامام"الأعل للصيلنين نظرا لخطورتيا 
واتساع نطاق آثارها من خير وشر. 

وأما أحكام القضاء : فهي تلك التي يتم إبرامها بين 
المتخاصمين بناء على ما تقتضيه موازين الحجاج والبينات 
التي رسمها الشارع الحكيم جل جلاله» وذلك” اقامة لموازين 
العدل» وحاية لحقوق الناس أن تتزاحم فيقضي عليها 
التسابق» ويأكل القوي منهم الضعيف. وواضح أن أحكام 
من قد أوتي هذه السلطة تسري على الناس كلهم ما فيهم 
الحكام.والأمراء. ومن أمثلة هذه الأحكام التمليك بحق 
الشفعة وفسخ الأنكحة والعقود عندما تتحقق مقتضيات 
ذلك» والحجر ء والتطليق بالاعسار » وتحديد النفقة... الخ. 


وأما أحكام التبليغ: فهي كل ما أمر الله تعالى نبيه يََك 
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بتبليغه الناس عن طريق الرسالة التي هو الواسطة فيها بين 
الله عز وجل وعباده؛ من أحكام الحلال والحرام وأنواع 
الواجبات مما لا حاجة فيه الى حم امام أو قضاء قاض» 
كالصلاة والصوم والحج والزكاة والنواهي وقضايا الأخلاق. 
ويقابل التبليغ الذي هو من مهام الرسل وواجباتهم» الفتيا 
لهي مهمة العلاء الذين ورثوا عم تلك الأحكام عن 
أولئك المرسلين. فالتبليغ يكون عن الله عز وجل مباشرة 
والفتيا تكون عن كتاب الله تعالى بواسطة رسوله المبلغ وسنته 
المبينة(') وما يتضمنه كل منها من الأحكام شيء واجد. 

اذا تبين لنا الفرق الواضح بين هذه الأقسام الثلاثة من 
الأحكام نقول: 

لا شك أن الله تعالى إنما ألزم عباده بتبعات دينه: 
الاسلام؛ تحقيقاً لمصالح العبادء وتنسيقاً لعلاقة ما بينهم 
جميعاً» بحيث يسود فيهم العدل وتزول أسباب الظم. وإما 
يتحقق ذلك كله في ظل مجتمع. ولا يوجد الجتمع إلا في ظل 
أحكام وضوابط يخضع لا الناس جميعاً. وامام أو رئيس عام 
يحميهم من عادية الظمَ الخارجي والاساءة الداخلية؛ 
ولفقسة نيو تلاك الآ حكاء والانطلية الا تلاعت با دياه 


(١)كتاب‏ الإحكام في ييز الفتاوي عن الأحكام للقرافي» باختصار. انظر الصفحة: 78و 714 
وانظر كتاب الفروق للقرافي /١‏ 5080 
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اليها. وقاض ذي صلة مباشرة بأحاد الناس يفصل ما بينهم 
عند الخصومات» ويتولى تنفيذ الأحكام الخاصة بإزالة 
أسباب الشقاق والكفيلة بالقضاء على العدوان وأسبابه. 

فمن أجل أن الجتمع السلم لا ينهض إلا على هذه 
الدعاتم الثلاث» ونظراً إلى أن الاسلام انما جاء لتحقيق هذا 
الجتمعء فقد تين طافة فا تقيد أن جموع الأحكام 
التي ألزم الله به عباده ينقسم الى ثلاثة أقسام: 

أحكام منثورة» علاقتها بالأفراد مباشرة» يطبقونها على 
أنفسهم ويتواصون بها دون وساطة قاض أو رئيس» وهي 
أحكام ثابتة مستقرة.. وأحكام ذات طابع استثنائي تعالج 
بها حالات طارئة كالخصومات والشقاق والخلاف في الحقوق. 
ونا يتولى تنفيذ هذه الأحكام من قد عهد اليه بمعالجة هذه 
الحالات الطارئة والقضاء عليها.. وأحكام أخرى جعلها الله 
تعالى ذات وجوه عدة في التنفيذ» فهي مرنة مرونة المصالح 
المتعلقة بها. وهي تتعلق بعالجة السياسة العامة للمسلمين» 
ورعاية أنظمتهم » وتنظم علاقة ما بينهم وبين لمم 
والجاعات الأخرى» في مختلف حالات الحرب والسم. 
وواضح أن ابرام هذه الأحكام» ذات الوجوه المتعددة» من 
الخطورة» بحيث لا يجوز أن يتولاه إلا الامام الذي عهدت 
اليه رعاية هذه الأنظمة والسياسة والعلاقات » وهذا معنى 
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قولنا: ان الاسلام دين ودولة. 

فاقتضى تنفيذ هذه الأنواع الثلاثة من الأحكام 
الشرعية وجوه سلطة عليا تتنثل :ف ركيبس الدولة» وسلطة 
قضائية تتمثل في شخص القاضي , الى جانب أفراد الناس 
الذئن يتولون تطبيق الأحكام الشرعية المباثرة بهم» 
ومرجعهم في معرفتها والتحقق منها عند الجهل بها هو المفتي 
وسائر أهل العم. 

وعنسا لين الارلم 4 وولدت الدولة الأملاية 
الجديدة» كانت الظروف تقضي بأن يتولى رسول الله مَل 
قله ركان الفروية: والقلطة الف كيه ال لحان وليه 
الأساسية الأولى وهي تبليغه الأحكام التكليفية من الله الى 
الناس. اذ لم يكن أحد » في ذلك العصرء أولى بها من رسول 
الله لت . 

لذا فقد كانت له يله ثلاثة اعتبارات شخصية بين 
الناس : هو بموجب واحد منها مبلغ عن الله تعالى وهو 
للق بولا لحاس ووه «الشان. تمتها شنا «أعلن 
للمسلمين. وبموجب الاعتبار الثالث قاض لشؤون المسلمين 
يفصل فى خصوماتهم . فاقتضت ا التنبيه 
الى طبيعة الأحكام التي كان الني عله ينفذها بوصفه 
رئيس دولة» والتي كان ينفذها بوصفه قاضياً بين الناس» 
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الى جانب الأحكام العامة الأخرى التي يبلغها ويعلمها 
اناد وها اعم سن الله ع ول ران كيسة انام ناه 
تختلف حسب اختلاف هذه الأحكام. 

ولو فنك أن انه كن مهنا ران القاسم المشترك بين هذه 
الأنواع الثلاثة من الأحكام أنها جميعاً أحكام شرعية ألزمنا 
بها الله عز وجل. أي فلا يجوز أن نتوهم بأن أحكام الامامة 
عائدة الى ما يراه رئيس الدولة ببصيرته النافذة وحسب ما 
تقتضيه المصالح » فهي اذن ليست أحكاماً دينية؛ وهو في 
حل من أن يتقيد بشيء منها. ذلك لأن مهام الامامة 
لطي + والقضاء بين "العاف ل قد إلا تمن -الأحكام 
التبليغية التي تلقاها الني يله عن ربه بحم كونه نبياً مرسلا 
الى الناس. وهو جل جلاله ؛ قد أعطى امام المسلمين مرونة 
في اتخاذ ما يراه مناسباً من الأحكام المتعلقة برعاية شوو 
الدولة» ولكن ضمن دائرة محددة لا يلك أن يتجاوزهاء 
وهو جل جلاله الذي شرع للقضاة موازين العدل وحدد هم 
السبل المقبولة للبينات والحجاج. فالقاضي وإن كان يملك 
النظر والاجتهاد في كيفية الاستفادة من هذه الموازين 
والعمل بها على خير وجهء ولكنه متقيد بها على كل حال. 

فلا جرم اذن أن هذه الأنواع الثلاثة من الأحكا. 
مشمولة جميعاً بدائرة الشريعة الربانية التي أرسل الله بها نبيا. 
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حمداً عليه الصلاة والسلام الى جميع الناس. 
# جد عو 
والمهم » بعد هذاء أن نتبين أثر الفرق بين هذه الأنواع 
الثلاثة من الأحكامء على صعيد النتائج التطبيقية 
والعملية. ويمكننا أن نلخص ذلك بايضاح ما يلي: 


إن كل ما رسمه لنا رسول الله َه من الأحكام على 
وجه التبليغ عن الله عز وجل » يعد قروا ثانا متقرراً في 
حتى سائر المكلفين على اختلافهم الى يوم الدين»دون 
احتياج الى حك امام أو قضاء قاض . بل لا يملك أن يغير أو 
يتدل: الخد هته شنا مها كانث.. تلطه وسلطاتة. وفتكل 
هذه الأأحكامفي أكثر التعلمات والمبادىء التي كان الني يله يبلغها 
فئات الناس . 


أما ما أبرمه الني بَكتهُ بوصف كونه اماما على المسلمين 
بتفويض من الله ومبايعة من المسلمين» فائما يسري» ويعد 
حك شرعياً نافذاً » على الناس الذين شملهم حكمه وعاشوا 
في ظله» كقضائه في الأسرى » وابرامه المعاهدات» وسياسته 
في الأعطيات . فلمن تولى الامامة من بعده أن يتابع الني يِه فيا 
حم به من هذه الأمورء وله أن يغير منها » على أن يتقيد في 
ذلك با تقتضيه مصلحة المسلمين وأن لا يخرج عن الحدود 
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المرسومة للصلاحيات التي خوله الشارع اياها. وكل ذلك 
مرسوم ومحدود ومبين في الفقه الاسلامي بموجب دلائل 
الكتات إواليتة قيهاء: 

ومن الأمثلة التطبيقية لذلك »المعاهدة التي أبرمها الني ملل 
بين المسلمين ويهود خيبر» بعد أن وضعت الحرب أوزارها 
ونصر الله المسلمين . فقد رأى الني يله - بوصف كونه اماما 
السبلدين ب أن. ينتجيب لرغبة: البهود قيبتيهم على الأرضن 
التي كانوا يعملون فيهاء على أنها ملك للمسلمين؛ وعلى أنهم 
يعملون فيها » كما كانوا » ببعض ما يخرج منها . ثم تولى خلافة 
المسلمين من بعده أبو بكر فرأى أن يبقي هذه المعاهدة على 
حاها . ثم جاء من بعده عمرء فرأى بعد حين من الزمن أن 
يلغي هذه المعاهدة ويخرج اليهود من خيبر»ء بناء على ما راه 
من التطورات والمصالح المستجدة التي اقتضت بنظره 
ذلك( : 

ثم إن معظم ما يسمى بأحكام الامامة معروف متفق 
عليه. وهو باختصار كل ما يتعلق بسياسة السلم والحرب 
وتوزيع الاقطاعات والغنائم والعلاقات بين المسلمين وغيرهم. 





(1) كإن حمد كتب في صلب الماهدة التي أبرمها النبي مله , القيد التالي: على أننا نخرجكم من 
خيبر اذا شتئنا. لذا فليس فيا أقدم عليه عمر رضي الله عنه أي اخلال بالتزام الملمين تجاه 
ينودها وانظر خبر هذه الاتفاقية في صحيحي البخاري ومسم. 
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إلا أن الفقهاء اختلفوا في جملة أحكام» م تتمخض فيها 
دلائل كونها من أحكام الامامة وأحكام التبليغ . منها حكمه عل 
ادمع أحى أرضا عقة سن ني الاماء ان حيلة 
ا نكر نا نض بر فوسف كرنة ا مانا ساقي 
فلا يدري هذا الك سه على سائر الناين وسائن الأراضي 
الموات من بعدهء أي فلا يجوز لاحد من بعده ان 
يستصلح أرضاً موا تأليمتلكها بوجب هذا الذي قالهالني ءَيِتّه » بل 
لا بد من أن يستأذن في ذلك الامام الأعلى للمسلمين في ذلك 
العصر اذ لعله يرى المصلحة في توقيف هذا الحكم. وقال 
الشافعي ومالك: بل هو من تصرفه َه بالتبليغ والفتياء 
لأنه الغالب من تصرفاته يكل » فعلى هذا يسري الحم بذلك 
الى يوم القيامة» دون أن يكون للحكام صلاحية أي توقيف 
أو الفاء له فهو مقس عندها عل :الاحتطاب والاتفاش 
ونحوه). 

وأماما قن فى يدا التي كلو يوضق كولم عاضا نين 
الكنيي كله ركيت سق ال رفية م 
والعقوة فل ضور القضاء انتل ما تقضئ يه التى عن اذا 
انشغ متها شويع عن يقي فى “ذللةة الفاقى" لذ 
أسُندت ١‏ النه غيدة القضاء من بعده» اعتاداً على تحري 
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الندالة لوازي الشرضية نسها الى اعصدعليها الى عله ذلك 
لأن الني عليه الصلاة والسلام: لا حك في تلك المسائل 
بوصف كونه قاضياء كان الاقتداء به فيها لا يتحقق بالنسبة 
للقضاة من بعده»ء إلا بأن يتحروا ىا تحرى ويجتهدوا على 
ضوء الموازين الشرعية كا اجتهدء بقطع النظر عن الاتفاق 
في النتائج . 

ثم إن الأحكام القضائية أيضاًء منها ما هو محل اتفاق 
بين العلاء » كالأمثلة التي ذكرناها. ومنها ما هو محل نظر 
وبحث» اذ لم تستين فيه الدلائل بشكل واضح . 

فما وقع الخلاف فيه : قضاؤه مله لهند بنت عتبة» ل 
شكت اليه أن أبا سفيان رجل اشحيح لا يعطيها وولدها 
الكفايةء: فقد قال لحا: خذئ لك ولولدك ما يكفيك 
بالمعروف7). فقد ذهب جماعة من الفقهاء ومنهم الامام 
مالك الى أن هذا حك تبليغي أخبرها به عن الله عز وجل» 
وصه كونه رسولا . فعلى هذا يجوز الفتوى بأن من ظفر 
بحقه أو بجنس حقهء أو با يقوم مقامه من غير جنسهء مع 
امتناع من عليه الحق من اعطائه اياه» جاز له أخذه بدون 
توسط القضاء . وقال الشافعي وآخرون: بل هو تصرف في 


 ءاضقلا رواه البخاري في كتاب النفقاتء ومللم في‎ )١( 
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هذه المألة حك كونه قاضياء منتمدا على 'موازين القضاء 
وبنيانه. وعليه فليس لمن ظفر أن يأخذه عنوة إلا بعد قضاء 
القاضي بذلك . 

فهذه خلاصة عن الأ قسام التي تنفرع اليها سنة الني عله من 
حيث الاعتبارات ا 
بيان حم كل منهاء كنا تعلق عقنق الاقتداء يد لاك في كل 
منها . 


كنا م مط ما 


م6 - اجتهاده مله وما يترتب على القول به: 
الاجتهاد هو بذل الجهد في سبيل الحصول على شيء ما. 

وهو في اصطلاح علاء الشريعة الاسلامية: بذل الجهد في 
سبيل معرفة حك عملي لم يتوافر عليه دليل قاطع . 

فهل كان للني تَرْتهُ أن يجتهد في بعض الأحيان لمعرفة 
هذا النوع من الأحكام؟ أم أنه كان يؤيد بالوحي دامًاً فم 
يكن ثمة ما يحوجه الى النظر والاجتهاد؟ 

ذهب أكثر المعتزلة وبعض م المتكلمين الى أنه ويه م 
يكن لد أن نين لأنه كان مؤيداً بالوحي » ولأن الجتهد 
يعتمد على الظنون» والظن معرض للخطأ » والخطأ غير جائز 
في حق النبي عليه الصلاة والسلام » وربما استدلوا أيضا بقول 


ودين 


الله عز وجل: «وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي 
يوحى0704. 

وذهب كثير من الحنفية الى أنه لم يكن يجوز له الاجتهاد 
في أمر ماء إلا بعد أن ينتظر نزول الوحي ببيان حكمهءثم 
لا ينزل في ذلك نا 
واتفقت كلمة جمهور الأصوليين على أنه يله كان يجتهد 
اذا اقتضى الأمرء اذ هو أولى بالاجتهاد » عند الحاجة» من 
العلماء الذين توافرت لديهم مقوماته وشروطه. كيف» وهذه 
المقومات والشروط متكاملة لديه على أتم وجه. 

أما دعوى أن الوحي يغنيه عن الاجتهادء فذلك 
ميخبع! الو تنيت أن الوحي 0 يكن هك سه كلمن 
الأخوالء وآنه كان ينجده بالبيان كا وقعت مشكلة أو 
طجعف عله مالةب والمارك هه فكيرا مل كان سال 
عن أمورء ور أيام كثيرة قبل أن يتلقى وحياً على ما سئل 
عنه. وكثيرا ما كان يقع في مشكلات ومحرجات - كحادثة 
الإوفك - دون أن ينجده الوحي آنذاك لتخليصه منها. 

وأما قوله عز وجل : «إوما ينطق عن الحوى إن هو إلا 
وحي يوحى # فانما المعنى به هنا هو القرآن» اذ.الآية رد 


4.9 سورة النجم:‎ )١( 
(؟) انظر كثف الأسرار على البزدوي: */ 859و 37م‎ 


يدون 


غلل من رغم أن القرآن كلام منتات من عند الني عه + ولو 
تلميه الدلالة فيها: عل ما “عمو لاقتفئ. أن«يكون 
معناها اا وي ب او وري دائاً . 
والواقع المتفق عليه يشهد بعكسه؛ فانه يه كان يتكلم في 
كثير من الأحيان على سجيته وبسائق من طبيعته البشرية 
واقطرقة الأقباسة: 

ثم إن الواقع أكبر شاهد على أنه عليه الصلاة والسلام 
يجتهد في كثير من الحالات » فمن ذلك افتداؤه اسرى بدر 
بالمالء واذنه للمنافقين بالتخلف عنه في غزوة تبوك 
واغراضه عن عبد الله بن أم و0 وا فيل 
الحديث مع بعض المشركين من زعاء مكة. واما فعل النبي 
ذلك كله - كا ورد في الصحيح - بدون وحيء لا أدل 
على ذلك من العتاب الذي نزل عليه في أعقاب كل من هذه 
التصرفات الثلاثة . 

ولكا لان سكو لاطالة ادل اتكيافه وله وتتافقه 
الأدلة الختلفة في ذلك. وائما القصد أن نبي على هذا الذي 
ذهن ناهر اطلام الاق الال 

هل يمكن أن يتعرض الني يله لما قد يتعرض له سائر 
لين دن اهنا نالا عياء؟ آم "أن احتيادات كلها 
لا بد أن تأتي دائًاً موافقة للحق الثابت في عم الله عز وجل؟ 
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والصحيح أنا اذا قلنا بجواز اجتهاده عله » فلا بد من 
القوق موا و فوعفتق الخطاء ضرورة أن هذا لهال فق 
ستو مات الاجتهادء ولكن ما لا ريب فيه أن النبي عليه 
الصلاة والسلام لا يقر على خطأ» بل لا بد أن ينزل الوحي 
برده الى ما هو الحق الثابت في عم الله عز وجل. 

أما قلة من الباحثين فذهبوا الى أن الخطأ ممنوع عليه 
فهو وان اجتهد لا يمكن أن يلم في اجتهاده بأي خطأ. منهم 
لاقام الرا رق والمضارى: 
قال الأسنوي في شرحه على المنهاج للبيضاوي: 

(والذي جزم به الصنف من كونه لا يخنطىء اجتهاده. 
قال الأنام آنه المى:. واختار: الآمدى بوابن الفاجت 
أنه يجوز عليه الخطأ بشرط أن لا يقر عليه ونقله الآمدي عن 
أكثر اضنان) واللتائلة و اضكات ادويق )1 

قلت: وهو الراجح أيضاً عند الحنفية» ىا نص على 
ذلك كل من البزدوي والسرخسي في أصوله. فقد نص كل 
منهها على أنه عَكتَهُ ان اجتهد لا يقر على الخطأ. وهذا يعني 
أن الخظأ فى أول الآمر مكن» ولكن سرعات ما يعود عنهء 
مه "الله عن :وجل اله199. فى هذا المعنى لا يد أن يول 
1)١(‏ ناية السول في شرح المهاج للأسنوي: 6/ اوم 


(5) انظر أصول السرخسي: ؟/ وه وأصول البزدوي على هامش كشف الأسرار #/ .٠1م‏ 
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قول البزدوي فيا بعد: فاذا كان كذلك » كان اجتهاده ورأيه 
صواباً بلا شبهة 

هذا » وقد يستعظم بعضهم نسبة الحخطأ الى رسول الله َك ؛ 
متوهمين أن الخطأ 0م أو الانحراف أو نحو ذلك» مما 
ينافي الضرية الثانة لأسا ين آق القسود بالخطا هنا عد 
مطابقة اجتهاده لما هو الكال الثابت في عم الله عز وجل. 
وهو لا يتنافى مع عصمته يَلِثّهِ بل هو مأجور من الله تعالى 
عليه» والناس مكلفون باتباعه في ذلك» ما م يتنزل عليه 
وحي يصرفه إل بج آخر عاكانه نان الجا اذا اجتهد. 
ولعمدرق كيف تكون العبادة التي هي مناط أجر ومثوبة من 
الله عز وجل .من هوجبات الاخلال بالعضمة آم كيف تكون 
ما لا يليق بمكانته عليه الصلاة والسلام؟ 

وهكذاء فان اجتهاده يَيِلَهِ » فيا لم يتنزل وحي يتعلق 
بهء له طرف ناظر الى الناس وطرف آخر يتعلق بعل الله 
تعالى. فأما اجتهاده بالنسبة للطرف الأول فلا يوصف بالخطأ 
ألبتة » لأن الناس مكلفون باتباعه على كل حال» كاتباعهم 
لسائر المجتهدين من بعده. اذ لا سبيل لم للاطلاع على الخفي 
الثابت في عل الله عز وجل. وأما اجتهاده بالنسبة للطرف 
الثاني » أي المتعلق بعم الله عز وجل » فخاضع لوصفي الصحة 
والخطأ: اذ هو قابل لموافقة ما هو الكبال الثابت في عم الله 
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تعالى » كا أنه قابل لعدم موافقته له» والكال المطلق إنما هو 
لله تعالى . ولقد كان النى يِه يرقى في الكالات » متجاوزاً 
المرائحل الى كانتت تبدو له«نقصا وتقضيزاًء بالنسشة لا ازثقق 
اليه من بعد » وكان يستغفر الله تعالى من تلبسه بها كاستغفارنا 
نحن من الذنوب » ويقول: انه ليغان على صدري قاستففر الله 
في اليوم والليلة سبعين مرة. 

ولكن قد يرد هنا السؤال التالي: 


ذا" المكلة و أن وسكيية البق 0 في اجتهاده عن 
الحق الثابت في عم الله تعالى ؛ مع أن الله قادر على أن يلهمه 
الحق منذ البداءة» أفليس ذلك أقرب الى معنى العصمة 
فيه» ال بر فع مكانته عند الله تعالى و من أن 
يترك يتخبط في الاجتهاد كأي انسان آخرء حتى اذا انتهى 
من اجتهاده هذا في قرار وأعلنه الى أصحابه» نزل الوحي 
اك اق أو الأكيل؟ 

والمؤاف: أن أقري هتين الوجهين :دلالة عل شوتة» 
هو أكرمها في حقه وأليقها بكرامته. وسبحان من جعل ني 
تظهن كل ترق مع تفيرقاتدا ةذللا ناطها يتوت 

وانظر!.. أ أرأيت لو أن الني عَكله كلا و 


ومن 


الله تعالى » لضاعت معام نبوته» في غار إلطاماته الصائبة 
دائاء في نظر كثير من الناس» ولحلل المبطلون نبوته بها 
لست أكثر اسن تعيقاته: الفكرى: .وفراتصة الضائبة ذاقاء 
مستندين الى اجتهاداته وتصرفاته العامة التي تأت كلها في 
ذروة المطابقة للحم الرباني الذي يحدثنا هو عنه. 

فكان :من خلين حكمة الله تعالى: وتدويره: أن يقطع 
وحية عن الضطلى: لله بق أوقات» لملة. يكون. .يام 
الحاجة الى تلقي الوحي فيهاء ؛ لتظهر للناس بشريته ولتتجلى 
هم أمانته على الوحي » وأنه ليس في مقدوره» وليس شعوراً 
واخلياً يساوره » فلو لم يكن في أدلة نبوته إلا هذا الدليل 
وحدهء لكفى برهاناً قاطعاً على نبوته وصدقهء وان المنصف 
المتثأمل ليبصر في هذه الراقف الاجتاكية بن عله مصداق 
قول الله تعالى: 

«... قل لو شاء الله ما تلوته عليك ولا أدرا؟ به فقد 
لبثت فيك عمراً من قبله أفلا تعقلون74) 

ولقد ظل يرنه يكرر النصيحة لزيد بن حارثة متبناه 
أن يقلع عن خصومته مع زوجه زينب ويصلح ما بينه 
وبينها + فكوا عل ما" أخبره الله نيه من أن زيدا سيطلق 


١5 يونس:‎ )١( 


لمن 


توعنه :وان عله سكن بالزواج م نيا كنذا تعن مظلان 
أحكام التبني وآثاره في الجاهلية» حتى أنزل الله عليه قوله 
ان عتاباً سُديدا : 
١‏ «واذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك 
عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه» 
وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلا قضى زيد غنها وطراً 
زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج 
أدعيائهم اذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفعولا » (©. 
فأي دليل ينطق ,أن القرآنكلام اللهتعالى وأ نسمد يله ليس 
إلا أمين الله لعباده على هذا الكلام: أقوى من هذا الدليل 
البين القاطع؟ 
تقول عائشة رضي الله عنها: لو كم عمد عله شيعا ما 
أوحي اليه من كتاب الله تعالى لكت : (وتخفي في نفسك ما الله 
مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه)7). 


نسأل الله تعاى أن يشرفنا باتباع سنة حبيبه 
المصطفىظَكِتّ » وأن يختم حياتنا بأحب الأعبال إليهء 
وأن يجعلنا يوم القيامة من الواردين على حوض نبيه 


() الأحراب: يم 


(9) ارواه سم وغيره. 
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عليه الصلاة والسلام. 


والحمد لله رب العلمين. 


عمد سعيد رمضان البوطي 
رئيس قسم الفقه الاسلامي ومذاهبه 
بكلية الشريعة من جامعة دمشق. 


/و؟ 


اديت الو هيم 
الْعَتَدَرالْعَافي التشتريع 


للاستاذ لحمّدالفحصيّ 


السنة المصدر الثاني للتشريع 


تعريف السنة: | 
البشة“لغة:.هنى: الطريقة والسيزة: المتبعة + أو :امثال 
المقدي اوقيل اناس قوق لق ان" [فاناوال مون 
فشبهت العرب الطريقة المسّقيمة بلماء المصبوب فانه لتوالي 
أجزائه على نبج موحد يكون كالشيء الواحد » والسنة بهذا 
المعنى - أعني - الطريقة كلمة قديمة ومعروفة في لسان 
العرب سواء كانت طريق خير أو طريق شر. 
اطلاقات القرآن للكلمة: ْ 
ف القراث امتفسات كلمة القة فى عدة مواظن اريك 
8 الطويق الشيمة أيضا والمادة الألددة المستمرة» من ذلك 
قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض7#) 


.١"7؟- سورة آل عمران - آية‎ )١( 


وقوله سبحانه: #سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد 
لسنتنا تحويلا7') وقوله #سنة الله التى قد خلت من قبل 
ولن تجد لننة اللد قيدية»0) وقولة: ا#(سشة الله في الذين 
خلوًا من قل وكان أمر الله قدزا عقدور#؟؟؟ الى غير ذلك 
من الآيات التي وردت فيها الكلمة بالمعنى المذكور . 
اطلاقات السنة للكلمة: 

في السنة استعملت الكلمة قريبة من الاستعال القرآني » من 
ذلك قول الرسول: يكله.دمن سن ف الاشلام ننلة: حشنة: فله 
أحرها واج رمق همل ا مده من خين أن ينص من 
أجورهم شيء ؛ ومن سن فى الاسلام سئة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيء »2 وقوله عليه السلام: «عليك بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي »» وني رواية «الراشدين المهديين من 
بعدي عضوا عليها بالنواجذ »!*) ومن ذلك قوله 2َتّهُ في 
حجة الوداع:«تركت فيك أمرين لن تضلوا بعدها أبدا 


كتاب الله وسنة لبيه ». 


() سورة الاسراء - آية - للا 

(؟) سورة الفتح - آية -#ى. 

(م) عورة الاحزاب -اية -8"”. 

(4) رواه مصلم. 1 

(م) من حديث طويل عن العرباضين سارية وسيأقي » أخرجه أبو داود والترمذي. 
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وأما السنة في الاصطلاح فيقول علاء الأصول هي: ما 
أثر عن الني 2َكتّهُ من قول أو فعل أو تقرير» فالقول ما 
كان يخاطب به الناس معبرا عن قصده ومراده كالذي جاء 
0 الصحيح « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء 
ما نوى 0(6) وكا في قوله يله «لا ضرر ولا ضرار »7") 
والقين قلف لتر ناك الو كان يعون با فى ذائرة الكل 
اتلس وين 1ه الك ويد بد تسل السداة كز 
الصلاة وأعماها ومناسك الحج وشعائره » حتى انه علِنه ىا 
ثبت في الصحيح قال: « صلوا كما رأيتموني ل 1" وقال 

ف ان الحج #التاعدة عني مناسكم ملكو اها التقرض فهق 
أن يقر َيُْهِ أمرا رآه من أحد الصحابة في حضرته أو بلغه 
عله فول أو فمل دلق بسكوت منه مع دلالة الوط اد 
باظهار استحسان وقبول» فلو كان الأمر غير مشروع ل أقره 
عليه الصلاة والسلام لأنه أمين على الرسالة التي يبلغها 
للنامن» وعدم انكاره شيئًا غير مشروع يتنافى مع طبيعة 
الأمانشهل فلك الرشالة دويلان الكلال واطتاه وها فيفك 
معوا وما فى لاقم بخلة ااقراره لا فيل السحابة وم الذهاب 


)١(‏ رواه البخاري ومسم من رواية عمر بن الخطاب في حديث طويل. 
(؟) رواه أحمد وابن عاجه. 

() رواه اليخاري. 

(1) رواه أحمد ومسم والنسائي. 


3 


1 


"6 


ال للا مر دلا يدان احد الير ال في 
بي قريظة ١٠»‏ ! فبعضهم فهم من كلام الني + َيه الاسراع 
فقطاء فصلى في الطريق الك الم 
فات الوقت امتثالا لأمر الرسول 2َرللّهُ أن تكون الصلاة فى 
بني قريظة » وأقر رسول الله يِه كلا الفريقين على ما صنع 
ولقد يدخل في ذلك ما تنقله كنب الحديث من تركه يلل 
لبعض الأفعال في ظروف لو كان الفعل فيها مشروعا لقام به 
كا:ق ترك الأذان والاقامة 'لصلاة العين» فاخن العلام أن 
صلاة العيد لا تستوي مع غيرها في مشروعية الأذان 
والاقامة: 

آنا السنة عقة” النثهاء في :ما طلبة قله ل على حهة 
الواجب أو ما أثيب على عله ول يعاقب على تركه. 

وعند الحدثين: أفعال النى يكل وأقواله وتقريراته كيا 
تقدم سواء صدرت عنه لله باعتباره رسولا أو باعتباره 
افيانا: 

هذا وهناك عند بعضهم فرق بين لفظ السنة ولفظ 
الحديث لكن الخليفة عمر بن الخطاب(رضي الله عنه) يقول: 
إياع وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن.أعيتهم الأحاديث 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات. 


1 /؟ 





أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. 

وهذا يدل عل أن ععتى :زاحد اذا كانت الأعاديت 
تواتزة أها اذا كانه مح قبيل خب الاحاد فحييئد يفرق 
انها وك الف دوقن أدرك الأخاء مالف ررق اللاعته) 
هذا الفرق فكان يقدم عمل أهل المدينة عل الأعادية 
ويرد منها ما خالف سنتهم التي ورثوها عن رسول الله مله 
ولو:ضحف اناننها وقد رد من ذلك مئات كثيرة. 

ان سنة الرسول يله تعلم من نصوص الكتاب العزيز 
وما تواتر بين المسلمين عنه قولا وعملا وتقريرا ومن مجموع 
ما روي عنه من المصادر الختلفة في المسائل المتعددة» 
فسنته 2َلُهُ معلومة للمسلمين باليقين وواجب اتباعها 
والاقتداء بها والجري على مناهجها والاقتداء بهديها وهي 
أ المراد نما ورذ عن أُصحايه يله وعن سلف الأمة من 
القول بوجوب اتباع السنة النبوية. 

السنة في عهد الرسول ل 

أصبحت كلمة السنة تطلق في صدر الاسلام اطلاقا له 

ارتباط بالمعنى اللغوي بالاضافة الى العمل والتطبيق » فالسة 


في تلك الفترة كان يعبر با عن الطريقة العلية التي لبق ا 
الرسول ل وأصحابه ميادىء الدين واكام 1 هر بها 


ون 


الله سبحانه» ولذلك أطلقت على طريقته وطريقة أصحابه» 
واخ ل ع المعنى تقابل كلمة « بدعة » التي كشف معناها 
النبي عَيِلّهُ بقوله: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد (0). واذن فالسنة تعطي التزاما للتطبيق العملي 
ادق لين وا تخكافة كي فر شايرين ونولهاملكه البلا 
والبدعة تعطى السلوك الخالف الذي تقابل الطريقة الأولى» 
ويذا الفتق حاوف الزتنة مقترنة بالكتات فه رابا الرسول 
عليه الصلاة والسلام وتوجيهاتهء فهو يحض على التمسك 
بالكتاب والسنة معاء ذلك لأن الله تعالى بعثه بكتابه الكرم 
ليبلغه لخلقه ويبينه لهم؛ وقد يكون هذا بقوله يخاطبهم به 
معبرا عن قصده كقوله 2ه « ألا لا يحل لكر الحار الأهلي 
ولا كل ذي ناب من السباع » أو فعل يوضح به مراده» 
كالذي وقع من تعليمهم أعبال الصلاة ومناسك الحج» وقد 
يقع من أصحابه ميته في حضرته 2ه أو يبلغه عنهم قول 
أو فعل فلا ينكره بل يسكت مع القدرة على الانكار أو 
يظهر عليه دلائل الرضى والاستبشار كالذي روي من عدم 
انكاره على من أكل الضب على مائدته » وقد يدخل في هذا 
ما ينقل من تركه 2َيْلةِ لبعض الأفعال في ظروف لو كان 
القفل مشروعا فيه لفسله كترك. الآذان والاعامة لصلاة العيد 


)1١(‏ رواء البخاري وملم وأبو داود. 


كا تقدم وترك الجهر بلفظ النية عند الدخول في الصلاة» 
وعدم أخذه زكاة من الخضراوات والمباطخ وقد كانت 
تزرع بجوار المدينة كل سنةء وهكذا فيكون كل ذلك من 


كيف فهم الصحابة (رضي الله عنهم) السنة؟ 

ا 0 أن الصحابة (رضي الله عنهم) في حياة 
البي عه كانوا يعتبرون أفعاله وأقواله وتقريراته في ساحة 
التشريع. 0 كرونة تق امقالا لاعن النطاعة 
رسوله عليه الصلاة والسلام كالذي وقع في حديث معاذ - 
وحكمه بالسنة بعد الكتاب» ووقائع ذلك تعز عن الحصر. 
وعلى سبيل المثال نذكر قصة تحويل القبلة المشار اليها بقوله 
تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام 7" وغيرها من 
الوقائع الدالة على فهم الصحابة لمدلول السنة النبوية 
وتطبيقها حرفيا سواء في حياته مَلْلهِ أو بعد ماته . من أجل 
ذلك رأيناهم (رضوان الله عليهم) ييذلون أقصى الجهد في 
تلع هته الي لله معتبرين ذلك أمانة دينية أساسية 
يجب أن تؤدى لا في الأمر من فتح الطريق أمام المسلمين 


م تي لت 
4)١(‏ سورة البقرة - آية - 1544 


خض 


لفهم كتابهم ووعي شريعتهم عن طريق بيان الرسول (عليه 

الصلاة والسلام)؛والمعروف عن ألى بكر (رضي الله 0 
كان اذا عرضت له واقعة من الوقائع نظر في كتاب الله فان 
م يجد تلمس دليلا من السنة مستعينا بمن يمكن أن يكون 
عنده من ذلك عل عن رسول الله عله ثم ينتقل بعد ذلك 
الى المرحلة الثالثة التي هي الرأي وما يترتب عليهء وكذلك 
كان يفعل عمر (رضي لله عنه) ومن جاء بعده من الخلفاء 
(رظئ الها عنهو).: هكذا سار الصحابة في أفعالهم وأقوالهم 
ليم هن الذين عاينوا وشاهدواء ورأيهم قبس من نور 
النبوة» وكثير منهم كعلي وعمر وأبي بكر وزيد بن ثابت 
ومعاذ بن جبل وأبن مسعود وَأ بن كعب كانوا فقهاء وكانوا 
يجيبون طلاب الفتيا وهم قد طالت صحبتهم للني عل 
خصوصا المهاجرين الذين لازموه في جهاده وفي مجالسه وفي 
عاتن ولا كانوا يمودزوق لكر عق الأجكام:الق 
تلقوها عنه يله ويفتون بها من غير أن ينسبوها إليه خشية 
ألا يكون في كلامهم تزيد على الرسول 2َيْتهِ ولسان حاهم ما 
قاله عبد الله بن مسعود: هذا ما أراه» فان يكن صوابا فمن 
اللكتوائة مقع بعطا كين ابن أء عبت وليك كانت نول 
الفكتازة قطما امي االسةه توتميوة النقياء عله الأحة ييا 
مجتمعين ومتفرقين» ف| يجتمعون عليه يأخذونه على أنه موضع 


للا 


اجماع , وما يختلفون فيه يتخيرون من أقواهم ما يكون أقرب 
لكتاب الله تعالى وسنة رسوله 2َلِتْهِ المنصوص عليها » ولا 
يخرجون في آرائهم الى غير ذلك «بل عق اجبها دام تكون 
في دائرة الحا عي الج انها بقار اللا اماك 
يوجد في كتاب ولا سنة قد أطلق عليه العلاء اسم السنة 
لكونها اما اتباعا لما ثبت عندهم وم ينقل اليناء واما صدر 
منهم على جهة الاجتهاد ىا سبق . وهكذا فان جميع المصالح 
المرسلة والاستحسانات تدخل في مدلول السنة بالمعنى العام 
واذا فيصح اطلاق السنة على هدي الخلفاء الراشدين بالمعنى 
الأصولي للكلمة» ودليله الحديث المتقدم «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين الخ... » 
ححية السنة 

ا ا 
النبي َه كان يرسل عاله ورسله الى الناس لتبليغهم 
ا 0 ولو م يكن ذلك كافيا في التبليغ لاحتاج 
عليه السلام الى ارسال تمع يستحيل تواطؤٌهم على الكذزب ‏ 
وقد عين َيه عالا على نواح وعرفت أسماؤهم وأسماء 
الجهات التي عينوا فيها » ولو كان التواتر شرطا لما صح لأحد 
أن يعطي لعامل زكاة أو يطيع له أمراء هذا بالاضافة أن 
للسنة أهمية بالغة باعتبارها المصدر الثاني بعد القرآن من 
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مصادر الشريعة» وقد قامت الأدلة الكثيرة في هذا الباب 
على منزلتها في الدين وكونها أصلا من أصوله تقوم به الحجة 
على المسم وتحمل في خطابها المكلفين طابع الالزام ىا يتضح 
ذلك من نصوص الكتاب والسنة وفعل الصحابة والمعقول. 
نصوص الكتاب 

لاحن "الله يانه بالاعة ع1 انه الزن لتر 
والانتهاء عما نبى عنه» وهذا كاف في اعتبار السنة أصلا من 
أصول التشريع فقال تعالى: «إوما آتام الرسول فخذوه وما 
نبلم عنه فانتهوا 74 وقرن الله سبحانه كذلك طاعته بطاعة 
الرسول فقال: إوأطيعوا الله والرسول لعل ترحمون74) 
وجعل طاعة الرسول من طاعته فقال جل ثأنه: #من يطع 
الرسول فقد أطاع الله974) - وبأصرح من هذا جاء قول 
الله تعالى: #قل أطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا 
يحب الكافرين©؛) وأوجب على المؤمنين التزام أمره وأنه 
لا يجوز للمؤمن أن يخرج عن ذلك فقال في سورة الأحزاب 
طويا كاك 1زم ولا عزمنة ذا اق الم ورمولة امنا أن 


(3)) شورة المثر ع انق ناد 

(؟) سورة آل عمران - آية 21١89‏ 
(9) سورة النساء - آية .م 
2( 


سَورة التعسوان رت أيه م 


اونا 


يكون لهم الخيرة من أمرهم4() وجعل تحكيم رسول 
الله َيِه واجبا بل هو علامة الايمان فقال: #فلا وربك لا 
يؤمنون حق كوك فنا شحز ينهم لأامدوا في أنسهم 
حرجا ما قضيت ويسلموا تسلها4!')ويصل الأمر الى التهديد 
والوعيد بفتنة الدنيا وعذاب الآخرة فيقول سبحانه: 
«فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب ألم74) وقلده الله أمانة البيان لكتابه 
والكشف عن مقاصده وحقائقه» والكشف عن معانيه فقال 
تعالى مخاطبا النبي عله «وما أنزلنا عليك الكتاب 0 
لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤٌمنون4©) 

وفرض. القرانغل المتلمين. الاسنتحاية "للب عله اذا 
دعاهم لما يحييهم فقال سبحانه : فيا اما الذي آمو اتضحييوا 
لله وللرسول اذا دعام للا يحجييك7#5*! وفرض القرآن كذلك 
طاعة النبي والاستجابة لأحكامه وذم الإعراض عنها فقال: 
#واذا دعوا الى الله ورسوله ليح بينهم اذا فريق منهم 
معرضون :وان يكن لم الحق يأتوا اليه مذعنين. أفي قلوبهم 


.#+ عورة الأحزاب - آية‎ )١( 
.56 (م) سورة النساء - آية‎ 
.51 فق سورة النور - آية‎ 
.51 عورة انحل - اية‎ )»:( 
(ه) سورة الأنفال - آية 4؟,‎ 
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1007 ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل 
أولئك هم الظالمون . انما كان قول المؤؤمنين اذا دعوا الى الله 
ورسوله ليحك بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم 
المفلحون . ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه اريك هم 
الفائزون4 7 وربط الله سبحانه اتباع الني له بحبته 
وجعله دليلا عليها في قوله تعالى: قل ان كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببك الله ويغفر لم ذنويم والله غفور رحم2#") 
وأيضا فأن :القراة: شيم عل الافتدام بالرسول ةحيتف 
قال: #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو 
الله واليوم الآخر»7") الى عن ذلك مخ الآيات. ومغلوم أن 
الوحي قسمان» أحدهها وحي مؤلف تأليفا معجزا وهو القرآن 
الكريم » والثاني وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجر 
النظم ولا متلو لكنه مقروء وهو الخبر الوارد عن 
الرسول مملِتّهِ والله تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم ك) 
أوجب طاعة سابقه لننظر قول الله تعالى: #أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر من 174 فانك واجد في الآية 
نكة قرقة ترجه أن طاعة الزيول” لل وابجد اللثقلالا 
)١(‏ سورة النور - الآيات 14 -685. 

(؟) سورة آل عمران - آية ١‏ 


[لية سورة الأحزاب - آية .5١‏ 
() سورة الساء - آية هه. 
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وهذا وحده كاف للدلالة على أن ما ترد به السنة ما دام قد 
صح سنده يجب اعتباره والعمل بهد وهكذا قان الله 5 
يقول في تتمة الآية السالفة فان تنازعتم في شيء فردوه الى 
الله والرسول74) ويقول: #ولو ردوه الى الرسول والى أولي 
الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» (2) وكذلك فانه لم 
يجعل للمؤمنين خيارا اذا قضى الله ورسوله أمرا اذ يقول: 
«وما كان لمؤٌمن ولا مؤٌمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم74") وقد عبر القرآن عن السنة 
كا يقول جمهور المفسرين!*) بالحكمة في عدة آيات» منها قوله 
تعالى: «(كىا أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليك آياتنا ويعلم 
الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 274 ومن 
هذا القبيل قوله سبحانه: «# فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي 
أنزلنا»0) وقوله سبحانه: «آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما 
جعلم مستخلفين فيه74") وقوله سبحانه: #والذين آمنوا بالله 
)١(‏ سورة اللاء - آية وم. 

() سورة الناء - آية #م. 

(0) سورة الأحزاب - آية 5”, 

(؟) انظر تضير المنار كمثال. 

(0) سورة البقرة - آية .١6١‏ 


3( سورة التغابن -اآية له 
(0) سورة الحديد - آية ا 
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ورسله أولئكك هم القكقرن و القية امعنة و لد جرهم 
ونوره.4() وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وآمنوا برسوله يتك كفلين من رحمته ويجعل لك نورا تمشون 
به ويغفر لك والله غفور رحم74 ومن آيات الباب كذلك 
قوله سبحانه: #وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليهم»١)‏ وقوله: إواتبع ما بوحى إليك94) وقوله: وأن 
احم بينهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك4”) وقوله: طإيا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان م تفعل ف| بلغت 
رسالته والله > ينصنكف عن "الناس 574) وقولة:. #وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الاهان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك 
لتهدي الى صراط مستقم»(") وقوله: #ولو تقول علينا 
بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنأ منه 
الوتين4 7*) وقوله: #وما ينطق عن الحوى ان هو الا وحي 


)1( سورة الحديد - آية 39 





(؟) سورة الحديد - أية م؟. 
(0) سورة النحل - آية 44ع. 
() سورة يونس - آية .1١5‏ 
(م) سورة المائدة - آية 59. 
() عورة المائدة - آية /53. 
(0) سورة الثورى - آية 5ه - يهم. 
(م) سورة الحاقة - آية 4ع -45. 
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يوحى274 وقوله: إوإنك لعلى خلق عظم#!'! الى غير 
ذلك ٠‏ من الآيات الكريمة الصريحة ف هذا الموضوع . 


نصوص السنه 

تعتبر السنة كا أسلفنا أصلا من أصول الدين وحجة على 
جميع المسلمين؛ والاحتجاج بالسنة معناه الاعتاد عليها 
واعتبارها مصدرا من مصادر التشريع التي يعتمد عليها في 
استنباط الأحكام الشرعية: وهذا ما نأخذه من هذه 
الأحاديث النبوية ومنها حديث معاذ حين بعثه 
الرسول يَرلِلّهِ الى اليمن فقال له: كيف تقضيى اذا عرض لك 
قصاد م :قال أقطى : مكناب اللا قالةافان ل يكو فى تان 
الله» قال: فبسنة رسول الله قال: فان لم يكن في سنة رسول 
الله قال: أجتهد رأبي ولا آلو فضرب رسول الله يِلْلَه على 
صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي 
رسول الله علنوه) ومنها ما روي عن أنس بن مالك (رضي 
امفاعته): أنه قال خطننا رعول انها لزنن القن عن 


() سورة النجم - آية + -1 

5 سورة القلم - آية 4 

(5) رواه أحمد في مندهج - م اص - .8م - وأيوداود ج -* - 4١5‏ والترمذي 
جح خدج دوا - والدارمي 2ج 5 اص -.58 وابن عبد الير ص -5؟١‏ - 
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه بج - ١88 - ١‏ - وابن كثير في مقدمة تقسيره جج ‏ - 


5١‏ -م دالخ 
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منى فقال:(نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها 
من لم يسمعها ء الا رب حامل فقه لا فقه له؛ ورب حامل فقه 
الى "من هو ]ققد ننه) توما روق7القناء الخد وغيزة عن أن 
عت الدوباض بن 'تنارية االدلن زرفي العيما هال 
وعظنا رسول الله ميته موعظة وجلت منها القلوب وذرفت 
منها العيون فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصناء 
قال:أوصيك بتقوى الله والسمع والطاعة وان تأمر علي عبد 
وانه من يعش من فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي ٠‏ 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؛. عضوا عليها بالنواجذ 
وإيا م ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار. وما روى أبو داود عن المقدام 
ا مق وكيك عن وسولة ال لد أيه ال ل الاعواق 
أوتيت الكتاب ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على 
أريكته يقول: عليك بهذا القرآن فا وجدتم فيه من حلال 
فأحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه . ألا لا يحل لكم الحبار 
الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد الا ان 
يستغني عنها صاحبها » ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه» فان 
م يقروه فله أن يعاقبهم بثل قراه) وأخرج البيهقي ومسم 
عن ألي هريرة قال: قال رسول الله َه (من أطاعني فقد 
أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله)ء ومن ذلك 007 
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البخاري عن ألي هريرة عن رسول الله َه أنه قال: كل 


أمتي يدخلون الجنة الا من أبى ء قالوا: يا رسول الله ومن 
ابعال .من أطافن: دسل اتنا رومن عصان قد 
أ 0111 <ا لسغي .ذلك مزال حاديف الصحيفة و هذا 
التآن و كليا: ناطق بالتصوة, 
رأي الصحابة (رضي الله عنهم) 

في عمل الصحابة (رضي الله عنهم) سواء في حياته أو 
بعد مماته عليه الصلاة والسلام من الاستمساك بالسنة ما يدل 
دلالة قاطعة على حجيتهاء فالصحابة (رضي الله عنهم) عاشوا 
في زمن الوحي وجاء الخطاب القرآني بلغتهم التي هي 
العربية» وكل ذلك على ما يعهدون من مدلولات الكلام 
وطرائق التعبير فسلوكهم هذا يضر لنا بوضوح أن حجية 
السنة مقطوع بها وما كان أحد منهم يواجه رسول الله مَل 
في أمر من الأمور اللهم إلا اذا كان الفعل أو القول اجتهادا في 
أمر دنيوي كالذي حصل بين يدي غزوة بدر حين راجعه 
الحباب وهو ابن الأرض العارف بدا خليتها وشعابها وما يفيد 
في مجاببة العدو وما لا يفيدء رأى التحول عن المكان الى 
مكان اخ عندها احير الرسون. علن ا دتتدوله ا المكاق 
الأول م يكن وحيا وانماهو الرأي والحرب والمكيدة. واما 


(9 رياض الصالحين - ص - ... 


اميسل 


بعد وفاته صلى الله عليه وسلم اذ أن الأمر بطاعته في 
الكتاب الكريم ليس قاصرا على الحياة فقطاء وكذلك ما 
جاء في السنة من وجوب اتباعه كا في قوله: عليكم بسنتي» 
الحديث المتقدم » وقوله اني تركت فيك ما ان تمسكتم به لن 
تضلوا بعدي أبداء ليس قاصرا على حياته فقطء واا فهم 
الصحابة (رضي الله عنهم) من ذلك ومثله أن الأمر يستوي 
فيه اتكالآق غل التواء » فمترلة النتة اذا لا:ترتبط جياة أو 
وشكدا يرزقد أخرنا من قل الها أخرجه العوى عن 
ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر (رضي الله عنه) اذا 
ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله فان وجد فيه ما يقضي 
بينهم فضى به» وان لم يكن في الكتاب رع عن :سول 
الله َيه سنة قضى بباء فان أعياه خرج فسأل المسلمين؛ 
أتانى كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله عَِكلُّهُ قضى في 
ذلك بقضاء ؟ فرما اجتمع عليه النفر كلهم يذكر فيه عن رسول 
الله َيل قضاءء فان أعياه أن يجد فيه سنة عن رسول 
الله عله جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فان أجمع 
رأبهم على شيء قضى بهء وكان عمر (رضي الله عنه) يفعل 
مثل ذلك» فإن أعياه أن يجد في القرآن أو السنة نظر هل 
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اجتمعوا على أمر قضى به. وهكذا التزم الصحابة (رضي 
الله عنهم) بعده) بالعمل بالسنة وأجمعوا على ذلك في أقوالهم 
وأفعالهم حتى كانوا متى ثبت لديهم من عمله عليه الصلاة 
والسلام أو قوله أل سوير وقهدا عنده وم يخالقوه ه الى غيره 
أبداء لأنهم قثلوا بأوافره ونواهيه وما أحله وما حرمه دون 
أن يفرقوا بين حكم صدر فيه نض من القرآن وحك اقنصر 
مصدره على السنة وحدها وهذا اجتاع منهم على أن سنة 
الرسول ده مى صح نقلها وجب اتباعها والعمل بها سواء 
كانت مؤكدة أو مفسرة أو منشكة الخ.. 

آراء الأتئمة والفقهاء 
2 بع ل د ار با ء وام يرد عن 
العماء خلاف في هذا الباب يعتد بهء بل هو أمر معلوم من 
الدين بالضرورة بحيث يكفر جاحده ؛ وقد .نص على ذلك 
السنة ضرورة دينية وفي الشرع أحكام أساسية م تثبت الا 
اربع ركعات وكون الركعة مكونة من ركوع وسحود 
وجلستين؟! وقد قامت على حجية السنة أدلة كثيرة تصدى 
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لذكرها علاء الأصول وقد أوضمح الامام الشاطبي في الجزء 
الرابع من الموافقات أن السنة لا تأت بزائد على القرآن» أي 
أنها لا تخرج عن نطاقه وروحهء وليس معنى هذا انها لم تزد 
على ما في القرآن ايضاحا وتبيانا وتفصيلاء ثم يقول الشاطبي 
رحمه الله: ان الاقتصار على الكتاب رأي قوم لا خلاق لهم 
خارجين عن السنة» اذ عولوا على أن الكتاب فيه بيان كل 
شيء فطرحوا أحكام السنة فأداهم ذلك الى الا تنخداع عن 
الجاعة وتأويل القرآن على غير ما أنزل الله. ثم أشار الى 
الحديث الموضوع الذي يستدلون به وهو: ان الحديث سيفشو 
عني فا أتاك يوافق القرآن فهو عني » وما أتام يخالف القرآن 
فليس عني الخ... وأنه لا يلتفت اليهء قال عبد الرحمن بن 
مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا هذا الحديث» قال: 
وهذه الألفاظ م تصح عنه عَلِتَهِ عند أهل العم بصحيح 
النقل » وقد عارض هذا الحديث كثير من الحدثين حتى 
قال الامام الشافعي : ما زوق هذا أحد ريت ديه فى 
شيء صغير ولا كبير واما هي رواية منقطعة من رجل مجهول 
واعتبر الخبر من وضع الزنادقة(". ويقول الامام الشافعي في 
الام ايضا: م أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه الى العم 
يخالف في أن الله فرض اتباع أهنا الوسول ا وأنه لا 
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يلزم قول الا بكتاب الله وسنة رسولهء وأن ما سواه] تبع 
لم 'اءثم يقول: وليس يخالف الحديث القرآن أبدأ» ولكن 
حديث رسول الله ار رون وس ما أراء غاضا هاما 
ناسخا أو منسوخا ثم يلزم الناس ما سن بفرض اللهء فمن 
قبل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن الله قبلا" 
ويقول ابن حزم: يقول الله تعالى في وصف الرسول عليه 
السلام #وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى» فصح 
لنا بذلك أن الوحي قسمان: معجز وهو القرآن ومروي 
منقول» وف النفةا !وقول الشوكان أن توت شعي الننه 
المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف 
في ذلك الا من لاحظ له فى الاسلاء!؛). 

هذا دواع تأخرت عرقة الينة عن القراى لان التران 
مقطوع بتبليغه لنا جملة وتفصيلا بيغا السنة مقطوع بصدورها 
عه علاتر سجر له قن نوهل 13 31[ تفارضن الكتات 
والشة وقق 'ننتها ان أمكن والا:قدم الكتات» 

وهكذا وقف علاؤنا (رضي الله عنهم) بالمرصاد لكل 
فرية بل لكل اعتراض قام في هذا السبيل وأظهروا لكل 


(1) الام عاج عم ع ص -ل.ىهع. 
)٠(‏ المصدر السابق - ج - عاض ها. 
زع الإحكام في أصول الأحكام اع دخ اص ونا 


(:) إرشاد الفحول - ص - 9؟. 
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فق عتدة. عليه الاحتكاء ال المتزقة ومنطق: العم أن 
أولعلكة النين. اولوت أن. يشككوا- فى آي النفة قرا 
وحديثا ليس لديهم أثارة من حجة أو دليل يتصل بالعم 
والمفر فة منتى فك عه ذلك عفلة عقد" الأنة كا سلما 
ولقد كان السلف الصالح من الجيل المثايي من أصحاب رسول 
الله ته يفقهون هذه المكانة للسنة تام الفقه ويحققون ذلك 
في حياتهم - ويعتبرون اتباع النبي َِلْلهِ شرطا لا بد منه 
ليكون المرء مسللاء ومن هنا كان القران والسنة في حقهم 
سواء من حيث وجوب الامتثال بيغا يختلف هذا الموضوع في 
حت من جاء في الأعصر المتأخرة من ججهور المسلمين» لأن 
كثيرا من الأحاديث لم تصلهم عن طريق متواتر شأن 
القرآنء على أن أت الحديث وعلاءه وضعوا المناهج 
الدقيقة للتفريق بين الحديث الصحيح وغير الصحيح 
ورسموا القواعد التي بها تختبر كل رواية من روايات 
الحديث وتعرف قيمة الراوي وأهليته ومنزلته » هذا الى 
جانب الشروط التي لا بد من توافرها في الراوي لتكون 
وا كه مقيولة وولف أضور فاضت عل انانها علوم كيه لا 
عم واحدء وكلها لخدمة السنة ووضعها في منزلتها الدينية 
كمصدر ثان للشريعة بعد القرآن الكري . 
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الدليل العقلي 
العصمة: 

ف الوانة شكة الئلة اللهرة' توك عصنة الب 12 
عن الكذب وارتكاب الأوزار بعد البعثة» اذ لو لم يكن 
معصوما ا قام الدليل الكافي على حجية أقواله وأفعاله 
قري انها لامعال إن مكوت كن نيا فد عدو قد حيطا ا 
ار اانه لاقام الةللحين الكتان؟ بالتشوس الرافةة 
جل سكي لع كله الفلا و الاح عنما بع ذلك انه 
معصوم من الأخطاء والانحرافات. وقد نقل ابن حزم في 
الملل والتحل عن الأستاة أى تحاف الاستزاق وابن فورك 
الجزم بأن الأنبياء معصومون بعد البعثة عن الصغائر 
والكبائر جنيعاء وحكاه النووي في زوائد الروضة عن جميع 
الحققين وهو الذي يدين به المسلمون» اما قبل البعثة فمحل 
بحث ورأي» وقد ذهب جهور كبير من العلاء الى ثبوت 
عصمتهم عليهم السلام عن الحرمات قبل البعثة أيضاء وهو 
اختيار صفوة علاء الامة» علا بأنه لا مانع عقلا من صدور 
بعض المعاصي عنهم (صلوات الله وسلامه عليهم) ولكن لم 
يدل السمع الا على استقامتهم وتنزههم عن النقائص والآثام 
وعا يط معضية من بعفن الآمون 'الصاذرة عن (ضلح: الله 
عليهم وسلم) قبل بعثتهم ليس معصية في الحقيقة كرا هو حقق 
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عند علاء العقيدة. 

والعصمة من الصفات التي تجب للرسل عليهم الصلاة 
واللام لأنهم خلفاء الله في أرضه يبلغون عنه الرسالة 
ويؤدون الأمانة» فيجب أن يكونوا محفوظين عن الكذب في 
التبليغ وما يخل بأداء رسالتهم عن الله حتى تقوم الحجة على 
الناس» يقول تعالى: #رسلا مبشرين ومنذرين لكلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيا# 7" 
والأضرلون" انا 'تكلبوا عل "الفضكةة استط ناذا لناضية 
كلامهم على السنة وذلك لأنبم تكليوا عليها من جيث: انها 
دليل شرعي يستنبط منه الحم ويجب على المجتهد العمل با 
اعمهله نا 

ومعلوم أن وجوب العمل بالسنة فرع عن وجوب طاعة 
من صدرت عنه تلك السنة» ووجوب طاعته يتوقف على 
مردكة مخعيفة كم الكتب: فنا بريلنه عن آلله ومن أجل 
ذلك تكم الأصولون عن النفضة «دوخلاصة ها ذكزوه أن 
الأنبياء قبل النبوة لا تحب لهم العصمة لآن المثبت لا هو 
الشرع وقبل النبوةلا شرع »فلا عصمة لعدم الدليل » وهذا رأي 
الأشاعرة وهو مختار القاضي أبي بكر الباقلاني» وأما بعد 


(1) سورة الناء - آية .1١56‏ 
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التبوة كا أسلفتا فالعلاء: الذي .يمتد برأبيم متفقون” على 

أمرين؛ 

)١(‏ عصمتهم عن تعمد الكذب في الأحكام والتبليغ لأن 
المعجزة الدالة على نبوتهم نصت على ذلك لتضمنها قول 
الله تعالى: صدق عبدي فها يبلغه عني ؛ لذا يستحيل 
عليهم تعمد الكذب والا كان خبر الله كاذبا وهو نحال. 

0)عفمتهم عن فيد الكائر تعن الصتائر لأن دور 
ذلك من عامة الناس قبيح » فصدورها من الانبياء اشد 
قبحا وأعظم جرما. 


الدليل المنطقي: 

قد اتقق” المنلعون 5 أطلفنا علق القول متعية السة 
وخالف في ذلك بعض من لا ادراك له اذ عظم عليهم اعطاء 
السنة نفس المركز الذي أعطى للقرآن» وقد ذكر الامام 
العاف ا ليقف الاخازة ال لك كابها الام انيه 
وردودها بأحسن تفصيل. 

هذا وان الحركات الحدامة المعادية للاسلام استهدفت 
السنة تحاربها وتشكك فيهاء وقد اتخذت ذلك سلاحا من 
أ تلحنا المنشادة ترود مرا التفاك عل الاساده ان خرينة 
وتشوبهه : إيريدون أن يطفتئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله 


/اة؟ 


الا أن يتم نوره»7! ومن العجيب أن يحتاج المسم الى 
توضيح مكانة السنة في الشريعة الاسلامية» وهل هي في 
أصوها الا قرآن وسنة»ء وهل في عام الأفكار والعقائد 
والنبوات التي عرفتها البشرية منذ أقدم العصور حتى الآن 
فكرة واحدة تقد نيا لائقة من أقوال اهيا 9 انه 
الكيد للأسلام والافتراء عليه حتى تشوه تعاليمه: وان هذه 
المركات المافدة ها كان لا أن كتال:من القران ولا أن تثير 
حوله الشكوك» فلقد كان اعجازه سورا شامخا حال بين 
هؤلاء الحاقدين وما يريدون» ولذلك ظنوا غيم سيجدون 
بغيتهم في الحديث الشريف(). 

وفي هذا العصر نرى فئّة من المغرضين الخدوعين تدعو 
بده الدغوة الضالة في 'مضر والمندذ والمغرب العرى: وسائر 
أقطار الاسلام: ورحم الله الشيخ أبا زهرة حيث قال: ان 
الذين يثيرون الغبار حول السنة فريقان: 
)١(‏ فريق ظهر مروقه من الدين مروق السهم من الرمية وقد 

ظيرت تاها الطائقة فى الحنت ؤياكستان وها جاور :ذلك 
(؟) وفريق آخر لا يظهر أصحابه انكار حجية السنة 

ولكنهم يكثرون من التشكك فيها مدعين نم يريدون 


.89 سورة التوبة - آية‎ )١( 
(9؟) ينظر في الموضوع كلام جميل للامام ابن الجوزي.‎ 
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تنقيتها وهؤلاء نقول لهم ان عملهم ذلك يدل على فساد 

المقصد وسوء الطوية وأنهم لا يريدون للاسلام عزاء 

ولأحكامه يقري | وقيالة: 

وفي الختام يجب أن يعرف هؤلاء أن عظمة الاسلام التي 
حطمت كل الأصنام والعقبات وصمدت أمام كل العاديات 
ستصون برعاية الله وعنايته هذا الاسلام وسيبقى على وجه 
الدهر منارة خالدة تبدد ظلات الجهل والانحراف والضلال 
مصداقا للآية الكريمة: انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون74؟) وسيبقى هدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
وسنته شاعفة ييتدي بها المؤمنون في كل زمان ومكان: اوالله 
هدي من يشاء الى صراط مستقم76). 


)0( من مقال له - ج - في مجلة « حضارة الاسلام » عدد - م - السنة - ض - ن؟. 
(9) سورة الحجر - آية ه, 


(؟) سورة البقرة - آية 80. 
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مصادر البحث 
)١(‏ منزلة السنة في الاسلام للشيخ الألباني. 
6 السنة النبوية ومكانتها في التشريع » لعباس حمادة. 
() أصول الأحكام - لمنصور الشيخ. 
ل( مصادر التشريع الاسلامي ومناهج الاستنباط للدكتور 
خمد أديب صالح . 
زه( مباحث الكتاب والسنة من عم الأصول» للدكتور مد 
سعيد رمضان البوطي . ' 
(3) مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمهاء للاستاذ علال 
الفاسي . 


المقترحات والتوصيات 
التعريف والتذكير الداتم بمكانة السنة بالدراسة 
والتالفة:: 
التصدي لأعداء السنة بتفنيد شكوكهم وبيان 
وجه الحق فما يثيرونه من شبهات . 


بعض مُعَومات امتضارة 


وَنظمٌ لوحكم الإبتلاميّة 


التحكتر عبد لاف غم 


رقم البحث 8 /,غ 
مقدم البحث: د. عبد الشافمي في غنم 
أستاذ ورئيس قسم التاريخ 
بكلية الانسانيات والعلوم الإجتاعية 
بجامعة قطر 


سام 


الحضارة الإنسانية باستمرارية تطورها وتشعب دروبا 
وفروعها لا يمكن أن يتحقق لها ذلك النمو في مختلف الميادين 
الا على اكتاف الانسان ذلك الخحلوق الذي ميزه الله سبحانه 
وتعالى على سائر مخلوقاته في قوله تعالى #ولقد كرمنا بي آدم 
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم 


ا 


على كثير ممن خلقنا تفضيلا6١)‏ وقوله في سورة أخرى(" «يا 
أيها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك 
فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ». والأمر الذي لا شك 
فيه أن اختلاف التطوز الحضاري فى أمة عن غيرها انا 
مركن ول ما شكو هل مدا رما انبلفه هد "١‏ الأفيان من 
تقدم علمي وتطور منهجي واستيعاب لختلف العلوم 
والآداب والفنون وفهم سلم لامكانية استخدام هذه العلوم 
في عملية التطوير الحضاري» ولذلك لا نعجب اذا رأينا 
القرآن الكريم» يركز تركيزا شاملا ومعجزا على تربية 
الانسان المسلم واعداده ليحمل الرسالة الاسلامية » ويصل با 
الى أرقى ما وصلت اليه الحضارة الانسانية في مختلف أرجاء 
الارض شاملة بين طياتها كل الجوانب التنظيمية والسياسية 
والاجتاعية والاقتصادية والفكرية؛ في غير تعصب أو 
استعلاء» مستفيدة من كل ما سبقها أو عاصرها من حضارات 
هاضمة لها كل الحضم ؛ حتى أصبحت في وقت من الأوقات» 
المعين الذي تستقى منه الحضارات والمدنيات » وف مقدمتها 
الاوربية الفط والحديثة: والمنهل الذي تغترف من 


(1) سورة الاسراء الآية رقم ٠.‏ 
(9) سورة الانفطار الآية رقم م 


مختلف روافده العلوم التطبيقية والاآداب والفلسفة 
التي شكلت أصول الحضارة المعاصرة. 


لقد أنزل الله سبحانه وتعالى» القرآن الكريم على رسول 
الله لَه » موزعا على مائة وأربع عشرة سورة» تضم ثلاثين 
جزءا » ومائتين وأربعين ربعاء وبضع وسنة الاف أية كريمة ؛ 
وثلائمائة وأربعين ألف وسبعائة وأربعين حرفا( . نزل بمكة 
منها سبع وكُانون سورة» ونزل بالمدينة سبع وعشرون سورة» 
وقد قام رسول الله مُه قبل وفاته بتبويبها وترتيبها 
وتوزيعهاء كا أمره الله سبحانه وتعالى» على لسان جبريل 
عليه السلام» ولقد حاول بعض المستشرقين المتعصبين اضفاء 
يعون عطاوق الك مكؤل هذه القيفقة التاريفة يدقن 
في ذلك بذر بذور التشكك في صحته» كى|] حدث لبعض 
الكتب السماوية الأخرى» مستغلين في ذلك اختلاف بعض 
السلف الاولين قبل تدوين المصحف الإمام'' تمن آثر أن 
يقدم المكي على المدني وقد رد على ذلك كله أبو بكر 
.)١(‏ يمكن الرجوع الى الروايات الواردة في ذلك في القرطبي: الجامع لأحكام القرآن الجزء الأول 
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(؟) مصحف عثان, 


الأنباري في كتاب الرد بقوله « ان الله سبحانه وتعالى أنزل 
القرآن جملة الى مماء الدنياء ثم فرق على الني عَك 
عشرين سنة» وكانت السورة تنزل في أمر يحدث» والاية 
جوابا الححين وبال ويوققة حتريل :زيول الله عله مل 
موضسع السورة» والاآية. فاتساق السور كاتساق الايات 
والحروف» كله من عمد خاتم ألنبيين عليه الصلاة والسلام عن 
رب العالمين» فمن أخر سورة مقدمة أو قدم أخرى موّخرة» 
فهو كمن أفسد نظم الآيات» وغير الحروف والكلات» وكان 
رسول الله مُه يقول « ضعوا هذه السورة موضع كذا وكذا 
من القرآن» وكان جبريل عليه السلام يوقفه على مكان 
الآيات2»57 , 


ولعل حرص رسول الله عله 5 الا يحدث للقرآن 
الكريم ما حدث لبعض الكتب المياوية الا كر قو من تمده 
وتبديل» أمره لصحابته وكتاب الوحي ألا يدونوا غير 
التران حل كتيسن اوعدا ملتده مفياو انا لقره تمان 
«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون »'"! وذلك هو السر 
في نقاء القرآن الكريم الى يومنا هذاء والى أن يرث الله 


)( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ج ١‏ ص 1 
”عون لطر أي فيه 


الارض ومن عليهاء بينا رأينا في الأحاديث النبوية 
الشريفة » كثيرا من الادخال والتحريف» ولقد أخطأ بعض 
العماء والمستشرقين» ممن تصوروا أن الحضارة الاسلامية م 
تظهر مقوماتها الحقيقية الا بعد الهجرة ناسين أو متناسين أن 
الدور المكي في حياته لله قد بذرت فيه البذور الاساسية 
والاصالية للحضارة الاسلامية ولذلك لا نعجب اذا رأينا 
سبعا وثُانين سورة هن سور القرآن الكريم قد نزلت 
عليه مله بمكة : وبها عشرات الآيات الكرية التي تتجه الى 
تكوين الانسان المسلم خلقا وعلا وسلوكا بهدف التمهيد 
المنطقي والمنهجي لقيام الحضارة الانسانية وهو ما تفقده كثير 
هن روافد الضازة الابانية" العاضرة: الى حاول: 'الآن 
الحد من خطورة النقص الديني والتربوي والخلقي للانسان 
الغربي الذي يوشك أن يدمر بيديه كل ما تريد أن تنجه اليه 
الحضارة المعاصرة لصالح الوجود البشري. 

ان هذه الثانين والسبع سور المكية تحتاج الى دراسات 
متعمقة ومتأنية لأنها تحوي الى جانب ما تحويه من قدرة الله 
على الخلق المطلق » وفاسفة وجود الانسان على هذه الأرض » 
والجوانب العديدة للحياة البشرية في هذه الدنياء والآفاق 
اللامحدودة للحياة الآخرةء با فيها من ثواب وعقاب» وجنة 
ونارء تضع أيضا التوجيهات الإلهية للانسان في كيفية حياته 


دنا 


على ظهر الأرضء في اطار من الانسانية العامة المتمثلة في 
تولك تمان :9 1 الناتى: إناء كلها ث تمن دك يواش 
وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا» والمعرفة الاجتاعية التي 
يدها الخالق "انه تفال تتح إلى التقاوق والتكافل 
ين الناس. لخيز :الناسن أجمعن. .فى ضل" المعرافة .العلمية: 
والقاركة المجداثية والفاطفة الاجتاعية موس حل هذا 
حاوف ملق بالمتوماكت الآنابية اليدفارة الاعلاصة »عن 
اعتبار أن الاسلام خاتم الرسالات السماوية؛ التي يجب أن 
يعترف بها الناس جميعاء على ظهر الحياة في غير انكار لا 
سبقهاا من ديانات كنابية وسماوية . 

ننتقل من هذا التعمم الى شيء من التخصيصء يتناول 
فلسفة بعض الآيات الكريمةء التي نزلت على رسول 
الله مه ؛ في فترة الدور المكي من حياتهء لتكوين المسم 
الحضاري الحصن تحصينا خلقيا وسلوكيا وروحيا وعلميا 
واجتاعيا وفكريا للابتكار والابداع في صنع الله سبحانه 
وتعالى والتمهيد لحضارة اسلامية شامخة تتناول مختلف 
جوانب الحياة. 

أولا -- الوحدانية والتكوين الحضاري للشخصية 
ا 

الوحدانية. ركن اسامي من أركان الاسلام الخمسة 


4 


المعروفة» وهي ليست مقصودة بذاتها للاعلاء من قدرة الله 
ومشطةة لأ سين نل وماق حك طن كل هذاه وا 
تتيدت الآيات: الى ذزلت بتاياء ال أعلاء در الانسات 
تق سق يق ون كون اكلا من أنه حير لوكا الله عل 
الاطلاقء فالسجود للأصنام أو الأوثان أو الأزلام فيه 
انقاص من عزة الانسان» واهدار لكرامته» وكيف يستطيع 
مفقود العزة والكرامة» أن يسعى لتأصيل أي معنى من 
المعاني الحضارية في نفسه» ولذلك كان نزول عشرات الآيات 
التي تفرد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية» بالاضافة الى غيرها 
من الآيات الكرية» التي تعترف بفضل الانسان على سائر 
مخلوقاته» أول ركن من أركان ايجاد الشخصية الجضارية 
للانسان المسام. 

انظر الى قوله تعالى في سورة الإخلاص:« قل هو الله 
أحدء الله الصمدء م يلد وم يولدء وم يكن له كفوا 
أحد »20. وقوله تعالى في سورة النجم عن الأصنام والأوثان 
«إن هي الا أسماء سميتموها أنتم وآباؤ؟ ما أنزل الله بها من 
سلطان "(١‏ وقوله تعالى « ولا تجعلوا مع الله الحا آخر(""» وقوله 


)0 آية من ١‏ 8-3 
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(©) سورة الذاريات الآية ١م‏ 





تقال دقن غير تله اتن ولا تفاظر لوانت و الوم 1 
وقوله تعالى « قل افي :بيت أن أعبد الذين تدعون من دون 
الله »(') وقوله تعالى «انى وجهت وجهي للذي فطر 
النئوات والأركن حتفا وما آنا من امقر نكا 

هذا قليل من كثير من آيات الله البينات التى تفرد 
ملك الرعوافة ساكلا فل كزانة الاهان ووقا شين 
أن سجن لا هو أقل.مته وعود] من عخلوقات الله العديدة, 

اذا انتقلنا بعد ذلك الى الآيات الكرية التي يكرم الله 
فيها البشر تكريا تعتز به الانسانية قوله تعالى :« ولقد كرمنا 
بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا »!؛) وقوله تعالى في 
سورة غافر : « وصوركم قأحسن صورك »(0) وقوله تعالى: « يا 
أها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك 
فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ع20. 

وهكذ!: ترزئ “رسول: الله عله ف فترة: الدور اللكي؟ 
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يخحرص أول ما يحرص على تكون الكرامة الذاتية للانسان» 
ليس بمجرد القضاء على كل ما يبدر كرامته وآدميتهء من 
عبادته وسجوده لمصنوعات او مخلوقات اعترف القرآن الكريم 
بانها أدنى منزلة ومقاما من الانسان» وانما بتكريم وتقدير 
مباشر من الله سبحانه وتعالى للشخصية الانسانية وتفضيلها 
على سائر الخلوقات. 
وليس من شك في أن كل نظريات التربية الحديثة 
ابتداء من الطفولة الى الشيخوخة تتجه الى تحقيق هذه 
المعافى في الفردء كمرحلة من مراحل التكوين الحضاري 
للانسان» ولا يمكن ان يطلب انسان الحرية لنفسه ولغيره الا 
:اذا كان هو في أعباق نفسه مؤمنا بكيانه واثقا من شخصيته» 
: وما الثورات السياسية الختلفة في تاريخ الانسانية الا انطلاقا 
من هذا الواقع الذي يرفض فيه الانسان السيطرة والجبروت 
والطغيان حتى ولو كانت من انان كلة ملكا كان أو 
امبر اطور 1 وجاك 
لقد استطاع عمد عَيِلّهِ من مدرسته الأولى في دار 
الارقم بن أبي الارقم» ان يكون رجالا من نوع جديدء 
يفهمون حقيقة وجودهم في غير أفضلية ولا تمييز الا للخالق 
البارىء المصور له الامماء الحسنى» ولذلك رأينا العبيد 
يقولون «لا » فى وجوه أسيادهم لانهم اصبحوا يشعرون أمام 


لين 


سيادة الخالق ووحدانيته انهم احرار فيا يعتنقون» ومن هنا 
كان تقبلهم لكل ما يلاقون ابتداءء من التعذيب والتنكيل 
والاضطهاد الى المجرة في سبيل الله تاركين بيوتهم وأولادهم 
وأمواهم . 


ثانيا: الجوانب الخلقية واللوكية كعامل في تكوين 
الخو 8 الحضارية المسلمة: 


أكثر ما تعانيه الحضارة المعاصرة على الرغم من تطورها 
وتيرقها الع الذعلة الى عا زماء العون الغام بالشفاء 
الاساني» والاشمئزاز المطلق من الانحرافات الخلقية 
والسلوكية» التي كادت تصبح طابع هذه الحضارة» والخوف 
فق اسان “امكف الأنيانة ود يق “اليذاع الفتيير 
وفقدان الجوانب الخلوكية والخلقية عند كثير من الشعوب 
التالية إل جد الهاء عق "القتيف"والتلال قدرات 
وطاقات وامكانيات المغلوبين على امرهمء كل ذلك ننيجة 
للطفرة المادية» التي لم تواكبها او تسبقها الانضباطات الخلقية 
والسلوكية : وهو ما م نجده عند الني عمد عَلنْه الذي كان 
يؤمن بان رسالته لكل أهل الارض قاطبة» وان هذه 
الرسالة سوف يكون ها تطورها الروحي والديني والعقيدي 
والسياسي والاجتاعي والاقتصادي» أو بمعنى أسمل تطورها 


يا 


الحضاري الاسلامي » ومن هنا كان التركيز في الدور المكي 
عل 1 كانه القان ع كوا نه اف سكديا لقره فى 
الآسيزة فالفلاقة ين" اليتؤة .والآنوة: والاموفة: خعلاقة 
الجيرة» فالعلاقات العامة بين المسلمين وبعضهم في حياتهم 
الخاصة والعامة» ومعاملاتهم » الى غير ذلك من الامور التي 
كانت تقتضيها النظرة الشاملة في هذه الفترة. 


انظر الى قوله تعالى في سورة ابراهم:«الم تر 
ل ع 
في السماء »(') وقوله تعالى: «انما يفتري الكذب الذين لا 
يؤْنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون »!2 وقوله تعالى 
لنبيه: «ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادهم بالتي هي أحسن "٠2‏ وقوله تعالى: « ولا تقربوا الزنى 
انه كان فاحشة وساء سبيلا »!*) وقوله تعالى: « ولا تمش في 
الأرض مرحا انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 
طولا »!*) وقوله تعالى: «وقل لعبادي يقولوا التي هي 
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أحسن ١»‏ وقوله تعالى «ادفع الى هي اجيج الفيئة +1" 
كبا يصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين المسلمين بأربع صفات 
في سورة المؤمنون: 

ذ5- الذين هم في صلاتهم خاشعون 
- الذين هم عن اللغو معرضون 
- النين هم للزكاة فاعلون 
- الذين هم لفروجهم حافظون 

وول اله “نتيحانة وقال ”ىمور التصضة هوا ذا 
سمعوا اللفو أعرضوا عنه »'"'وحين ينصح لتبان ابنه يقول 
له:« يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر 
على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور. ولا تصعر خدك 
للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال 
فخور . واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان أنكر 
الاصوات لصوت الحمير »(* وقوله تعالى: « ولا تستوى الحسنة 
ولا السيئة ادفع بالتي .هى أحسن فاذا الذي بينك وبينه 
عك ا وزو كانه ولي حمم 20 وقوله تعالى: « من عمل صالحا 


ال اكيم 
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فلتفنة ومن أساء فعليها +(" وقوله تفال لرشوله: دوإتك ليل 
خلق عظم غ'' وقوله تعااىن: «ولا تطع كل حلاف مهين 
هبز مناه بلي شاع الغير ‏ مد أث» عت اند ذلك 
زنم274). 

تلك هن يعطن. الآيات الق 'نزلت على زسول الله فى 
الدور المكي بهدف تقويم الجوانب الخلقية للانسان المسلم» وم 
تكن هذه التوجيهات الخلقية- حتى التي وجه منها الى رسول 
الها علوت شدينة: الددى فى هدم القترة المامة «من افجر 
اللأغوةء وان النى .من اما" هده الوضايا املق 
فكن أن يكون لفنة خلفة حضارية واضحة قدا تسر له 
كثيرا من النواحي الختلفة في تاريخ المسلمين بوجه عام 
واللقار ‏ الأبلافة نوع خاضع: 

31" اكسدانا :مم هده ا للوسيات: الرحية: ان المرة وهر 
الذي يشكل الخلية الاولى في أي مجتمعء الى علاقات البنوة 
بالايوة والأموهة» .وما حب ددكون عل الامز ينق الولة 
ووالدية» لسن فقط لحرد رد الجميل أو الوفاء. بالوالدين 
انما بهدف تدع كيان الاسرة المسلمة» في أول مرحلة من 


416 قصلت‎ 4١( 
24 (؟) سورة القم‎ 
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كك لحا 


مراحل قيامهاء لأن الذي يعق والديه يمكن له بعد ذلك في 
سهولة ويسر أن يكون العقوق صفة من صفاته» سواء بالنسبة 
مجتمعه» أو لوطنهء ومن هنا كانت الآيات المكية في هذه 
الفترة مليئة بتوضيح هذا الجانب الام من جوانب الحياة 
اللشزنة: 

انظر الى قوله تعالى: « ووصينا الانسان بوالديه احساناء 
حجلته أمه كرها ووضعته كرها وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ ثلاثون شهرا 

حتى اذا بلغ أشده فد أت سنة قال ربي أوزّعني أن 
0 نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل 
صالحا ترضاه(» وقوله في سورة العنكبوت:« ووصينا الانسان 
بوالديه حسنا » وقوله تعالى في سورة الانعام: « وبالوالدين 
اتشانة ها وكرلة سان ىق زر الأمسراةة ردق ريك ألا 
تشدقا لياه وبالوالنيى اانا إما“وفوق ميك الكير: 
أحدها أو كلاه| فلا تقل لما أفّ ولا تنهرها وقل لما قولا 
كربا واخفض لما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمها 
كما ربياني صغيرا »(". ثم تخرج توجيهات الرسول في الفترة 
المكية من الحيز الضيق الأسري الى الحيط الأوسع » ويتلقى 
من ربه الكريم ما يوجه به أصحابه الى الافق الأرحب فيا 
)١(‏ الاحقاف )١6(‏ 1 
(0) آية رقم ١6١‏ 
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000 تكون عليه العلاقات في المجتمع الاسلامي 
الحضاري الجديدء ناسخا بذلك كثيرا من القم والعادات 
الجاهلية المرذولة» التي كانت تمارس في اطار الطبقية 
الظالمة» وفي ذلك يقول العلي الأكرم في سورة الانعام:« ولا 
تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطنء ولا تفتلوا النفس 
التي حرم الله الا بالحق 6!') وقوله تعالى في نفس السورة 
«ولا تقربوا مال اليتم الا بالتي هي أحسن حتى ييلغ 
أشده »!') وقوله تعالى في سورة الاعراف: « قل انما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير 
الحق ع٠"‏ ويخاطب الله سبحانه وتعالى بني اسرائيل في سورة 
الاعراق <« واد أنجيننام: من آل فرعوت. يسوموتم” سوه 
العذاب يقتلون أبناء ؟ ويستحيون نساء م »!© وقوله في سورة 
النحل:« وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد 
توكيد ها!*) » وقوله تعالى في مكان آخر من نفس السورة:« من 
عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة »207 ثم يبدد الله سبحانه وتعالى الاغنياء من السادة 
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والترقن الفية بتجيرون: ١‏ البلاة والعناد يقولهة «واذا 
أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحت عليها 
القول فدمرناها تدميرا ع!') وقوله تعالى في سورة فاطر :« وما 
يستوي الاعمى والبصير ولا الظلات ولا النور ولا الظل 
ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الأموات » وقوله في 
سورة غافر:« من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها ومن عمل 
صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤّمن فاولئك يدخلون الجنة 
يرزقون فيها بغير حساب »!' وقوله في سورة الحدرة « ويل 
لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله 
أخلده »(؟) 

ثالثا: التوجيهات المكية للمجتمع الاسلامي من 
السابقين الى الاسلام: 

اهتم الاسلام اهتاما كبيرا بالعلاقات الاجتاعية للمجتمع 
الاسلامي في فترة الدور المكي لاكثر من سبب: 

أولا: لأن رسول الله مله با فطره الله عليه من سعة 
أفتق وذكاء » كان يعام أنه يعيش فترة فجر الدعوة»ء بين قدوة 
المسلمين من السابقين الى الاسلام» وبقدر ما تنجح هذه 
0 امنود 5 
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للهرية الاجلامة و اعطاف القدوة اتلد للا خين يتين 
ما يتأثر به المجتمع الاسلامي الثامل فها بعدء وأكبر دليل 
غل “ذلك أن هذه 'التضية الآوك من النايقن ال الاسلام 
ظلت طيلة حياتها قبلة أنظار المسلمين جميعاء يقتدون 
سلوكهم ويسمعون عنهم ويتأسون بأعاهم . 

ثانيا: كان رول الله عق يعل أن أية. حضازة أسانية 
لا يمكن أن تتم الا في اطار مجتمع سلم في تصرفاته» متكافل 
في علاقاته. حريص على صدق القول والفعل والعمل» ومن 
هنا: لسلات. اياف لدو "الكددى قر الدون المكو 
باترجييات الاتتناغية بدي وضلت ال النم عن «العان فى 
المكاييل» والموازين» ولغو الحديث» وأكل حقوق الارامل 
والايتام» الى غير ذلك من الامور التى أراد الاسلام أن 
< يق سيا عض القدوة من التابقين الع الاسسلام »بر لفل زاك 
كان من :يق الاشبات الى :فضل بها الل يقد ذلك (ق: السور 
الماقية) للماغريج الناسن الى الانام المسين يكل قال 
ورخيص على غيرهمء» لانهم جمعوا بين تعالم وتوجيهات 
الفترين. الكيةوالدنية» فكانوا .رلك اناتدة المدارييق 
الالملاعية :في كل كان وماق + وق :لك امول نان 
وتان وول النطفلين الوذ اكتالنا عر الاين 
يستوفون» واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرونء ألا يظن أولئك 


امنا 


ع عر ل عظم »!0 وقوله قَّ سورة الاسراء: 
« وأوفوا الكيل اذا كلتم وزَنوا بالقسطاس المستقم غ!") وقوله 
تعالى في سورة الشعراء: «أوفوا الكيل ولا تكونوا من 
المحسرين وزنوا بالقسطاس المستقم ولا تبخسوا الناس 
أخناءهم ولا تعتوا فى الأرضنمفسدين +11 


ويتوخى القرآن الكريم في السابقين الى الاسلام البعد 
عن الافتراء والكذب» يقول تعالى: انما يفترى الكذب 
ليق ل نون ناراف اشوا وشكة هم الكاذبون#!2) وقوله 
فِ سورة القصص #واذا سمعوا اللفوأعرضوا عنه#!*) ولا كان 
الاسلام يعتبر الكذب من كبائر الاثم نزل قوله تعالى في سورة 
الثورى #والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش74) ونحن 
لا نستطيع 0 نحصي عشرات الآيات الكرية التي كانت 
تستهدف تنقية المجتمع الاسلامي» من آافة الكذب ا نجره 
على الشعوب من مخاطر اجتاعية ليس أقلها النفاق» والرياء » 
وشهادة الزورء وأخذ الناس بالباطلء مما يودي الى فقدان 


. 3 (1) 

(0) آية رقم 6ك 

() آية رقم ١4‏ 
(:) سورة النحل ٠١6‏ 
(ه) أية هه 


ين 


الثقة وتفتيت وحدة الجتمعات. ولذلك لا نعجب اذا رأينا 
رجلا كأبي بكر الصديق يفتنح حديثه أمام المسلمين غداة 
تسلمه الخلافة في خطابه العميق الذي قال فيه :«الصدق 
أعافة والكنات جانة 4 


أما أكل>جتوف الأزامل والكاب فيد اعت د الآياف 
المكية في أكثر من موضع لانه كان من العادات الشائعة في 
مجتمع ما قبل الاسلام» يقول الله سبحانه وتعالى في سورة 
الأنعام0: ولا تقربوا مال اليتم الا بالتي هي أحسنء حتى 
يبلغ أشدهء وأوفوا الكيل والميزان بالقسط» وقوله تعالى في 
سورة الأغراف: طقل اما "حرم رى"القواحش ها ظهر امنها 
وما بطن الاثم والبغي بغير الحق» وقوله تعالى في سورة 
النحل ان الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذى القربى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي74 وأي منكر أشد 
وأنكى من الإجحاف بحقوق الأرامل واليتامى » وقوله تعالى 
في سورة الشعراء: #ولا تبخسوا الناس أشياء هم74*) وقوله 
تعالى في سورة المعارج: #والذين هم لأماناتهم وعهدهم 


(0) آية رقم ١6١‏ 
(0؟) آبة رقم عم 
(0) آية رقم 5٠١‏ 
(:)) رقم .م١‏ 


95١ 


راعون4١'‏ وقوله تعالى في سورة الفجر: #كلا بل لا تكرمون 
النكم :ولا تخاضون عن طفاء المسكين وتاكلوف'الترات أكلاليا 
وتحبون المال حبا جما24") 

لد اد الاسلام منذ فجر الدعوة أن ينقي | مجتمع 
الاسلامى من كل الشوائب التى تفت في عضده أو تضعف 
من عند اج أن كتابا ا سماويا كان أو وضعيا قد 
مس هذه الامور الامة بالصورة التي مسها به القرآن في 
السور المكيةتارة في صيغة الأوامر والنواهي وتارة في صيغ 
التعجب والاستغراب وأخرى في صيغ التحقير والازدراء. 

مثل هذه القم الاجتاعية 0 المسلمون معاركهم 
الكلاحيكة وسناركي: السكرية ودار كي اللكنا ينه 
والتنظيمية فخضعت لم الفلسفات والعقائد السالفة 
وتكسرت تحت اقدامهم مختلف وسائل الأسلحة والتحمت 
بثقافاتهم الثقافات والحضارات السابقة واللاحقة. 

«رابعا» الدعوة انى. العم والعمل وتسخير كل 
مخلوقات الله لخدمة الحضارة الانسانية. 

يكن أن عد الله عند برق أحة الانضاري الفرطي 


(1) رقم مم 


(5؟) من ١7‏ -.ء؟ 


ونا 





صاحبية الكتاب"الكبير0) نفلا عن ابن الطيب أن أول نما 
نزل من القرآن الكريم: #إقرأ باسم.ربك الذي خلق» خلق 
الانسان من علق» إقرأ وربك الاكرم, الذي عم بالقم» عم 
الانسان ما لم يعم». 

وكان على بن أي طالب قبل الاتفاق على المصحف 
الإمام يقسحدو الأ الك فى اول مجه وماق افد 
امعلوم من كتان» الوحن وات دل ذلك عل ىم فاع ,يدل 
علا ان نالك محا ته وتفا ل ورهن أعل بالعاليى] اراد أن ريدأ 
رسول الله يَث رسالته بالقراءة والعام» ووسيلة الانسان في 
ذلك التعلم الذي جعله الله سبحانه وتعالى أداة في يد الانسان 
المسلم ليتعم بقدرة الله ما م يكن يعم ومن هنا لا نجد في أية 
ديانة من الديانات السابقة على الاسلام من انكبوا على 
القراءة والعم والتعلم قدر ما رأيناه من علاء المسلمين سواء 
أولئك الذين هجوا مذهب (القول بالمأثور) من الملتزمين 
بالكتاب والسنة وهم أصحاب النهج المدرميء أو أولئك 
الذين هجوا مذهب (الأخذ بالرأي) من أصحاب المنهج 
الفلسفي - وبلغ ما ألفه أو كنبه بعضهم ما ينوف على المائة 
مولافب والناركدة التي ثرت في الحضارة الاسلامية وما زالت 
تثري الحضارة الانسانية بزاد لا يتوقف ومعين لا ينضبٍ. 


(1) الجزء الأول طبعة دار الكتب المصرية ص 4ه في باب ما جاء في ترتبب سور القرآن وآياته. 


انيريا 


وآيات الله الكرية التي نزلت على رسول الله لَه في 
فازة الدوو الكن نلفة الدعوة إلى القه روالبغرية عن 
اميل وسكيز كل جنار الاك قري الاشاةة نعطي ان 
قوله تعالى في سورة غافر('): «ومايستوي الأعمى والبصير» 
وليس القصد من هذه الآية الكريمة منطوقها اللفظي بقدر ما 
تنجه الى توضيح البون الشاسع بين غير المتعم والمتعمء ولذلك 
يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله بقوله: #سنقرئك فلا 
تنسى14" وقوله تعالى في سورة النحل: لإضرب الله مثلا 
رجلين أحدها ابكر.لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه 
أينا يوجهه لا بأت بخير هل يستوى هو ومن بأمر بالعدل وهو 
على صراط مستقم #(؟) وقوله تعاالى في سورة فاطر: «إوما 
يستوي الأعمى والبصير ولا الظلات ولا النور ولا الظل ولا 
الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات74©) وقوله تعالى 
#أفمن يعم كمن لا يعم كا يحذر الله سبحانه وتعالى رسوله 
من مجانبة العلم فها يعمل فيقول له آمرا: إولا تَقفْ ما ليس 
لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسؤولا 014). 
)0 آية رقم 68 
ليق أية ركم 1 
(*) آية رقم ب 


()) آية رقم وذ -8ع 


)0( الاسراء آية رقم إن 


ولقد أمر الله رسوله أن يسخر العلم في خدمة الانسان 
وبذلك يحسم قضية طال الجدل من حوطاء هل العم 
للعم أو العم للمجتمع » وعلى الرغم من أن الدنيا ليست دار 
قزار وانتمران والاخرة عن ذا البقاء والخلوه الا نات 
لله سبحانه وتعالى يوجه الناس عن طريق رسوله بقوله تعالى: 
«وابتغ فا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من 
الدنيا 7" 

وهنا تبدو عظمة الاله القادر وهو يدعو السابقين الى 
الاسلام في فترة الدعوة المكية الى التدبر في عظمة خلقه 
والافادة من كل ذلك في عشرات الآيات والسور فيقول 
سبحانه وتعالى: اهو الذي جعل لك الارض ذلولا » فامشوا في 
مناكبها#!'! هنا نجد الدعوة الى العم والتعم والافادة من كل 
ما خلق اللهء والسعى في العمل خاصة حين تستكمل الآية 
بقوله تعالى: #وكلوا من رزقه» وهنا تنعدد الآيات الداعية 
الى العم والعمل كقوله تعالى: #وجعلنا لك فيها معايش04") 
وقزلة رعن. أفحاب:' الأركة: < كانوا: وتحوق رمن شال 
بيوتا#!؛) وقوله تعالى في سورة إبراهم'": لإوسخر لكر 


(1) سورة القصص آية رقم هه 
(1 سورة الملك آية رقم ١6‏ 
(ع) سورة الححر ١9‏ 

(:) سورة الحجر و١‏ 


(و)ااية رقم 59 


زم ردن 


الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر ليم الانهار» فهي 

دعوة واضحة ليتعم الانسان كيف يستفيد من البحار 
في تنقلاته وتجارته ومختلف اتصالاته وكيف يستفيد من 
الامتار .فق ززاعحة"الأرض” وامتعلال: عن اش مجعات 
وتعالى فيها خاصة حين يقول سبحانه وتعالى: ينبت لم به 
الزرع والزيتون والأعناب ومن كل الثمرات74 ولا كانت 
لجازلا كن | لفففن" "ودين اللقواعة اين الك ميحانه 
وتعالى يقول في آية أخرى: 9هو الذي أنزل من السماء ماء 
لم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون 4( ويربط الله 
سبحانه وتعالى نزول الامطار بظاهرة الرياح فيقول عز من 
قائل: #وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء» كل 
ذلك قبل أن يتضح عم الجغرافيا ويتعرف الجغرا فيون على 
حقيقة ارتباط اتجاه الرياح واصطدامها بالجبال مما يؤدي الى 
سقوط الامطار ونثأة الانهار . وتتوالى آيات الله المكية في 
تسخير كل شيء للانسان تنشيطا لعقله وفكره وتطويرا لعمله 
فيقول: #وسخر لم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل 
والنهار *!"* والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق 
مالا تعلمون*!*)وسخر لم الليل والنهار والشمس والقمر 


.59 آية رقم + (م) سورة ابراهم‎ )١( 


(؟) صورة النحل رقم ٠١‏ (:) سورة اللحل آية 8م 


كينا 


والنجوم4 7 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحا طريا 
وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه4(') 
دعوة الى صيد البحر والغوص واستخراج ما به من لوْلوْ 
يتحلى به الانسان » وقوله تعالى : #والقى في الأرض رواسي ان 
ميد بم وأنهارا وسبلا لعلكم مهتدون . وعلامات وبالنجم هم 
يهتدون4١'!‏ وهنا نجد مبادىء علوم الجغرافيا والفلك. 

وحتى عم الرياضيات علمه رسول الله لصحابته بعد 
نزول الآية المكية الكريمة: #وجعلنا الليل والنهار آيتين 
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من 
ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب» ومن هنا كان التقووم 
الزمني الاسلامي ومبادىء الرياضيات وقوله تعالى: وآية لهم 
الليل نسلخ منه النهار.. وكل في فلك يسبحون#!') 

وبعد فان هذه العجالة القصيرة لا يمكن أن تتسع لذلك 
الفيض من المعلومات التي يمكن أن يستخلصها الباحثون في 
سور الله الكريمة ونان السادة الي نزلت على رسول لمعيه في 
كه المكرحة ما وكانك لفن الاسيل؟ الدع "إقترف! مده 
النلف الأول مق السابقين :الى الآسلام وآبناء المدرسة الأول 


(5) النحل .)١١(‏ 
(9؟) سورة النحل .)١4(‏ 
(؟) سورة النحل (15-16). 


(؟) يس بم. 





لتي تخرج منها أساتذة الفقه والشريعة والحضارة الاسلامية 
وكان منهم الائمة في كل مجال وميدان. 


دعاتم ومقومات نظام الحم الاسلامي في عهد الرسول بعد 
ا طحرة : 

لفك كانيع عشرة الرسوق ع من كه ل الي 
لسك بحرد حدث هام بين فترتين» أو حدا فاصلا بين 
عيدين + أو كدر التيوة والدصرة التالفنة بوفاتي) :يفيت 
بالنبوة والدعوة والدولة معاء وانما كانت هجرته يَلِلَةِ حدثا 
تاريخيا ونضاليا وتنظيميا وحضاريا الى أبعد الحدود. 

لقد كان الدور المدني زاخرا بالتطورات الواضحة في 
دل التادين لقي والسياسية والتنظيمة والاقتصادية 
والفكرية؛ استكالا للأسس الراسخة الاولى التي أرساها 
رسول الله كله َه في فترة الدور المكي . 

وقد واجه الرسول في دولته الجديدة عدة مشكلات 
وقضايا هامة» كان على رأسها أربع قضايا: (أ) قضية الوحدة 
العقيدية والتكافلية , 0 والانصار (ب) قضية 
الوحدة الوطنية مجتمع 5 ) قضية الجهاد في سبيل الله 
ضد المعتدين (د) 0 بق اقالة هن تشرياك 
في الدور المكى بالسور والآيات لمدنية الكريمة. 


الم 


ولسى جو ننشك. فى أن هذه الموضوعات تحتاج الى مجلدات 
كبيرة يجده حكيا زولك اللححت ورد ولد رن موقا صن 
عل اابزاز فدؤة سول اش اطي فى :بواجيد الشكلون 
الأوليين وكيف استطاع رسول الله لله أن يحقق هذين 
الحدفين وها الوحدة العقيدية والوحدة الوطنية الاسلامية 
فخ .خلال أول صحيفة وضعها لجتمع المدينة أوردها ابن 
هثام في كتابه سيرة رسول الله كته وهاك نصها!'" : 

بسم الله الرحمن الرحم هذا كتاب من همد الني يَكِله بين 

ال والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم 
وجاهد معهم » انهم أمة واحدة ومن دون الناس» المهاجرون 
من قريش على ربعتهم!"! يتعاقلون بينهم وهم يفدون 
عانيهم!'! بالمعروف والقسط بين المؤمنينء وبنو عوف على 
ويعتهم وتعاقلون: متاعلت الاملان/ كل لطائطة تقرف عاقيا 
بالمفرزوت: والقتيظ ,بين الؤمنين ٠"‏ :ولا يحالف مؤمن مولى 
مؤمن دونهء وان لين المتقين على من بغى منهم أو 
1 المؤاادى سع لو أفل ن 1 مه 
(0) عن بكرة أبيهم 
()1 أسيرهم 
(5) البعض يعنيهم بالانصار وآخرون يعنوهم بأهل المدينة وتحن فيل للرأي الثاني لأكثر من سبب 
أولا لأن الصحيفة نفسها جاء فيها ذكر يبود بنى عوف وثانياً لأن الرسول كان يشرك اليهود مع 


الأنصار في افتداء أسرى الأنصار من الملمين الى الحروب. 
(5) أو كنا كانوا يفعلون من قبل في افتداء اسراهم 


لحرن 


ابتغى دسيعة!') ظلم او اثم او عدوان او فساد بين المؤمنين 
وان ايديهم عليه جميعا ولو كان ولد احدهمء ولا يقتل مؤّمن 
في كافر ولا ينصر كافر على مؤّمن وان ذمة الله واحدة يجير 
عليهم ادناها» وان المؤّمنين بعضهم موالي بعض دون الناس 
وانه من تبعنا من يبود فان له النصر والاسرة غير مظلومين 
ولا متناصرين عليهم وان سل المؤّمنين واحدة لا يسالم مؤّمن 
دون مؤمن فى قتال في سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم 
وان كل غازية معنا تعقب بعضها بعضا وان المؤّين 
ينون 19 نحشي طل شا تالادماد هدق ستيل اللدوات 
المؤمنين المتقين على سيد عق وا ره وا ل 
مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن» وانه 
من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قَوَّدٌّ به الى أن يرضى ولي 
المقتول» وان المؤمنين عليه كافة ولا يحل لحم الا قيام عليه 
وانه لا يحل لوّمن اقر با في هذه الصحيفة وامن بالله 
واليوم والاخر أن ينصر محدثا ولا يوويه » وانه من نصره أو 
اواه فان عليه لعنة الله وغضيه يوم القيامة.. وان اللبهود 
ينفقون مع المؤّمنينء ما داموا محاربين وان يبود بني عوف أمة 
مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم 


(1) طبيعة 
(0) يرجم 


0 





الا من ظم وأثم وانه لا يخرج منهم احد الا باذن جمد ييه 
وانه من فتك فبنفسه فتك واهل بيته الا من ظلٍ ء وانه ما 
كان تين اق هده المسنة بن حك او اهار عاق 
فساده فان مرده الى الله عز وجل والى عمد رسول يله وان 
شاع قروا ىعد الميحك او دود انه اجا رين 
ولا من نصرها وان بينهم النصر على دهم يرب واذا دعوا 
الى الصلح يصالحونه ويلبسونه فاتهم يصالحونه ويلبسونه وانهم 
اذا دعوا الى مثل ذلك فانه لهم على المؤمنين الا من حارب 
في الدين على كل اناس من حصتهم من جانبهم الذي 

لقف كانت ول مقكلة: بواحيت ونوك اانه عكر 
مشكلة المهاجرين من مكة الذين أخذوا يتوافدون على, 
المدينة بعد الهجرة تاركين من خلفهم كل شيء من مال 
ومتاع وولد؛ وكان على رسول الله أن يجابه ذلك الموقف 
المؤقت على ما فيه من خطورة وحساسية فبدأ مما يعرف في التاروخ'. 
الاسلامي بالمؤاخاة حين كان بأ بمهاجر من المها جرين ين 
يده في يد أنصاري من الانصار ان يكون له أخا وعونا 
وساعدا وكفيلا . ولقد تقبل الانصار المؤمنون ذلك بصدر 
رحب ندر أن بوجد مثله في التاريخ خاصة وان المهاجرين 
أخذوا يتوافدون تباعا ليلحقوا برسول الله في المدينة . وبلغ 


سين 


من شدة اخلاص الانصار لدينهم وحبهم لنبيهم أنهم طالبوا 
بتوريث اللمهاجرين بل ان بعضهم من أراد أن يقتسم نساءه 
مقتضى الشريعة والحقء ولكن المهاجرين الذين كانوا 
يدركون حساسية الموقف أخذوا يعملون بكل جد واخلاص 
لكفالة أنفسهم كي لا يظلوا عالة على اخوانهم الانصار 
وكانت الاحداث المتتابعة تشارك في حل هذه المشكلة 
خاصة وان الانصار قبلوا بما عرضه الرسول عليهم من 
اشاس "انحوي اومن اموالالبيوة الدين هذا 
عهودهم مع المسلمين واضطروا للجلاء عن المدينة وانتهت 
المشكلة نبهائيا بغزوة الفتح وعودة المهاجرين الى ديارهم 
وأموالهم وعياطم . 

وعلى الرغم من كل هذا فقد حاول بعض المنافقين في 
المدينة ان يستغلوا هذه الظاهرة لبث الفرقة بين الانصار 
والمهاجرين وبذر بذور الشقاق بينهم تارة باذكاء نيران 
خلافات مفتعلة بين الجانبين كما حدث بعد غزوة بنى 
املك ين عدبي اج الاتضان وبع ار 
الجهنى مع واحد من المهاجرين ويدعى جهجاه بن مسعود 
الغفاري فنادى سنان: «يا للأنصار » ونادى جهجاه: «يا 
للمهاجرين » وشهر بعض الهاجرين والأنصار السلاح 
في وجه البعض وكادوا يقتتلون لولا أن تداركهم الرسول 
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الحا والمنظم وقال لهم:« ما بال دعوى الجاهلية ؟ دعوا هذه 
الكلمة .فانها ملقة»: ‏ ومترهان نا كني الف 
ا ولقد بذل عبد الله بن أبى بن سلول رأس المنافقين في 
المنانة سهودا تصنية اتمريق وض هد 41214112 12 من 
على الرضول الناق أنقده سيادة يري الى كاد يليان تغار 
قبيل وصول محمد الى المدينة ؛ وكثيرا ما كان يحض تابعيه على 
طرد المهاجرين وعودة الحال الى ما كان عليه في المدينة قبل 
المجرة وإقامة الدولة والنظام الاسلاميين , وكان دائًا يقول 
لقومه: «او قد فعلوها قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا والله ما 
أعدّنا وجلاجيب قريش إلا كا قال القائل: سمن كلبك يأكلك 
اها والله “لقن واجعنا < إلى الداينة لحن الاعو عا 
الأذل »., 
غير أن كل هذه الحاولات باءت بالفشل لعدة أسباب 
منها : 
أولاً: دقة التنظمم الذي وضعه الرسول لحك المدينة 
وعدالته ومثاليته وقدرته الاصيلة بالاضافة الى سرعة 
حركته ووجوده عند كل فتنة لاطفائها قبل استفحال 
شررها. 
ثانيا: توقيع الجميع على الصحيفة « الدستور » التي وضع 
الرسول بنودها ووافق الجميع على احترامها. 


لماو 


الا مف المعيية“القبلية"فيعا نقيقا: بين الاتصار 
والمهاجرين واحلال العاطفة العقيدية والروحية 
والاعانية مكانها . 

رابعا: بمرور الزمن اخذت مشكلة المهاجرين تحل نفسها 
بنفسها للاسباب التي سبق ان ذكرناها . 

خامسا: انكشثاف امر المنافقين خاصة بعد موقفهم من حادث 
الافك بالدرجة التى ملك ابن عن الله يو إلى 
ارد سلؤل يطتو امن الزبيول أ نتيا ون لف ف ككل ابية 
ورفض الرسول. 

أن عق الناض اللسسق الى أرحتها 

السكية *الدمعويه لل دولة: المديلة .بح تعره 
الرسول اليها فيمكن أن نلخصها فيا يلي: 

أولا: النص على أن مجتمع المدينة يتشكل من كل 
المواطنين المسلمين انصاراً ومهاجرين (الموجودين 
وقت وضع الصحيفة والوافدين) والذميين من 
اليهود او من قد يوجد من كفار او مشركين» ومن 
هد لمن كسن الثاميوة ند ذللتة كلما هم عق 
حقوق في الدول والدويلات الاسلامية المتعاقبة ومن 
هنا كان النص في نظم الحم الاسلامية على الوحدة 
الوطنية التي يمكن أن يعيش في ظلاها المسم والذمي . 
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ثانيا: 


ثالثا : 


في اطار القواعد والقوانين المنظمة لهذه المواطنة. 
وتفريعاً على هذا اصبح أمن المدينة في الداخل 


والخارج مسئولية كل مجتمع المدينة»وكل اثارة للفتنة 


او الاستعانة يعدو المسلمين عليها يقضى قِ مهد ه 
ومن هنا كانت مواقف الرسول عل تمن المنافقين 
ومن يبود بي قينقاع وبهود بني قريظة وبهود بي 
النضير وبئود هذه الصحيفة تحمل ابلغ رد على 
ولكن الحقيقة الى لا حك فيها :إن كل واجدة من 


كل شيء الى نقضهم لبنود الصحيفة التي وقعوا عليها 


فبنو قينقاع من اليهود حاولوا بذر بذور الفتنة عند 
تحويل القبلة من بيت المقدس الى البيت الحرام وبنو 
النضير فانهم رغم تآمرهم على قتل الرسول بعد غزوة 
احد رفضوا ان ينفذوا ما نصت عليه الوثيقة من 
قريظة فقذ ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى باتصالهم 
غلية الوخدة اندي 8ل" العنية الغيلتة فنلدمة 


ف الا 


رابعا: 


خامسا: 


سادسا: 


المؤمن بالمؤمن فوق صلة القرابة » والمؤمنون بعضهم 
موالي بعض دون الناس ولا يخالف مؤمن مولى مؤمن 
دون استشارته والمومنون على من بغى منهم ولو كان 
ولد احدهم ولا يقتل مؤّمن مؤمنا في كافر ولا ينصر 
كافر على مؤمن ونلم المؤمنين واحدة... الخ. 
عق القمون و اكه كائره الديدية والبقاء عل 
ديانتهم مكفول لهم كبا هو مكفول للمسلمين قاما 
مواءوسواة #تودى هنا كاقت درن القاجت خلاصق 
جدران الكنائس في البلاد الاسلامية على اختلاف 
اتساعها » وليس على الذمي الا أن يدفع الجزية 
والخراج نظير ما يدفعه المسلم من زكاة وعشور 
وضريبة دمءوكلها من الامور التي وضع رسول 2 
ضوابطها با أنزل الله عليه من آيات بينات وما آثر 
عنه من احاديث. 

القصاص العادل أمن الجتمع لا يهادن فيه ذو نسب 
اودضلة ذا قرا تحن ولو كان من المي 
المرجع الاخير لاي خلاف يقوم حول بنود هذه 
الصحيفة موكل الى رسول الله يِه الذي يستمد 
مصدر تشريعاته من القرآن الكريم . 


ردنا 


نامسا مترم حل كل عر ذه الصحنة ان ياو عدوا 
ا هوه ا وتشعل نا نون تان اضفافة اغم«الدولة 
الاسلامية. 
ثامنا: لا كان اليهود .غير مطالبين بالا نخراط في جيش 
المسلمين نصت الصحيفة على واجبهم في تمويل 
حروب المسلمين كجزء من الدفاع عن سلامتهم 
وأمنهم هكذا كان رسول الله كه المشرع الاول ليس 
فقط لاصول العقيدة الاسلامية وفروعها وانما ايضا 
الخضارة الاسلامية ونظم حكمها وعلى نهبجه سار من 
اننى بعده.. 
د. عبد الشافي غنم عبد القادر 


أستاذ ورئيس قسم التاريخ بجامعة قطر 


لديدنا 


ساسم 


موجز البحث 


تناول البحث مقدمة عن الحضارة الانسانية بوجه عام؛ 
ودور الانسان في تنميتها وتطويرهاء والى أي حد كان عمد 
رسول الله يرلل مؤسسا طليعيا في الحضارة ونظم الحك » في 
اطار ما أوحى به الله سبحانه وتعالى عليه من آيات القرآن 
الكري في الدورين المكي والمدني . وكيف مست هذه الآيات 
الكرعة قليف مراحل :ونواحي ,التطور الو تثاولت 
الجوانب الانسانية والخلقية والسلوكية والاجتاعية والعلمية 
وسكلدة اس الكتشارء"الأثلاقية القاملةالق أثرت نونا 


رضن 


زالت تؤثر في النهضات والحضارات والثقافات الانسانية بوجه 
عام. 

وكاتكدنداية احذيت قارلا لصدق القران ورسوعف 
وحفظ :إلله مويا نهبو اله لمن أنه قات :اذ :اتخالات 
حخدثت في غيره من الكتب السماوية الاخرى» والرد على 
بعض غلاة المستشرقين الذين حاولوا بذر بذور التشكيك ني 
جمع القرآن الكريم وتبويبه وترتيبه. 

ثم انتقلنا من التعميم الى التخصيص مبتدئين بمظاهر 
التكوين الحضاري في آيات الذكر الحكمم ني الدور المكي 
وفيه نزلت كُانون وسبع سور مكية نسّقناها على النحو التالي: 

أولا + الوخدانية والتكوين الحصنارق الشخصية 
المسلمة : 

وقد أوضحنا فيها فلسفة العقيدة الاسلامية في وحدانية 
وجود الله سبحانه وتعالى » والسور والآيات الكريمة التي 
تناولتها » وكيف كانت فكرة التوحيد في حد ذاتها تستهدف 
اعلاء قدر الانسان نفسهء وكيف انه بذلك خير مخلوقات الله 
لآ يجوز له أن. يسجد لصم أو يتعبد لوثن: أدنى منه -خلقا 
وخليقة ؛ كي لا يننقص شيا من عزته أو .هدر بعض كرامته 
لأن السجود لغير الله مذلة للانسان» وكيف يستطيع فاقد العزة 


الحرننا 


والكرامة "أن سف التاضيل أف معن من معان الحضازة 
الانسانية! 


ثانيا: الجوانب الخلقية والسلوكية كعامل في تكوين 
الشخصية « الحضارية » المسلمة: 

وف هذه المعاني السامية تعددت الآيات المكية وم تترك 
ناحية من نواحي السلوك البشري الرفيع إلا وتناولته في الفرد 
والأسرة والمجتمع والكيان البشري يوجه عام ؛ على يد المعلم 
الأو انق سول" الله .عله دوق .أو لع هد أرزمن الدولة 
الاسلامية في دار الأرقم بن أبي الأرقم التي تخرج منها القادة 
من السابقين الى الاسلام في الدين والعم والفكر والحرب 
والادارة »وكانوا الطلائع والنجوم في المدارس الاسلامية وفي 
مختلف الامصار الاسلامية ؛ وعلى أيديهم تخرجت أجيال من 
القيادات التي سطرت أعظم صفحات الدين والدولة في 
الاسلام. 


السابقين الى الاسلام: 


السلوك الانساني لعلها كانت الأسس في ذلك الشموخ الذي 


دين 


قامت عليه الدولة الاسلامية » حتى أنها م تترك فضيلة الا 
ودعت اليها او رذيلة الا ونبت عنها. ويمكن أن يقاس نو 
وضعف الدول والدويلات الاسلامية بمدى تمسكها بها او 
اغضائها عنها لدرجةءانها لم تترك الغش في المكاييل والموازين 
ولغو الحديث وأكل حقوق الأرامل والأيتام والنفاق والرياء 
وشهادة الزور والكذب وأكل اموال الناس بالباطل ؛ ولذلك 
لاتحت 1131ارأ ينا خليقة :مل أ .بكر الصديق بيدا اول 
حديت ف خلافته بقوله : « الصدق أمانة والكذب خيانة ». 


انعا : الدعوة الى العام والعمل وتسخير كل مخلوقات 
الله للانسان: 


تناولت الآيات الكريمة في هذا الدور أهمية العم 
والقراءة بوجه عام » وتسخير كل ما في الكون لخدمة الحياة 
واعلاء أن العلاء واغفال شأن الجهلاء » وكيف يستوى 
الاعمى والبصير ! وكيف ضرب الله سبحانه وتعالى المثل 
برجلين احدها أبك لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه 
ايها يوجهه لايأتء بجزير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو 
على صراط مستقع ؟! كا تناولت الآيات الكريمة علوم الفلك 
والجغرافيا والتاريخ والرياضيات والنبات والحيوان. 

ثم ينتقل البحث بعد ذلك للحديث عن دعاتم ومقومات 


الض 


نظام الحم الاسلامي في عهد الرسول عَِلّهُ بعد الهجرة 
متناولا أربع قضايا هامة: 

أولاً: قضية الوحدة العقيدية والتكافلية بين المهاجرين 
والاتمار فعا لديف 

تأجاف ققيية الوعدة* الوطفةى, الوولة: الاملاسة 
واتداملة أهل الله ْ 

ثالئا: قضية الجهاد في سبيل الله. 

رابعاً: قضية تفصيل ما سبق إجاله من تشريعات في 
الدور المكي بالسور والآيات المدنية الكريمة. ْ 


ل" 


أولا : 


ثانيا: 


ثالثا : 


رابعا: 


مقترحات للتوصية في المؤتمر 


التركيز في مراحل التعليم الأولى في الدول الاسلامية 
على دراسة حياة الرسول ْلَه مع توجيه العناية الى 
ابراز المبادىء والقيم الدينية والروحية والخلقية 
والسلوكية المؤثرة فى استقبل الأهة الاسلامية. 
وضع سياسة مشتركة للدول العربية والاسلامية لزيادة 
اهتام وسائل الاعلام المرئية والسمعية والمقرؤة 
للدور الانسافي والعقيدي والبشري العظم الذي قام 
به الرسول الكري . 

انشاء جائزة عالمية تحت عنوان «رسول الاسلام » 
يقوم المؤتمر الاسلامي بوضع شروطها ومواصفاتها 
ومتطلباتها على ان تعطى هذه الجائزة سنويا في موسم 
الحج لأقم ثلاثة بحوث في هذا الجال. 

مخصض أركاق خاضة للذزانات” الى اول سيرة 
الرنيول ملت ىن الكتيات: البابة والأرفية 
والجامعية في العالمين العربي والاسلامي . 


وحديين 


خامسا: اقامة مؤتمر عام كل ثلاث سنوات لاساتذة التاريخ 
الاملاى والتركة واظاي واناندة العلوه اشر عه 
لقايعة التوصياف الغاطة الى :يقرها. الوقن بوعامنة 

. ما يتعلق بالتعلم والاعلام . 
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رقم البحث ١١/49‏ 
مقدم البحث: القاضي عمد أفضل شيمة 
ياكستان 


زا 


ان الدين أمر يتعلق بالإمان ونحن نوّمن بأن الإسلام 
كدين هو نظام شامل وكفء للحياة ويعطينا قواعد ومبادىء 
العامة لهدايتنا في جميع جوانب الحياة الإنسانية الفردية 
منها أو الاجتاعية فيا يتعلق بالمجالات الاجتاعيةء 
والاقتصادية والسياسية. وإن هذا ركن من إعاننا أن هذه 
المبادىء تستمد أساسها من الأحكام الالمية كيا أوحى إلى 
الرسول الأكرم َيِه , ع لسن ورا اخ سان 
وكا جاء في سنته ا وعلى هذه المادئء أنثاً نظاماً 
اجتاعياً جديداً وأرسى قواعد الدولة الاسلامية فولدت 
حضارة أنسانية حديثة. وبالعكس. من هذه الفكرة فإن 
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الدين كا هو مفهوم في العام الغربي إن هو إلا قضية شخصية 
بحتة وعبارة عن بعض مظاهر العبادة فحسب . وليس من 
التبير الوقوقة: هل تي ها" الشاورت الشكرف وده يهل 
إدراكه في وضع الصراع المستمر بين الكنيسة والدولة الذي 
دام قرونا في أوروبا المسيحية وانتهى إلى أن تحت 
الكنيسة نهائياً من معترك السياسة والحضارة وتقيدت داخل 
جدران الكنيسة. فلا غرابة أن أصدقاءنا في الغرب يصعب 
عليهم أن" ينهموا: الفكرة الأسلامية فى كوت «الدين “نظام 
كاملا شاملا للحياة؛ ويرى بعضهم أن موقف الدين هو ما بين 
العم والوهم ولا يمثل إلا مرحلة مؤقتة في تطور الذهن 
الإنساني . وعندما نقول هم : إن باكستان ولدت باسم الاوسلام 
فسرعان ما يستنتجون منه أنها ثيوقراطية مبنية على 
الكهنوتية . ويبدو أن حركات الإحياء في العام الاإسلامي 
أفزعف"القرب والمكوم الثرق الذى دعو مق جريا على 
الول وحركا عل السداء نركاد أن يعق ويظهر كاذنا ترجع 
قهقرى ونريد أن نعكس عملية النمو والتجديد والحضارة. 

وكلنا نؤٌّمن كمسلمين أن خلق الكون مع إبداعه 
وجلالته وكيفيته المتتظمة مثل الساعة وخلوه من أي نقص 
ليس نتيجة التلاعب الأعمى لقوى الطبيعة بل إنها مخططة 
غانة التخططل عن هقان عخالق الكون فوسف الكون 
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وبالتالي فإن الإيمان بتوحيد الله تعالى» برسالة الرسول 
الأكرم خاتم المرسلين والمسؤولية أمام الله في الآخرة ؛ هي من 
الأركان الأساسية في إياننا. كما نؤمن بأن الله تعالى الذي هو 
لوعن ترح هو كاقلن ودالى الشف الإسابينة 
وبأ 'الرسول عليه الضلاةواللاه الذف أنالت زواسكلهة 
الشريعة التي بلغت إلينا بواسطة نبينا هي التي وحدها 
متطيوصيية ووقاية نشل لالت اانا بيده ودود 
هي جزء من هذه الشريعة الإلهية والتي تتعلق بالجانب 
الجنائي من نظام العدل الإسلامي. وهذه القوانين سماوية 
وأبدية وغير قابلة للتعديل وأنه من حسن حظنا أن شعورنا 
بالخطأ والصواب والحسن والقبيح » الشرعي وغير امرك 
كله حددته وعينته الشريعة الإهية للأبد وهو لا يقبل أي 
عد أو لديل وأوها "اتجدو برانعين وان لس 
وبالعكس من الغرب فإنه لا يتغير بتغير الرأي العام المتوقف 
على حركة البندول. فالحدود هي عقوبات إلحية فرضها 
وألزمها وأقرها القرآن الكريم والسنة النبوية وعددها خسة» ٠‏ 
أربعة منها التي تتعلق بالسرقة والحرابة والزنى والقذف 
ذكرت بالتحديد في القرآن الكريم في الآيات التالية: 

«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» 

«9إنما جزاء النيين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
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الأرض فساداء أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيد. 
وأرجلهم من خلاف ... الخ». 

«الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة 
جلدة». 

#والذين يرمون الحصنات ثم م يأتذا بأريعة اشهداء 
فاجلد وهم انين جلدة» اما الخاضه لبي حصي 
رسول الله يله . ولينس من الضروري هنا أن ندخل في ذكر 
المتطلبات القانونية التي يجب إيفاءها قبل معاقبة أي شخص 
في قضية ما فالشريعة تلزم لذلك اثبات الجرية إلى أقصى 
درجة اليقين. وليس بالجدير أيضاً أن نمل هذا الحفل من 
العلاء بذكر تفاصيل الصور التي يسقط فيها الحد في قضايا 
مينة ,وحم أن قزل إئة إذا مااع أيفاء ضع التطليات 
القانونية اللازمة لا يسع أي سلطة مها علت ما فيها رئيس 
الدولة أن يغير أو يعدل الح فضلاً عن أن يلغي العقوبة 
الإلمية التي لا يدع أي خيار لأي شخص . وفي البداية أود 
أن أنتقل إلى النقد المعروف الذي يوجه من قبل الصحافة 
الغربية التي تبدو أنها مرعبة بالتنفيذ الحالي للحدود في 
باكستان وتصفها عادة بأنها لا إنسانية وبربرية. 

هنا أيضاً يظهر اختلاف أسامي بين وجهتي النظر » فعند 
شكرى: التري» كاف الشرنات. فياف التدائية 
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كدووة »جد ناراك السقيرة كل الفيرقة كانت اقب 
عليها بأد عقوبة وهي الإعدام في أوروبا في نهاية القرن 
الثامن عشر. ولكن بتقدم الحضارة والتمدن زاد المجتمع 
سفسطة ونتيجة للتطور الفكري قام علاء الاجتاع 
بالدزانات: الاجتاعية والبحوخة العلمية الحدكة فنها 
واخترعوا أفكاراً جديدة أوجدت نظرة نفسية جديدة 
لاعتبار المجرم ضحية للأوضاع الاجتاعية والاقتصادية 
والذي يجب معالجته كمعالجة الطبيب للمريض بهدف إعادة 
وضعه الشريف ف المجتمع . ويبدو هذا الرأي قويا في الظاهر » 
والحقيقة أن هذه النظرة الجديدة هي التي أدت إلى إلغاء 
عقوبة الإعدام في الدول الغربية» ومنذ ذلك الحين لم تقدر 
الكمية > لنتانة ها الستمة الشكقيلة اله عن نطرة بغز 
واقعية تجاه الحياة بما فيها افتراض الاثم الموروث» الاريان 
بترك المسرات الدنيوية والتقشف الخ - على مدافعتها ازاء 
الخئلة الغلبينة وفقدذت” كل التاثير على أفكار الشعت 
ونتيجة لذلك سيطرت الأفكار المادية والالحادية- با فيها 
نقفسة فرويد عل أذهان الناين :واكرت تأقرا نقديد عق 
تفكير الناس كلهء إلى درجة أن أحلت أبْنع الجرائم مثل 
اللواطة» وغشيان الحارم » والقيت عتقوية العدامة وعلاقة 
الزواج أصبحت ضعيفة جداً واعتبرت أمراً غير مرغوب 
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فيه وعائقاً خرافياً فرضه الدين على الجتمع! 

وأظق أن أكثز المندويين الكراع قرا الكتات: المروف 
الذي بيع بأكبر عدد في عام 19078 م وألفه كاهن للكنيسة 
الكنيدية » فهذا الكتاب أثار ضجة في العام المسيحي لنقده 
الشديد للمسيحية ذاتها بقم واحد كان ملتحقاً بالكنيسة 
المسيحية وكان من الذين يبشرون بالدين المسيحي ! يقول 
المؤلك قا كتابه الذي كتية فق أسلوت اققصي .إن أكرة 
وأخبث شيء أصابه الدين بالجتمع هو مؤسسة «الزواج ». 
ان الفرك فو تنيت لعفل ١‏ الذانه مسرل انا عق 
الحداية الاطية المزلة بواسطة الوحى"التبوي #فالنتيجة .هو: 
وض مطلقة» أزمة أخلاقية» الازدياد الخطبر فى الجريمة؛ 
العوائل الممزقة المثتتة وارتفاع نسبة الانتحار» الاإدمان» 
الكحولية »وجود أبناء الحرام »وكا وصف بعض الناس 
امجتمع الأمريكي أنه عبارة عن تثقيف العقل الزائد غاية 
الكوه تيز وبالكيلة لبد عض سهان كلا 

ومن أجل التقيم الموضوعي للحدود والحكمة الكامنة 
فيها والجدوى الناتجة منهاء يجب أن ننظر إلى مبادىء 
القانون الجنائ الإسلامي ونتأمل فيها كنظرنا إلى مبادىء 
الإسلام الأخرى في المحيط العالمي لنظام الحياة الذي 
يتصوره الاسلام .ولا شك في أن المجتمع لا يمكن اصلاحه 
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بالتقئين فقط فالقانون له دوره الهم فيه ولكنه محدود.. 
واللإصلاح لا يتحقق إلا بالتطبيع الخلقي في سيرة الاونسان 
وتكلوكه بهن أول: 'الأمنه: الاليان” بتوصية الله زوالا كتاذ 
بالإنسان كخليفة لله مكلف مسؤولية ضخمة خلال الفترة 
الموقنة من حياته في الدنيا والإمان بالمسؤولية أمام الله في 
الآخرة وفوق .ذلك كله توكيدن- الاسلاء: العام غى آذاء 
الصلوات الخمس مع اشففان العف لناضية كل ذلك أهور 
يبتني عليها بنيان السلوك الأخلاقي وسيرة المواطن الشاجمر 
بسؤولياته. وإن من إياننا أن من تمكن من الفرار من 
العقوبة القانونية فلن ينجو من العذاب في الآخرة إلا برحمة 
ومغفرة من الغفور الرحم. وكان هذا الاإيمان هو الذي كان 
يدفع الجرمين إلى الاعتراف بجرائهم في عهد الرسول 2ك 
والعهود التي تليه. 

ولا خيار لنا في الإسلام في أمر تطبيق القوانين 
الإسلامية با فيها الحدود فإنه لا بد لجميع المؤسسات 
والسلطات المسؤولة عن إقامة العدل في الدولة الإسلامية 
بموجب أمر إِلحي أن تقيم العدل ولا تحك إلا با أنزل الله 
وخيدةه “ولا مكانة لأ كاتون: وضنقي في ننظاء- العدالة 
الاسلاتي ونين فاسد ا وباط كاما كاد يعيض من الآيات 
القرآنية التالية: 


#ومن لم يحم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون» 
«ومن م يحم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون» 
ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون». 
وتنتقد الحدود أساسياً على أنها لا إنسانية وبربرية, 
فك قلنا آنفاً أنه إذا كانت هي مستمدة من الشريعة الإلهية 
كا نؤمن وأن شارعها هو رحمن رحم فلا يمكن ولا يتصور أن 
تكون وحشية وهي أنزلت بواسطة الرسول الذي صفته 
رخبة انلق ولك بهذ لين استدلالا فل امعد 5 
وإذا تفحصنا المتطلبات القانوتية الى يجب إيفاءها قبل 
تققيك :الشوية القديدة افلا ويقن. أى فك بق أن قدت 
الاإسمي للقانون هو إبادة الجريمة من ناحية واجتناب تنفيذ 
الحد إلى 2 عد مكو مر باحرد الخره واللعيفة اد 
يفرض ويلزم الحكمة أن تبحث بدقة عن أي مبرر لسقوط 
الحجذء قهتاك فاعدة فقهنة ثابتة «الداود تدرا بالشبيات + 
التي تثبت بالحديث النبوي « ادفعوا الحدود مما استطعتم فإن 
نظرتم مبرراً فخلوا سبيلاً ». ثم نرى أن مستوى الثبوت 
المنصوص عليه هو في غاية الصعوبة وإلى حد الحال فيؤدي 
إلى سقوط الحد في غالب الأحيان وبوجود أقل شبهة. 
فالنظوة” الأساية فى :نوق هن 'مفيولة وو]قسة للفاية: 
فلتأخذ قضية السرقة معلا::فإن هناك اثنىعثيرة صورة لا 
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يجوز فيها تنفيذ أشد عقوبة وهي قطع اليد: فسرقة مال أقل 
من قيمة معينة » أو مال يملك السارق فيه سه » أو سرقة مال 
المكومة ؛ اوشرقة امؤاف العداقية أو سرقة مال الأعرماء او 
نوقة خلال الخرياء أو الجاعة أو السير كلها قف 
هذه المستثنيات. 


وكا يقال بالإنجليزية أن طعم الحلوى هو في أكلهء فإذا 
قارنا بين اثر الحدود على حدوث الجريمة في السعودية حيث 
نفدت الحدود .وبين «جالة الخرعة المتطورة-'ى: الجتممات 
الأوروبية ذات العقلية الزائدة حيث يؤكد على إعادة 
تأهيل ا جرم ؛ يتجلى التباين الواضح . فالاإبادة التامة للجريمة 
في السعودية بالنسبة إلى الارتفاع الخطير في نسبة الجرم في 
أوروبا وأمريكا ؛ تشهد شهادة مبينة على بركات الشريعة 
الإلهية من ناحية وزيف النظرة الغربية وفكرتها المتعالية في 
اصلاح الجرم من ناحية أخرى. وإنني لست في موضع من 
الشك إذا قلت أن هذه الدول الأوروبية والأمريكية التي 
ألغت عقوبة الإعدام سوف تضطر عاجلاً أو آجلاً إلى إعادة 
تنفيذها ولكن هذا سوف يحصل يقيناً بعد تجارب وأخطاء في 
طزيق الآمحان دفن «التحليل” النهاق: :طهر “لها أن 
الحكمة الكامة هذه القواين الجتاشة هي أحدات وهب 
ف الحامن الشادة الفيطي .تن ضية ا واتكان تيد 
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الحدود إلى الحد الممكن من جهة أخرى . فإننا إذا 
نضجحنا في إبادة السرقة من الجتمع بفقد ١١‏ يداً فإنه تمن 
كين ووشحق أن توفطة. 

وكا أسلفنا بالإيجاز يبدو أن عاملين رئيسيين أثرا في 
تفكير العام الغربي : أولها الاعتقاد المسيحي بالاثم الموروث 
وثانيها هو تسلط فكرة تطور الشخصية المبنية على نفسية 
فرويد تماماً على أذهانهم » وهذه النفسية تبدو كأنها حطمت 
جميع القم وأطاحت بجميع المؤسسات الأخلاقية والاجتاعية 
القامّة . 

وأنا أعتقد أن هذا الشذوذ الفكري» وراء نسبة 
الأتحار و أخذاك نكل «رحوتتن ثاون م وداب سام مت 
و« بيقي هرست » و«لندا سبنسر » كلها أمثلة حية ومظاهر 
عملية للنتائج الحتمية لهذا التثقيف للعقل أكثر من اللازم. 

إن دراسة مقارنة لأعداد الجرية في العالم يبدي أن أقل 
نسبة حدوث الجريمة هي في السعودية وبعدها رما تأي 
غيررية الصن الشميية. تاقالة للق ظهوت قن (النسودية 
هى التبحة مجاكرة لتفيك الحتدوة الشبرعية قبهاء أما بالنسة 
لمن :فاق انعا :ىذ هذا الفددد يكن زعاد انيم إن 
التنظم الصارم للمجتمع الشيوعي » والتاريخ يشهد على أن 


الثورات الشبوعية صارمة وقاسية وكانت هذه دهشة مفر حة 
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لهم أن وجدوا الجريمة معدومة فعلاً في السعودية كا وجدوا 
قليلاً جداً من القضايا التي نفذ فيها الحد. 

إن كيرا .ما. يدعئ. أن. أضول. «التهادة “قى:«القانوت 
الإسلامي هي تبيزية ومتعارضة مع مبدأ المساواة أمام 
القانون » وهذا التمييزء ىا زعموا مبني على الجنس والديانة» 
وا عطق جام عل التقانا إلى شملى تنوف 
كاك ال ا م فل واف ول واحد كا لا يمكن تنفيذ 
الحد بناء على شهادة الأنئى فقط مع أن التعزير سيبقى 
بدون شك فى حالة سقوط الحد. 

ومن الصعب لأصدقائنا من الغرب الذين تسلطت عليهم 
فكرة المساواة المطلقة بين الجنسين التي تطبق إلى أبعد 
الحدود مع جنونهم اللاحدود لتطور الشخصية الذي احدث 
مشاكل خطيرة» المذكورة بعضها فها سبق فهؤلاء غير قادرين 
عن 'إقراك: كن هذا التفروك المنتوفة ينه فى القانون 
الاسلاتي. ْ 

إن ناقدينا يجهلون بسهولة التفاوت الثابت غلضاً بين 
| لسن .قات لز تطتمها: عنما يه جود ا عير شتفي بق 
غواظتها وه :فيل إلى" الغلو والبالقة ف سحكاية آثارة شاهنتيا 
أو عانتها وبخاصة في أيام الحيض هي قلا تحتفظ بتوازنما 
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العاطفى وتكاد أن تكون مفرطة الحساسية وهذا خا 
فصل وبيدة الكبل الكل قتناد عل كل المقائقالنفنة 
بحن القانون الابلاس الكدر الزاقد. فى أن بتهادة'التساء 
فيا يتملق. باهذ عقويات دود وغلاوة "حل ذلك فإن 
الوقوف في موقف الشاهد في محكمة ليس بأمر مرغوب فيه 
حتى الذين جربوا شخصياً بمواجهة الاستنطاق المضايق قد 
يتجنبون الوقوف في هذا الموقف. إذاً فهذا التفريق عطف 
على المرأة وليس ضرراً عليها. ويجدر في ا بأن نذكر 
أن الإسلام منح للأم مكانة أعلى واحتراماً أكثر مما منحه 
للاب . فالرسول عليه الصلاة والسلام هو القائل: 

«الجنة تحت أقدام الأمهات ». 

وأا ما" متلق «التشرت ل لانن الدياتة كله ادق 
أن القائرة يكك عل آنه 13 كان امهم مسلا اق فضبية هن 
قضايا الحدود فيلزم لشهوده أيضاً أن يكونوا من المسلمين. 
ولكق كفن الفقياء مكل ابى التو مقط دين الآية القرانية 
الني تنعلق بالمعاملات المدنية: 

«فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان» الخ. 
أنه يجوز قبول شهادة غير المسلم ما لم يتوفر شاهد مسلم ولكن 
ذلك طبعا يكون طبقا لمتطلبات تزكية الشهود . 
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إن اناك قاعده كانوينة كابقة ,ومفروفة :أن :القانوق 
يطلق بالطريقة المعقولة والمنطقية لا بالطريقة العمياء آخذاً 
جميع الحقائق والأحوال المتعلقة بقضية معينة بعين 
الإعتبار.. ونضرب على ذلك مثلا من عهد سيدنا عمر 
الفاروق الخليفة الثاني الذي غادر بعض الآاراء المتداولة 
وأعفر دالا عواك والتلروف: الخدلف يكن أن يقال اله 
كان ذلك أق النفريق: فق التهادة "عق أساش الديانة سيب 
الحرب والصراع بين المسلمين وغير المسلمين في عهد الرسول كام 
حى أن الحرب كانت قائمة بين ذوي القربى فاتخذت قاعدة 
ف عات الاختاط لصلحة العدالة أن لها تقل تيادة أ 
شاهد غير مسل ضد أ متهم سل ,فيمكن أن يستدل من هذا 
أنه ما دام لا يوجد ذلك الصراع وتلك الحاربة في معظم 
الدول الإسلامية فتستطيع الحام الإسلامية أن تقبل شهادة 
غير المسلمين إذا اطبأنت لعدالتهم ولكن تظل هذه نقطة 
بحث وتفكير لكبار فقهاء العالم اللإسلامي. 

وهناك مسألة أخرى مختلف فيها وهي: جواز إعادة 
اليد المقطوعة بعد ثبوت الجريمة وإقامة حد قطع اليد إلى 
مقطوع البد حتى يتمكن من تركيبها ثانية بالعملية الجراحية 
الق ضحت الآن مكنة بتقدم الجراحة» أو يختار طريقا 
آخر للتصرف بها. وهذه المسألة صارت موضوع النقاش حاليا 
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في الصحافة الباكستانية. والنين يؤيدون إعادة اليد 
المقطوعة إلى من قطعت يده ليستطيع تركيبها يقدمون الأدلة 
التالية تأييداً لرأيهم : 

اعتبارا للحكمة والمنطق في هذه العقوبة الاإلهية يظهر 
كأن المدف الأسَاض ا ' هود أن تكون العقوبة عبرة وَأ 
يكون تنفيذها مانعاً مطلقاً حتى لا يستطيع المجرم كتان 
الجرجة الى :ارتكنها ريقش :دايا مرارة العقوبة مع وجود 
العجز الجسدي الذي تحدثه العقوبة. 

ولا يمكن أن ينكر أنه في عهد الرسول الأكرم لله م 
تكن وسائل الإعلام سريعة وواسعة النطاق مثل اليوم وكان 
تصور الإذاعتين المسموعة والمرئية محالاً في تلك الأيام 
فإنها انجازات التقدم العلمي الاخير. 

فإذا فقد سارق يده اليوم فيمكن اعلان هذه الحقيقة 
وجاهرتا بين عامة الئاس بواسطة الصحافة» والاذاعة 
المسموعة ولمرئية. فطريقة هذا الإعلان واسع النطاق 
ستكون من ناحية أكثر تأثيراً وعبرة من منظر اليد المقطوعة 
الذى حزافق الشارق طول حناته وقد عكن له ايا أن يسبه 
إل أنه خادتة فا أن شف الغيرة ايتحقى إل اقم "سد 
بواسطة اعلان بأوسع نطاق فربا لا يبقى أي أساس 
للاعتراض على إعادة اليد المفصولة. ويؤيد هذا الموقف بأن 


لفن 


الإسلام لكونه :دين .الرحمة والغطف' فَإذًا ما نفدت العقوبة 
مرة طبق الشريعة الإهية فينبغي أن يكون هذا نهاية الأمر 
1 ينبغي أن نحرم مقطوع اليد من إمكانية تركيبها مرة 
أخرق ولو كانث هذه الامكانية بغيدة لها 

ولا كان هدف القانون كا ذكر بوضوح في الحديث 
النبوي: (ادفعوا الحدود با استطعتم فإن نظرتم مبرراً فخلوا 
سيلآ) هو احداث رعب في قلوب العناصر المضادة للمجتمع 
واجتناب تنفيذ الحد العملي إلى أقصى حد ممكن ؛ فلا نرى 
أي سبب معقول لمنع توفير الفرصة لتركيب اليد إلى السارق 
اختاراً النظرة أكثر أنسائية عناه الجرم: يعد تتفين المقوية 
عليه . 

ومع ذلك فإن أحداً حتى إذا اختلف بالرأي المذكور 
فإنه لا يمكن الإجابة على السؤال الموجه مرتجلاً وأنه يدعو 
إلى التفكير في الظروف المتغيرة. 

هناك أيظا نقطة أخرى تجدر الإشارة إليها أنه في 
الحالة الشاذة لثبوت تهمة الزنى. وبعدم وجود داع إلى 
تخقيف الأم وعنذما يجب تنفيد حد الرجم: هل يجب أن 
نصر على الرجم فعلاً أي رمي الجرم بالحجارة حتى يلقى 
موته الذي هو طريق بطيء وموم للموت أو يجوز استبداله 
بأسرع طريق وأقل الاماً مثل اطلاق الرصاص أو 
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بالكرسي الكهربائي لإعذام الجرم؟ 


والنقطة الأخيرة التي أود الإإشارة إليها تخص قانون 
الفيادة المنقد فق ياككان وكملق بتركية الشهرد. وها أن 
سظ العذل عن :صفات الله كال تلحق عمل القضاء الصعن 
والمقيق كزان عطينة وو فل الكيد] شن انا 
من صدق أي شاهد قبل أن تقبل شهادته فعلى المحكمة 
منؤولتة تقض النا كد من أن صدقه هو فوق أية شبهة. 
فلذلك يقدم نظام القضاء الإسلامي نظاماً كاملاً لتزكية 
الشهودء فكان هناك نبج معين يتبع قِ هذا الصدد 
القسط: كانن سنوت .1117« الفركن:" النيخ كانوا هون 
مزكين. فهؤلاء المزكون كانوا يقومون بالتفتيش السري 
عن سيرة الشهود وسلوكهم في جميع القضايا وعن آبائهم 
وعن خلفيتهم. ولا يوجد أي اجراء ونظام ماثل في 
باكستان. ولكن توجد هنا بعض المواد الختصة بهذا في قانون 
الشهادة الباكستاني الذي وضعه ونفذه الإنجليز وهو ساري 
المفعول حتى الآن في جميع الاإجراءات القانونية ما عدا 
القضايا التي استثنيت منه على وجه التخصيص با فيها 
القواين المتعاقة المدود المتقدة خالا وعذه المواهاامتضننة 
في بنود ١ه‏ إلى لامء ١510 ءا٠و6 ١55١1٠.‏ لقانون 
الشهادة وكلها تتعلق بأهمية سلوك الشاهد وخيار الحكمة ني 


ردنا 


إجراء قضائي في بعض الحقائق» حق المستنطق في اختبار 
دق القاهد والاكتقاق عن آبائه ومكاحه الاجتاعية أو 
اتهامه بالكذب أو انكار حسن سلوكه الخ. وهذا الطريق 
المتبع يعطي فرصة للمحامي المستنطق أن يضايق الشاهد 
وَالتاهذ عو معملنة شديدة.وكثيرا ما يقال إن أخد ا مادا 
ذخل المكية كقاهه ل بن أن يخرج كمتهم. وعلاوة على 
المستنطق هناك قاض متنبه إلى مسؤوليته الشخصية وقلا 
يفقد فرصة لتوجيه أسئلة إلى الشاهد ابتغاء الوضوح المزيد 
لقضية ؛ ولتسجيل بعض الحقائق الختصة ٠‏ ففي التحليل النهائي 
يتحقق هدف تزكية الشهود من خلال الطريقة المتبعة 
فالسوّال المطروح الآن هو: هل يمكن الاستغناء للوقت 
الحاضر عن مؤسسة مستقلة لتزكية الشهود اعتبارا بروح 
القانون الخحالي أو يجب أن يتم تأسيسها فعلاً ؟ ولغرض 
الاحتراز من التعطل أو التعويق في عملية القضاء نحن 
اعترنا القئورة الأول اسوتل هذه الحلية إل لخي الممكن: 

وف النهاية يسرني أن أخبر عن قرار الحكومة 
الباكستانية لإنشاء مجمع فقهي لتدريب أعضاء جهاز القضاء 
لغرض التكييف الجديد التام لنظام القضاء » كما أخذت 
الحكوعة خطوة: مهمة ماكلة باتعا كلية: ‏ الشريعة جامعة 
القائد الأعظم باسلام آباد لتدريس وتدريب الحاملين 
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للبكالوريوس في الحقوق على مستوى أعلى في الفقه 
الإسلامي . وهذا بطرعريؤالاً أشاما أعامتا هوا هل عي 
إلغاء نظام القضاء القائم في باكستان والدول الأخرى والذي 
هو ورائة النظام الاستعاري تاماً؟ وكا هو معروف جيدا أنه 
في النظام السائد حالياً يستأجر كل من الطرفين محاميه 
والتجربة أثبتت أن كل محام في رغبته في النجاح لقضية 
مستأجره يحاول أن يشوة الحقائق :ويدلس ف الوقائع مع أن 
مسؤولية الحامي هي أن ساعد الحكمة على اكنشاف 
الحقيقة !! 

آنا حل تعس يها من الأنكلة وهده الثاقة لسع شاملة 
دل طوحت كله الأشعلة عل سييل المثال: ضيب الاحابة 
عليها والأسئلة الماثلة لها على كبار فقهاء العالم الإسلامي 
بطريق الاجتهاد الجماعي . :ولغرض البحخث: حول .مثل. هذه 
المسائل أنا قدمت اقتراحاً في مور المنظمات الإسلامية الذي 
عقدته رابطة العام الاإسلامي في عام 1910م بمكة لارنشاء 
ملمة يدول لتقهاء العام الإسلامي التي تضم كان الغلا 
الأتقياء والتي يكن ذا" أن اكه الاباك للأسكلة وخولا 
للقضايا الجديدة في هذا العصر الذري والعلمي» ومع أن 
الاقتراح ووفق عليه فى الجلسة البدائية ولكن م يتخذ 
خطوات بناءة في هذا الاتجاه وبعدئذ قدمت الاقتراح نا 
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في مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي المنعقد في كوالا لامبور 
في نض السنة ولكن هذا الاقتراح لم يتلق أي اهتام من 
المؤمر لانشغاله بالبرامج الا قتصادية. م بعد ذلك بحثت 
الموضوع بشكل غير رسمي مع الأمين العام للمؤّمر الإسلامي 
كا أقنعت الحكومة الباكستانية لتتبنى هذا الاقتراح في 
مؤتمر وزراء الخارجية الاإسلامي المنعقد في فاس هذا العام 
والذي سيسر هذا الاجماع أن يعم أنه ووفق عليه 
بالإجماع . ويرجى الآن أن تنخذ خطوات في سبيل تنفيذه. 


(القاضي عمد أفضل شيمة) 
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الستكيا حالواروة 


ف ور الزومات واطرورب ولغوا 5 2 
السام 
حر الشتشارعَفِعَلي” 7 منصور 


١د‏ مشسر 06 


رقم البحث 15/514 
مقدم البحث: المستشار علي علي منصور 
الإمارات العربية المتحدة 


سوسم 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا اللهء والصلاة والسلام على سيد الخلق 
وخاتم الأنبياء والرسل النني الأمي الذي بعث 
بالمدى ودين الحق ومبشراً 0 وداعياً الى الله 
باذنه وسراجاً را 

9 بعد : 

فان من فضل الله وتوفيقه أن يجتمع المؤتمر 
الثالث للسيرة والسنة النبوية في مطلع القرنالخامس 
عقر للهخرة احندية :تفارك يذلك دولة قظزمائر 
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دول الاسلام فى احتفالاتها بتوديع قرن من قروث 
عمر الدعوة الحمدية المباركة التي جاءت دلهداية 
البشرية» واخراجها من الظلات إلى النور 
واستتال قرة عدي نامل أن1 يكون بداية ,خير 
وبركة للأمة الاسلامية وبشير هداية لسائر أمم العالم 
التي ما زالت تعيش في غيها وضلاها وتر فق 
أحضان الادية أو الالحاد وتبحف عن الخلاض ما 
هى فيه فلا تجد سبيلا للهداية والنورء ولو أنا لجأت 
للشريعة الحقة لوجدت فيها كل ما يشفي الصدور 
ويبدد الظلمة ويجلي النفوس وببعت الطانينة ف 
القلوب..<« انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التي في الصدور 6. 

وإن احياء السيرة والسنة النبوية عمل لا شك 
عظم , وواجب حتمي على المسلمين في شتى بقاع 
الأرض ومأثرة طيبة من ماثر دولة قطر الشقيقة في 
عمل اعاء هذه (البيزة العطرة:«ؤاليتة الكرية 
المماركة :تأهل: أن ترق “لها #متبلا” يكل" اليلاذ 
الاسلامية بل في كل بقعة من بقاع هذه البلاد تشهد 


ان 


أن !3 إله] له" السو اق عمد .كمي ل الف 


وواقع الأمر أن كل موضوع من الموضوعات 
الطروت على المؤتمر محبب إلى كل نفس ويشد 
الباحث أو الكاتب الى التعرض به بافاضة واسهاب 
ما سيجعل الموؤتمر - بإذن الله ومشيئته - زاخراً 
بالعديد من البحوث والدراسات في جوانب شتى من 
التيرة :والنة “الجورة .وقد : انقهى دق المنزاف ال 
اختيار الموضوع التاسع عشر الذي يتضمن الردود 
على بعض الشبهات التي يثيرها الجاهلون بأحكام 
الشريعة السمحةء سواء من غير المسلمين بقصد النيل 
من هذا الدين العظم أو من جانب بعض المسلمين 
الذين عميت قلوبهم ورانت على عيونهم غشاوة 
فظلموا أنفسهم واتخذوا الشيطان لهم وليا..<( يريدون 
ان يظ شو تون الله 7 الله إلا أن يتم نوره 4. 
وقد ضمنت هذا البحث ثلاثة أقسام: 

+ أولا عن تعدد الزوجات 

* وثانيها عن الحرب والغزوات 


ان 


* وآخرها عن الحدود في الاسلام 

وقد أنهيته بخاقة تطوي خلاصة لا جاء في 
البحث مع ما أمكن اقتراحه من توصيات . 

وأسأل الله أن أكون بهذا البحث المتواضع قد 
ساهمت في هذا العمل الجليل . سدد الله خطانا 
ووفقنا دائًاً الى ما فيه الخير والرشاد... انه نعم 
المولى ونعم النصير. 


ا 


القيم الأول: تعدد الزوجات 


خلق الله سبحانه وتعالى آدم في أحسن تقويم وقال 
للملائكة: إني جاعله في الأرض » خليفة ليعمرها فلا خشيت 
الملائكة أن هذا الخلوق الجديد با ركب فيه من نزعتي الخير 
والشر قد يفسد في الأرض ويسفك الدماء » رد عليهم المولى 
بأنه يعلم ما لا يعلمون #واذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الأرض لق اليا عسل قياامن تيد فنها ريبك النزماء 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إفي أعم ما لا تعلمون» 
« سورة البقرة ». 

وما كان آدم ليعمر الأرض وحده فخلق الله له من 
جنمه زوج ولق عاق التواراة انوي ا تعلق شاد القن 
قليه سانا [نوماً) والعن من أخلاعه لما وما كانه لا 
وخلق منهامرأة فلا رآها آدم قال هذه عظم من عظامي ولحم من 
لحمي , وهي تدعى امرأة لأنما من أمره ولذلك يترك الرجل 


أباه ويلنصق بامرأة ويكونان يدا 6 وسألت الملائكة 


لتنا 


آدم فقال هي حواء : قالوا وم سميت حواء قال لأنها خلقت 
من شيع حي ٠.‏ 

ونزل القرآن يؤيد رواية التوراة حيث قال سبحانه 
وتعالى #هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها 
ليسكن اليها» «سورة الاعراف » وقال في سورة الروم 
«ومن آياته أن خلق لكر من أنفسك أزواجاً لتسكنوا اليها 
وجعل بيتك مودة ورحمة» وقال #هن لباس لك ون لبا 
هن» إلى أن فآ« وجعل ل من أروا جك ينين وسقدة» 
«سورة النحل ». 

وولدك واد لآدم فق ليطن الأول امل وو انهه كنا 
وفي البطن الثاني فاكل وترا نت لبون وا وحن البداات 
يزوج قابيل من لبودا وهابيل من قلها : فرفض قابيل 
واستملح ترا وقام بذلك أول خلاف بين أفراد وك 
أرق وارتكتديسية أرل جرعة عن الآرمن فتتل قاين 
أخاه هابيل (والقصة مفصلة في التوراة في سفر التكوين 
بالااصحاح الرابع بند 701١‏ وبالاصحاح السادس بند ١ء‏ 
ِ - وني القرآن الكريم في سورة المائدة بالايات من 5” 5 
.)#١‏ 

وقد جعل الله جلت قدرته من الزواج وسيلة شرعية 
لاتصال الرجل باكرا ة ابقاء للذريةواستمرا رآ لخلافة الانسان 
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في الأرض . وم يشرع الله الزواج جرد متعة الطرفين جنسياً 
بل هو مودة ورحمة وسكن وستر وحماية وبر وتدريب لكل 
العواطف والغرائز الانسانية وتهذيب للاء ثم هو فوق ذلك 
كله تعاون على متاعب الحياة الدنيا من كسب للرزق وتربية 
للأولاد وسياسة لأمور الأسرة التى هي الخلية الأولى» ثم 
الاتمر ب[ تعدا وه لخن لسر 
ويكاد يجمع كتاب عم الأجناس البشرية على أن اتصال 
الرجل بالمرأة ينحصر في خمسة أنواع: 
)١‏ وحدانية الزواج 


؟) تعدد الزوجات 


؟) زواج الجماعة 

ه) شيوع الزواج 

وهناك أنواع أخرى عرفت في بعض الجتمعات الانسانية 
منها : 

5) زواج الاستبضاع 
)٠‏ زواج المتعة 
( 
( 


) 
) 
(؟) تعدد الأزواج 
/ 
/ 


١ 
/ 

(4) زواج الشغار 
(9) البغاء تحت ستار الدين وغير ذلك كثير. 
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ومعظم الأديان السماوية تحدثت عن الزواج وموانعه 
ومحرماته وبيدت متى يكون صحيحاً ؛ ومق يكون فاسداًء كا 
وضعت أحكام بطلانه وفسخهء وأوضحت واجبات وحقوق 
الزوجين وحرمت الزنى » ورتبت على الخيانة الزوجية عقاباً 
صارماًء ولعل دين الاسلام وهو آخر الششرائع السماوية جاء 
أوى وأكمل وأقوم من الأديان الأخرى. 


دنا 


أولا - اتعدد الزوجات في الديانات السماوية: 

ان الاقتصار على زوجة واحدة م يوجد فق التاريخ قِ 
حدود ما وصلت اليه من أبحاث إلا عند الرومان في فترة 
وأنواع الشذوذ ل تجد وسيلة لننظم اتصال الرجل بامرأة 
إلا الزواج مع تعدد الزوجات بغير حد أعلى. 
)1( التعدد في الديانة اليهودية: 


تابك “فق الترراة عل سبيل الحو يبان اسحاق :ولد اله 
عيسو ويعقوب اميد جع ابو ان روجام بعل مودي 
وبسمة ومحلة وعدا ولهولا نه وان يعقوب جمع بين أربع 
زوجات هن لينه وأختها شقيقتها راحيل 5 يلهه وزلفة 
(يراجع في ذلك كله سفر التكوين الاصحاح ١٠9‏ نبذة 
م سيم والاصحاح 4" نبذة م ١١‏ والاصحاح 1 
نبذة 8 - م)., 

ولا ينكر اليهود ولا المسيحيون اليوم ما ورد في كتاب 
العهد القديم (التوراة) والتلمود من أن تعدد الزوجات كان 
مباحاً في شريعة موسى ومطلقاً من كل قيد أو حدء مع اباحة 
ا تخاذ السراري دون تحديد للعددء ويكفي ذكر بعض 


06 


الفتظفاف مادام الأمن عتلا غير شك 

فجدعون أحد أنبيائهم جمع بين نساء كثيرات لا حصر 
لمن ولدن له سبعين ولد (سفر القضاة اصحاح 8 نبذة ٠"'و‏ 
1*). 

أما داود فجمع بين تسع زوجات أولا ثم وصلوا تسعا 
وتسعين ثم قيل إنبن زدن عن الحصرء وأما رحهان فجمع بين 
ا ع و دل مايوه سليان جمع بين سبعين زوجة وأن 
ببوباراع الكاهن جمع بين زوجتين» وأن أيبا ملك يبوذا جمع 
بين أربع عشرة زوجة (يراجع سفر العدد اصحاح "١‏ نبذة 
ه” ويراجع صمويل الأول :١‏ لو و8١0:1ا؟‏ -دمم: 
؟؛ - م:: 14# وصمويل الثالى”: “اوم 51:1١‏ و50 
وسفر الملوك١‏ : 4 والملوك أول : "١‏ وأخبار الأيام الثانى 
ألو "عوك :11 ). 

ونضيف الى ذلك أن مومى عليه السلام نص على 
وجوب عدم تمييز ابن الزوجة الحبوبة على ابن الزوجة 
المكروهة اذا كان للرجل زوجتان (يراجع سفر التقنية 
الاصحاح ١‏ نبذة ١6‏ و١‏ و٠١‏ وسفر التكوين الاصحاح 
7 نبذة 5" والاصحاح ١8‏ نبذة .)١5‏ 

وعند وضع التلمود نص فيه على أنه لا يجوز للرجل أن 
يجمع بين أكثر من أربع زوجات تشبهاً بزواج يعقوب وشرط 
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القدرة على الانفاق عليهن» وأنه اذا أقسم عند زواجه 
الأول بأن لا يتزوج عليها فلا يمكنه الزواج من ثانية إلا 
إذا سمحت له الأولى وبعد مرور عشر سنوات من زواجها 
منه (راجع سوتايرا وشارلوفيل في تعليقها على تقنين ابن 
هيرز الجزء الأول ص 59 و4 و18). 


(ب) التعدد في الديانة المسيحية: 


عبد اليهود العجل واتهموا أنبياءهم بالزنى حتى ابراهي 
ولوط » لذلك بعث الله عيسى المسيح طدايتهم ولبردهم إلى 
أحكام التوراة الصحيحة ويذكرهم بوجود الله ويقول 
القران الكريم في ذلك: 

#وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدفا لا بين يديه 
من التوراة واتيناه الانحيل فيه هدى ونور ومصدقا للا بين 
يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين» « سورة المائدة ». 

فالانجيل اذن جاء مكملاً للتوراة ا:وق :ذلك قال عنس 
عليه السلام: (لا تظنوا أني جئت لأنقض ناموس الأنبياء . ما 
جئئت لأنقض بل لأكمل) الاصحاح الخامس من انجيل مق 
نبذة 117 » وقال سيدنا عيسى في موضع آخر في انجيل متى 
اصحاح *" نبذة او ؟و8 ما معناه «احفظوا كلام موسى 
عن الكتبة والفريسيين ولكن لا تفعلوا ما يفعله يبود هذا 


ادن 


الزمان لأنهم يقولون ما لا يفعلون ». 

وهذا دليل على أن شريعة عيسى لا تحرم تعدد 
الأوعاضة رقم اعمل عنتن عسي :له اود اناعه 
وحوارييه كتبوا قصصاً عا حدث لهم مع المسيح وسميت 
بالأناجيل: واختفى منها أناجيل كثيرة لم يكن فيها اشارة 
لعقيدة التثليث (الأب والابن وروح القدس) وم يكن بها 
اشارة لأن عيسى اله أو ابن الله أو أمه اطّة.. وهذه هي 
العتائدالقادة الى أدخاها امسحيون عل شريعة عي . 


وليس في الأناجيل الأربعة الباقية (متى ومرقص ولوقا 
ويوحنا) تشريع صريح خاص بالزواج وهذا طبيعي لأن 
عيسى عليه السلام أبقى على أحكام التوراة في الزواج 
والتعدد وأقر التعدد الذي كان موجوداً في أيامه وقال ما 
جئت لأنقض الناموس بل د 

فالمسيح م يحرم التعددء أما بولص فم يتعرض للتعدد 
صراحة إلا في حالة زواج الأنسن حيف قال '(حته: أن 
يكون الأسقف .بلا لوم بعل امرأة واحدة) ومفهوم الخالفة 
يدل على أنه يصح له أن يتزوج بأخرى ولكن يكون ملوماً 
ونظام الزوجة الواحدة تسرب للمسيحية من الرومان كا 
سل ذكرة 
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وجاء في انجيل متى مثل مضروب للملكوت الأعلى على 
لسان المسيح يدل على أن الجمع بين خمس زوجات جائز بل 
والجمع بين عشرة جائز حيث قال ما معناه في ا جيل متى :ان 
عشر عذارى كن ينتظرن عريساً ليلا وكان منهن خمس 
حكيات أخذن القناديل واحتياطيا من الزيت» ومس 
أخريات أتفدان القناديل فقطء وأخذ ا جميع النعاس 
تسق فرحا ون اراك العريس قادم فالخمس الأخريات 
انطفأت قناديلهن وطلين زيتاً من الخمس الأوليات فر فضن 
واذعو خؤلاء الكس' المكات :ال الحريى وفكل يوا 
منزلا وأغلقه وم يدل الأخريات لعدم حيطتهن ولو أنبن 
اخترين زينا الحتناطا لدخل العرهين بالمقرة : 

ولو كان الجمع بين الزوجات حراماً في المسيحية ا 
ضرب المسيح مثلا للسعادة في ملكوت السماء بشيء محرم. 

وهناك أمثلة كثيرة على أن اليذه كان سيا بين 
المسيحيين الى عهد قريب سنة .06١م؛‏ ولم تحرمه 
الأنا عيليعوانا جرد التواقق الكنسية قرا :معن وقد 
الأمثلة ما يل : 
(١)لما‏ تولى الامبراطور فالنتيان الثاني الذي حم 

الامبراطورية الغربية بروما سنة ه/ا*م جاهر بحرية 

التزوج بأكثر من واحدة اتباعاً للقواعد المسيحية 


نكا 


الصحيحة وخشية من أن يتأثر رعاياه المسيحيون با كان 
موجوداً لدى الرومان أيام الوثنية من عدم الزواج إلا 
بواحدة. 

(0؟) تزوج الانبراطور لو الناضق زفي :- + ؤوم) ثلاث 
زوجات وجمع بينهن وتسرى برابعة أنجبت له قسطنطين 
الذي حم بعده الامبراطورية الرومانية الشرقية. 


() أعلن مارتن لوثر (1586 --1643م) شعن عبان 
التعدد لأن المسيح م يخرمه ٠‏ وأباح لوثر لفليسب ا 
هيس أن بجمع بين زوجتين. 

() كثر تعدد الزوجات بعد معاهدة وستفاليا سنة ١1148‏ م 
ب نبرية الثلانن سنة الى كانت نين ثانا فوشا 
ومات فيها نصف الرجال. 

(ه) جاء في كتاب تاريخ زواج الانسان لادوارد وستر 
مارك الكثير من الأمثلة فقال:ان دياريت ملك ارلندا 
جمع بين زوجتين» وكذلك ملوك السويد والترويج 
وشرلان . وعلق وستر مارك على اذن مارتن لوثر لأمير 
هيس بالزواج الثاني بقوله (اذا نظر الكل ا 
وحسنت في عينه وأحبها وهو متزوج فخير له أن 


يتخذها زوجة شرعية من أن يتخذها خليلة). 


ين 


(5) تزوج هنري الثامن ملك انجلترا من كاترين ثم تزوج 
آن بولين ثم تزوج من حنا سيمور. 


(0) عقب فتوى مارتن لوثر تكونت طوائف مسيحية تقول 
إن المسيحي الحق هو من يجمع بين عدة زوجات منهم 
طائفة (أنا بابتست) وعرفوا في هولندا باسم (مينوميت) 
وفي انجلترا باسم (برسيريان). 


#جاءك الكسسة وفل رآسها الناياؤات واتسسدوا 
على عبارة لبولص حيث قال عن الزواج: (هذا هو السر 
الأعظم) وظاهن متها ان امراز الزوحن من ألا 
يعرفها سواهم! ولكن الكنيسة قالت: (ان الزواج سر من 
ا الكنيسة) وأعطت لنضها حق التشريع لهذا البنن 
وأصدرت فعلا تشريعات في مسائل الأحوال الشخصية 
عرفت امم (القانون الكنسي) وحرمت ترجمته ثم 
تطوره الأموو أل أق الباباراكه ادعو “لخدن عن 
المسيح وعن الرسول بولص وأن لكل منهم أن يصدر 
قرارات واجبة الاتباع ومن خالفها يعاقب بالحرمان 
والطرد والشلح من حظيرة القدس » وكان ذلك سبباً في 
انقسام كثير من المسيحيين الى كنائس خرجت على 
كنيسة روما. 


اعم 


ويقول آرثر فيلبس في كتابه دراسة الزواج والأسرة في 
افريقيا ص ١598 - ١9١‏ أن الكنيسة المسيحية لم تكتف 
بتحريم تعدد الزوجات بين أفرادها بل عمدت الى محارية 
تعدد الزوجات بالنسبة الى الشعوب المستعمرة - ولعل 
السبب في ذلك بقاء فائض خيرات المستعمرات في يد الدول 
المستعمرة لها. 

ويقول ول ديورانت في كتابه قصة الحضارة ترحمة د. 
زكي نجيب جزء أول ص 7 (إن الكنيسة جعلت من نظام 
الزوجة الواحدة نظاماً يرتضيه القانون ولكنه نظام مصطنع 
وليس بالنظام الذي يتصل بالمدنية في أصول نثأتها) 

وكان من نتيجة رضوخ البلاد المسيحية للقواعد الكنسية 
والقوانين الوضعية مخالفة تعالم العهد القديم والعهد الجديد 
في كتابهم المقدس ان انتشرت فيها الفوضى الخلقية فسمح 
بالخالفة واتخاذ العشيقات كا هو الحال في فرنسا وكثر أولاد 
الزنى وأصبحوا مشكلة اجتاعية خطيرة» واضطروا الى 
الاعتراف ببؤلاء الاولاد ونسبتهم الى أمهاتيم وفتح باب 
التبي على مصراعيه وأصبح ذلك قينا طبيعياً ف السويد 
والترويج وغيره|. 


ورجع الناس في تلك الدول المسيحية إلى ما قاله 
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ديموستين الفيلسوف اليوناني : (لنا عشيقات متعننا وخليلات 
يصاخيننا وزوحات يعطيننا أبتاء شرعيين ويدرن بيوتنا 
باخلاص وأمانة. ولا مسؤولية علينا في أبناء غير شرعيين). 


"86 


ثانياً - التعدد في العقائد الأخرى: 

كان التعدد معروفاً عند قدماء المصريين فقد كانوا 
يزعمون أن الآلهة تنزوج وتنجب ذرية وتعدد الزوجات 
وكانوا يرون أنهم أولى بذلك التعددء وم يكن لهذا التعدد 
عندهم حد ومن عدد الزوجات من الفراعنة امنحوتب 
الثافى والثالث وتحتمس الثاني والثالث ورمسيس الثاني ومن 
زوجاته نفرتاري وايست تغفرت وابنة ملك الحشثيين 
والأميرة رعمار ونفرو (يراجع كتب : المرأة المصرية وتاريخ 
العالم محلد ١‏ ص .39١‏ والاسرة والجتمع المصري القديم 
ص مو 97ا١٠).‏ 


وكذلك أباح الصابئة ( وهم عبدة النجوم) تعدد 
الزوجات بغير حد (كتاب الصابئون في حاضرهم وماضيهم 
لعبد الرزاق حسني ص١١٠).‏ 

وكذلك الحال عند اليونان فتقد كان تعدد الزوجات 
أساس نظام الأسسرة لديهم - وقد ورد ف الإلياذة لمومروس أن 
الملك بريام كان يجمع أكثر من زوجة (..5 ق. م) ويذكر 
هيرودوت كيف جمع الملوك بين الزوجات ومنهم الملك 
فيليب المقدونى الذي جمع بين سبع زوجات وكذلك 
الاسكندر الأكبر (راجع تاريخ العالم مجلد #من ١1- 01١*‏ 


احنن 


للسيرجون هامرتون؛ وويستر مارك جه ص 808 ء والمرأة 
الجامعات سنة 1504١م).‏ 

أما البراهمة فم يسمحوا فقط بتعدد الزوجات بل 
سمحوا بتعدد الأزواج للزوجة الواحدة. 

وكان الرومان يبيحون التعدد وكانوا وثنيين ثأنهم في 
التعدد شأن اليونانيين» ثم عمدوا الى نظام الزوجة الواحدة 
الرومانية مع جواز التسري بأي عدد من الجواري» وكان 
الطلاق عندهم نادراً لأنهم كانوا يلجئون الى اتخاذ الخليلات 
والعشيقات الى حد الشيوعء وكان البغاء منتشراً وكانوا 
يتخذون بيوتاً للدعارة خاصة وعامة إلى أن نظم الامبراطور 
أغسطس جرية الزنى بقانون جوليا. 


يان 


ثالثاً - التعدد في الاسلام: 

الزواج سنة رغب فيها الشارع الاسلامي وحث عليها 
واحاطها با يجب لها من قدسية باعتباره علاقة مشروعة 
يسمو بها الانسان عن سائر الكائنات فلقد كرم الله بي آدم 
حياً وميتاً وشرع له من الدين ما يحفظ عليه نسله وعرضه 
فأباح له الزواج وحرم عليه الزنى وجعله من الفواحش 
«ولا تقريوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً» وسد 
متااقة الو «باتلسنم عل :الأحتشات والفنة» والبعت. هن 
مواطن الاغراء ولكي يكون التشريع متجانساً» فقد أباح 
الاسلام للمسم ألا يقتصر زواجه على امرأة واحدة انا 
رخص له الزواج مثنى وثلاث ورباعء قال الله تعالى: 
إوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لك 
من النساء مثنى ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما 
ملكت أهانك ذلك أدنى ألا تعولوا» « سورة النساء ». 

وجاء في تفسير المنار للشيخ رشيد رضا (ج؛ ص 8ه4) 
قول الامام الشيخ مد عبده في تفسير الاية الخاصة بالتعدد 
وقر اط العدل من الاوحاة ها نص : 

قال تعالى إوإن خفم آلا تعدلوا فواحدة» وم يكتف 
بذلك حتى قال «ذلك أدنى أن لا تعولوا» أي أن عدم 
الاكتفاء بواحدة أدنى وأقرب لعدم العدل وهو الجور والميل 
لاحن لاسن موق لاحن تأكد :اله لتحانة وعاله امن 
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العدل وجعل جرد توقع الانسان عدم العدل من نفسه كافياً 
منع التعددء لذلك كان لنا أن نحم بأن الذواقين الذين 
يتزوجون كثيراً مجرد التنقل والتمتع يوطنون أنفسهم على 
ظلم الزوجة الأولى ومنهم من يتزوج لأجل أن يغيظها أو 
يبينهاء ولا شك أن هذا محرم في الاسلام فا فيه من الظم 
الذي هو خراب البيوت بل وخراب الأمم» والناس عنه 
غافلون باتباع أهوائهم . 

وجاء في المرجع ذاته(ص 58") قوله : (أما منع تعدد 
الزوجات اذا كثر ضرره وكثرت مفاسده وثبت عند أولي 
الأمر أن الجمهور لا يعدل فيه لعدم الحاجة الى التعدد فقد 
يمكن أن يوجد له وجه في الشريعة الاسلامية السمحة واذا 
كانت هناك حكومة اسلامية فان للامام أن يمنع المباح الذي 
تترتب عليه مفسدة). 

ويقول الشيخ رشيد بعد ذلك أن للامام فتوى نشرت في 
يحلة المنار جزء اول مجلد م؟ بتاريخ * مارس سنة 1911م 
جاء فيها (وبالجملة يجوز الحجر على الأزواج عموماً أن 
يتزوجوا غير واحدة إلا لضرورة تثبت لدى القاضي 
كمرض الزوجة أو طلب النسل ولا مانع من ذلك في الدين 
المتة). 

وتعدد الزوجات اذن أمر مباح في الاسلام ومطلوب 


لحكل 


فيه القسط والعدل وهو عسير التحقيق » ولا كانت هناك عة 
حالات تقتضي التعدد فانه يلجا اليه عندئذ مع العام بأن 
الجزالة الطلقة فيه ستحيلة. 

والشريعة الاسلامية وإن لم تنفرد من بين الشرائع 
السماوية ولا غيرها من النظم والأعراف التي سارت عليها 
الأمم على التفصيل السالف بيانه فها تقدم - ان الشريعة 
الاسلامية وان م تنفرد ممبدأ تعدد الزوجات فانها انفردت 
بتقبيد هذا التعدد فهى اول شريعة سهاوية قيدت التعدد 
مرناحة أذ اسكلرمك لذلك ثلانة أمورة: 

+ أوها الا يزيد على أربع 

* وثانياً ألا يكون فيه ظام لاحداهن 

* وثالثها أن يكون الزوج قادراً على الانفاق على ما في 
عصمته من زوجات. 

والشرطان الثاني والثالث لازمان في كل زواج حتى ولو 
كان الزواج الأول » فقد أجمع فقهاء المسلمين على اختلاف 
فرقهم أنه يحرم الزواج على من يتأكد أنه لا يعدل مع زوجه 
اذا تزوج غير أن ذلك التحريم دبي لا اك سلصات 
القضاء لأن العدلأمر نفسي مرده الى الزوج كما أن القدرة 
على الآتفاق: ميال نسبية لا توزن بميزان واحد وطلالا أن 
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الأمر يتعلق بالمستقبل والعقود لا تبنى صحتها على أمور 

متوقعة وانما تبنى على أمور واقعة فقد ترك الأمر في العدل 

والقدرة على الانفاق الى تقدير الزوج وححسابه عند الله يوم 

القيامة لو كان آم في ذلك . 
ولتعيد. ىق« الاسلام يحكميه الى تدو فق كثير من 

الحالات ومن بينها: 

)“هلي اياف اطروفة ال عدوا كيرا من 
اشاب كت عوران العاسسه من الرجالوالتاء 
فيزيد عدد النساء على الرجال » حتى إنه بالنسبة 
للخرت العاليتة "الأخيرة كاذف .نسة" الشك” 111 
الواجال اف تقطن الدول 7 اتو ترس عل ذلك أن 
انتشر الفساد والاتحلال لعدم قدرة الرجال على 
استيعاب هذا الفارق الضخم من النساء بطريق 
الزواج »ولا يقضي على هذه الظاهرة بطبيعة الحال 
إلهالأكل عدا تفند الذوحاف كفروزة لاجد 
الفساد الخلقي والفوضى الاجتاعية حيث تعيش 
المرأة مع زوجة أخرى بدلا من أن تكون حائرة 
طائية من اعطاق الردال كيه عوالة خرن كل 
حالة يتل فيها التوازن بين عدد الرجال وعدد 
اناغ المواوث غير العادية و الأوريكة وغيرها. 
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إن زواج المرأة من متزوج في بعض الحالات يكون 
من باب الاضطرار اذ لا نجد المرأة من يتقدم 
للزواج بها سوى زوج في عصمته واحدة أو أكثر 
ومع ذلك تقبل الزواج منه مراعاة لظروفهاء واذا 
كانت الزوجة الأولى ينالها الضرر بزواج الثانية 
نان بلك الأخيرة اها ينك الرواع» عور اكد 
والقاعدة أن الضرر الاشد يدفع بالضرر الااخف. 


وفوف انيسن الأسات أن سنا ين وجل 
مز وج وامرأة ما وضع لا يستطيعان معه إلا أن 
تكون بينها علاقة ماء وهذا الأمر الواقع إما أن 
يودي الى علاقة شرعية أو الى علاقة آثمة» وبطبيعة 
الخال فإن من المصلحة أن تكون هذه العلاقة 
اللدينة شرعة ومن الحيز .هذه الخالة أن تكوت 
اوأرو انا فاته ذا الرفكل ل مق أن 
تكون خليلة لهء وهذه الصورة وإن كانت صورة 
شوهاء للتعدد إلا أنبا على أية حال خير من عدم 
التعدة إذ .يدقع التعدد على أقبح صورة شرا 
اجتاعيا اعظم منه. 


رابعاً: قد تكون الزوجة عتما ويريد الزوج الذرية» وقد 
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خامسا: 


تكون مريضة مرضاً ينع الاتصال الجنسي فهي بين 
احدى اثنتين : إما أن يطلقها الرجل ليتزوج ولوداً 
أو صحيحة وقد لا يوجد من يعوا فيضطرها ذلك 
ال الناناة وار كات الصعانةة ونا .تنقيا فى 
عصمته ويتزوج حرق ولا شك أن الزواج عليها 
خير - في الغالب الأعم - من طلاقها. 

قن»+تكون: إلراة يدوق عيوهاء تياف الاتصال 
بالرجل؛ وقد يطرأ على المرأة بحسب طبيعتها ما لا 
يجعلها مستعدة للالتقاء مع الرجل من حيض ونفاس 
وحمل ورضاع »ومن الأزواج من لا تسمح له طبيعته 
الجنسية البعد عن الزوجة» فهل نترك له الحبل على 
الغارب يفسد بنات ونساء أخريات فتنتشر الرذيلة 
أم يباح له التعدد كضرورة تبيح له الالتقاء الجنسي 


على وجه مشروع؟! 


وغير ذلك من الحم كثيرء والمفروض في التشريعات 
الالطية أن تواجه جميع الاحتالات » وجميعها أناحتة انمه 
الى غير حد ولكن الاسلام وضع التعدد ني الاطار الذي 
اقتضته علة تشريعية وما يتفق مع الحكمة المتوخاة منه» 
تحن »لك حد | اقصق توفرظ هه العالة روالقدرة عل 
الانفاق .وم يجعله حقاً مطلقاً يمارسه الرجل كيف شاء وإنما 


للق 


جعله رخصة يترخص فيها الزوج عند قيام الحاجة الداعية 
اليه فواجه الاسلام بذلك نوازع النفس البشرية ومتطلباتها 
واتكيلت ع التواعد' القويسة القررة لحنظ الشل كبفصد 
من المقاصد الضرورة للشريعة الاسلامية وصار آية من آيات 
كال ما شرع الخالق في خاتم الشرائع والرسالات. 

عا هو حدين «الدكن' انه :31 أباء الرجال ابتعال»هذا 
الحو اعد فين الدالة مشكلة لتالبية لكان آه 
لعدد كبير منهم مما يستدعي تدخل المشرّعء فإن الشريعة 
الما ين ل موزل دون تتيك هنا القن زد أ نت ده 
الشريعة بمذاهبها المختلفة تسمح بكل اصلاح ففيها الحلول 
الشافية لكل مشلكة. وتسمح بتقييد المباح متى وجدت 
المصلحة لذلك . 


القسم الثانى: الحرب والغزوات 
البحث الأول 
الحرب في الاسلام 


التفرقة بين الحرب المشروعة وغير المشروعة: 

إذا وقع نزاع بين دولتين فان الأصل أن يفض هذا 
التراع ‏ بالوساتسل: اللنية ونفينا” الناوقنات «والوناطنة 
والتحكم وعرض النزاع على القضاء الدولي» فان لم تفلح 
الوسائل السلمية في فض النزاع فان ذلك قد يفضي الى وقوع 
الحرب بين الدولتين. 

وقد اصطلح فقهاء القانون على مشروعية الحرب في 
حالتين: 

الأولى: أن تكون دفعاً لاعتداء واقع بالفعل. 

والثانية: أن تكون الحرب لحاية حق ثابت للدولة 
انتهكته دولة أخرى دون مبرر. ش 


506 


أما الحرب غير المشروعة فتلك التي يقصد منها الفتح 
والرغبة في السيطرة وبسط السلطان. وتسمى الحرب 
المشروعة الحرب العادلة وأما غيرالمشروعة فتسمى الحرب 
غير العادلة » وأباح فقهاء القانون الدولي العام الحرب الأولى 
وحرهؤا "الثانية: لقنس “مالا السياء ل يفول نات 
القري كو غادلة ع وبع الها نميل الدولةما ادق 
الى التوسع في مشروعية الحرب وكان هذا التوسع ابيا ف 
اشعال نيران الحربين العالميتين الأولى والثانية. وفي مجال 
القانون الوضعي فان أول من نادى - من فقهاء الغرب - 
بفكرة الحرب العادلة هو القديس توماس في القرن الثالث 
عشر الميلادي والفقيهين الدينيين فيتوربا وسوارس. 


الاسلام سبق الى التفرقة بين نوعي الحرب: 

وقت سيى: الالا :للف 2331 اريت وحفليا 
الوتعلة ‏ الأخيرة لفض النزاع اذا اقتضت الضرورة ذلك» 
وفرق الاسلام بين الحرب المشروعة وغير المشروعة؛ ووضع 
للحرب آداياً ومقومات بلغت أعلى مستوى في الانسانية 
وكرم الأخلاق والنيل والشهامة. 
(أ) ففها يتعلق بنبذ الحرب في ذاتها : فان المعروف عن 
الاسلام با يغني عن كل بيان انه دين السلام» بل ان التحية 
المفروضة بين المسلمين هي تحية ا والسلام اسم من 
أجناء الله جل ول وهو أيضاً من أسماء الجئة (دار السلام): 
والآيات الخاضة غل البلام ونيد القفال. إلا عبد الصترورة 
عديدة: ويكفي أن نذكر منها قوله تعالى ايا أيها الذين 
آمنوا ادخلوا في السم كافة» (البقرة م.؟) - «وان 
جنحوا للسلم فاجنح لا وتوكل على الله»(الأنفال )5١‏ - 
إفان اعتزلو؟ فلم 0 0 اليكم السلم فا جعل الله لك 
عليهم سبيلا» ( (النساء )1٠.‏ - #إولا تقولوا لمن القى اليم 
السلام لست موّمنا» ( 0 5) والله سبحانه وتعالى يذم 
الحرب ويذم فاعليها ويدعو الى اطفائهاء قال تعالى #كل| 
أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله (المائدة 4). . ويحض الله 
سبحانه وتعالى على الاصلاح بين الفئتين المتحاريتين أولاء 


ددن 


فان لم يفلح الاصلاح تعين محاربة الفئة الباغية» قال تعالى 
«إوان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها فإن بغت 
إحداه) على الأخرى فقاتلوا التي فين عن وم لامر 
الله» (الحجرات 9). حن ْ 


والأصل في الاسلام أن الحبة والتعارف هو الذي يجب 
أن سو التعرية'قان تان يا آي :انان إن خلهنا 8 من 
ذكر وأنثى وجعلناك شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمك عند 
الله أتقام» (الحجرات )١8‏ وني التعارف مودة تنأى بهم عن 
التحارب والتدابرء وجعل الاسلام معيار الفضل التقوى 
والصلاح وليس القهر والغلبة مثلا هو سائد الآن في عصر 
المشازة الرزعوفة: 


(ب) وفي الدلالة على مشروعية الحرب عند ما تكون دفاعيه 
والأمر بعدم العدوان» قوله تعالى اذن للذين يقاتلون بان 
ظلموا وإن الله على نصرهم لقديرء الذين اخرجوا من 
ديارهم بغير حت إلا أن يقولوا ربنا الله» (الحج 5م) - 
«وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا 
يحب المعتدين» (البقرة )١5.‏ - #إفمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليك#» (البقرة )١94‏ - 
«وان قاتلوم فاقتلوهم؟ (البقرة .)19١‏ 
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فالأصل في الحرب في الاسلام انها دفاعية» سواء بسبب 
ظلم وقع على المسلمين أو حرب شنت عليهم» أو بسبب 
وقوف رؤوس الكفر في طريق الدعوة الاسلامية ومحاربتهم 
لهاء ومن هنا جاءت الآيات الحاضة على القتال في سبيل 
اش أىئ فى سيل الوذ عق الدعوة الاسلامية والتمكين لا 
مخ لوصول الى التاسى اذام للروجالة الحيدية وكناما بواعين 
البلاغ الذي كلف به الرسول الأمين للناس أجمعين. 

ومن ذلك قوله تعالى #وقاتلوا المشركين كافة ك) 
يقاتلونم كاقة واعملوا أن الله مع المتقين» (التوبة 5) وقد 
تولك هذه الأ عنيها التق غطفاق ويقية قبائل الشركة 
مع قريش بتحريض وايعاز من اليهود على قتال الرسول 
والمسلمين في غزوة الأحزاب» فأمر الله المسلمين بقاتلة 
المشركين كافة لأنهم بدؤوهم بالقتال كافة» فالأمر بالقتال هنا 
ذفاعا عق النقين #النقدة: 

وكذلك الشأن عندما نكث الليهود عهدهم مع 
الرسول عَيْْهِ وطعنوا في الاسلام وذهبوا يؤلبون قبائل 
العرب على الرسول والمسلمين نزل قوله تعالى #وان نكثوا 
أائهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أ الكفر 
انهم لا أعان لهم لعلهم ينتهون. الا تقاتلون قوماً نكثوا ايمانهم 
وهموا باخراج الرسول وهم بدأو؟ أول مرة أتخشونهم فالله 


للك 


أحق أن تخشوه إن كنتم مؤّمنين» (التوبة - ١٠و )١8‏ 
ولعل في هاتين الآبتين ما يقطع في أن الله لم بأمر المسلمين 
بقتال المشركين واليهود إلا .من بعد ما بدأ المشركون القنال 
ونكث اليهود العهد بل وذهبوا يؤلبون على رسول الله رغبة 
فى القضاء- علية.وعق دعوته» ولكن الله:غالب “على مره 
ومن هنا كان الجهاد في سبيل الله لا قهراً للناس واكراهاأ 
هم على اعتناق الاسلام ولكن دفاعاً عن الدعوة والرسالة 
ولتأخذ طريقها الى الناس» ومن شاء بعد ذلك فليؤٌمن ومن 

بل إن الاسلام يحض على بر الكفار غير المقاتلين » قال 
تعالى: الا ينهام الله عن الذين م يقاتلوم في الدين وم 
يخر جو م من ديارك أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب 
المقسطين. انما ينها الله عن الذين قاتلوم في الدين 
وأخرجوك من ديارك وظاهروا على اخراجك أن تولوهم 
ومن يتوهم فأولئك هم الظالمون#. 

فهل بعد ذلك دليل على أن القتال في الاسلام ليس 
عدواناً وما هو دفاع عن الدعوة والذود عن حياضها فمن 
سالم المسلمين فان الله يأمر بمسالمتهم بل ولا ينهى عن البر بهم 
والاحسان اليهم. 

وذ" كافك لان المافرة رهن انا “وسلت” الي 


5٠٠ 


.قواعد القانون الدولي العام ووضعت ضوابط واحكام 
للحرب بين الدول» فقد سبقتهم الى ذلك الشريعة الاسلامية 
الغراء حيث توافر على تأصيل مبادىء القانون الدولي العام 
العديد من كار النتهاء المبلينهوعل رانو دين الحمن 
الشيباني الرائد الأول للقانون الدولي العام بشهادة جمعية 
القانون الدولىي العام ذاتهاء ومن مهام هذه الجمعية بحث 
وتحقيق ونشر مؤلفاته وفقههء ومن مؤّلفاته المشهورة كتاب 
السير الكبير عن المغازي والجهاد ونظم ارس والسم 
وعلافات الدول فى كل من الحالين. 

كذلك تشمل أمهات المراجع في الفقه الاسلامي على بيان 
لأحكام الشريعة الاسلامية في العلاقات بين الدول في السم 
والحرب وذلك في المباحث التي تخصص للكلام عن الجهاد . 
وقد اكبت'متشيل ذئ توب ابتاذ القانون الناوى العام في 
أكاديمية العلوم الدولية في لاهاي ان فيتوريا وسوارس وان 
كانا أول من فكر فى قواعد القانون الدوى ال أي كانا 
يتمتلان ويتشبعان التواعد الدولية ف الشرع الاسلامي بوأن 
جروسيوس الذي أطلقوا عليه أبو القانون الدولي نقل عنها » 
وعنه نقل فقهاء القانون الدولي الحديث » وعدد ميتشيل دى 
توب الكثير ما سبق الاسلام به وعلى الأخص في نظم 
الحرب؛ واورة ومين أبي كر لتانف اول مين اسلامي 
نه نو بكر إلى سوريا بعد وفاة الرسول» وكذلك أوامر 
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الخلينة الحام بن عبد الرحمن سنة 55# م في قرطبة ا 
سنعرض له فها بعد(). 

ويقول ابن خلدون الفقيه والعالم الأثلان الكين وآول 
من وضع أسس عم الاجتاع + يفول ف نيه وان ادرف 
م تزل واقعة منذ بدأ الله الخليقة وهي أمر طبيعي في البشر 
لا تخاو عله مهولا جيل وترجع في الأكثر اما الى غيرة 
وعافة وان ال عدون كتوانا ان عفرن المولديقه واه 
غضب للملك وسعي في هيده وبسطه .فالأول أكثر ما بجري 
بين القبائل المتجاورة والعثائر المتناظرة. والثاني وهو 
العدوان أكثر ما يكون بين الأمم الوحشية الساكنة بالقفر 
كالعرب في الجاهلية والتركان والأكراد والتتار وأشباههم 
لانهم جعلوا أرزاقهم في رماحهم ومعاشهم فيا بأيدي غيرهم» 
ومن دافعهم عن متاعه آذنوه بالحرب ولا بغية لهم فها وراء 
وماق بع رتنه رول عقاف وان كوس لعي 
بالجيادهوالراع. وهو اروب الدول مع الخارجين عليها 
وألاتفين الاعسواء فيله ] رنفة تعن الريك" القهفانة الأولان 
منها حرب بغي وفتنة والصنفان الأخيران حروب جهاد 
وعدل» وقد حرم الاسلام الصنفين الأول وأذن بالصنفين 
الأحيرين *, 


اللي لت 
)١(‏ مجموعة محاضرات ميتشيل دى ثوب 


(ج ) آداب الحرب في الاسلام: 

اذا قامت الضرورة الملجئة للحرب فان الحرب لا تشن 
حيمًا اتفق تنكيلا وتخريبا وتقتيلا دون تمييزء واذا كانت 
الوب( قيت ال للخرووة انان هده الشوورة: ‏ تقدر 
بقدرها ومع اليقظة التامة للعدو والالتجاء الى كل وسائل 
القوة المتاحة قال تعالى #واعدوا لم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم» (الأنفال - 
6 

وللحرب في الاسلام آداب وخلقيات يجب مراعاتهاء 
وهي مع كونها حربا الا انها متسمة بالرحمة والفضيلة» فاعاها 
مدا الأايه الأغلان أو" القد: عل مواد #روات اعسدل 
ليبها فلا يجوز قتل النساء والولدان ولا التمثيل بجئث 
القتلىء بل يجب دفنها ومواراة سوءاتهاء قال رسول 
الله َيِه « انطلقوا باسم الله وعلى بركة رسوله لاتقتلوا 
شيا اانا ولا ليلا .ولا صفير ا ولة امراة ولا ءا 
واحسوا إن الله يحب الحسنين » وينهى عن المثلة بقوله 
«ايام والمثلة ولو بالكلب العقور » وذلك على الرغم من أن 
هندا بنت عتتبه بن أبي ربيعة زوج أبي سفيان في غزوة 
اعد مثلت بجئة حمزة عم النبي علتر فبقرت بطنه 
ات لش ا ا لل 
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قتل في غزوة بدر أباها عتبة وعمها شيبة وأحد أبنائها» ول 
تكتف هند بذلك بل اتخذت من اذنه قرطا تزينت به ٠‏ وقي 
حديث آخر مى الني عَلْتَهِ عن قتل غير الحاربين من 
أفراد شعب العدو فقال «لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا » كا أمر 
رسول الله نه - بعد أن هزمت قريش شر هزية في 
بدر - أمر بدفن موتاهم احتراما للانسان حيا أو ميتا 
كافرا أى مشبركا. 

ومن وصايا أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأمير أول 
بعئة حربية في عهده وهو أسامة بن زيد - قال «لا تخونوا 
ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً 
ولا تقطعوا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا 
و أكاة ولا ندر ولا مرا لاتلاكلة ومتوفه قرون عل 
قوم فرغوا أنفسهم في الصوامع قدعوهم وما فرغوا أنفسهم 
له » وفي هذه الوصية :بي صريح عن تخريب كل ما فيه 
فائدة وثمرة . 

وبمثل ذلك أوصى أبو بكر يزيد بن أبي سفيان حين 
وجهه الى الشام وزاد على وصيته السابقة قوله «ولا تقاتل 
مجروحا فان بعضه ليس منهء أقلل من الكلام فإن لك ما 
وعي عنك» واقبل من الناس علانيتهم وكلهم إلى الله في 
سرائرهم ولا تجسس عسكرك فتفضحهء ولا تهمله فتفسده 
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وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه » وكان عمر رضي الله 
عنه يقول عند عقد اللواء لأمير الجند « باسم الله على عون 
الله امضوا بتأييد الله ولكم النصر بلزوم الحرب والصير. 
قاتلوا ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ولا تجينوا عند 
التاق رولة كلا عند القورة ول تت فوا "عنك الطيون وله 
“ناوا عرها' ولا اامرأة ولآ".وليد1 وتوفوا #قعله 141« القن 
الفرسان وعند حمة النبضات وفي شن الغارات نزهوا الجهاد 
عن عرض الدنياء وابشروا بالربح. في البيع الذي بايعتم به 
وذلك هو الفوز العظم ». 

إن من يتأمل هذه الوصايا من آداب الجهاد يجدها أسمى 
وأكمل وأبر وأرحم من كل ما يحتوي عليه تشريع البشر ولا 
يدانيها ما وصلت اليه قواعد القانون الدولي الحديث. ولا 
حتى آمال الفقهاء والكتاب فيه. 

وقد فرع فقهاء الاسلام على هذه الوصايا فروعا 
وفصلوها تفصيلا جليلاء من ذلك ما ذهب اليه الأوزاعي 
ومالك لعن أنه لخر ال -بنى “الأجوال “فقتل السناء 
والصبيان من الأعداء ولو تترس بهم أهل الحرب» أي حتى 
ولو وضعوهم أمامهم دريئة للقتل وترسا يحميهم منهء كا 
ذهب الأوزاعي مستدلا با ورد عن أبي بكر الى أنه لا يحل 
المسامين أت الوا عقا ها ورت ال الحرييت قا دار 
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الحرب أي في بلاد الأعداء » لأن ذلك فساد والله لا يحب 
الفسادء واستدل أيضا بقوله تعالى في كتابه الكريم «#واذا 
تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وبهلك الحرث والنسل والله 
لا يحب الفساد» (البقرة -و.؟). 

ببذه الروح وببهذه الفضائل وعلى هذا النهج السمح 
الكريم البر الرحمم كانت شرعة الحرب في الاسلام ووسائله . 
وكان النصر حليفهم على قتلهم ني كل موطن «إولينصرن الله 
من ينصره ان الله لقوي عزيز». 

وفي هذا تعليل ما عجب منه هرقل ملك الروم» فقد 
جاء في عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري في كتاب الحرب 
(ص 88) انه قدمت منهزمة الروم على هرقل وهو 
بانطاكية . فقد دعا رجالا من عظائهم وقال:« ويحكم اخبروني 
ما هؤلاء الذين تقاتلونهم؟ أليسوا بشرا مثل؟ قالوا: بلى. 
قال: فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: نحن أكثر منهم أضعافا في كل 
موطن. قال: ويلكم فا بالكم تنهزمون كلا مسوم فسكتوا 
فقال شيخ منهم: أنا أخبرك أيها الملك من أين تؤتون قال: 
اذا حملنا عليهم صبروا واذا حملوا علينا صدقوا ونحمل 
عليهم فنكذب ويحملون علينا فلا نصبر. قال ويلكم فا بالكم 
كا تسمعون وهم كا تزعمون؟ قال الشيخ: ما كنت أراك 
الا وقد علمت من أين هذا . قال له: من أين هو؟ قال: لأن 
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القوم يصومون النهار ويقومون بالليل ويوفون بالعهد ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء ولا يظلمون أحدا ويتناصفون 
يهم :ومن أجل أن “شرت الخمر :ونزق دوناكل الخرام 
وننقض العهد ونغصب ونظم وتأمر با يسخط الله وننهى عا 
يرضي الله ونفسد في الأرض. قال: صدقتني والله لأخرجن 
من هذه القرية فا لي في صحبتم خير وأنتم هكذا ... » 
النبذ تحرز عن الغدر : 

ومن آداب الاسلام في الحرب انه اذا كانت بين 
المسلمين وغيرهم عهود أو مواثيق أخل بها من أبرمت معهم 
أو بدرت منهم بوادر تشير الى خيانتهم لتلك العهود أو 
المواثيق » فلا يحل للمسلمين محاربتهم الا بعد نبذ عهدهم 
إليهم وإعلان هذا النبذء وبلوغ خبره إلى القاصي والداني 
منهمء اذ لا يحل في الاسلام غدر ولا تمحل الأعذار » وفي 
القرآن الكريم : «إواما تخافنٌ من قوم خيانة فانبذ إليهم على 
سواء# والمعنى ان الخيانة من الأعداء غدر فلا تحل 
محاربتهم إلا بعد نبذ عهدهم. جاء في كتاب السير الكبير 
محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة «لو بعث أمير المسلمين 
املك الأغداء من بره يتيذ المهت عبد تحفق سبية فل 
ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم وعلى أطراف مملكتهم إلا 
بعد مضي الوقت الكاني لان يبعث الملك إلى تلك الأطراف 
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غين انيد حت لا تأخذهم على غرة. ومع ذلك اذا عم 
المسلمون يقينا أن القوم لم يأتهم بالنبذ فلا يحق لهم أن يغيروا 
عليهم» لأن هذا شبيه بالندية + (ضن- 46؟) من النسخة 
المخطوطة لكتاب السير الكبير بدار الكتب المصرية) . 


البحث الثاني 
الغزوات في عهد الرسول َيه 
غزوة 


بدر 


مقتضيات حالة الحرب القائمة بين قريش وبين المسلمين 
بالمدينه: 

هاجر المسلمون الى المدينة» وتركوا مكة وهي أحب 
بلاد الأرض اليهم وفيها الكعبة متعبد العرب منذ عهد 
ابراهم ومهوى أفئدتهم» وخلفوا وراءهم كل شيء بعد أن 
أعلنت قريش الحرب عليهم طوال ثلاثة عشر عاماء م تدع 
ري الا أنذلتها بهم ولا خسيسة الا ألصقتها بهم. وكان 
طبيعيا أن يتوقع المسلمون أن جيوش الشرك من قريش 
لابدّ لاحقة بهم في مهاجرهم بالمدينة ؛ بعد أن أعلنت عليهم 
الحرب وأخر جتهم من ديارهم» وكان مقتضى ذلك أن 
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قر يش 0 ل لمكا يي 2 فبدأ 0 اه 
الاسلامية ادم ولا 1 ال الذي أيره معهم 
وأرضنوا وطعنوا المسلمين من الخلف» وبيتوا ما ببنت 
قريش من اغتيال الرسول فاستحقوا ما نزل بهم من اجلاء 
وخزي ودمار. 

وكان من الطبيعي أن يتوقع المسلمون هجوم قريش 
عليهم باللدينة » فبعد أن استتب لهم الأمر فيها وعاهدوا 
اليهود أخذ الرسول يبعث بالسرايا والبعوث في ظاهر 
الديئة» لتسيعوا أخخار قريئن من قوافلها الي :لا زالت 
توا لي رحلات التحارة صيفا وشتاء من مكة الى الشام ذهابا 
لها. 

يذهب بعض كتاب القانون الدولي الأوروبي وكثير من 
مؤرخيهم والمستشرقين منهم» الى أن مدا هو الذي بدأ 
بالعدوان على قوافل قريش» وتلقفوا بعض العبارات من 
كتب السيرة» وبنوا عليها أن المسلمين صادروا الكثير من 
قوافلها. وعلى فرض صحة هذا القول - وهو ما لا أسلم , 
به - أفلا يكون المسلمون على حى في ذلك. ما دمنا قد 
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أقعا أنه عيد هجرتهم كانت حالة الحرب. قائمة بينهم وبين 
قريش» أو ليس القانون الدولي يبيح لمن يكون في حالة 
حرب أن يغ من اخصمه ما يستطيع ؛ خصوصا وقد علمنا 
أن ذلك الخِضم أخرجهم من ديارهم وأموالهم وذريتهم 
ونسائهم » بأن أكرهوهم على ذلك بالأذى والاعتداء والحصار 
واعلان حرب المقاطعة, ثم قتلوا بعض المسلمين واتفقوا على 
قتل نبيهم , وهو ما لاخلاف عليه وم نجد أحدا من العرب 
والفرنجة إلا قال بهء ومع كون ذلك من حقوق المسلمين 
المشروعة في كل شريعة . وف قواعد القانون الدولي الحديثة؟ 
إلا" أنامن يتيخ الوفائع باممان: فى كتنب السيرة يمد أن 
يشقيها من المواعي. والتمليقات د الأمر على لا قلنا بين 
أنا"الملسين. ل يبدو[ القدوات بل كانوا عردو الاعتداء 
غزوة بدر م يبدأ المسلمون بالاعتداء فيها بل كانوا يردون 
العدوان: 

قلنا ان المسلمين كانوا يبعثون بالسرايا والبعثات 
لاستطلاع الخزاز عدوهم الذي هو على حرب معهم» وكان 
اعتراض قافلة قريش الكبرى عام بدر لمثل هذا الغرض» 
ولنسم أيضا ا يذهب إليه الرأي الآخر من أن المسلمين 
حين خرجوا آلى القافلة قصدوا الظفر عا فيها من مال 
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قصاصا لما أخذ منهم من أمواهم . ونتساءل أفلا يباح لهم ذلك 
3 انهه نالة لحري قاقة بيخ الطوقة توما امت 
الحرب معلنة من جانب قريش وقائمة بينها؟ أظن أن 
الجواب نعم. 

لوجاك نويع الاعلات ين املسم من لين 
وأوزضيية وسكترقين بان الدوية الى 'أرسلت :1 تظثر 
بالقافلة » وكان يمكن أن ينتهي الأمر عند ذلك » ولكن قريشا 
نادت بالنفير وخرجت من مكة بقضها وقضيضها تبغي 
المدينة حارية المسلمين والقضاء عليهم في عقر دارهم التي 
هاجروا اليهاء فهل خرج المسلمون الى مكة ليهاجموا قريشا؟ 
كلا. فلم يكن موقف المسلمين اذن في غزوة بدر إلا موقف 
المدافع. عن نفسه وكانت الحرب من جانيهم حرباً دفاعية لا 
هجومية. كان جيش المسلمين في عدته وعدده ثلث جيش 
قريش. ولا عم الني 2َيْلَهِ مقدم قريش خرج للقائها خارج 
المدينة » فالتقى الجمعان في بدر وهي أقرب للمدينة منها الى 
مكة وكان المسلمون يعتقبون الابل لكل ثلاثة بعيرء بينا 
قدمت قريش بخيلها وخيلائها وأخذ الرسول يسأل ربه 
النضر الذق وعده إياه. ويقول: «اللهم ان تبلك هذه 
العصابة لا تعبد في الأرض » فقنصر الله المسلمين على 
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وذاوك علق اهل النى#والسدوان الذائرة عفدل مق 
كبرائهم الكثير» ومع ذلك فلم يخرج المسلمون للقتال إلا بعد 
أن أذن الله لهم بذلك ف أ فلداية بزل نم : اران القتال 
#أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم 
لقدير» فإذن الله للمسلمين والترخيص لم في الحرب كان 
معللا بيع يقاتلون من قريشء وأن القتال من جانب 
قريش كان ظلا وبغيا وعدوانا ولم يكن حربا مشروعة» 
وبقية الآية جعلت الكثيرين يذهبون الى أن الاذن بالقتال 
جاء معللا با وقع من قريش من اخراج 104 
وعد البقية تجري كالآتي مع ما قبلها «أذن للذين يقاتلون 

لادان الول هرهم لقدين» انين رجا بر 
2 بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله (0). 

والرأي عند :وهنا أحتهد كه أن عجز الآية جاء 
وصفا وبيانا للذين ظلموا فقال : انهم هم الذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق » وتبقى علة الاذن بالقتال في صدر 7 
بأن غيرهم بدأهم القتال ظالما فلا بد لهم من رد هذا القتال 
دفاعا عن أنفسهم» واتباعا لسنة الله منذ بدء الخليقة بأن 
يتعين عليهم دفع هذا الاعتداء بثله: «ولولا دفع الله الناس 
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بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 
يذكر فيها اسم الله 34" . 

وزاد الله سبحانه في الآيات با يثبت به عزاتم المعتدى 
عليهم حين أباح لهم دفع ع ]لعجو اق يقولة :لو وليتضيرن الله 
من ينصره ان الله لقوى عزيز . : الدين :ان مكناى في الأرض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر ولله عاقبة الأمور9#). 

وقبل أيضا ان الآيات نزلت في قتال قريش وهي: 
«وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكمر ولا تعتدوا ان الله لا 
يحت المعتدين 224). ولنقف عند هذا الجزء من الآية ونكرر 
قراءته حتى لا يخالجنا أدنى شك بأنها أمرت بأن يقاتل 
المسلمون من يقاتلهم» وعلى الرغم من وضوح المعنى في 
الجملة الأولى» الا أنه أراد توكيده بعبارة أخرى فقال ولا 
تعتدوا أي لا تبدأوا بالعدوان ولا تجاوزوا في قتالكم الحد 
الكافي لرد العدوان . ويؤيد هذا المعنى حديث الرسول حيث 
يق عرق قتل من ألقى سلاحه وأدبر ممن بدأونا بالقتال بقوله: 
دلا تقتلوا مدبرا » وأراد الله أن يستوثق على عباده في هذه 
)0( ورة الحجج - الآية ( ).:) 


(0) سورة الحج - الآية (61) 
(ع) سورة البمرة ‏ - الآبة (. ا 
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الأوامر الى العقيدة فقال: «ان الله لا يحب المعتدين». 

وتساءل بعض المسلمين عما اذا كان يحل لهم أن يطأوا 
مكة» بعد أن نصرهم الله في بدر مع أن في مكة المسجد 
الحرام الذي لا يحل فيه قثال ولا بغي ولا ظلم» وخصوصا 
وقد ورد في القرآن: «إولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوع عن 
المسجد الحرام أن تعتدوا7#(). ومن راودته هذه الفكرة 
كانت ردا على قدوم قريش الى المدينة وحرب المسلمين في 
عقر دارهم. فرد الله على هذا التساؤل بأن ذلك مباح 
للمسلنن غل قرط أن يبدا الشركوق بالفد وان وض :ذلك 
في قوله تعالى: #واقتلوهم حيث ثتفتموهم وأخرجوهم من 
حيث أخرجو؟ والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتى يقاتلوم فيه فان قاتلوك فاقتلوهم كذلك 
جزاء الكافرين. فان انتهوا فان الله غفور رحم . وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان 
الا على الظلمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات 
قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
علي واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين74)! 

وناك آية أخرق ف منورة التداء سعلض النتغاثة لسن 


)١(‏ سورة المائدة - الآية (؟) 
(؟) سورة البقرة - الآيات من .)١91-.391(‏ 
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الذين م يقدروا على الحجرة من مكة حيث بلغ بهم الأذى 
والعدوان ان كانوا يسألون الله اخراجهم من هذه القرية 
الظالم: أهلها . وجاء تسجيل هذه الاستغاثة في قوله تعالل 
تنجلا لاعتداء قريفن + اوتايق| ا نزلت :يه ايه الاذن 
بالتتال من اباحة رد الاعتداء مثله ويجرى قوله تعالى: «9وما 
لك لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك 
نصير| © (2 , 

والى هنا لم يأذن الله للمسلمين بمحاربة أحد لاإجباره على 
الاهان وم يأذن بحرب أحد من الجزيرة العربية سوى قريش 
لبدئها بالعداء والأذى ومحاربة الدعوة بكل الوسائل ومنها 
النهيا و نوتم 

غزوة أحد 

قبل أن تبرح قريش ميدان المعركة في بدر أعلنت 
استمرار قيام حالة الحرب بينها وبين المسلمين فأمر كبيرهم 
من ينادى « يا مد الحرب سجال بيننا وبينك وموعدنا العام 


القابل « وانفذت قر يش وعيدها وجاءت جبل أاحد بثلاثة 





)١ 1‏ سورة الناء - الآية (06). 
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الاف مقاتلء وهي ثلاثة أضعاف جيثها في بدر ونزلت على 
شجرة أسال سن اللدلنة بين كايت حدر عل ميرف يوم من 
المدينة فخرج اليهم المسلمون في ألف مقاتل» فهل من شك في 
ابم كانوايداافعون عن شيم وتناتيه وموندي؟ 

لا خلاف على ذلك ولا نريد اطالة الحديث عن أحد فها 
عدا ننا فقا وهنا القام من آنا كاي بن انك 
المسلمين حربا دفاعية ايضاء. وكانت من جانب قريش 
استمراراً لحالة الحرب المعلنة من قبل ضد المسلمين .ولكن 
نود أن نشير الى أنه على الرغم من مخالفة بعض المسلمين 
لرغبة الرسول في البقاء بالمدينة والتحصن فيها الا انهم في 
أول المعركة اتتصروا حتى أَجَلوا المشركين عن مواقعهم» 
ولكنهم خالفوا أمر الرسول ثانية» وغرَّت بعضهم الدنيا 
فاسرعوا الى ميدان المعركة بعد أن انشمر عنه المشركون 
ليجمعوا الغنائم » ومنهم رماة النبل الذين أمرهم الرسول بأن 
لا يبرحوا مكانهم حتى يأمرهم» مها كانت نتيجة المعركة لنا 
أو عليناء فلا تركوا مكانهم طمعا في الغنائم» وكانوا بين 
فجوتين من الجبل علاهم خيالة قريش وأتوهم من الخلف 
ونادوا أصحابهم. الذين امهزموا فعادوا وانحصر جيش 
المسلمين بين قوتين معاديتين فاستشهد منهم كثيرون » ونزلت 
' آيات تعلمهم أن لا يخالفوا أمر الرسول أبدا , ولكنها على كل 


2١17 


حال كانت درسا للمسلمين وعوه وما انبزموا بعدها قطط. 

فغزوة بدر وغزوة أحد كانتا من جانب المسلمين حربا 
دفاعية عن النفس والمال والعرض والواقع أن أول حرب في 
الاسلام لم يوقدها المسلمون بل كاتوا وقودها وان اعداء 
الاسلام هم الذين أشعلوها. لا أقول انهم كانوا سببها البعيد 
فحسب بل كانوا معلنيها عمليا والمتسببين فيها من طريق 
مباشر وما كان من المسلمين الا أن قبلوا التحدي وردوا 
الاعتداء("). 

ليس لمكابر أن يدعي أن الاسلام انما حمل السلاح لفرض 
عقيدته» والقرآن يقول: لا اكراه في الدين» وليس لهذا 
المكابر أن يدعي أن فكرة الفتح والتوسع كانت مسيطرة 
عل التلفيق التول» القران “ف -موضغخ آخر: #تلك الدار 
الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا 
فسادا»(') بل ان الحرب المشروعة في الاسلام هي الحرب 
الدفاعية وينطوي تحتها نوعان أوله) الدفاع عن النفس وفيه 
يقول الكتاب الجيد: #أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان 








)١(‏ راجع كتاب نظرات في الاسلام ص؟١١‏ الدكتور جمد عيد الله دراز. 

وراجع في معنى أن الحرب الشروعة في الاسلام هى حرب الدفاع عن النفى وحرب الاغاثة محاضرة 
الدكتور دراز بعنوان القانون الدولي العام والاسلام منشورة بالجلة المصرية للقانون الد ولي الجلد الخامس 
غنة ١5145‏ 
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الله على نصرهم لقدير»'' وثانيها الاغاثة الواجبة لشعب 
مسلم أو حليف عاجز عن الدفاع عن نفسه وفيه يقول القرآن 
«إما لكم لا تقاتلون في سبيل الله» الى آخر الآية!"). 

وكان الامام الثورى يقول: (القتال مع المششركين ليس 
بفرض الا أن تكون البداية منهم وحينئذ يجب قتالهم 
بدلالة قوله تعالى: #إفان قاتلوم فاقتلوهم#!"! وما. دام 
القتال لا يحل الا دفعا للظام فلا يحل للمسلمين أن يبدأوا 
يه) 2 ). 

غزوة الخندق 

تحث أت اشتفح الدق َيه في المدينة عقد مع اليهود 
معاهدة فنقضها يبود بي .قينقاع بعد غزوة بدر باشهر» 
فحاربهم واجلاهم عن المدينة وبعد غزوة احد نقض بنو 
النضير عهدهم كذلك فحاربهم المسلمون واجلوهم أيضا عن 
المدينة فرجع زعيمهم وسيدهم حبي بن أخطب الى قريش 
وغطفان وأخذ يطوف على بقية قبائل العرب بالجزيرة» 
بلي عل تال المتتلميق وذلف متعهن وحسن هم انيم اذا 


)١(‏ سورة الحج - الآية (وج) 
(0) صورة الناء - الآية (ه") 
(م) عورة - الآية )١91(‏ 


(0) راجع د. نجيب ارمنازي - ص "لاو1,ا. 


ادك 


اجتمعوا على حرب مد وصحبه لأبادوهم عن آخرهم 
فتحالفت القبائل من أهل الشرك على ذلك وسارت جيوشهم 
الى المدينة ونزلوا بالقرب من جبل أحد أيضاء وبلغت 
ديم عشرة آلآف هقاتل: وراف المسلمون أنهم تقلة فأشار 
سلان الفارسي على الرسول حفر الخندق حول المدينة 
والتخصن به وم يكن للعرب سابق عم بحفر الخنادق كوسيلة 
من وسائل الدفاع » وكانت عدة جيش المسلمين ثلاثة آلاف 
مقاتل وسميت هذه الواقعة بغزوة الأحزاب أو غزوة 
اللدق. 

وقد مر بك القول كيف أن حبي بن. أخطب أتى يبود 
بي قريظة في حصونهم وكانوا بأعلى المدينة أي في جنوبا 
وخلف جيش المسلمين وحملهم على نقض عهدهم مع 
المسلمين» ولما بلغ الأمر المسلمين وهم في ميدان القتال شق 
عليهم » وفكر فريق منهم في العودة الى المدينة» وأولئك هم 
المنا فقون وعلى رأسهم عبد الله بن أَيّ بن سلول بحجة أن بيوتهم 
عورة. ومكشوفة في المدينة وقد يدخلها بنو قريظة من 
القلق نوا اذ الرسول أت مستوتق هن تقطن الميد: فوسل 
الى بني قريظة سعد بن معاذ وآخر هو سعد بن عبادة فشتمها 
التيوه وقالو) ليد "ونين عه ولول أن تذارك الله 
المسلمين برحمته وأوقع الخلف بين الأحزاب»: وأرسل عليهم 


5: 


الريح التي حملتهم على العودة الى بلادهم لقضي على 
الابلام» ولكن اش كفن الل سين العتال. “قلي عاد الرسيول 
الى المدينة أمر بالسير الى بني قريظة فحاربهم وانتهى منهم. 

وليس ثمّة من مكابر في أن حروب النبي الثلاثة لليهود 
كانت مشروعة في لغة القانون الدولي ال حاضر, لنقضهم العهد 
فئّة بعد الاخرى واعتدائهم على المسلمين. 
الاذن قتال مشركن الحزيزة العريية كافة: 

كانت غزوة التق دللا قاطنا علق الف المشركين فى 
الجزم:ة الغريية واهل الكتات عن النووة عل القضاء عل 
الاسلام والمسلمين وأعلنوها حرباً شاملة » وجاؤوا بجموعهم الى 
المدينة فردهم الله عنها وكفى الله المؤمنين القتال وكانت 
آبات القتال قبل ذلك اذنا من الله بمحاربة قريش ردا 
لعدوانها» أما بعد الختدق فتحتم أن يكون حرب المسلمين 
للشركن" فق المرايزة كافة لقاء. ما يدا وااأنة:: 

وقد أثبتت الحوادث التي قبل غزوة الخندق وبعدها 
بأند متهن وما مودو على" التفاق: والفكة :ونفض. النهوة 
وتأليب القبائل على حرب المسلمين» وهم اليهودء ومن 
مش ركي الجزيرة من بدأوا بالعدوان وهم قريش» طعنوا في 
الدين وبدأوا المسلمين أول مرة بالأذى والعدوان 
والاخراج من مكة بعد الحصار وبدأوا أول حرب ضد 


152١ 


الملمكن: وها هي فشان عاتن الشركة الأخرى سانا 
السلمين بحرب الأحزاب» والتحالف مع وين عت أن 
كانوا تاركين الاسلام وشأنه وتاركين للنزاع الذي بينه وبين 
قريش » فكانوا محايدين بلغة الفقه الدولي الحديثء أما وقد 
تركو جنادض وتعالنوا بعل تال الاثلام شركي الخزيرة 
ذاذن ننه للكلمة فخارنية. المت كين كاف حول تفال 
«وقاتلوا المشركين كافة ك) يقاتلونم كاقة واعلهوا أن الله 
مع المنقين04' ويقول في سورة التوبة أيضا مشيرا الى اليهود 
الذين نكثوا عهدهم وطعنوا في دين الاسلام ومشيرا الى 
قريش الذين هموا ياخراج الرجول وشيرًا الى أن جنيع 
الأحزاب بدأوا بالحرب ضد المسلمين بقوله: وان نكثوا 
1 من بعد عهد هم وطعنوا فى دينكر فقاتلوا أئةَ الكفرء 
نهم لا أعان لهم لعلهم خورف الآ ئتنا تلوق :فويا تكتوا لايم 
0 باخراج الرسول وهم بدأوك أول مرة أتخشونهم فالله 
اه إن كن موي10 
وفي سورة التوبة أيضا آيتان يوهم ظاهر النص فيهما 
أمها أمر من الله بقنال من لا يؤمن بالله واليوم الآخر من أهل 
الكتاب» وأمر بقتال الكفار أيها وجدواء وقال بذلك كثير 


)١(‏ سورة التوية - الآية 5م 
(؟) سورة التوبة ,- الآيتان ؟١و؟١‏ 





كن القدياك اجن يظاهر» :السو اوش كول ان زتاتنا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون7©6). 

ويرد الأسناذ المرحوم الشيخ مود شلنوت هذا الظن با 
ناه أن اليه ناي" المتلمرة انراز متائلة اطائفة ضنتيا 
أنبم لا يؤْسون بالله ولا باليوم الآخرء وهم الذين سبق أن 
نقضوا العهد وانقضوا على الدعوة» فعدم ايائهم ليس سببا 
لفتال المسلمين اياهم» بدلالة أن الآية في بقيتها أمرت بقتالهم 
حتى يعطوا الجزية علامة على الخضوع واشتراكا في دفع 
النفقات العامة وأعباء الدولة» ولو كان الكفر سبباً في 
قنالهم. لجعلت غاية القئال اسلامهم» ولا سمح لنا بقبول 
الجزية منهم فهم لا يقاتلون جرد أنهم كفارء بل لأ:هم نقضوا 
العهد واعلنوا الحرب عليئا مرة بعد الأخرى. فوجب 
الاستمرار على قتالهم حتى يعطوا الجزية. 
الغزوات والسرايا فيا بين غزوة الخندق وصلح الحديبية: 

لال للحدية عنها واحدة يواجدة والتدليل غك آنا 
كانت دفاعية من جانب المسلمين لأنها وان كان معظمها 


)1١(‏ سورة التوبة - الآية وم 





كذلك الا أنها يجمعها اطار عام هو أن أهل الشرك جميعا في 
الجزيرة تحالفوا ضد المسلمين وأَعَلنوا عليهم الحرب بسعي من 
فلول اليهود الذين أجلوا عن المدينة على ما مر ذكره في 
غزوة الخندقء فحل اذن للمسلمين مقاتلة المشركين كافة» 
كبا يقاتلوهم كافة» وظلت حالة الحرب بين الفريقين الى أن 
كان صلح الحديبية. 


صلح 


حاصل ما ورد في البخاري وفي كتب السيرة ككتاب ابن 
هشام أن النبي خرج العام السادس للهجرة نحو (5598م) ‏ 
ومع أضحابه 'قاضدين مكة اللاعتان “نيت” الله اكرام 
والعمرة هي زيارة الكعبة والطواف بها والسعي بين الصفا 
والمروة » وهي من مناسك الحج » ويجوز اتيانها منفردة» دون 
الوقوف.بعرفات يوم الحج . وكان العرب منذ عهد ابراهم لا 
يصدون أحدا عن البيت الحرام حتى إن قريشا في الجاهلية 
وهم سدنة البيت كانوا لا يمنعون أحدا من الطواف بالكعبة 
حتى ولو كان عرياناء لأن الذي وقر في النفوس أن الكعبة 
بيت الله لا يصد عنها أحد من عباد الله أو من الناس 


يق 


قاطن عمق كن اوها رع موكلا للها تل 

وعلى هذا لم يكن اعتزام محمد وصحبه العمرة فيه ما 
يؤذي قريثا أيا كانت الصلة القائمة بينها ولو كانت حالة 
الري ؛:.ولكته لك "مادا" كن فيه وضعيف القيه 
خرجوا بلابس الاحرام وهو من مناسك العمرة وها ده "أن 
كرة اسان عن نف الدنا عدا رداء اواو غير خطين 
يستران العورة والبدن» وساق معه اهدي سبعين بدنة (ناقة) 
وهو ما يبدى الى الكعبة قربانا من زوارهاء ونبى أصحابه 
عن حمل أسلحة الحرب سوى السيوف في القرب » لدفع عادية 
وحوش الصحراء . وسلخ الركب أياممنذ خروجه من المدينة 
فعلمت قريش بقدمه وبا يبغي » ولكن أخذتهم العزة بالاثم » 
والنعرة الكاذبة » وخالفوا قواعدهم من عدم صد أي زائر 
أو معتمر بالكعبة وقالوا: لا يدخلن مد علينا مكة فيظن 
اعرف اند دخلها علينا عنوة. ولا كانت الحديبية هي الحد 
بين الحل والحرم(') وهي على مسيرة مانية عشر ميلا عن 
مكة وتقع بينها وبين جدة» أناخ المسلمون عندها ليصلحوا 


)١(‏ الحرم هو دائرة من الأرض حول الكعبة نصف قطرها هو ثمانية عثر ميلا تقريبا جعلها الله 
حرما للكعبة. 


من شأنهم » وليغتسلوا من بئر هناك ويصلوا ركعتين» واذا 
بهم يجدون كفار قريش قد ججمعوا جموعهم وأجمعوا على أن 
يحاربوا المسلمين ويصدوهم عن المسجد الحرام. وجرت 
الرسل بين الفريقين فقال البي لرسل قريش: (انا م نجىء 
لقتال ولكن جئنا معتمرين وان قريشا قد نمكتهم الحرب 
وأجهدتهم فان شاؤوا ماددتهم مدة()ويخلو بيني وبين الناس) 
ولا رجعت رسل قريش اليها استشار النبي أصحابه فيا 
يفعلون ان أبت قريش عليهم العمرة أو الهدنة» فقر قرارهم 
عل أقالز: لعن ولو أدق: الأسه أل اخابة فتن امنا 
طلبت من حرب. وذلك على الرغم من أنهم لم يقدموا 
لحرب؛ وأنهم لم يحملوا معهم عتاد الحرب وعدتها الهم الا 
السيوف مع بعضهم. وبايعوا الرسول على ذلك وعلى الثبات 
في الحرب حتى الاستشهاد. وسجل القرآن خبر هذه البيعة 
يتلى من المسلمين على مر الدهور فقال تعالى : إلقد رضي الله 
عن المؤّمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة4(). 

ولذا سميت بيعة الرضوان» وبعثت قريش بكبير من 


)١(‏ المعنى هادنتهم لأجل ولا يحولوا بيني وبين دعوة الناس من غيرهم. 
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سادتها مفوضا بالصلح مع محمدء على شروط معينة وهو 
سهيل بن عمرو العامري وجرت الحادثات» وتم الاتفاق 
شفاعة غى آلا يدخل المسلموت“مكة هذا العام ويعودوا من 
ا الى العام القابل»ء حيث يسمح لم بدخولها 
والاعقار بالبيت الحرام والاقامة فيه أياما ثلاثة» تخليها لهم 
قريشء وعلى أن لا يحملوا معهم سوى سلاح الراكب 
السيوف في القرب»ء وعلى أن يتهادن الطرفان ويكفا عن 
الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويسمح لبقية القبائل أن 
ينحاز منها من يثاء الى أي الفريقين» أي أن ينضم اليه 
كحليف تلزمه شروط الصلح . وكان النص على ذلك: « أن 
من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه » ومن 
أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه » وكان 
من بين الشروط شرط مجحف بالمسلمين يلزمهم ولا يلزم قريشا 
سيجيء ذكره والتعليق عليه. 

فلا انتهت مفاوضات الصلح دعا النبي علي بن أبي 
طالب ليكتب الكتاب أي العهد (المعاهدة): وأملى عليه أن 
يكتب « بسم الله الرحمن الرحم » فقال سهيل بن عمرو: أما 
الرحمن فلا أدري ماء هو اكنن بالك اللهن كا كنا تكسن 


لددة 


فهاج المسلمون وقالوا : والله لا نكتب الا بسم الله الرحمن 
الرحم فأمر الني عليا أن يكتب باسمك اللهم واستمر يليه 
ما يلي :هذا ما عاهد عليه رسول الله؛ فقال سهيل: لو نعام أنك 
رشو الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» فقال النبي: 
اكتب«هذا ما صالح عليه مد بن عبد الله سهيل بن عمرو» 
وكان علي قد كتب الصيغة الأولى: وأبى أن يمحوها فطلب 
اليه الرسول أن يدله على موضعها من الورقة» فمحاها بيده 
والمسلمون في ضجر شديد»ء فلا آن أوان كتابة الشرط 
المححف بالتلتين ململ المتلمون 4« ودخل :غليهد أعر :عظم 
من هذا الشرط ؛ أما الشرط فنصه: (ان من خرج من مكة 
الى قريش مسلا بغير اذن وليه وقصد مدا بالمدينة رده 
البهم» وان من جاء من المسلمين مكة مرتدا عن دينه م 
يردوه الى النبي). 

وهنا تلك الفيظ' السلمين كسعد. بن عنادة :وأسيد .نن 
حضير وعمر بن الخطاب الذي قال للرسول: ألست برسول 
الله؟ قال: (بلى). قال: (أو لسنا بالمسلمين؟) قال: (بلى)» 
قال: (أوليسوا بالمشركين؟) قال: (بلى)ء قال: (فعلام نعطي 
الدنيّة في ديننا؟) فغضب لذلك أبو بكرء وانتهر عمر وقال 


18 


له: (الزم غرزك يا ابن الخطاب؛ انه لرسول الله ولن نخالف 
أمره). ش 

أرايت الى أي حد يحض الاسلام على الصلح ؛ ويرغب 
فيه» ولو تضمن شروطا مجحفة ببعض حقوق المسلمين» ثم 
أرأيت كيف يحرص رسول الاسلام على السلام وتجنب 
الحرب رغبة في حقن الدماء » رغم أن الله وعده بالنصرء 
فهو يقبل أن يعود دون عمرة» بعد رحلة 'بضعة عشرة يوما 1 
أحيث الها اقترحه من هدنه "ويل أن تعره يمن 
صفته كرسول اللهء ويقبل عدم المعاملة بالمثل»؛ والحيف على 
المسلمين في الشرط ء فل) لج المسلمون في شروط الصلح بعد 
ابرامه وسأل بعضهم النبي عن السر في ذلك فيقول: (والله لا 
تدعوني قريش الى خطة يسألونني فيها صلة الرحم الا 
أعطيتهم اياها) ثم قال: (أنا عبد الله ورسوله لن أخالف 
أمره ولن ‏ يضيعي). / 

ومن أجل ما يذكر في هذا الصدد بشأن احترام المسلمين 
لعهودهم , ولو كانت شفهية لم تكتب وتوثق » أنه حين كتابة 
العهد جاء أبو جندل بن سهيل بن عمروء وكان قد أسلمء 
فقيده أهله بالحديد . وأذاقوه ألوان العذاب» فلا عل بمقدم 
المسلمين للعمرة ونزوهم بالحديبية» هرب من سجنه ودخل 
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عل التق يرسف في قيوده وأغلاله وألقى بنفسه أمامه» بعد 
أن أنبكه التعب» واستغاث بالمسلمين أن يلحقوه بهم» فا إن 
رآه والده سهيل بن عمروء وهو مندوب قريش في الصلح » 
حتى أخذ بتلابيب ابنه يرده الى المشركين»ويقول: يا مد 
هذ1 أول ما أقاضيك عليه وأطالبك: بائفاذ شرطنا عليك» 
فأخذ أبو جندل ينادي المسلمين» ويستغيث بهم» والكفار 
يجرونهء فيقول: (يا معشر المسلمين أأرد الى المشركين» 
يفتنونني في ديني !؟ فقال رسول الله (يا نأا دل عن أل 
القوم علينا وأعط اهن ء وقد ليف التضية بيننا وستهمء ولا 
يصح لنا الغدر ونقض العهدء اذهب فسيجعل الله لك 
ولأمثالك مخرجا). 

وهكذا كان الحال بالنسبة لأبي بصير وغيره تمن أسلم من 
قريش وأتى المدينة: فردهم الى من طلبهم من قريش» 
ودلت الأيام على بعد نظر الني فم يرتد من المسلمين أحد 
ليلحق بقريش» أما من أسم من قريش وأتى المدينة فرد 
حاو ل رس حجزواد حانه من الروا لقانت 0 الطريي 
عدا عودتن الى مكةء استطاعوا قتل خراسهم ثم أووا الى 
كهوف الجبال بين مكة والمدينة يقطعون الطريق على سابلة 
قريش وقوافلها حتى ضحت من ذلك» وطلبوا من محمد أن 
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يلحق هؤلاء المتمردين»؛ ليدخلوا في عهده» وليضمن لقريش 
اخلادهم الى السكينة» ولتأمن قريش شرورهم هكذا جعل 
الله لأبي جندل وأبي بصير وأمثاللما مخرجا وفرجا. 

وما إن عقدت معاهدة الصلح حتى دخلت قبيلة خزاعة 
ق :عيذ انين ومارت حليفا لهم وأصبح لا بذلك ما 
للمسلمين من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات والتزامات 
نص عليها في العهدء ى] دخلت قبيلة بكر في عهد قريش. 
وكلتا القبيلتين ببوار مكةء وكان بينها ثأر وإِحَنْ وحروب 
فالتزمتا بالهدنة لمدتها وهى عشر سنوات. وحدث بعد 
بفراضة فليلة أن ااعسدك: ركان | خلذف كزين علق عزانة 
احلاف المسلمين» وأمدت قريش حلفاءها بالسلاح والمال 
سراء فجاءت خزاعة الى الني بالمدينة تنبئه بنقض قريش 
للهدا وتعصرة على بكو ويريئق افكان: لك اشنا لاخيام 
الهدنة. ولا عام أبو سفيان بذلك ذهب الى المدينة يطلب الى 
النى تجديد الجهد فأعرض عنه» وكان ذلك كله سببا في فتح 
مكة على ما سيجيء . 


فتحمكة 
ننضية قريفن هونة الخديية عل ها اسلننا فتادت 
بذلك حالة الحرب التى كانت قائمة بين المسلمين وبين 


إحسية 


قريش» وكانت قريش هي التي بدأنها وأعلنتها في مكة 
وأكدتها بذهابها الى المدينة حيث كانت غزوة بدر وأحد 
والخندق» فسار الني عليه الصلاة والسلام الى مكة في عشرة 
آلاف مقاتل لم تر الجزيرة مثل عتادهم من قبل حتى إنهم 
كانوا لا ترى منهم الا الحدق (حدقات العيون) وعلى الرغم 
من توكيد .ريه له بالنضر في سورة الفح وَعلل: الرَغم :من أن 
الجيش كان على أحسن حال من التسلح والايمان والرغبة في 
الاستشهاد » ولكن مدا الداعية الى الاسلام كان يرجو ألا 
تقع بينه وبين قريش معركة يذهب ضحيتها الكثير من 
المتر كن 

ونذكر في هذا للا أن أحد قواد فرق المسلمين في ذلك 
اليوم قال عندما اقترب الجيش اللجب الزاحف الى مكة» 
قال: هذا يوم الملحمة. فسمعه الرسول فغضب من قالته ورد 
عليه : بل هذا يوم المرحمة.وم يتعجل الرسول بدخول الجيش 
مكة بل عسكر في خارجها وأمر من دعى اليه أشرافها 
ومنهم أبو سفيان بن حرب؛ الذي أخذه العباس ليلا وصار 
يطوف به على فرق الجيش ليوقن أن النصر حليف المسلمين» 
فيكف قومه عن الحرب. وأمر رسول الله بابلاغ أبي سفيان 
وأهل مكة يوم الزحف بأنه لا«وريد حرياة واقا بعري أن 
يخلص بيت الله الحرام من الأوثان التي احتلته وأرجسته 
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وقضت على الحنيفية دين ابراهم. ونودي في أهل مكة أن 
من دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن. 

ودخل الرسول مكة من غير حرب ودون أن يريق دما. 
دخلها » من ثلاث جهات بثلاثة جيوش قادرة قاهرة» ولو 
كان يريد تشفيا وانتقاما كما يرجف المرجفون لأمعن فيهم 
قتلاء.ودخلها دخولا ما دخله أحد من قبله ولا من بعده كا 
قال ابن القم الجوزية» ودخل وذقنه يمس قربوس سرجه 
خضوعا وشكرا لله الذي ألبسه ثوب هذا النصر والفتح 
المبين» بغير حرب ولا قتال حتى اذا أتى الكعبة أمر ما فيها 
وما حوها من الأصنام فكسرت. وعلا بلال فوق الكعبة 
بأمر الرسول ليؤذن في الناس - بلال الذي كان يجر في 
الرمضاء على جمر الفتنة بذي طوئ - ولا رفع صوته 
بالأذان أجابته القبائل» ودخلوا في دين الله أفواجا. 
فاجتمع أهل مكة ممن كان في دار ص سفيان» ومن كان 
مغلقا بابه عليه» وازدحم الحرم بهذا الجمع الجامع والحفل 
الحافل وكلهم في وجل مما عساه نازل بهم من جزاء على ما 
قدمت يقني للمسلمين ورسولهم من أذى وقتل وطرد 
وحرمان وحصار وحرب دامت عشرين عاماء فوقف 
الرسول البر الكريم المسالم العفو يخطب في الناس ويقول: ما 
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تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيراً.. أخ كريم وابن أخ كريم 
افعل ما بدا لك. فقال: (اذهبوا فأنتم الطلقاء). لم يفرض 
عليهم غرامات حرب "ا يفعل القواد المنتصرون اليوم باذن 
من القانون الدولي : ولم يستول على أملاكهم .وم يطالبهم بدية 
من قتلوا من المسلمين من قبل» فكان اليوم كا قال يوم 
المرحمة لا يوم الملحمة. وقف الرسول بين عضادتي باب 
الكضة وخطي التاتى وغ قال (الاكن هم وال ومائرة ف 
الجاهلية فانه موضوع الاسدانة الكعبة وسقاية الحاج فانها 
مردودان الى أهلهاء ألا فان مكة محرمة بحرمة الله لم تحل 
لأخد من قبي ولا تحل لأحد من بعدي» الا ساعة من نهار 
أحلت لي فيها.. وقال: من كان في بيته صم فليكسره.. 
ودعا ‏ بالساء. فافع ,واخد علهن "اليد والمفاق: قاذا 
أقررن بالستون قال بايتكن- ولا مس أيديين) فأقر يذلك 
حقوق المرأة ومساواتها للرجل الا فما أمر الله به له عليها من 
طاعة . 

أفبعد هذا يسوع لتقول أو مفترأن ينهم الاسلام ورسوله 
بما أرجفوا به من أنه قام بحد السيف!؟ 


غزوة حنين وغطفان 
أما غزوة حنين فسببها أن ثقيفا وهوازن» وقبائل 
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الطائف لما علموا بفتح مكة جمعوا جموعهم » وقالوا (لقد فرغ 
نه من الوق ودولا نافية لاعن فلنفزه قل أن تتفزونا)؛ 
فالتقى الجمعان في حنين بقرب مكةء اذ لا علم الرسول 
بتجمهر هم » خرج البهم في ثلاثة عشر ألف مقاتل فانتصر 
وأما غطفان. فمر القول أنها كانت على حرب مع 
الرسول منذ غزوة الخنذقء وم يحصل بينهم وبين المسلمين 
هدنة كهدنة الحديبية» بل بقيت حالة الحرب قائمة» فلو 
بدأ الرسول بغزوهم لحق له ذلك ولكنه لم يفعل» ثم بلغه أن 
غطفان بعد الفتح جمعت جوعها مع بني ثعلبة وحارب بذي 
الكتف فسير البهم جيشا هزمهم ثم سار هذا الجيش الى نجد 
لا عم بحشد جيوشها. 
وفود 
الجزيرة 
الى 
الرسول 
قال ابن اسحق: (لا أسلمت ثقيف وبايعت بعد فتح 
مكةء انصرف الى رسول الله وفود العرب من كل جهة 
فدخلوا في دين الله أفواجا حتى سمي العام التاسع عام 
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الوفودء وبايعوا الرسول: ومنهم وفد الأشعريين وأهل 
اليمن. وجاؤوا عن رضى لا عن خوف» حيث دخلوا المدينة 
يرتجزون: 
غدا نلقى الأحبة .٠0.‏ محمدا وصحبه 

وكذلك وفد الأرْد باليمن» ووفد بني كعب بنجران كا 
أقبلت الوفود من همدان ودوس ونجران» وبني سعد 
ونجيب » وبني سعيد هذيم . 
بعوث الرسول وكتبه: 

بعد أن تكونت الدولة الاسلامية العربية في الجزيرة» 
بعث عليه الصلاة والسلام سنة سبع للهجرة كتبه ورسله الى 
أمراء العرب على تخوم الجزيرة» ممن كانوا تحت سلطان 
الفرس والروم» بل وكتب الى الملوك والأباطرة: كتب الى 
(هرقل) عظم الروم» والى (كسرى) عظم فارسء والى 
(النجاثي) ملك الحبشة» والى (المقوقس) رئيس مصرء والى 
(المنذر بن ساوى)»ء والى ملك عمان» والى صاحب الهامة. 

وهذه الكتب» فضلا عن أنها دعوة للايمان بالله » وعبادته 
ود كك اعلا عن خاف» المولة الاسلاقية بقنامها 


ووجودها. 


لحري 


خاتقة القسم الثاني 

يكفي لدحض الزعم بأن الاملام قام بالسيف أن عدد 
المسلمين الآن يقرب من ألف مليون مسلمء وأنه يستحيل على 
أي مس مؤّمن بدينه حق الايمان أن يفارقه أو حتى يحتمل 
المساس بهء فشجرة الاسلام قد تأصلت جذورها في النفوس 
وجرت من كل مسلم يحرى الدم » وما كان ذلك يتحقق لو أن 
الاسلام فرض بالسيف ©اإ يزعم الزاعمون ويرجف 
الراجفون» ولكن الاسلام دعوة الفطرة سرت في النفوس 
فتشبعت بهاء وفي كل مكان ينطلق فيه الاسلام يجد له نفوسا 
توي اليه. ويشهد التاريخ ان كل حم فرض بالقوة مصيره 
الى زوال واضمحلال: بل ينقلب عليه أهله فور زوال 
سلطان القوة الحاكمة »وهذا أمر مشاهدفي الواقع وقطعت به 
الأحداث عل هن الزمان» ]| من سلظة فضت نسها. تحد 
السيف أو بطش السلطان الا وزالت وانمحت وانقلب عليها 
من فرضت عليهم في أول لحظة ضعف لهذه السلطة أو بعد 
موت قائدهاء ويصبح من كانوا يتبعون السلطة بالامس 
ومقانوة :لا حوقا أودههها أو افا يصيعون: اكد النان 


يضرت 


هجوما عليها وعداء لا. 

وم من جبار أخاف الناس بالسيف وأذهم بالبطش 
واستباح دماءهم وحرماتهم ؛ جرفه التاريخ فأصبح من 
الملفونين: لسن قط عم الثامن طامة :ولكن مم أذانك: أهلة 
وفغيرنةه. وأفرك؟ الاين 'البده كل هذا .سكين الدموة 
الاسلامية التي يستعد أبناوؤها الخلصون للتضحية في سبيلها 
كل فرقم وعال ورقدسون دافم قدا ا اذا انض 
الأمرء ولا زالت مئات اللملايين من الأنفس والألسنة تلهج 
بالصلاة والسلام على رسول الله المرسل بهذه الدعوة ولا 
تحتمل أي مساس بهء ويذهب المسلمون أفواجا في كل عام 
بالملايين الى بيت الله الحرام يلهجون بالذكر ويلاقون المشقات 
راضية نفوسهم قريرة عيونهمء بل إنهم ليبذلون دماءهم 
ويقدمون نفوسهم فداء لهذا الدين وهم راضون فرحون» فهل 
يقال بعد ذلك إن الاسلام فرض بالسيف ووجد طريقه الى 
الناس بالحرب؟! ألا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 
الا كذبا. 

وما الذي يجبر مئات الملابين من المسلمين الآن في جميع 
انحاء المعمورة على التمسك بدينهم والانتفاض لمناصرته اذا 
ذغا داغن المهاد ولس من عنيف يرضي أو قوة تكرهييء 
بل ان سيف الطغيان يحاربهم وقوى الشر تعاديهم وتنفث 
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فيهم سمومها ولا يزيدهم ذلك الا استمساكا بدينهم وتشبثا 
بعقيدتهم والدفاع عنها بأرواحهم وأموالهم كلا وجدوا لذلك 
سميلا. وان التاريخ وواقع الحياة التي نعيثها الآن ليقطع في 
ذلك با لا يماري فيه الا كل مكابر مغالط عدو لدين الله 
يريد أن ينال منه بالزعم انه فرض بالقوة» وما يدري هذا 
القائل انه بزعمه هذا انما يلغي عقله ويحكم على نفسه بالهوى 
والضلال والزيغ» ويدفع نفسه بالمروق من زمرة العقلاءء 
ولذلك فان المنصفين أنفسهم من علاء الغرب لا يقبلون هذه 
المغالطة المفضوحة التي لا يسترها ساتر. 

فالحقيقة الناصعة التي تفرض ننسها هي ان الاسلام انما 
اتش لأنه دين النطرى نوالا :فكيت: اتطاق الانبلام من 
المدينة المنورة هذه البلدة الحدودة الى مكة ثم الى جزيرة 
العرب ثم اندفع شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى وصلت 
أنواره جميع أنحاء المعمورة» هل يتصور ان ذلك جميعه تم 
بقوة السيف . وهل يقبل عاقل القول بأن كل هؤلاء الناس 
مكرهون على الانصياع للاسلام ونحن نشهد وتسفع انهم 
يقاتلون من يحاول اكراههم على الخروج من دينهم أو المساس 
بعقيدتهم ؟! فليعم هؤلاء الزاعمون الخراصون» أو الضالون 
المفتونون» أن قوة السيف هي التي توجه الآن للمسلمين 
تبغي افناءهم والقضاء عليهم» ولكن المسلمين في محنتهم 


الخودة 


القاسية أشد ما يكونون تمسكا بدينهم يحاربون ويقاتلون 
ويقدمون نفوسهم فداء لدينهم راضين مستبشرين . 

فأي القول أجدر بالقبول» هل هو ذلك الزعم بأن 
اللإطلام اجر بالسيف » أم ما يشهد به التاريخ ويقطع به 
الواقع من أن قوة السيف هي التي توجه الى المسلمين أنفسهم 
فا يزيدهم ذلك الا اصرا و1 واستميا كا يذ ينية الأ ن املو 
كلمة الحق» ويحق الله الحق بكلاته ويمحق الكافرين؟! 


القسم الثالث- الحدود في الاسلام 

هيد تنقسم العقوبات في الشريعة الاسلامية الى ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: 

عقوبات الحدودء وهي عقوبات مقدرة حقا لله تعالى 
ومغتى الفقوبة المقدرة أها معينة على وجهاثابك ليس لها جد 
أدق ولا حذ: أغل» اوسن أعا حق لله انا لا تقل 
الاسقاط لا من الأفراد ولا من الجاعة. ومعنى الحد في 
اللغة هو المنع» ولذلك عرف بعض فتهاء الشريعة الحدود 
بأنها موانع قبل الفعل زواجر بعدهء أي أن العم بشرعيتها 
منع الاقدام على الفعل وايقاعها بعده يمنع من العود اليه. 

وتعقاو كوه جنا شق الفريقة كلا ترجه ابساحة 
الجاعة » وهي دفع التادت صم الناين وتحمى الأفق والتلامة 
لهم . والجراتم المعاقب عليها بعقوبات الحدود سبع جراتئم هي : 

لضي 2٠‏ بالشققة مداعريه لين 5 ارق 2 
الحرابة - الردة - البغي . 


الماك 


النوع الثانى: 

عقوبات القصاص والدية» وهي عقوبات مقدرة حقا 
للذقواة سني أن مهد رف ا يكذ اعد حت لكو فلنمن ا 
حد أعلى وحد أدنى تتراوح بينها ثأنها في ذلك شأن 
الحدود . ومعنى أنها حق الأفراد أن للمجني عليه أن يعفو 
فتها داكا اذا هنا امعط التتو الحكوية المبتو متهاو هذا 
هو ما يميزها عن عقوبات الحدود. 

وجراتم القصاص والدية عند جمهور الفقهاء حمس هي: 

2 الفكل: العقد الكل طني اليد 

2و انسل اماس اللشايه عل ها دون التسن عنما 

- والجناية على ما دون النفس خطأ 

ومعنى الجناية على ما دون النفس: الاعتداء الذي لا 
يؤدي للموت كالجرح والضرب. 00 
النوع الثالث: 

التعازيرء وهي العقوبات التي تواجه سائر الجراتم 
الاخرى غير المعاقب عليها بالحد أو .القصاص او الدية» او 
تواجه هذه الجراتم ذاتها عند امتناع توقيع عقوبة الحد أو 
القضاطن :ومسي العؤير ‏ التاديي .وقد سرت التريعة على 
عدم تحديد عقوبة كل جرية تعزيرية؛ واكتفت بتقرير 
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مجموعة من العقوبات لذه الجراتم تبدأ بأخف العقوبات 
وتنتهي بأشدهاء وتركت للقاضي أن يختار العقوبة في كل 
جرية با يلاتئم ظروف الجريمة وظروف الجرم . فالعقوبات في 
جراتم التعزير غير مقدرة وجراتم التعزير غير محدودة. 
ويطلق اصطلاح الحدود في الفقه الاسلامي غالبا على النوع 
الأول مق العتوباك للك فان :رد القتبيات الى ثارث حول 
قت الفقرد اق انكر نان لعز اقلق سس سرون 
لكل منها في مبحث خاص: 

المبحث الأول 

بيان موجز عن كل عقوبة من عقوبات الحدود 
المبحث الثاني 
اللعاتمن الدامة له المشدات 

المبحث الثالث 

الطبيعة الخاصة لعقوبات الحدود وتّميزها على العقوبات 


القع 
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المبحث الأول 

بيان موجز عن كل عقوبة من عقوبات الحدود 
)١(‏ حد الردة: 

وأساسه في القرآن الكريم قوله تعالى: #فمن يرتدد منكم 
عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعاهم في الدنيا 
والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» (سورة 
البقرة-07١9)‏ وقوله لله « من بدل دينه فاقتلوه ». 

والردة هي الرجوع عن الاسلام بالقول أو بالفعل أو 
بالامتناع عن فعل . والرجوع عن الاسلام بالقول: هو صدور 
قول عن المسم يقتضي الكفر كأن يجحد وجود الله أو ينكر 
الماك اء الملاتكة و عدن الثر انأو نشكا شه اوناى 
شيء يكون معلوما من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة... 
والرجوع عن الاسلام بفعل : يكون باتيان أي فعل مقطوع 
بحرمته شرعا مع استباحته كأن يزني مستبيحا الفعل.. 
والرجوع عن الاسلام بالامتناع عن فعل : يكون بالامتناع عن 
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فعل فرضه الاسلام مع انكار هذا الفعل» ويعتبر الممتنع 
كافرا اذا كان من لا يجهل مثله ذلك .. ويشترط لكى يكون 
الشخص مرتدا أن يكون عاما بح قوله أوكيلة أء اناعد 
أي أن هذا القول أو العمل أو الامتناع يعتبر كفرا. 
ويستتاب المرتد خلال مدة اختلف الفقهاء في تحديدهاء 
فبعض المذاهي. رأثت أنا ثلاثة أباء: والبعض الآخر تركت 
تحديدها لول الأمرء فاذا انقضت مدة الاستتابة وم يتب» 
وقع عليه حد الردة وهو القتل (الاعدام). 
(؟) حد البغي : 


وأسامن حت البغي من القرآن قولة ثمالى وان طائفتان 
من المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا بينها فان بغت احداها على 
الأخوف تالو "الى 'تنقى عق قرو الى امل سفانت داك 
تأصاينوا: فيتها: بالمال وأقسطوا ان الله من :لقنن 8 
(الحجرات-آية 9). 

وقد اختلف الفقهاء في تعريف البغي وتحديد أركانه 
وشروطه»ء ولكن التعريف العام الذي يمكن القول بأنه يتفق 
مع اتجاه جمهور الفقهاء هو الخروج على الامام مغالبة استنادا 
ال تأوَيلٌ في الدين غير مقطوع بفسادهء فالبغاة فئة من 
المسلمين ترى في الدين تأويلا معيّناً ليس مقطوعا بفساده 
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وتخرج على الامام استنادا الى هذا التأويل مستعملين القوة 
الخروكي لواحو ار ب الاج ور بعرو اليه 
والأصل انه لا ينبغي للامام ان يبادر الى قتالهم الا بعد ان 
يتبين حججهم ويدعوهم الى الكف عن القتال اذا م 
يستجيبوا الى ذلك ول يكفوا عن القتال كان له أن يقاتلهم 
بالقوة المملحة: لفن يليوا أو “تعر وا عن الكال أودتم 
الغلبة عليهم » ومن يقتل في القتال يعتبر قد قتل حدا أما من 
يعجز عن القتال أو يستسم أو يتم القبض عليه فلا يجوز قثله 
حدا وانما تحوز معاقبته تعزيرا. 
(©) حد السرقة: 

وأساسه في القرآن الكريم قوله تعالى «السارق والسارقة 
فاقطعوا أيديها جزاء با كسبا نكالا من الله» ولذلك كان 
حد السرقة هو قطع اليد اليمنى للسارق. 

ويشترط في السرقة المعاقب عليها حدا أن يأخذ السارق 
لان مروت وق تلكه وا ند خذة يفي ' آم دوو كعد 
ا مجني عله ودون رطاف واق تاعدذة عن جر امثلة: أى 
عب كرو الال تقرط حل الرضيه القن نس فيه عاده 
بحسب نوع المال وقيمته » وبحيث يبتك السارق هذا الحرز 
وجول عل لاله وقارظ فق النوتقة: المدية كلك أن 
يكون المسروق مالا متقوما (أو محترما) أي له قيمة في نظر 
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الاسلامء أما سرقة غير المتقوم (أو غير الحترم) فلا قطع فيه 
كالخمر ولحم الختزير» وأن يبلغ المال المسروق النصاب الذي 
تقطع فيه اليد فان لم يبلغ هذا النصاب فلا قطع فيه ولكن 
يعاقب الجانى تعزيراء وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذا 
النصاب فمنهم من ذهب الى أنه ربع دينار من الذهب أو 
ثلاثة دراهم من الفضة» ومنهم من ذهب الى انه عشرة 
دراهم من الفضةء ومنهم من ذهب إلى انه أربعون درهاء 
وأساس الخلاف هو تحديد قيمة الجن لما روي عن رسول 
الله عه من أنه قال«لا يقطع السارق الا في عن المجن»» ك| 
يشترط في السرقة الحدية كذلك أن يكون امال المسروق 
ملوكا للغير وقت السرقة فان اتضح ان هذا المال مملوك 
للجانى فلا يقام الحد. هذا ويعتبر حد السرقة من الحدود 
الى تحتل الشبهات فيها يجالا كبيراء حيث ذكر الفقهاء 
العدون ان النميات الك تلط لدي لاضن 1 ذا 
وجل ال اقيم انان اورقا قدو التعريى اذا كاله 
وجه - وذلك جميعه على تفصيل واسع في الفقه لا يحتمل 
هذا البحث في حدوده المرسومة الإفاضة فيه. 
(:) حد الحرابة: 

وأساس هذا الحد قوله تعالى: #إانما جزاء الذين يحاربون 
الله ورسوله ويسعون فى الأرض فنادا أن يقتلوا أو يصليوا 


/غ 25 


أو تقطع 57 وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض »6 
(المائدة عم), 
في الحراية عند نيدن النقياء. الشرقة الكبرى: أو 
قطع الطريق» والحارب يكون في احدى صور أربع هي : 
١‏ - أن يخرج لأخذ المال مغالبة ولكن اقتصر فعله 


على محرد إخافة السبيل. 

+ - ان يخرج لاخذ المال مغالبة فأخذ المال وم يقتل 
احدا. 

ع« - ان يخرج لأخذ المال مغالبة فقتل ولكنه م يأخذ: 
مالا. 

- أن يخرج لأخذ المال على سبيل المغالبة فأخذ الال 
وقتل. 


وعقوبات الحرابة نصت عليها الآية الكريمة سالفة 
الذكرء وقد اختلف الفقهاء فما اذا كانت هذه العقوبات 
توقع على سبيل التخبير في كل صورة من الصور. الأربع سالفة 
الذكر أم تختص كل صورة بعقوبة معينة» وذلك على تفصيل 
كبير لا يحتمل المقام ايراده. والمقصود بقطع الأيدي 
والأرجل من خلاف هو قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى 
كا فسر بعض الفقهاء النفي من الأرض بالسجن. 


غ2 


(5) حد الزنى: 


وهو الجلد مائة لغير الحصن والرجم للمحصن حتى الموت 
وأساس جلد غير الحصن قوله تعالى #الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ولا تأخذع بها رأفة في 
دين الله ان كنتم. تؤّصون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابها 
طائفة من المؤمنين# (النور-؟) وأما رجم الحصن فهو ثابت 
عن رسول الله مَك بالقول - فقد قال رسول الله عله 
« خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة » 
كا أمر عله .برجم زانيين عا ماعز والقامدية. 

واشدن نحو توه أو ابر و ا وا 
عاق تكاس صيدي ركان الفا اقلا 


ويشترط في حد الزنى بالذات أن تثبت الجرية بشهادة 
أربعة شهود عدول يشهدون برؤية الواقعة رؤية قاطعة في 
وقوع الزنى » أو ياقرار الجافي نفسه اقرارا صحيحا مقصلا 
واضحا . ويلاحظ ان التشدد فى اثبات جريمة الزنى بالشهادة 
عل اخباجا يبك الطريق يكاد .يكون منشحيلا: الا:1ذا 
ارتكبت ال جريمة في علانية فاضحة ٠‏ ولذلك لم يقم الحد في 
هذه الجريمة الا باقرار الجافي واصراره على الاقرار وطلبه 
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اقامة الحد عليه مما يعد مفخرة للنظام الجنائي في الشريعة 
الاسلامية. 
(+) حد القذف: 

وأساسه قوله تعالى والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم تُانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدا وأولئك هم الفاسقون» الا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا فان الله غفور رحم» (الور حو ) 

والقذف هو الرمي بالزنى أو اللواطة أو نفي النسب 
اق كات المطوكة مدن مها عاهلة :ذا اعقة اهز عا برهن 
به وقادرا على اتيانه» أي يتصور أن يأنيٍ ما قذف به من 
يق الامطاعة اما 131 كام رمن 000 عليه كان 
يكون عميناً أو يجبوباء فلا تقوم حجري القذف وانًا يعاقب 
فاق فريك 

وعقوبة القذف : الجلد انون جلدة. 
(0؟) حد الشرب: 

بالنظر الى شيوع الخمر بين العرب وقت ظهور الاسلام 
فلم يرد تحريها مرة واحدة وانما تدرج الاسلام في تحريها وقد 
بدأ ذلك بقوله تعالى #سألونك عن الخمر والميسر قل 
فيها اثم كبير ومناقفع للناس وامها أكبر من نفعها» 
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(البقرة -515)» ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى «يا أيها الذين 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» 
(الساء -مع). 

والانصياع لهذه الآية الكريمة يؤدي تقريبا الى عدم 
شرب الخمر طوال أوقات الصلاة منذ بزوغ الفجر حتى 
ضلآة النقاء» :وبذلك حبيأتا النفوس للاقلاع عتها » ويعدكذ 
حسم الاسلام الحم في الخمر فنزل قوله « يا أيها الذين آمنوا 
انما الخمر والميسر والأتصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان أن يوقع 
بينم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصد؟ عن ذكر 
الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون» (المائدة ٠و‏ -91). 

وعندئذ صدع المسلمون لأمر الله وأهرقوا ما كانوا 
يحوزونه من خمورء وتقرر الحد بالحديث الشريف «من 
شرب الخمر فاجلدوه » وبفعله بالنسبة الى من شرب الخمر 
في عهده عَل . 

تلك هي عقوبات الحدود ألمعنا اليها في اجاز ديد 
تارقن "تداك بده بواعاة- الاطار «اللرى هري اده 
صفحات البحث . 
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المبحث الثاني 
الخصائص العامة لعقوبات الحدود 


تخضع عقوبات الحدود لعدة خصائص عامة يبين من 
عرضها مدى فاعليتها وأهميتها لصالح الجباعة ومدى مراعاة 
العدالة المتناهية في توقيعها » ونجمل هذه الخصائص فيا يلي: 
)0( عقوبات الحدود تواجه جراتم محدودة وخطيرة: 

إن الشارع الاسلامي لم يشرع هذه العقوبات إلا لمواجهة 
جراتم معينة اتسمت بالخطورة البالغة على الدولة والجتمع 
والأسرة والأفراد والأموال. فحد الردة يحمي النظام 
الاجتاعى في الدولة الاسلامية الذي يقوم في أساسه على 
الدين »اذ لا ينتقم آم الجاع الاسلامنة: اذا ترك لكل من 
ينتسب اليها أن يطعن في دينها با شاء من المطاعن بعد أن 
آمن به مختاراً أو التزم باحترامه والعمل به. والقوانين عامة 
تغاقب الخارجين على النظام الاجتاعي الأساسي الذي 
اعتنقته الدولة حتى لا تتعرض الشعوب لهزات وتقليات 
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عنيفة بين الحين والحين مما يعرضها للفوضى والانهيار. 

وحد البغي يحمي نظام الحك القائم على الاسلام من 
الصور الخطيرة للعصيان والتمرد ومن تفرق المسلمين 
واقتتالهم فها بينهم. 

وحد الزنى يحمي نظام الأسرة والاساب ويقف حائلا 
عند الأباجية" النسة ونا" ره عل الأفزات والامرة 
والجتمع من فادح النكيات. 

وبخد. القدف: دي «سيتة” الأنننا والنائلات: ويضون 
الأنساب ويدراً عنها العار والبهتان الذي يفضي الى أوخم 
العواقب في العلاقات الأسرية والاجتاعية. 

وحد السرقة يحمي نظام الملكية ويقي المجتمع الويلات 
الجسام التي تنزلها به جراتم الأموال. 

وحد الحرابة يحمى كذلك نظام الملكية فضلاً عن حايته 
الأشى وين قز البغاة من اقطاع: الطرف محص برا 
الناس كرها بقوة السلاح . 

وحد الشرب يحمي الانسان في عقله وهو أشرف ما ميز 
انه الاتنان» فقا عن أنه يدر عا طن الحسن الفاوحة. 
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(؟) عدم توقيع عقوبات الحدود إلا اذا ثبتت الجرية بأدلة 
تحددة: 

اذا كان الاسلام قد راعى في شدة عقوبات الحدود 
مصلحة الجتمع التي يجب أن تعلو على أي اعتبار آخرء إلا 
أنه لم يغفل مصلحة المتهم نفسه . فوازن شدة العقوبة بتشديد 
مقابل في وسائل اتباتها حتى يضمن الا توقع العقوبة إلا 
حيث يثبت على وجه اليقين ارتكاب الجاني لها . فجريمة 
الزنى مثلاً لا تثبت إلا بالاقرار أو بشهادة أربعة شهود 
عدول ليس من بينهم الزوج أو الزوجة يشهدون بأنهم رأوا 
المواقعة الفعلية تاماً وتوفر هذا الدليل يكاد يكون مستحيلا 
حتى إن جرية الانى لم تثبت في عهد الرسول عَلْه إلا 
بالاعتراف . والشروط التي اشترطها الاسلام في الشهود كفيلة 
بانشفاد كل ادعاء أو افتعات أو خطا أو خططء كذلك 
فان الاسلام يتحرى وسائل الاستقامة في وسائل الاثبات 
وبرض فى :ذلك عرهات: الناس: فلاايبتك أسراره »ولا 
يتعقب عوراتهم ولا يكشف خبيئاتهم. 

وروى أن عمر كان يعس في المدينة فسمع فتياناً داخل 
دار يتهارجون ويتصايحون ونظر خلسة من فرجة في الباب 
فوجدهم يحتسون الخمرء وخشي إن طرق الباب عليهم 
خبأوا الأقداح والشراب كتسوز غليهم الدار :ولا أزاد أن 


غ16 


يقتادهم لاقامة الحد عليهم حاجوه بكتاب الله قائلين: لئن 
كنا ارتكبنا اما فقد ارتكبت أنت ثلاثاً فانه سبحانه وتعالى 
يقول «إولا تجسسوا» ويقول 9لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى 
تستأنسوا وتسلموا على أهلها» ويقول طاوأتوا البيوت من 
أبوابها» فخلى عمر سبيلهم وثبتت بذلك عملياً حرمة 
المساكن وآداب دخوطا. وروي أنه سأل علياً رضي الله عنهها 
أرأيت لو شاهدت واقعة زنى وأنا الخليفة وأخبرت بها 
أيكفي ذلك لاقامة الحد؟ قال لا إما أن تأتي ببقية الشهود 
الأربعة وإلا فيقام حد القذف في ظهرك. 

وكا ثبت الحدود بالشهادة على الوجه الذي سلف بيانه 
فانها ثبت أيضاً باقرار الجاني اقراراً صحيحاً مفصلاً ويجوز 
للجاني العدول عن اقراره» فان عدل فانه لا يجوز توقيع 
عقوبة الحد عليهء وإنما يجوز معاقبته نعزيرا اذا ثبنتت 
الجريمة بأي دليل اخر. 
69 سقوط الحدود بالشبهات: 


لم يكتف الاسلام بالتشديد في وسائل الاثبات» وإنما 
ترك الباب بعد ذلك مفتوحا لدرء الحدود بالشبهات عملا 
بقول الرسول الكريم (ادرؤوا الحدود بالشبهات) وفي حديث 
آخر (ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » فمن كان له 
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مخرج فخلوا سبيله فان الامام لأن يخطىء في العفو خير له 
من أن يخطىء في العقوبة). 

وهكذا نرى أن الاسلام راعى العدالة التامة في توقيع 
عقوبات الحدودء بل انه أفسح الجال للافلات من عقوبة 
الحد اذا قامت شبهة تمنع من ايقاعهاء والاسلام يرعى في ذلك 
حرمات الناس وأقدارهم . ولأن الجراتم المعاقب عليها 
بالحدود جرائم مستنكرة بشعة في نظر الرأي العام 
الاسلامي » فحرص ألا توقع حدودها حيث يكون ثمّة شك 
أو شبهة في استحقاق الجاني للعقوبة. ومن ناحية أخرى فانه 
1007 الاسلام تصن بالدات ألا توقع عقوبات ال '.ود إلا 
في أحوال استثنائية شاذة حتى تكون للعقوبة هيبتها وقوتها 
الزاجرة . يضاف الى ذلك أن الاسلام لا يضيره أن يفلت 
بحرم أو أكثر من قبضة الحد عند قيام الشبهة لأنه مطمئن 
الى سلامة البنيان الاجتاعى ككل» وأنه كفيل بتقويم هذا 
العوج عتدها يتخرط فيه .ثم إنهذا الذي تعرض للحدا عم 
أفلت منه لشبهة أو نحوه يكفيه مجرد تعرضه لإقامة الحد 
عليه حتى لا يعود الى جريمته مرة أخرى . ع 

على أن الشبهة اذا م يكن من ثأنها تبرئة المتهم » فانها 
وان أسقطت الحدء إلا أنما لا تمنع من توقيع عقوبة تعزيزية 
لا تصل الى مستوى الحد اذا رأى ولي الأمر أن المصلحة 
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العامة تقتضي ذلك . 
(8) حتمية وثبات عقوبات الحدود: 

عقف الكشارة الى ران الله هو عترية عور ما لد 
هالو اماس هذا التعريف أن عقوبات الحدود محدودة في 
الشريعة الاتلاة عل وج مين تايف جد" السحزقة بدلا 
هو قطع اليد اليمنى وحد شرب الخمر هو الجلد انون 
جلدة في رأي الجمهور وأربعون في رأي آخرين » وحد 
القذف انون جادة » وهكذا بقية الحدود فان عقوباتما|حددة 
الشريعة: 
(4) شروط عامة يجب توافرها في الجاني: 

يشترط في الجاني أن يكون أهلا للمسؤولية الجنائية, 
ويكون كذلك اذا كان مكلفاً والمكلف هو البالغ العاقل» ا 
عب أن«يكوة ختارا» أي غير دكره ولا 'مضطرة وأن 
يكون عالاً بفعله أي مرتكباً للجريمة-عن عم تام بها دون أن 
شوب علمه هذا جهل أو غلط في وقائعها. 
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المبحث الثالث 
الطبيعة الخاصة لعقوبات الحدود ومدى تميزها على 
العقوبات الوضعية 


لا ريب في أن العقاب هو في واقع الأمر ضرورة 
اجتاعية لا محيص عنها لأي مجتمع حفاظاً على سلامته وأمنه 
وانشقر ار ولد نكا ريدت الشرهات العتاية في كل 
الجتمعات مها ارتقت في مدارج الحضارة والتقدم» ولا 
يكاد يعاري أحد في أن الغرض الرئيسي من العقاب ليس 
عرد اتوال وام ألم بالخرع بعد أريكاب حريقة ونا حو 
في المقام الأول الحيلولة دون ارتكاب الجريمة ذاتها بقدر 
الامكان: .توكلا كان العنان» قال ى تفي هذا الغرض كلا 
كان ناجحاً في مكافحة الجراتم الكبرى» وهذا هو ما ييرر 
التشديد في العقاب كلا ازداد خطر الجريمة واستفحل أذاها 
حتى تكون شدة العقاب في ذاتها مانعة وحائلة دون وقوع 
هذه الجراتم ما أمكن الى ذلك سبيلا. 
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وإن ما يميز عقوبات الحدود والقصاص هو فاعليتها 
الكبرى في مقاومة الجراتم الخطيرة المستنكرة » اذ إن من 
طبيعة العقوبات البدنية انها تلحق بالجاني ألا بدنياً مركزا 
يحدث في وقت قصير (كالجلد)ء أو يترك به أثراً مستمراً 
(كقطع اليد) أو تكون العقوبة سالبة للحياة وهي الاعدام» 
ومثل هذه العقوبات بحكم أثرها الواضح الملموس أشد ارهاب 
للنفوس الشريرة والطبائع المنحرفة من العقوبات السالبة 
للحرية التي يعتادها المجرمون عادة بحم طول المارسة 
وافسادها للنفوس وتحطيمها للشعور بالمسؤولية. ولا ينبغي أن 
يشمت غنم الدهن: أنه لذ دين من عقوبات» اللتدوة 
والقصاص ارهاب عامة الناس في الجتمع الاسلامي لأن هذا 
الجتمعبحكم تكوينه الديني على مستوى الأفراد والجاعة لا 
بيىء المناخ الملاتم لظهور الجراتم الخطيرة وانتشارها على ما 
سلف البيان وإِنما يعتبر ظهور هذه الجراتم فيه أمرا استثنائيا 
محضا. وإنما يقصد من عقوبات الحدود والقصاص ارهاب 
واخافة النفوس التي يغلب عليها الانحراف أو يعتريها - في 
ساعة خور أو ضعف - نزوع الى الشر والفسادء وأمثال 
هذه النفوس لا يردعها في الغالب الأعم إلا عقوبات رادعة 
قاسية من نوع عقوبات الحدود والقصاص» وهذا يؤدي الى 
عدم توقيع عقوبات الحدود والقصاص إلا ني حالات شاذة 
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استثنائية ويكون توقيعها في مثل هذه الحالات حائلا منيعاً 
دون تكرار الجريمة من ذات الجرم أو من غيره» وهذا هو 
ما شهد به التاريخ حيث / توقع عقوبات الحدود - في 
عهود تطييق 'الفريعة الاملانة إلا فى خالات نادرة 
جداً » وهذا يرجع الى سلامة البنيان الاجتاعي أولا والى 
فاعلية عقوبات الحدود ذاتها حتى ولو م توقع. 

ثم كيف يتأتى لفكر منصف ونفس مبرأة من الزيغ 
والضلال أن تروعها شدة العقوبة ولا تروعها جسامة الجريمة 
وفداحتهاعلى المجتمع ! فهؤلاء الذين يروعهم قطع يد السارق 
مثلا ما لهم لا تهزهم جرية السرقة ذاتها؟! إن جرية السرقة 
مثل أخطر جراتم الأموال وجراتم الأموال بدورها تعتبر من 
أبشع الجراتم سواء من حيث أغراضها الخبيئة أم من حيث 
تشاعقانيا' القطينة: فمن المتلوء أن جرمة السترفة مر فى 
غالب الأحيان إلى كثير من جراتم الأشخاص من قتل 
وعدوان ونحوه حتى إن بعض مجرمي السرقة لا يتورعون 
عن قثل أعدة الناس لديهم في سبيل السرقة فقد قتل الابن 
أمه حين قاومته وحاولت رده عن السرقة» وهذا أمر كثيرا 
ما تتناقله الصحف والأنباء . ثم إن متمرسي جراتم الأموال 
تفننوا فيها وفي طرق ابتزاز الأموال واختلاسها بأساليب 
شتى ووسائل لا تخطر على بال» واقترفوا في سبيلها وعن 
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طريق الأموال التي يسرقونها أفظع الجراتم وأبشع المنكرات. 

وبسبب جراتم الأموال نشأت في أكبر الدول وأكثرها 
تقدماً ممالك عاتية في الاجرام بكل صنوفه وألوانه منها 
عصابة المافيا التي عرفت في أمريكا وايطاليا وأصبحت دولة 
داخل الدولة» مارست كل ضروب الجراتئم والدعارة 
والفسق والخدرات وغيرها مما تقشعر منه الأبدان» ونجد 
بذرتها الأولى في جرية السرقة والاعتداء على الأموال. إن 
الاسلام اذ يقطع يد السارق» فانما يقضي في واة قع الأمر على 
هذه البذرة الفاسدة باستئصال شافتها وتطهير الجتمع من 
جرثومتها الخبيثة المهلكة. 

ألا يتساءل هؤلاء المتباكون على يد سارق أثيم تقطعء 
أيها أهون على الجتمع:أن تقطع يد أو يدان في كل عام ثم 
تكاد ته نو السرية بود ولك و0 تكاد تتقع : يدم ويسيتن 
البابيع أبنين على أموالهم وأنفسهمءأم يحبس ويسجن ويحكمر 
بالأشغال الشاقة المؤٌقتة والمؤبدة في جريمة السرقة وحدها في 
أغلب الدول على آلاف وآلاف كل عامء ثم لا تنقضي 
السرقة بل تزدادءوتتنوع وتستفحل؟!ف| زلنا نسمع عن 
مصارف بأسرها تسرق» وقطارات تنهب وخزائن تسلب 
وجراتم على الأموال تصحبها جرائم على الأشخاص 
والأعراض لا تقع تحت حصر ولا يكاد يلاحقها علم ولا فن 
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ولا سلطة!!ما لؤلاء يتباكون على زان أو سكير يجلد؟ولو 
نصور أحدهم أن زانياً هتك عرض زوجته أو ابنته أو 
أخته أكان يظل متباكياً على مائة جلدة يجلدها الزاني الذي 
تثبت عليه الجريمة من كل الوجوه وم تكن ثم شبهة تسقط 
عنه الحد؟ ولو تصور هذا المتباكي ما تحدثه الخمر من افات 
في العقل والجسم والجتمع وأنها أم الكبائر والخبائث لما ذرف 
دمعة واحدة على جلد هذا الحمور بل لانبرى 00 هذا 
الجلد مدافعاً عنه!ناهيك عنما يحدثه انتشار جراتم الزنى 
والكيمن فاط ,وكنية عل لاسر والصحة 0 
نشهد آثاره الفادحة في المجتمعات الغربية التي أصبحت تضج 
من مظاهر التفسخ الاجتاعي والانهيار الخلقي الذي يجد 
أسه في هاتين الجريمتين البشعتين. انه مرض في القلوب 
وصدقالله اذ يقول لافانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور» (سورة الحج -17). 

ألا يرى هؤلاء أن خوف القصاص النووي هو وحده 
الذي يحول دون القوتين الأعظم من افناء احداها الأخرى 
رغم تلهفها على ذلك » وأن خشية القصاص هي وحدها الق 
أتاحت لما الحياة حتى الآن» ألا يحلى لهم ذلك قول الخالق 
جل وعلا #ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم 
تتقون؟ (البقرة - .)١98‏ 
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الا وإن الله سبحانه وتعالى لم يحرم الزنى ويتشدد في 
عقوبته وجعله حداآً من حدوده إلا بعد أث أباح للمسام أن 
يتزوج عند الضرورة مششى وثلاث ورباع .وام يحرم السرقة 
إلا بعد أن ضمن لمن عجز عن الكسب والعمل لمرض أو 
عاهة أو شيخوخة أو تعطل؛فحقه في بيت المال وما به من 
دخول زكاة وخراج وعشور وفيء وغنائم ومعادن ونفطا» 
وليس حى التكافل الاجتاعي بقاصر على المسلمين بل يشمل 
النصارى واليهود من الذميين. وهو أي الاسلام لا يقطع يد 
سارق لجوع أو ضرورة فان جاع مس فلا تبرأ ذمة الجهة التي 
يعيش فيها من الاثم .وإن الله لأرحم بنا من : أنفسناء فان دينا 
يأبى للحيوان أن يموت جوعاً لحو أحن على بني آدم من 
أنفسهم » ولقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها دون 5 
حتى ماتت كما دخل رجل الجنة في كلب كاد يودي به 
العطش في فلاة» فخلع نعله وأدلى به الى البئر وسقاه ؛ وقد 
سئل الرسول مُه في ذلك : أَإِنَّ لنا لأجراً في البهائم قال: في 
كل كبد رطبة أَجر . 

ألا يرى هؤّلاء أن عقوبات الحدود والقصاص ليست 
رحمة وانقاذاً للمجتمع فحسب بل انها رحمة واتقاذ لمن تنزع 
نفوسهم الى الشر أو تنتابيم لحظات من ضعف ووهن فتسول 
لهم نفوسهم ارتكاب الجرية ؟! لأنه اذا لم تكن العقوبة فعالة في 
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الحيلولة دون وقوع الجريمة لانساق هؤلاء اليها وارتكبوها 
بلا وجل ولا خوفء واذن لاعتادوها وتفنئوا فيها 
واستساغوها على مر الأيام وأصبحوا مصدر عدوى لغيرهم 
من الشرفاء الأطهار. أما إذا كانت العقوبة رادعة قوية 
رهبها هؤلاء وخافوها وبذلك يحجمون عن الانزلاق الى 
الجريمة» فيدفعهم احجامهم هذا مرة بعد أخرى الى الفكاك 
والخلاص من نوازع الشر طالما أنها لا تجد لها مجالا للظهور 
والتحقق. ولرما تحولت الى دوافع أخرى لصالح الجاعة بدلا 
من أن تكون محطمة لها. واذا كان انسياق الشخص الى 
الجريمة بدافع من حاجة أو منفعة فان هول العقوبة يدفعه 
الى تحقيق حاجته بطريق شريف مها كان صعباًءوقد فتح 
الاسلام أبواب الحلال با يرضي حاجات الانسان وغرائزه 
بطريق مشروع منظم » وكفل المجتمع الاسلامي لأفراده» 
حياة تحرة' كرية افر لإنيه الشن ال الاخر ولا 
تد فع الى الانحراف ثم شرع عقوبات الحدود لتكون الحارس 
اليقظ على مقومات هذا الجتمع ولتضع سد منيعاً أمام 
منافل الجريمة فلا تجدء طريقها اليه. 


العقوبات على الجراتم النكراء يكشف عن مدى اهتامه 
الكبير بالقهم والأخلاق والمعنوياتءأما الجتمعات التي هانت 
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لديها القم واستهترت بالأخلاق فلم تعد تأبه لزان أو مخمور 
أو قاذف أو لص فقد شاعت فيها الجراتم الخلقية النكراء 
وهذه بدورها أدت الى جراتم على الأموال والأعراض 
والأشخاصض: 

ثم إن تغليظ العقوبات في الاسلام بالنسبة للجراتم 
المذكورة » يجعل النفوس تشمئز منها معنوياء فيعمل ذلك» 
بالاضافة الى الوازع الديني الذي يحرص الاسلام على غرسه 
في النفوس» على تأصيل الشعور العام بالاستنكار هذه 
الجرائم فيوؤدي ذلك الى اختناقها وعدم الوقوع في دوامة 
الجراتم التي وقعت فيها مجتمعات الانحلال والشهوات. 

ولا يزعم زاعم أن مؤدى تطبيق عقوبات الحدود 
والقصاص هو القضاء على الجريمة قضاء مبرما وبشكل بات 
ونهائي » وإنما يكفي هذه العقوبات انها تضيق الخناق على 
الجريمة الى أقصى حد ممكنء وتجعل الجريمة محصورة في هذا 
النطاق حتى انها لتكاد تختنق فيه ومن ثم لا تسري عدواها 
الى عامة الناس.وفرق كبير بين جريمة ترتكب في الخفاء 
والكتان وفي حدود ضيقة للغاية من نفوس لم تفلح معها 
وسائل التقويم الذاتي والاجتاعي؛وبين أن ترتكب الجريمة 
على المستوى الاجتاعي العام جهاراً نهاراً بلاتهيب ولا وجل 
بل وتصبح أحياناً مفخرة اجتاعية ومدعاة للزهو 
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والاعجاب. حقاً «انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمي 
القلوب التي في الصدور». 
التميز الواضح لعقوبات الحدود على العقوبات الوضعية: 
لا ريب في أن عقوبات الحدود التي سلف أن أوجزنا 
القول” قينا اسقادى: الميوب "المسينه الى" ترقيها عل 
العقويات النيدة: للحزية «باعتبار. أن ,هده العتوياك :"هي 
الغالبة في التشريعات الوضعية» بيا أن عقويات الحدود 
والقصاص عقوبات بدنية» تتسم بالفورية في التنفيذ لأنما 
توقع في وقت قصير ولا تمند مع الزمان» وأنها وان ألحقت 
بالجاني ألا وقتياً شديداً إلا أنها تظل عالقة بذاكرته ونفسه با 
يردعه في الأغلب الأعم عن العودة الى الاجرام أو التفكير 
فيه. وذلك على خلاف الحبس أو السجن الذي كثيرا ما 
يعتاده الجرمون بحم طول البقاء فيه فيفقد أثره الرادع 
ويقتل فيهم الشعور بالمسؤولية فلا يكادون يخرجون منه حتى 
يردون اليه في جراتم أشد وأعتى. ثم إن فورية العقوبة 
البدنية تنيح للمجرم أن يواصل بعد تنفيذ العقوبة عمله فلا 
تصادر عليه رزقه ورزق أنلاةة: 


كز أن اهلام يسن اقاعة الله «تكثيرا كافيا عن 
الذنب سمح لمن أقم عليه الحد أن ينخرط في الجتمع مق 
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ثانا نوآنات وعكل عيبلا ضاطا + قفلا عن قاد المداني معن 
أفراد أسرته با لا يؤثر عليها أو يخلخل في بنيانها . وهذا 
على عكس العقوبات المقيدة للحرية فانها تعطل الجاني فترة 
سجنه وتصادر عليه رزقه ورزق أسرته فيتفاقم الأمر عليه 
وقد تتحول أسرته ذاتها الى الاجرام بسبب الفاقة والعوزء 
بالاضافة الى ما يحدثه غياب رب الأسرة من انحراف في 
أفرادها مما يزيد الحال سوءاً وفساداء فضلا عما تنكبده 
الدولة عادة من نفقات باهظة للانفاق على السجون 
واللكو نو ونا تر خر بن السعون يتن الزان النساة. تلت 
حك يؤذق بالضالة ١‏ إل السساف ويرية. التائيد ادا ء 
فالسجن يجمع بين الجرم الذي ألف الاجرام ومرس أساليبهء 
وبين الجرم العادي والجرم العرضي » وهكذا تسري عدوى 
الاجرام وتستفحل ويخرج المجرم من السجون وقد ازداد 
خبرة وحنكة » ومن هنا كان عتاة المجرمين ومعتادو الاجرام 
هم في الأغلب من خريجي السجون !! 

هذا الى جانب ما يشيع في السجون من فساد جنسي لا 
محيص عنه بحم طبائع الأمور بين نفوس مريضة مشبعة 
بالحقد والمرارة زادها السجن مرضاأً وعفناً. هذا فضلا عرا هو 
ملحوظ من أن خرفي السحون كيرا ما يسيكون غالة غلن 
الواعة يتعتلوق جرائي الناعة ف ارفاك النان. وانواذ 
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أموالهم ظلا هذه 1 : 

ويا ليت هذه العقوبات بعد ذلك نو كارع و صالج 
امجتمع وتقطع دابر الجريمة » ولكنها على العكس فشلت فثلاً 
ذريعاً في مواجهة الجراتم الخطيرة» بل انها تغذي مقومات 
الإجرام بعيوبها الجسيمة آنفة الذكرء وكل)ا زادت الجريمة 
كلما ازداد توقيع هذه العقوبات: وهكذا تدخل الدول في 
حلقة مفرغة وذوامة رهيبة قوامها تزايد الجراتم وتزايد 
العقوبات باستمرار. أما عقوبات الحدود فان القليل منها 
الذي يوقع في الحالات الاستثنائية النادرة كاف في تضييق 
الخناق على الجراتم الكبرى إلى أقصى حد ممكن . 

وكن انيف التاريخ با لا يدع يحالا للشك أن الجتمع 
الأتلافى عتدها طق عدو الله عاش اما “عطمتنا عن 
أقؤاله و أ عر اليه ونظحة رمف ما عبا وى فى (هنه! الدود 
وانساق مع تشريعات مستوردة وببهره زخرفها الزائف» 
تسرب اليه الفساد ع فيه الاجرام وكاد يلحق بالدول 
الأخرى في التفئن في أساليت الجريمة. 

لذا ظم هذا الجتمع نفسه عندماأ ابتعد عن حدود الله 
وصدق الله اذ يقول في محم كتابه «إتلك حدود الله فلا 
تعتدوها» (البقرة - 5؟١)‏ وقال ومن يتعد حدود الله 
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فقد ظم نفسه» (الطلاق - »)١‏ ثم 'إن في عصرنا الراهن 
مثلا حياً يوضح مدى فاعلية تطبيق حد من حدود الله وهو 
د الشرقة ققد كاتنت لجاز مرت خضباً لأشنع جرام 
السرقة وقطع الطريق» مما عانى منه اهل الحجاز وحجاج 
بيت الله الحرام أشد المعاناة في الجيل السابق فا إن طبقت 
المملكة العربية السعودية حدي السرقة والحرابة حتى 
استتب الأمن وانقطعت السرقات وانهارت عصابات قطع 
الطريق الفاجرة الكاسرة وأصبحت الحجاز مضرب المثل 
المستغرب في انقطاع دابر جريمتي السرقة وقطع الطريق 
وذلك رغم أن ما قطع من الأيدي خلال ربع قرن (وهي 
مدة حك الملك عبد العزيز آل سعود)هو ست عشرة يدا 
07 نو 

فاذا قورن ذلك بعدد السرقات التى وقعت في دولة مثل 
مصر لتبين أن عدد السرقات التي حك فيها بعقوباث السجن 
والحبس سنة ١978‏ هو ٠٠١+‏ سرقةء وأن ما حم فيها 
منها سنة 1538 حوالي 88 ألف. ومغنئ ذلك أنه خلال 
ثلاثين عاماً ارتفع عدد السرقات الحكوم فيها بالعقوبات 
الوضعية بمعدل «“ ضعفاًء وهذا دليل قاطع على فشل تلك 
العقوبات وانه لا علاج إلا باقامة حد القطع الذي حدده 
اللطيف الخبير بعباده «ألا يعم من خلق وهو اللطيف 
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الخبير». هذا وقد ورد في احصائية للأمم المتحدة عن معدل 
الجريئة ف المملكة العربية السعودية التي تطبق الشريعة 
الاسلامية بالمقارنة بمثلها في البلاد الغربية أن من بين كل 
مليون نسمة يرتكب الجريمة في السعودية ١١‏ شخصاً فقط 
بينا يصل هذا العدد في فرنسا الى 87 ألفاأ وفي ألمانيا الغربية 
* ألفاً وف فتلندا 18 ألفاً وف كندا 76 ألا وفي ذلك دون 
شك أكبر دليل على فاعلية العقوبات في الشريعة الاسلامية. 
وليس مغنى .ما تقدم هو الاعراض كلية عن العقوبات 
المقيدة للحرية» ولكنه بيان لفشلها في مواجهة الجراتم 
الكبرى التي واجهها الاسلام بعقوبات الحدود والقصاص 
وقد تصلح العقوبات المقيدة للحرية اذا ما طبقت في حدود 
معقولة وبالنسبة لجرائم معينة » على أن يراعى فيها أن تكون 
بثابة عزل للمجرم عن الجتمع إما لفساده العاقي المستمرء 
وإما رغبة في تُقويمه وعلاجه في الحالات التي يتضح فيها أن 
الجريمة كانت وليدة مرض نفسي متمكن م يفلح العقاب 
العادي في علاجه »على أن يراعى في تنظيم السجون ومدد 
اليس أن توؤدي الوظيفتين السابقثين عل الوجه الأكمل: 


لدت 


ملخص القسم الأول 
تعدد الزوجات 


نا ”أن :تفده الزوجات: أمرة 0 اتتفرة: “ره 
الشريعة الاسلامية وانما عرفته البشرية على مر العصور 
والأزمان».وأن كلا من الديانة اليهودية والديانة المسيحية قد 
عرفت التعددءإلا أنه لم يكن هناك حد أقصى بعدد 
الزوجات يلتزم به الزوج الى أن جاءت الكنيسة وعلى 
رأسها الباباوات وأصدرت القانون الكنسى وحرمت التعدد 
ما أدى الى انتشار الرذيلة وتفشي الزنى. 

كذلك ينا أن توه الدوات كان معروا عند أصحات 
العقائد الأخرى التي لا تدين بدين سماوي: كا هو الحال عند 
قدماء المصريين والصابئة (عبدة النجوم) واليونانيين 
والبراهمة » ولم يكن للتعدد عندهم كذلك حد أقصى. 

ثم انتقلنا بعد ذلك الى القول بأن الرومان (وكانوا 
وثنيين) أباحوا التعدد في أول الأمرءثم عمدوا بعد ذلك الى 
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نظام الزوجة الواحدة .مع جواز التسري بأي عدد من 
الجواري واتخاذ العشيقات والخليلات. 

وعرضنا بعد ذلك إلى التعدد في الاسلام فأوضحنا أنه 
نظام يقوم على أسس وضوابط معينة تنفق مع علة تشريعية 
والحكمة المتوخاة منه :اذ شرل فيه عدم جواز زيادة عدد 
الزوجات على أربع وانتفاء الظام لأحداهن وقدرة الزوج 
على الانفاق عليهن جميعاً. وأوضحنا بعد ذلك حكمة تشريع 
التعدد وأث هذه الحكمة تبدو في حاللات كثيرة منها : 
)1 زيادة عدد الساء على الرجال قِ بعض الأوقات 1 
هو الحال عقب الحروب والزلازل والأوبئة وغيرها 
الوزتقق. الرجال نوما ديازتي عل ذلك امن اعجار 
التعدد وسيلة للحيلولة دون انتشار الرذيلة والفساد 
والفاحشة ش 
أن زواج المرأة على غيرها ينطوي في بعض الأحيان 
على دفع لضرر يصيبها أشد من تضرر الزوجة الأولى 
بالزواج عليها» والقاعدة أنه يرتكب أت الضررين 
لاتقاء أشدها . 


ال 
ا 
مسد 


(0) أن التعدد ينتهي با قد يقوم من علاقة بين الزوج 
زافراة أخوفه ان شرفي فده القلانة يدل من 
ضيرورتها علاقة أمة. 
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(4) أن التعدد وستيلة للحفاظط .عل الدوجة الأوكى :ويقائها 
في عصمة زوجها اذا كانت عقما ويريد زوجها الذرية 
أو قامت بها حالة من الحالات التي تحول بينها وبين 
اتصال زوجها بها كالرض أو عزوفها عن الرجال أو 
نفورها من الزوج أثناء الئل ونحوه ؛ وذلك بدلا من 
لجوء الزوج الى طلاقها - ولا ذنب لا في ذلك - 
كي يتمكن من تحقيق غاية من الزواج الجديد. .. 

ثم ختمنا هذا القسم بالقول. بأنه عند اساءة استعال 
الرجال للحق في التعدد فانه يجوز لولي الأمر التدخل لوضع 
القيود اللازمة في هذا الشأن وهو أمر لا يتنافى مع الشريعة 

الغراء التي تجيز للحام تقييد المباح . ش 


"لاه 


تلغمل الم لقان 
الحرب والغزوات 

وقد قسمناه الى مبحثين: تناولنا في الأول الحرب في الاسلام 

وبينا في الثاني الغزوات فى عيب الوصو 1 

المبحث الأول: الحرب في الاسلام: 

إن التفرقة التي وصل اليها فقهاء القانون الدولي العام 
في القرون الأخيرة بين الحرب المشروعة وغير الشروعة سبق 
بها الاسلام» حيث نظم أحكام الحرب تنظيا متكاملا يتجلى 

فيه مدى الرقي الانساني وسمو الخلق وشهامة الحارب» 

وذلك على الوجه الذي يتلخص في الاتي: 

(أ) الاسلام ينبذ الحروب في ذاتها والأصل فيه السلام» 
وقد دللنا على ذلك بالايات الكريمة التي وردت في ذم 
الحرب وفي الحض على السلام. 

(ن) الخرب لذ تكوق مشروعة فى الاسلام إلا 151 كاق 
دفاعية أو تطلبتها الضرورة التي تقدر بقدرهاء ودللنا 
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على ذلك أيضاً بالآيات القرآنية الكريمةءوما شهد به 
بعض فقهاء القانون الدولي الحديث من غير المسلمين» 
وما أورده فقهاء المسلمين في هذا الصدد وخاصة الفقيه 
القلانة أن خلقووة وما الآقاة المتلنون عن عدوات 
وعنت الأمر الذي اضطرهم اضطراراً الى الجهاد في 
سبيل الله . 

واذا قامت الحرب لقيام موجباتها فان لها آداباً وقواعد 
خدن التزافهاء يفل فنها مدق سمو زييالة الاسثلام 
وبل احكاب نض في الارية الى هن فى الأصضل 
عداء وقتال ومحاولة من كل خصم لافناء الخصم الآخر ؛ 
ومع ذلك فان الاسلام يجعل لا ادابا تقطع يمدى سموه 
ورفعته ورحمته حتى بالأعداء وذلك بغيرغفلة »وأوردنا 
في هذا الصدد وصايا رسول الله يَركِتّهِ للمقائلين 
وكذلك وصايا أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان. كا 
عرضنا بعض أحكام فتهاء الاسلام في آداب الحرب 
والجهاد. 

ثم عرجنا على أحكام النبذ في الاسلام» حيث لا 
يحل للمسلمين قتال من تعاهدوا معهم إلا اذا خان 
فلا الفيت أو" قامع حظة طاء اسان افق الخانة 
والغدرء وعندئذ يحتم الاسلام نبذ العهد أولا قبل 
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الحرب حتى يكون العدو على بينة من أمره. 
الك العاف الدرواك: قتعي الرسول. عند 


وعرضنا بالتفصيل لأهم الغزوات التي وقعت في عهد 
الرسول : وأوها عزوة بدر حيث فندنا الشبهة القائلة 
بأن المسلمين هم المعتدون فيها ودحضنا هذا الزعم.ثم عرضنا 
روه جد حك كان هيوان الكفار فيه كن السلمين 
أوقت :]| أن كانت ريا السنلسن عق الا عخالفوا. مر 
الزسول عله . ثم تناولنا بالنتفصيل غزوة"الخندق وما سبقها 
قرانية» وكيف أ الله نصر عباده المؤمنين رغم قلة عددهم 
وتحالف قبائل العولية #النووذ فدهي أرد فا ةزللةه ثريان 
موجز عن"الغزوات والسرايا:فها بين غزوة الخندق وصلح 
الحديبية.وبينا مدى بعد نظر رسول الله يك فها انطوى 
علية هذا الصلح من الأحكام؛ وكيف ثبت الله قلوب 
المسلمين الذين لم تسترح قلوهم في بادىء الأمر لهذا الصلح 
ثم ببرهم بعد ذلك ما ترتبٍ عليه من آثار في صالح المسلمين . 
ثم ختمنا ذلك بفتح مكة وهدم الأوثان وكيف عامل 
الرسول أعداءه بعد الفتح الأمر الذي تحلى فيه نمو الاسلام 
ونبل أحكامه . ثم شفعنا ذلك بكلات موجزة عن غزوة 
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حنين وغطفان. 
وختمنا القسم الثانى بخاعة توضح مدى فساد الزعم 
القائل رات الأملام با عفر يوه السو 


/الاع 


ملخص القسم الثالث 
الحدود في الاسلام 


مهدنا للكلام في هذا القسم ببيان أنواع العقوبات في الشريعة 
الاسلامية وهي ثلاثة: 

١‏ -عقوبات الحدود 

؟ -عقوبات القصاص والدية 

* -التعازير 

ثم قسمنا البحث الى ثلاثة مباحث تتلخص في الآتي: 
المبحث الأول: 

بيان موجز عن كل عقوبة من عقوبات الحدود - وهي: 
١‏ -حد الردة 

؟ -حد البغي 

حين السرقة 

اجن الجرائة 


يفيك 


ه -حد الزنى 

35 -حلد القدذدف 

-حد الشذرب 

المبحث الثانى: 

وعرضنا فيه للخصائص العامة للحدود ء وهي الخصائص 
الى خَكَل لتعوياك المدود يكرا القافة وعيرها عن يقة 
العقوبات المعروفة في القانون الوضعي . وأهم هذه الخصائص 

هي : 

)0( عقوبات الحدود تواجه جراتئم محدودة وخطيرة» حيث 
عرضنا الجراتم التي تواجهها الشريعة بعقوبات الحدود 
وأهمة موا حيقها زه العتؤياف اتناك 

(؟) عدم توقيع عقوبات الحدود إلا إذا ثبتت الجرية بأدلة 
محددةء وهي ني الأصل الاقرار والشهادة. 

(8): ويه“ المنوهاءوالقبياض: زيما اقتة وتلزل هنا الندا 
العظيم وحكمته . 

(4) حتمية وثبات عقويات الحدودءأى اذا توافرت 
شرائط اقامة الحد فانه يجب اقامته دون أي تعديل 
فها ل توعا ول خففا ولا رهما : 

(): واعتزنا' فى اغغاز كدف الى التتروظل العامة الأخرى 


ايك 


لني يجب توافرها لتوقيع عقوبات الحدود. 
المبحث الثالث: 

وا ضهنا فنة الطبفة انناضة توبات “الدوة وماق 
تميزها على العقوبات الوضعيةء حيث بينا فيه ما تتميز به 
عقوبات الحدود من فاعلية كبرق قْ مقاومة الجراتم الخطيرة 
التي تهدد كيان امجتمع» وكيف أن الطابع البدني لها هو ميزة 
لهذه العقوبات وليس عيبا فيها ىا يزعم الزاعمون . ثم قارنا 
يذ عقرنات المدود والسؤياث 'الوضعة وأوضنا م 
الافلاس الشديد هده العقويات الأخيرة ق.نواجهة الحراتم 
بل لقد كانت من أهم عوامل انتشارها وذلك على عكر 
الحدود الي 5 تتكممر ٠»‏ بمحرد 97 تطبيقها قِ حالاات محدودة 
للثاية ابل ترق اعلا 1 تلكيقى احزام كان شديدا 
وتختئق جرائم الشر. وعجبنا كيف يشفق من يزعمون 
الاصلاح على يد سارق اثم تقطم حيث لا شبهة تدرا الحد 
ولا حجة له في السرقة؛ ولا يشفق هؤلاء على المجتمع من 
الأخطار الكبرى التي أحاطت به من جراء جرية السرقة 
وما وصلت اليه هذه ال جريمة من تعاظم فاق كل وصف حتى 
عجزت عقول العلاء والختصين عن ملاحقتهاء والواقع الذي 
تردده الصحافة كل يوم يشهد بذلك ما لا يُاري فيه إلا كل 
مكابر أضله ال وى عن الحق وانمحرف به عن سواء السبيل. 
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التوصيات 
أولا - بالنسبة لموضوع تعدد الزوجات: 


ان تعدد الزوجات في الصورة التي أتى بها الاسلام أمر 
يحتاج الى مزيد من الايضاح والشرح لبس فقط بالنسبة لغير 
المسلمين وإِنا ايضا بالنسبة للمسلمين ذاتم :اذ يجهل الكثير 
١‏ مول هذه الرخصة وضوابطها والعلة التي قام عليها 
النص والحكمة منهء مثلها في ذلك مثل كثير من أحكام 
الشريعة الغراء التي تحتاج الى تجلية وتوعية ليدرك المسلمون 
قبل غيرهم حقيقة أحكام شريعتهم وقيامها على أسس سليمة 
جاءت من عند الحق تبارك وتعالى الذي خلق الخلق وهو 
أدرى با يصلح أحواهم ويقوم نفوسهم » فهو سبحانه جل ثأنه 
المتصف وحده بالكال والمنزه دون سواه عن كل نقيصة. 

ومن عنية أخرى' ناضنا درق أن اتسين يعات كوا دين 
الأحوال الشخصية التي تصدر في البلاد الاسلامية حك 
يدفع الضرر من التعدد عن الزوجة التي يتزوج عليها 
زوجها بحيث يجوز لها طلب التطليق اذا ما تضررت من 


لنياف 


هذا التعدد ‏ وتقترح صيغة للنص على ذلك على الوجه التالي: 
-للزوجة التي تزوج عليها زوجها متى تضررت من ذلك 
-وإن لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج 
علبياء أن تطلت التعريق ينها ونه خلان:ستين يرما 
من تاريخ علمها بالزواج ما لم ترض به صراحة أو 
؟ -ويتجدد حتقها في طلب التفريق كلا تزوج بأخرى 
م -وإذا كانت الزوجة الجديدة قد فهمت من الزوج أنه 
غير متزوج بسواهاء ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب 
التفريق متى تضررت من ذلك. 
هذا ويجوز النص على أن :«لكل زوجة أن تشترط في 
عقد الزواج أن لا يجمع الزوج عليها زوجة أخرى فان فعل 
كان لا أن تطلق نفسها دون الرجوع الى القاضي » اذ يبيح 
الشوع للمرأة أن تشترط في عقد الزواج ما لا يتنافى مع 
مقاصده ويكون لا فيه مصلحة. 
وقد يرى المشرع ان تعد خانة في وثيقة الزواج لبيان ما 
اذا كان راغب الزواج متزوعا .بأخرىق: أءالا+وهل ررق 
منها وما عدد أولاده؟ وذلك حتى تكون الزوجة الجديدة 
علوة هن أمرها: 


وات 


وغير ذلك من القواعد والضوابط كثير مما قد يلجأ اليه 
المشرع في كل بلد ليتخذ منها ما يراه ملا للنص عليه 
ينب الطروف وال حوال: 
ثانياً - بالنسبة الى موضوع الحرب والغزوات: 

طبع الكتيبات والنشرات التي توضح الأحكام السامية 
للحرب في الاسلام » ويا حبذا لو اهم الاعلام الاسلامي بهذه 
المسألة» وخاصة الخيالة حيث تعرض بطولات الاسلام في 
القتال ومدى سمو المسلمين ونبلهم في قتال عدوهم» وكذلك 
عدي .#الاتوه: قن متف نو رهاق وها ريه من اغا كيد 
الأمر الذي يوضح أنهم كانوا المعتدى عليهم وليسوا المعتدين. 


وببذه المناسبة فانه يمكن مناشدة الرأي العام .العالمي 
لوقف هذه المذابح الكبرى التي تقع على المسلمين في بعض 
المناطق با يشكل عملية ابادة كاملة لحم. فاذا كان الغرب 
يزعم أن الاسلام انتشر بالسيف» فكيف يبرر ما يقع على 
المسلمين الان من عدوان رهيب» وكيف تسوغ مدنيتهم 
المزعومة هذا العدوان الغاشم الذي لا تلجأ إليه إلا نفوس 
همجية تجردت من كل مقومات الانسانية والحضارة . 
ثالثاً - بالنسبة الى موضوع الحدود في الاسلام: 

الواقع أن هذه المسألة تحتاج الى التعريف الكاني» 


م 


فالمهامون يركزون بالذات على قطع اليد في حد السرقة. 
ولكنهم كموق اف اسن أن الاسلام يعيل أولا على كفالة 
حق كل مسا في العيش الكريم والوفاء بحاجاته الأساسية من 
مأكل ومشرب وملبس ومسكن بل ودابة يركبها (ومقابلها 
الآن سيارة أو حتّى دراجة يقودها)ء وكيف أن الجتمع 
الاسلامي يقوم على التعاطف والتضامن والتكافل ما لا يدع 
الا 'لظيور البرقة إلا [ذ1. كانت مرضا خبيثاً فى نفس 
السارق يتعين مواجهته بالحزم والشدة الفعالة» ومع ذلك 3 
يقام الحد اذا توافرت أية شبهة تسقطه . ولعل البيان 
التوضيحي لاقامة الحدود_وخاصة حد السرقة يوضح أن 
هذا الحد لم يوقع إلا في حالات نادرة استثنائية وكان لذلك 
أثره الفعال في اختفاء جرية السرقة» وأبرز مثال على ذلك 
البلاد التي يقام فيها هذا الحد مثل المملكة العربية 
التعودية, 

فموضوع الحدود يتطلب توعية كبيرة بالنظر الى 
المغالطات التي يسوقها المهاحمون لنظام الحدود والتي قد 
تطل عل الكثيرء ولكن سرعان ما( كتف هذه المغالطات 
وكدع أموها" جاو اقطان المدوف وكا ةا جتان 
وارتباطه الوثيق بأحكام الاسلام المتعلقة بتكوين الفرد المسلم 
والحاعة “السلفة والدولة البلمة واه عيب النظن ال 


:م2 


عقوبات الحدود في اطار أحكام الاسلام ككل. 
الله نوجو التوفيق والنداس: 

الستثار علي علي منصور 

رئيس اللجنة العليا للتشريعات الاسلامية 

وزارة العدل 


ص. ب (9و؟) أبو ظي 
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2 
للدخُور عبد الحكرم رَيدَان 
5 ا 


رقم البحث ١91/١14‏ 
مقدم البحث: د. عبد الكريم زيدان 
العراق 


مسبم 


هيد : 

وماك هات حول الابلام كيرها اعداوه + وهده 
الشبهات وان كانت هزيلة الا أن لها بعض التأثير في نفوش 
طنافة الأيان) والجافلن تاحتكان الاملام م ولهذا قد يكون 
نقيذا الزهغل هده الشبهات ليزدا النين: آمنوا اعاناء 
ويقوى ضعاف الايمان فلا ينزلقوا في مزالق الباطل. 

؟ - ومن هذه الشبهات التى نرد عليها: تعدد 
الزوجات» ومعاملة الني عل لب قريظة» والحرب 
والغزوات #والحدوة فق الاسلام: 


مغ 


أولا - تعدد الزوجات 

ع - شرع الله تعالى نظام الزواج لايجاد النسل واشباع 
الغريزة الجنسية في الانسان بطريق مشروع سليم يليق 
بالا نسان وير تفع به عن مستوى الحيوان. 

؛ - ونظام الزواج في الاسلام يقوم على اساس 
وحدانية الزوجة مع جواز تعدد الزوجات الى حد اربع 
زوجات في وقت واحد اذا توفرت الشروط الشرعية التي ٠‏ 
متتشتر الها 

ه - ودليلنا على ما تقول الآية الكريمة #وان خفم ألا 
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب ليم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع فان خفتم أل كدرو[ فواحنة ؤما ملكت 
ايمانم ذلك أدنى ألا تعولوا 74. والخوف. من عدم العدل 
الذي تشير اليه الآية الكريمة يصدق بالظن والشك فيهء 
وعلى هذا فالذي يباح له التعدد هو الذي يتيقن من نفسه 
العدل بين زوجاته أو يظن ذلكء اما الذي يتوقع عدم 
العدل في نفسه فانه ممنوع ديانة من التزوج بثانية أو أكثر("). 
أما ما يقوله الجهال من أنّ التعدد منوع لأن شرطه القدرة 
على العدل بين الزوجات » وهذا الشرط مستحيل لقوله تعافى 


(1) صورة النساءء الآية (5). 





.16٠ ص‎ ١ -م1(م) 'تفير المنار للشيخ رشيد رضاءج ؛ ص 859 وما بعدهاء تفسير ابن كثير ج‎ ٠ 
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#ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصة74" أقول 
ما ذهب اليه هؤلاء غير صحيح لأن العدل المستطاع الذي 
هو شرط التعدد هو العدل المادي في المبيت والنفقة وجسن 
العشرة ونحو ذلك؛» اما العدل المتفى المستحيل فهو العدل 
المعنوي أي العدل ني الحبة والميل القلبي(". 

5 - الا ان النظر الى الآيتين الكريتين يودي الى 
القول بأن الأولى والافضل هو الاكتفاء يزوجة واحدة» لان 
هذا الاكتفاء هو الاقرب الى السلامة من الوقوع في الجور 
ولان الميل القلبي لاحدى الزوجات أكثر من الاخريات» 
وان كان معفوا عنه» الا أنه قد ير الى عدم العدل المادي . 

“4 ب بواذا كان الأول والاأفضل وحدانية الدوجة» 
واباحة التعدد بشرطه+ الآ.أنّ هذه الافضلية تضير للتعدد 
اذا وجد المبرر الشرعي له كالذي يتزوج امرأة وحيدة لا 
أهل لا ولا مال ولا معيل ليقيها الحاجة والانزلاق. 

م - فتعدد الزوجات في الشريعة الاسلامية مباح غير 
واجب ولا مندوب الا اذا انضم اليه أمر خارجي يجعله 
مندوبا كا أشرناء والشروط في اباحة التعدد هو القدرة على 
العدل بين الزوجات عند وجود المبرر الشرعي للتعددء الا 


(5) بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز أبادي ج 6 ص «١‏ - .م 


داوع 


ان العا كد مق القدرئة عل العذل دو التأكد مق جود المبرر 
من عهد النبي عله وعهد أصحابه الكرام والتابعين لهم 
ورقابة القضاء هي محاولة فاشلة لا تأتي بخير وضررها اكبر 
أ ولأ السة المعدى: 

يتزوج بأكثر من واحدة؟ الجواب بالايجاب . وهذه هي بعض 
المبررات: 

أ - الرجل بطبيعته أكثر طلبا للاتصال الجنسي من 
المرأة غير مقيد بوقت معين بخلاف المرأة فهي لا تكون 
مستعدة له في كل وقت كا في أوقات الحيض والنفاس وأيام 
الحمل الأخيرة. وقد يكون الرجل من النوع الذي يميل 


5ه 


كثيرا الى غشيان زوجته فلا تكفيه زوجة واحدة لا سما اذا 
كانت من اللواقي تطول أيام حيضهن» فمن الظلم له منعه من 
الزواج باخرى مع قدرته على العدل والقيام بأعباء الزواج. 

ب - قد تكون الزوجة مريضة لا تقوى على القيام 
بتطلبات الحياة الزوجية» أو تكون عاقرا أو انها دخلت في 
سن اليأس»ء والزوج يتطلع الى الذرية وتطلعه مشروع» أو 
العدل اباحة الزواج له باخرى مع بقاء زوجته الأولى. 

ج - قد يكون للزوج قريبة منقطعة» وحيدة» فاتها 
قطار الزواج ويريد أن يحصنها وينقذها من وحدتها ويضمها 
اليه كزوجة ء وهذا غرض نبيل يجب أن نشجعه عليه لا أن 
ثانيا- بالنسبة للمعدد بها: 


1١١‏ - وهي الزوجة الثانية» ومصلحتها 5 التعدد 
مصلحة ظاهرة» اذ تصير به زوجة في نظر الشوع والقانون 
والناس» وهذا خير لا من بقائها عانسا معرضة للغواية 
والانزلاق والحاجة؛ء وانزلاق المرأة في عصرنا الحاضر 
أصبح معورا وسيل لكترةكومائل القواية والانالاق 4زاذا 
كان الأمر .هكذاء- فان. 'أية" اعراة عافلة تذر ك٠‏ مصلكتها 
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وتفضل ان تكون زوجة ثانية على ان تكون عشيقة واداة 
لهو وعبث للرجال. 
ثالثا - بالنسبة للمعدد عليها: 

١‏ - وهئ الزوجة الاولى» ومن مصلحتها أن تقبل 
بزواج زوجها بأخرى - وقد قامت مبرراته - ولا ترفضهء 
لأنها بهذا الرفض تدفع زوجها الى هجرها أو الى تطليقها ولا 
تستفيد هي شيئاء واذا كان القانون بمنع الزواج باخرى الا 
اذا رضيتهي , وهي ترفض زواجه: فانه سيهجرها ء ويعاملها 
با لا تحب»ء اما اذا رضيت بزواجه فانه سيقدر لما رضاها 
وسيغمرها بعطفه ولطفه وحسن معاشرته. اما اذا كان 
القانون يمنع من الزواج بثانية مطلقا مع وجود الأولى فهذا 
المنع سيلحق اعظم الضرر بالزوجة ولا ينفعها شيئاء اذ ان 
الزوج سيهجر زوجته ويجعلها كالمعلقة» وقد يندفع الى 
الزنى. 
رابعا - بالنسبة للمجتمع : 

2 0( - من مصاحة الجتمع أن يكون طاهرا 
نظيفا لا مكان فيه للفاحشة لأنٌّ في طهره ونظافته قوة 
مؤكدة للأسرة» وحفظا لا من الانهيارء وصيانة للنسل من 
الضياع ؛ ولا شك ان نظام تعدد الزوجات يسهم الى حد 
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كبير في تحقيق هذه الاغراض. 

ب - نظام التعدد عل سكل سيره الزفرع وه زنادة 
عدد النساء على الرجال» وهذه الظاهرة تبدو هي الغالبة 
دائًا في اكثر بلاد العالم» وتظهر بالتأكيد في اعقاب الحروب 
التي تطحن عادة الرجال أكثر من النساء. ولا يمكن حل 
مشكلة زيادة عدد النساء حلا شريفا سلما الا بإباحة تعدد 
الزوجات. وبدون هذه الاباحة اي بتحريم التعدد قانوناء 
يعني ترك هذه المشكلة تحل نفسها بنفسها عن طريق الاتصال 
الجنسي غير المشروع كا هو واقع في اكثر بلاد العالم. ومن 
المعلوم ان شيوع الفاحشة في الجتمع تترتب عليه نتائج 
خلج كرا ابعز فين واكتمادقة برا جلاقة عا لجال فى 
الاسهاب فيها هنا. وهذا الخوف المتوقع من زيادة عدد 
النساء مع تحريم التعددء يحصل اذا كانت النساء غير 
المتزوجات مكفيات الموّنة وانما ينحدرن الى الزنى بدافع 
الغريزة الجنسية لا بدافع الحاجة والجوع. أما اذا كن 
غناحات:ايكنا الى الكين :فيا الطافة الكيرئ اذ يرل الى 
شداق العمل تاتقي غود القوراتة لذ تون ابه 
ولا يغارون على اعراض الناس. ويظلون يزينون لحن 
النافكة ويسجون عاديا التاق ب 

ج - وقد يحتاج المجنمع الى كثرة النسل» ونظام التعدد 


زف لحك 


يسهم فى تحقيق ذلك بوجه مشروع وسريع» لان الزوجة 
الواحدة لا تلد في السئة الا مرة واحدة اما الرجل قانه 
نادر هل "اتكينان اقان بق وإخوة فق البق + نيه من 
الزواج باكاز من واتجا دالا يتن وحاجة الجدية ال أكارة 
النسل. ثم ان المرأة تدخل في اليأس عند بلوغها سن 
الخمسين عادة»ء اما الرجل فانه يبقى قادرا على الاخصاب 
بعد هذا السن» فمنعه من الزواج باكثر من واحدة يعني 
متتذ مع الأنهاء ف :زيادة الندل' الذق ينتاج االجتمع: 
اعتراقنااة عل نظام لفك : 


سوك شاط لتك عن لاف التمذد ها باق 

أ - التعدد اجحاف بحق الزوجة الأولى والزوجة 
الثانية لانه يفوت على كل منها الاختصاص والانفراد يمكان 
الزوجة الوحيدة للزوج» اذ لولا اباحة التعدد لبقيت 
الزوجة الأولى وحيدة لزوجهاء ولتهياأ للزوجة الثانية زوج 
خاص با لا تشاركها فيه زوجة اخرى. 

ب - التعدد ظم للزوجة الأولى لأنه يبيح للزوجة 
الثانية ان تحل فى بيتها وتقاسمها زوجها في حبه ومالهء 
والظل ممنوع في الشرع » ومنعه يكون بنع التعدد. 

ج - التعدد محرم في الديانتين اليهودية والمسيحية» 


51 


ولهذا نجد اكثر شعوب العالم في الوقت الحاضر تحرم التغدد 
ولا تستسيغه متأثرة بهذا التحريم الديني » فمن المصلحة تحريم 
التيدد فى الشريعة الاسلامية مايزة لشعوت الفالم لآ "سما 
والتعدد من المباحات لا من الواجبات في الاسلام. 

د - في التعدد مآمي كثيرة منها وقوع الطلاق وتشرد 
الاطفال ووقوع العداوة والبغضاء بين الزوجات وبين 
اولادفق وعدن الأب عع رعانة اينائه + وعجز: الدولة عن 
القيام بواجباتها نحو المواطنين لكثرة النسل المتأتية من اباحة 
تعدد الزوجات كا نلاحظه في الشعوب الاسلامية. 
نقض هذه الاعتراضات: 

» وهذه الاعتراضات هزيلة لا تقوى على المناقشة‎ - ٠6 
ونردها فها يلي بنفس تسلسل فقراتمها فنقول:‎ 

أت الاقماء نان الور حجن ع الروجة الأول 
والثانية ادعاء غير صحيح » فليس من حق الزوجة الأولى 
الاعتراض على زواج زوجها باخرى بعد أن قامت مبررات 
زواجه» وليس من مصلحتها منعه من هذا الزواج أو اعلان 
سخطها عليه لأن سخطها او منعها لا يحفظ لها زوجها أو لا 
يحفظ لا حبه واخلاصهء فيفوت الغرض الذي من أجله م 
ترض بزواجه. اما الزوجة الثانية فان اباحة التعدد لم 


/ا5: 


تررك مها فرظة ”فنالاو الخاض بها بزانا طلزياً 
قرضة النكون: روه قاض اد ل تيفل ان نطق مقرل 
الزوجة الوحيدة للزوج ؛ فمن مصلحتها اذن اباحة التعددء 
| فان رأت مصلحتها في الزواج من ذي زوجة تزوجته وان م 
تر مصلحتها في الزواج به رفضته» فالخيار بيدها ولا اجبار 
فِ رَؤْاجها © فاحأآن الآخرين بها الذين يريدون منع التعدد 
وفي هذا المنع منع لاختيارها واهدار لارادتها؟ ايريدون ان 
تبقى وحيدة بلا زوج ليسهل اصطيادها وايقاعها في مصايد 
الذين لا يخثون الله ولا يغارون على اعراض الناس؟ ! 
١‏ ب- الادعاء بان التعدد ظلم للزوجة الأولى لانه 
يبيح للأخرى أن تشاركها في بيت زوجهاء ادعاء مبناه 
التأكيد على مصلحة الزوجة الاولى فقط دون نظر ولا 
اعتبار لمصلحة الزوجة الثانية» ومصلحتها ان تكون زوجة 
توي نون ب لقا عدر كاف رن االاضران عل 
اعبار مملحة الذوعة الأول قط ١ه‏ اضزان ف غبرت له 
وغير جدير بالاعتبار لانه نظر قاصر واناني. 
ان الزوجة: الأون ممكنها أن 'تشترط لتفنها في عقد 
الزواج أن لا يتزوج زوجها عليها وانه اذا فعل ذلك كان 
ها حق الفراق منه» وهذا شرط سائغ وجائز شرعاء جاء في 
المغني في فقه الحنابلة وغيرهم: «وان تزوجها وشرط ها 


لمق 


أن لا يتزوج عليها فلها فراقه اذا تزوج علييا. وهو 
المروي عن عمر بن الخطاب وسعد بن ابي وقاص ومعاوية 
وعمر وبن العاص رضي الله عنهم. وبهقال شريح وعمر بن 
عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس والاوزاعي 
واسحاق ,)١(»‏ 

1١7‏ - ج - قوطم ان التعدد محرم بالديانتين اليهودية 
والمسبحية» ادعاء غير صحيحء فقد كان التعدد مباحا 
للااء ‏ الشابقينه 15 كات احا التترف .كيدي زر اعد 
الخليل عليه السلام تزوج بسارة ثم بهاجر في حياة سارة» وان 
يعقوب عليه السلام تزوج بأربع نسوةء وآن داود وسلهان 
روجا خا رت 

ويقول نيوفلد صاحب كتاب قوانين الزواج عند 
الفذا ف الاين بان الذيوه و القرو اذ -يناء فى اننا 
تعدد الزوجات على اطلاقه وان كان بعض الرياضيين 
ينصحون بالقصد في عدد الزوجات »2(2). 

اما كتب الديانة المسيحية القديمة فانه لم يرد فيها نص 
صريح بتحريم تعدد الزوجات وانما ورد في كلام رسوها 
(+) اظهار الحق تأليف رحة الله بن خلبل الرحمن الندي ج ؟ ص 836 وما بعدها. 


(0) الرأة في القران للاستاذ عباس مود العقاد ص .٠©.١‏ الاسرة والجتمم للدكتور عبد الواحد 


واق ص 4م 


5غ 


الكبير استحسان الاكتفاء بزوجة واحدة لرجل الدين 
المنقطع عن مارب دنياه(0). 


كان كرو كين 5 0 انا 7 
الكنيسة!). 


م4 - ادعاوهم ان شعوب العالم م تعد تستسيغ نظام 
التعدد»ء ادعاء مردود بان هذه الشعوب تستسيغ عرفا وقانونا 
شيوع تعدد العشيقات وشيوع الفاحشة وتستقبل مُراتها الآمة 
وهي مئات الألوف من الاولاد غير الشرعيين ني كل عام » 
فليس من حى هذه الشعوب ان تشمئز أو ترفض نظام 
التعدد. 

9 - اما طلبهم تحريم التعدد في الشريعة بحجة 
المصلحة ومسايرة سعوب العالم وانه من المباحات فق الشريعة 
التعدد لا في الغائه؛بل لو لم يرد نص في اباحته لأمكن على 
ينل الأجتهاة. والقول -بإيالتة” كف معنا :الطلت 


.1١5؟ المرأة في القرآن للاستاذ عباس محمود العقاد ص‎ )١( 
.37178 (؟) حقائق الاسلام واباطيل خصومه للاستاذ عباس محمود العقاد ص‎ 


م٠6‎ 


بتحريمه بعد ان شرعه الله وثبتت مصلحته؟ ومسايرة شعوب 
العام لا تكون بالباطل او الخطأء وكونه من المباحات لا 
فيه المصلحة قطعا ولا ملك اي انسان الغاوّه وفسخه. 

٠‏ - واخيرا فاننا نقول: ان أدعاء هم بان شعوب 
العالم لم تعد تستسيغ نظام التعدد هذا الادعاء اصبح عتيقاء 
والجديد ان شعوب العالم اخذت تميل اليه» بل ان بعض 
كتابهم ومفكريهم دعا الى الأخذ به وتوقع ان تأخذ به قوانين 
اورباء فالدكتور ليبون يرى ان القوانين الاوروبية سوف 
تجيز التعددء ويذهب الاستاذ اهرنفيل الى حد القول بان 
التعدد ضروري للمحافظة على بقاء السلالة الآرية(2. 

١‏ - ان مشكلات العالم بخصوص زيادة عدد النساء 
اصبحت تحبر المهتمين بها على القول بان الحل يكمن في نظام 
التعدد لا في غيره حتى ان احدى لجان مؤتمر الشباب العالمي 
المنعقد ف ميونخ عام م152١‏ اوصت بضرورة الاخد بنظام 
التعدد حلا لمشكلة زيادة عدد النساء على عدد الرجال في 
العالم » وان سكان بون في المانيا الاتحادية طلبت الى 
السلطات الختصة في عام ١9149‏ ضرورة النص صراحة في 


,16-١86 الرأة في القرآن للاستاذ عباد مود العقاد ص‎ )١( 


0.١ 


الدستور الالماني على اباحة التعدد(©. 


ان هذه الوقائع أخذت تفرض ننفسها ول يعد في المستطاع 
الثشب. والتهويين عل :نظام انه فى “لاملا » ولكن مع 
الاسف بعض الجهال من المنتسبين الى الاسلام لا يزالون 
يرددون ادعاءات عتيقة وشبهات قديمة اثارها اعداء 
الاسلام من زمن بعيد. 

د - الادعاء بان في نظام التعدد مآسي كثيرة 
كالطلاق.. الخ فالجواب على ذلك: 

؟؟ - ان هذه المأسى ليست كا قالوا ولا بالقدر الذي 
دمو #الطلاق مفلا يزيد اذا منع التعدد ويقل اذا ابيح» 
والتشرد ليس سببه تعدد الزوجات بل امور اخرى كا تدل 
على ذلك الاحصائيات9). 

والبغضاء بين الزوجتين قد تقع ولكنها تقل باشاعة 
الوعي الديني ومعرفة حدود الشرعء والعداوة بين اولاد 
الزوجين قد تحصل ولكن هذا الحذور قد يقع ايضاً بين 
الاحوة لآبّه أو .نين" الاخوة لأم. دون أن 'يكون : ستبها 
(1) الرأة بين الفقه والقانون للامتاذ الدكتور مصطفى السباعي الطبعة الرابعة ص 76 ويثير 
السباعي في كتابه الى أن الحكومة الألمانية أرسلت الى مشيخة الازهر تطلب منها نظام التعدد في 


الاسلام للاستفادة منه ص 95 
0) المرأة بين الفقه والقانون للدكتور مصطفى السباعي ص ١ه-؟؟ة.‏ 


060. 


التعدد :وغل كل ال فان«اطاعة الوعق الدتق. وحن 
تربية الأولاد :علق منان :الاسلام كل ذلك يقلل: الحماء "بين 
اولاد الزوجتين. 

اما زيادة النسل بسبب تعدد الزوجات فهذا صحيح» 
ولكن اي شيء فيه؟ ان المسلمين تنفعهم زيادة النسل وان 
اعداء هم فقط تغيظهم هذه الزيادة والسبب معروف. اما 
أن هذه الزيادة تجعل الاباء يقصرون بتربية اولادهم وتجعل 
الدولة تقصر في تقديم الخدمات المطلوبة لمواطنيهاء فهذا 
غير صحيح لان الاب القادر على رعاية الولد الواحد يقدر 
على رعاية الولدين وعلى الدولة ان تعينه ماديا اذا احتاج 
كا تفغل بع الدول. أما الدولة نفسها قات كثرة النسلن 
فيها تؤدي الى كثرة الايدي العاملة » وهذه توّدي الى زيادة 
الانتاج» وهذه تؤدي الى زيادة قدرة الدولة على تقديم 
الخدعات لزاطنيياك -ومق :نكف الاج فاق الدول"الاخلتيية 
اليوم بمجموعها اغنى من أية دولة أو مجموعة دول في العالم 
ولا ينقصها الا التخطيط والتنظم والتعاون الصادق في 
الانتفاع بما حباها الله من خيرات وثروات. 

«* - والخلاضة.فان نظام التعدد: من محانسن الشريعة 
لا من مثالبهاء وما نعتز به لا مما نستحي منهء ويقدم العلاج 
الحاسم لكثير من المشكلات الفردية والجاعية» ومنافعه تزيد 


الك 


على مضاره»ء وهذه المضار القليلة متأتبة من سوء استعاله لا 
من ذاته. فلا يجوز بعد هذا كله ان يسمح لنفر من الجهال 
بالتشويش والشغب على هذا النظام الاسلامي الأصيل وفسح 
الجال لهذا الشغب بالانتشار عن طريق نشره في الصحف 
والمجلات وتأثر القوانين به كا حصل مع الاسف الشديد في 
بعض البلاد الاسلامية. 


من بي قريظة 

2-3 قدم التي يِلَهِ الى المدينة مهاجرا وادعته 

هود كلهاء وكتب. ْلَه ببنه وبينهم كتابا وجعل بينه ونينهم 
أمانا وشرط عليهم شروطا فيهاأن لا يظاهروا عليه عدوا وفي 
رواية ان النبي عَيِثَهِ عاهدهم على ان ينصروه ممن دهمه(". 

؟ - وكان يبود المدينة ثلاث طوائف هم: بنو قينقاع 
وبنو النضير وبنو قريظة. اما بنو قينقاع فقد أجلاهم 
البي مَيِلهِ من المدينة إلى أذرعات وهي مدينة باطراف 
الثام. واما بنو النضير فقد أجلاهم البي عَيُْهِ من المدينة 
بعد سبعة وثلاثين شهراً من الحجرة بسبب خيانتهم ونقضهم 
العهد » وقد نزل بعضهم في خيبر وذهب البعض الآخر إلى 
الات . 


)1١(‏ 'امتاع الاسماع للمقريزي ص 011 178 +5؟؟. 
(9؟) :امتاع الاسماع للمقريزي ص .١8١‏ 


م - الا ان هؤلاء اليهود بالرغم من اجلائهم عن 
المدينة لم يكفوا عن عداوتم للني عَظِلْهُ والكيد له ومن 
كيدهم ان نفرا منهم ذهبوا الى قريش مع بعض رؤسائهم من 
بني النضير مثل حبي بن اخطب يحرضون قريشا على مهاجمة 
المدينة ومقاتلة المسلمين ويعدونهم النصر والاعانة فأجابوهم 
الى ذلك ؛ ثم ذهب هؤلاء اليهود الى قبيلة غطفان وهيجوهم 
على قتال المسلمين واعلموهم بعزيمة قريش على مهاجمة 
المسلمين فاجابوهم الى طلبهم . وهكذا تجمع المشسركون 
وتوجهوا الى المدينة يريدون قتال النبي يله والمسلمين» 
وعم الني ل بمقدمهم » فامر اصحابه بحفر خندق حول 
المدينة لصد المشركين ومنعهم من دخول المدينة. 

4 - وم يكتف اليهودي حبي بن اخطب يما فعل بل قدم 
على بني قريظة في حصونهم وما زال يحرضهم على نقض 
عهدهم مع النبي عِلللهِ ذلك العهد الذي يلزمهم بنصرة 
المسلمين ضد من يريد مهاجمة المدينة» أو وقوفهم على الحياد 
في الاقل اح متام يو بي وريه الح ريض 1 
الخيانة ونقض العهد والتعاون مع الاحزاب وهم المشركون . 
الحخاصرون للمدينة» مما جعل الامر سُديدا جدا على 
المسلمين» وقد أشار القرآن الكريم الى ذلك» قال تعالى اذ 
جاؤوم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار 


06٠] 


وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا» ويقول الامام 
ابن كثير في تفسيره : ان الذين جاؤوا من اسفل المؤٌمنين هم 
بنو قريظة لما نقضوا العهد(" . 

ه - واخذت بنو قريظة ترسل جماعات منها للاغارة 
على المدينة» فارسل الني ميته قسما من جند المسلمين الى 
المدينة لمقابلة اليهود المغيرين عليها وردهم عنها حفاظا على 
الدذرارق والنساء. فيها آذ كان خوك المتلمين على عؤلاء مخ 
هجات اليهود اشد من خوفهم من هجات قريش وغطفان 
من خلف الخندق9). 

تكعروينة أن الله مال الاعزا نه جو اندي نان 
الحصار عن المسلمين؛ توجه الني يله والمسلمون معه الى 
بني قريظةليضعوا حد المنيا نتهم .فحا صر هم الني كته والمسلمون 

حمسا وعشرين ليلة» فلا اشتد عليهم الحصار وأبوا أن ينزلوا 
ظ على حك رسول الله مَل » قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ 
وكانوا يطمعون في ميله اليهم باعتباره سيد الأوسوكانوا 
حلفاء هم في الجاهلية . 

:)ا - وقد رضي رسول الله عليه وسلم أن يكون الحم 
بينه وبين بي قريظة سعد بن معاذء فقال سعد: فافي أحكم 


(9) تضير ابن كثير ج “* ص 10. 
(؟) :امتاع الاسماع للمقريزي ص .7١8‏ 


فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذرار»هم وتقسم 
28 » فقال له الني ييه : لقد حكمت فيهم بحك الله من 
فوق سبع سموات(). وقد نفذ النبي كله فيهم حك سعد بن 
معاذ فقتل مقاتلتهم وكان عددهم اربعائة وقيل ستائة أو 
سعائة(") , 
تقدير هذه المعاملة: 

- زعم بعض اعداء الاسلام ان معاملة الني لل 
كانت قاسية جدا وبعيدة عن العدل» وكان يسعه أن يجليهم 
عن المدينة كا أجلى بني قينقاع وبني النضير. 
الرد على هذا الادعاء : 

ه - والواقع ان هذا الادغاء باطل وبعيد. عن 
الموضوعية وعن العدل الذي يطالبون به» وذلك للاسباب 
التالية: ْ 
أولا: ان العقوبة تكون عادلة اذا كانت بقدر الجريمةء فهل 
كانت عقوبة بني قريظة بقدر جريمتهم؟ 

والجواب»ء ان هذه المساواة لا يمكن ان تتضح الا بعد 
أن “تكمعفن. النطاء عن سامة جرعة بي قريظة» وهذا 


(9) ؛اليرة النبوية للامام ابن كثير ج م ص 757 وما بعدها. 
6 : السيرة النبوية للامام ابن كثير ج " ص 76؟. 
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يستلزم بيان ما يأتي: 
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جاء المشركون بيش كثيف وحاصروا المدينة يريدون 
استتصال المسلقن: 

ان موقف المسلمين كان دقيقا وخطيرا جدا فهم ف 
موقف الدفاع وراء الخندق وعددهم اقل من عدد 
المشركين المهاجمين. 

كان بين صفوف المسلمين مرجفون ومنافقون. 

ان اية جماعة تعاون المشركين في حربهم مع المسلمين» 
كوب تلك اباعة اووبحالة بتريها مم الملنين اومن 
باب أون تكون في حرب مع المسلمين اذا قاتلتهم 
فعلا. 

كان المأمول من يهود قريظة معاونة المسلمين في قتالهم 
للمشركين كا تنص معاهدتهم مع الني لله على 
احدى الروايات» أو وقوفهم على الحياد كا جاء في 
رواية اخرى لطبيعة عهدهم مع البي عله . 

يجود بني قريظة لم تقف على الحياد كا تنص المعاهدة 
بينهم وبين الني لل بل نقضوها واعلنوا معاونتهم 
للمشركين والمهاجمين وارسلوا فعلا جماعات منهم لقتال 
المتلعيق: ف الماينة والاغازة عل تمن فيا عن التناء* 
والذراري. 


المسلمين ويشيعون فيهم الوهن بحجة ان بني قريظة 
دخلت الحرب مع المشركين ضد المسلمين وان هزيمة 
المسلمين لا شك فيها. 
اح اضطر المسلمون الى الحاربة في جبهتين: جبهة اليهود 
وجبهة الاحزاب مما جعل قوة المسلمين موزعة على 
هاتين الجبهتين . 
ثانيا - تكييف جرية بي قريظة: 
٠‏ -في ضوء ما بيناه يمكن القول : ان اقل ما توصف 
به جرية بني قريظة هو وصف الخيانة العظمى ضد الدولة» 
وفي الوقت الذي كان يحاصرها فيه عدو قوي( مع نقض 
الاحزاب الحاصرين للمدينة. 


ثالثا - اصرارهم على عداوتهم للني عله : 

١‏ - ومع جسامة جريتهم هذه فقد اصروا على 
عداوتهم وعلى اظهار هذه العداوة للبي لله : وم يفكروا 
في اظهار الندم على خياتتهم ولم يطلبوا العفو من البي َكل 





.١14 :روح الاسلام للاستاذ امير على ص‎ )١( 
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وم يقدموا أي عذرء يدل على ذلك ان طلائع المسلمين 
بقيادة على بن ابي طالب التي وصلت الى حصون بني قريظة 
قبل ان يصل الني عَكْلّه ومن معه الى هذه الحصونء قابل 
يبود بي قريظة هذه الطلائع الاسلامية بالسباب والشتاتئم 
والنيل من الني عَكه20 . 

رابعا - قبول من اختاروه حكا بينهم وبين الني َه : 

١١‏ - ومع جسامة جريمتهم واصرارهم على عداوتهم 
واظهار هذه العداوة للمسلمين ورفضهم الاعتذار أو الّاس 
العفوء فقد رفضوا النزول على حم رسول الله َيه 
واختاروا سعد بن معاذ ليكون هو الحم وقد رضي رسول 
الله لله بذلك فحك عليهم سعد با حكم. 
عدالة العقوبة: 

١‏ - وبناء على ما قدمنأه» تبدو العقوبة عادلة كل 
العدل لانها بقدر الجريمة بل اقل مما تستحق هذه الجريمة. أما 
انها عقوبة قاسية » فالعقوبة ليست مكافأة على فعل جميل وام 
هي عقاب على فعل قبيح , وليس من شرط العدالة في العقوبة 
ان تكون لينة هينة» فالقسوة لا تنافي العدالة. 


بوالجججبب تب يي 
(1) : حباة جمد يَيتهُ للاستاذ جمد حسين هبكل ص .م8, 
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هل كان هناك بديل عن عقوبة القتل؟ 

١8‏ - ويزعم انصار يبود بي قريظة انه كان من 
الممكن الاكتفاء باجلائهم عن الدينة كبا أجلى البي عله 
بني قينقاع وبني النضير, وهذا الاجلاء عقوبة تكفي للتخلص 
من شرهم . 
الرد على البديل المقترح: 

6 - وهذا البديل المقترح مردود من وجوه كثيرة منها: 

أولا: انه ينظر الى مصلحة اليهود ودفع ما يستحقون من 
عقاب عنهم ولا ينظر مصلحة المسلمين المشروعة في اخذ 
الحيطة لأمنهم في المستقبل من غدر اليهود الحتمل جدا . 

ثانيا: ان جلاء يبود بني قينقاع وبني النضير كان عقابا 
فيه تسامح كبير فهو اقل من جرمهم. ولكن لا يجوز الحام 
العادل بالتسامح دائًا مع اجرمين» وانما يطالب دائًا بالعدل» 
وما دفع بني قريظة هو محض العدل كا بينا. 

ثالثا: ان التسامح مع بني قريظة بالاكتفاء باجلائهم عن 
اكديئة تمزضن المسلمن الى الخطزمرة اخرقء لآن:عداوة 
اليهود للمسلمين لا يزيلها عفو عنهم أو تسامح معهمء فمن 
الحتمل جدا ان يعيدوا دور حبي بن اخطب في تحريضه 
المشركين لمقاتلة المسلمين» لان عداوة هؤلاء اليهود بلغت 


م١“‎ 


حدا منعتهم من طلب الرأفة من المسلمين وجعلتهم يعلنونها 
وهم يساقون الى الموت » فقد قال حبي بن اخطب وهو يساق 
الى القتل وقد وقعت عيناه على النبي جيه «اما والله ما 
لمت نفسي في عداوتك ولكن من يخذل الله يخذل »27 . 
الخلاصة: 

5 - والخلاصة فان عقوبة بني قريظة كانت عادلة 
لأها اقل من جريتهم بقدرهاء ولا يحق جرم مصر على 
جريمته وهي الخيانة العظمى ونقض العهد»ء ان ينتظر الرافة 
وهو / يطلبها ولم يعتذر لجريمته» كا لا يحق للغير ان يطلب 
لهذا الجرم المصرّ الرأفة والتسامح» وانما له ان يطلب العدل 
في عقابه» والعدل موفور في عقاب بني قريظة يبضره كل 


قنصهفا . 





(5) 'اليرة النبوية للامام ابن كثير ج ؟ ص 584. 


01١ * 


ثالثا - الحروب والغزوات في الاسلام 


١‏ - لا استقر النبي 2َيْتهِ بالمدينة وتعهد الانصار 
رضي الله عنهم بنصره ورد الاذى عنه ؛ رمتهم العرب واليهود 
قاطبة عن قوس واحدة وتعرضوا لهم من كل جانب. والله 
سبحانه وتعالى يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت 
الشوكة 0 وم يفرض عليهم» قال 
تعالى «أذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم 
قد 4 فى بعلي السال يه نلك لل لاقل لزن دن 
لم يقاتلهم قال تعالى «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونم» 
ثم فرض الله عليهم قتال المشركين كافة. وهكذا كان القتال 
بحرما على المسلمين أول الأمرءثم صار مأذونا به لمن بدأهم 
بالقتال . ثم مأمورا به لجميع المشركين(". 

هذه هي الخلاصة القيمة التي ذكرها ابن القم رحمه الله 
تعالى في مسألة الحرب والقتال في الاسلام» خلافا لما يذهب 


)١(‏ زاد المعاد في هدى خير العباد لابن قم الجوزية ج؟ا ص 8ه. 
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اليه بعض الكتاب الحدثين من ان القتال في الاسلام ممنوع 
على المتلمين الى خيالة واحدة فقط عي ارد اعتداء الغير 
أذاكييا ذا"التلسن الاك / 

وحجة هؤلاء ان حروب الني #َرلِتَهِ كانت كلها من 
هذا القسل (ىالره اعدا مر نوقم ناو بوحك أن رقم 

؟ - والواقع ان حروب الني ْلَه التي خاضها بنفسه 
ومعه المسلمين» او السرايا التي كان يبعثها كته للقتال: 
يمكن تقسيمها الى قسمين: (الأول) حروب المسلمين مع 
قريش (والثاني) حروب المسلمين مع غير قريش. 
أولا - حروب المسلمين مع قريش: 

ند وكات "ق: هده "اطروب اشع عله المسلنين 
بالتعرض لقوافل قريش لانه كان في حالة حرب معهم 
وأخرجوا المسلمين من ديارهم واستولوا على اموالهم » ومن 
هذه الحروب التي كان فيها النبي عله ؛ وتسمى الغزوات» 
غزوة العشيرة فقد خرج #ََْهُ في جمادى الآخرة على رأس. 
سنة عشر شهرا من هجرته ليعترض عيرا لقريش كانت قد 
خرجت من مكة تريد الشام فبلغ لَه مكان ذي العشيرة 
01 #س عن اراق الحم ري رط ايت قفي قار و عي وى كاف اوسن الاو 


واستاذنا الشيخ مد أبو زهرة في كتابه العلاقات الدولية في الاسلام: وزميلا الدكتور وهبة 
الزحيلي في كتابه آثار الحرب في الفقه الاسلامي. 
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وأقام فيها اياما وصالح بني مدلج وحلفاءهم وم يلق 
عدوا0؟. وعند رجوع هذه القافلة من الشام خرج 
البي 2#َللَهِ والمسلمون ليعترضوا هذه القافلة فبلغ ذلك ابا 
سفيان قائد القافلة فارسل الى قريش من يخبرهم بذلك 
ويطلب منهم النجدة فخرجت قريش بقاتليها وافلت ابو 
سفيان من ايدي المسلمين » فارسل الى قريش يخبرهم بذلك 
ويطلب منهم الرجوع الا انهم أبوا وقالوا لا بد من السير 
فالتقوا مع النبي والمسلمين قرب بدر ووقعت المعركة 
المعروفة بمعركة او بغزوة بدر ونصر الله المسلمين على 
المشتركين. 

وغزوة احد كان سببها بحيء قريش بجيثها لقتال 
المتلين ‏ واخد الثاز مه وتمر كف الحتدى كاف «سيها 
تحريض اليهود لقريش على قتال المسلمين. وفتح مكة كان 
سببه نقض قريش لعاهدتها مع الني 2ِلْتُهُ وهي معاهدة 
الحديبية كا هو معروف في ري 


ثانيا: حروب المسلمين مع غير قريش: 

ع - وقد خاض هذه الحروب الني عله ومعه 
المسلمون: أو خاضها المسلمون دون ان يكون معهم 
()4 :امتاع الاسماع للمقريزي ص 061 -886. 
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البي ته وان كان هو عليه الصلاة والسلام أرسلهم 
للقنال» وكان سبب هذه الحروب ابتداء المشركين للمسلمين 
بالقتال وتوجههم واستعدادهم للقتال ومن هذه الغزوات 
والحروب غزوة (سفوان) وغزوة (ذي أمر بنجد) وغزوة 
(بي المصطلق) وغزوة (ذات الرقاع) وغزوة (دومة 
الجندل)(" وغزوة (تبوك). 

دلالة هذه الحروب: 


م - ولكن لا يمكن الاستدلال بتلك الحروب 
والغروات عل انا الصورة. الوتحندة للتثال فى الاتلام اذ 
أن هناك حالات أو صورا اخرى للقتال أشار اليها ابن القم 
رحمه الله في قوله (ثم فرض الله عليهم قتال المشركين كافة) 
أي سواء بدأوهم بقتال أو م يبدأوهم ويؤيد ما يقوله الآية 
الكريمة «إقاتلوا الذين لا يؤٌمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الدين 
اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» 
فهذه الآية الكريمة صريحة في حق المسلمين بل من واجبهم 
ابتداء الكفرة بالقتال اذا رفضوا اعطاء الجزية وجريان 
احكام القانون الاسلامي عليهم» قال الامام الشافعي رحمه 
() : انظر تفصيل هذه الفزوات وغيرها في كتاب امتاع الاسباع للمقريزي؛ وفي كتاب السيرة 


النبوية للامام ابن كثيرء وفيٍ سيرة ابن هشامء وف زاد المعاد لابن القم. 


/ااه 


لذ والظهار اخ ععة مي امرية وترئ عليهم سكام 
الاسلام 2016. 

وفي السنة النبوية ما يؤيد حق المسلمين أي حق دولتهم 
الاسلامية بالتعرض لغيرهم واخضاعهم لسلطانهم وتطبيق 
القانون الاسلامي عليهم » فان رفضوا ذلك 1 فين 
وردت احاديث نبوية شريفة ا فيها النبي 2 أمراء 
الجند عند توجههم ال الشركة ين اهل :دان اخرت: أن 
يدعوهم الى الاسلام فان أبوا عرضوا عليهم أن يدفعوا 
الجزية - وهي عنوان الخضوع لسلطان الدولة الاسلامية - 
فان أبوا قاتلهم المسلمون حتى يخضعوا لسلطان الدولة 
الاسلامية!'). ولا شك ان هذا موقوف على قدرة المسلمين 
ابتداء الكفرة بالقتال اما مع ضعف المسلمين يك دفع 
اعتداء الكفرة عنهم. 

5 - ولا يجوز الظن بان ابتداء المسلمين للمشركين 
بالقنال اذا رفضوا الاسلام او اعطاء الجزية» ان هذا القتال 
وتسويغه للمسلمين هو نوع من الظم والاعتداء على غير 
المسلمين او اكراههم على اعتناق الاسلام» لا يظن ذلك لان 
تسويغ ما قلناه هو ما جاءت به الشريعة الاسلامية » وتبريره 


(1) ؛ مختصر المزفي ج م ص 907 . 
م : الخراج لأبي يوسف ص .15: صحيح مم ج لا ص .51١‏ 
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امن فيل آزالةا المتكر فى الأرطي: لآن نبفاء الكيانات 
الباطلة التي تقوم على غير شرع الله هو بقاء لباطل ضخم في 
الأرض :جني “اذ يزوك+ واتالقة اما بالحشتى وفبول 
الاسلامء واما بالقوة والقوة تملكها الدولة الاسلامية» فاذا 
ملكتي كان واتسا'علنا ازالة هلو الكيانات: الناطلة بالقوة 
عند الاقتضاءء او بالخضوع لسلطان الدولة الاسلامية 
وجريان احكام القانون الاسلامي عليهم وعنوان ذلك قبولهم 
دفع الجزية » وليس ذلك اكراه هم على الاسلام لان دخوهم 
في الاسلام متروك لاختيارهم فاذا اختاروه زالت الكيانات 
الباطلة » واذا دفعوا الجزية صار الحم للمسلمين وطبقوا 
شرع الله وتركوا الناس احرارا فمن شاء منهم دخل الاسلام 
ومن شاء بقي على دينه ودفع الجزية فلا اكراه في الدين. 


جم قلامة كان سن انس الباولة الكجلضية ذا 
كانت بقوة كافية ان تزيل كل حك باطل في الأرض 
والخضاعه لنلظان المسلمين ذا :رفض الاملاة او التضوع 
لسلطانه لان ذلك من قبيل الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر قال تعالى: «الذين ان مكناهم في الأرض اقاموا ' 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله 
عاقنة الأمون #4 وماقلتاة تويد» العتوشات الأبلانية ف “عهد 


01 


الصحابة والتابعين لهم باحسان''! . 





)١(‏ :انظر تفصيل هذه المألة في بحئنا بعنوان (الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام) ص ماه 
وما بعدها. 
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رابعا: الحدود في الاسلام 

3-3 إقرة الابلائية وات عل جا مسار 3 
ى الشريعة الاسلامية؛ وهذه العقوبات ثلا نه انواع 
(والثالث) التعزير. 

والحدود هي العقوبات المقدرة من قبل الشارع لبعض 
الجرائم وجبت حقا للها" وهذه العقوبات هي : عقوبة جريمة 
الزنى ومقدارها الجلد والتعزير أو الرجم . وعقوبة شرب 
الخمر ومقدارها الجلد بعدد محدود. وعقوبة السرقة وهي 
قطع اليد. وعقوبة الحرابة - اي قطع الطريق - وهي قطع 
اليد والرجل من خلاف او القتل والصلب والنفي . 

وعقوية القذف وهي الحلد بعدد محدودء ومعنى القذف 
اتهام المقذوف بجريمة الزنى. 
)١(‏ الاحكام اللطاتية للاوردي ص .٠١١‏ 


ه؟١‎ 


وعقوبة البغي وهي قتل البغاة. وعقوبة الردة وهي قتل 

المرتد بعد استتابته ثلاثة ايام. 

جد وهذه العقويات عليها ادلة شرعية معشيرة مع اجماع 

الفقهاء ولا عر يختلفون فى هذه العقوبات واا 0 يختلفون في شروط 

اعتراضات: 

8 ك ورين أثارن التعض تشهات كول هده العتودات) معترضين 

عليها صراحة حينا ومخفين هذا الاعتراض حينا آخرء فمن 

شبهاتهم واعتراضاتهم على هذه العقويات ما يأق: 

أ - ان هذه العقوبات جميعا تعتبر قاسية جدا ومن ثم بعيدة 
عن العدالة. 

ب - ان في بعضها اهداراً لآدميةالانسان كا في جلده في 
عقونة اللي 

ج - في بعضها تدخل فى حرية الانسان الشخصية 5ا) في 
عقوية ارت والزنى اذا 3 عن رضا بلا اكراه فلا 
يجوز العقاب عليه لانه من قبل التدخل في حرية 

- وعقوبة المرتد فيها معنى الاكراه عل الدين والتدخل 
بحرية الانسان في الاعتقاد. 
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ه - وبعضها فيه بتر الاعضاء والارجلء وهذا اسلوب قديم 
في العقاب يجب ان يزول فضلا عا فيه من تعطيل 
الناشين عن الكمب بوصيروركي رعالة ل ١‏ موه 
تلك هي مجمل اعتراضاتمم التي يثيرونها على العقوبات 

المسماة بالحدودء وهذه الاعتراضات هزيلة لا تثبت امام 

المناقشة الموضوعية »ونرد عليها بايجاز فها يلي بنفس تسلسل 

فقراتهاء فنقول!"). 

- ]أ - بالنسبة لقسوتها وبعدها عن العدل كا يزعمون 

: 0 

في كل عقوبة يجب ان يتوفر مقدار كاف من الايلام ليردع 

من تسول له نفسه الاقدام على الجريمة » وهذا الايلام يتناسب 

طرديا مع جسامة الجريمة» والايلام شيء قاس بطبيعته» 

فاذا ما كان بالقدر المناسب للحريمة كان كافيا للردع ومحققا 

للعدالة؛ وهذا موفور في عقوبات الحدود وفى العقوبات 

الشرعية الأخرى قال تعالى: إوجزاء سيئة سيئة مثلها». 

ئ) ان هذه العقوبات حققت الردع بالقدر الممكن يوم كانت 

هي المطبقة» ولكنها عندما عطلت كثرت هذه الجراتم 

والاحصائيات تدل على ذلك. 


(؟) انظر كتابا المدخل لدراسة الشريعة الاملامية ص 51-05 » وكثابنا مجموعة بحوث فقهية ص 
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م - ب - ادعاء اهدار الآدمية في الجلد. مردود بان 
الزاني هو الذي أهدر آدميته عندما أباح لنفسه أن يلغ في 
اناء غيره» وأباح لنفسه ان ينزل الى مستوى الحيوان في 
الاتصال الجنسي » ومثل هذا الشخص يحتاج الى الجلد بعد 
اداوه إن هذا المستوئ” 

ولعا نعلت شاوية اللميوون :فم قا عر طن ١‏ لقدرية شم 
غقل الاشان "من التفطل !و الزؤال وها يترتب عل "ذلك من 
اقداء فل "الاجراءة. وإنا: حلده فى لجرية الفد ف قلأن 
الثاذف»يرين تلويك اسجعة وعوطن المقتوق واخاعة الناحقة 
في امجتمع »مع ان الاسلام. يريده مجتمعا طاهراً عفيفا نظيفا 
حتى من كات الفحش فضلا عن عمل الفاحشة. 

وقذ قال هنا ان مكزافة الكف .والروة اكر هنم جرعة 
الزنى» ولو قال انسان لآخر مسم «يا كافر » فمعنى ذلك 
انه اتهمه بالردة عن الاسلام2» ومع .هذا لا يعاقب القاذف 

بالخلد انق حلدة نا" لو فال ععم لآبراة زا وائنة) 
وعجز عن الاثبات فانه يجلد انين جلدةء أوليس في هذا 
تفاوت وضد عن العدالة: :فيد ؟: والحوات: عن ذلك :ان 
المقذوف بالكفر والردة يستطيع أن يكذب القاذف بان 
يتلفط التهادتين. فقول اشهد أن “لا اله:الآا الله :واشهد أن 
حمدا رسول الله: ولكن ماذا تفعل المرأة المقذوفة بالزنى 
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لتكذيب القاذف ؟ ومن طبائع الناس أن تنلقف قالة السوء حتى 
السيدة ام المؤمنين عائشة الصدّيقة رضي الله عنها خير دليل. 
من اجل هذا غلظت الشريعة الاسلامية عقوبة القاذف 
حفظا لاعراض المسلمين والمسليات وصيانة للمجتمع من قول 
الفحش والتعود عليه والاستهانة به ؛لأنه يجر الى الاستهانة 
بفعل الفاحشة. 
5 - ج - الزعم بان في بعضها تدخل في حرية الشخص 
كا قاعتوية الرى وقرن امبر فلن الآمر كا زعبوا: 
لان حرية الشخص تقف عندما تكون اداة ايذاء وافساد فق 
الجتمع » والزنى افساد وتخريب بيوت وشريد اطفال. ان 
الرقى فق الرى لا يغبن من حركة الزلى شنا لان المرين 
الاسرة وحفظ الانسان وعدم ضياع الاطفال وهذا يحصل 
بمنع الزنى » ومنعه يكون بتحريمه والعقاب عليه ء فلا يجوز 
لرجل شريف غيور أن يصبح معترضا على عقوبة الزنى » 
وانما يمكن أن يصدر هذا الصياح ممن لا يتم بعرض ولا 
شرف ولا كثرة الاخطاء قِ المجتمع. 

اما عقوية شرب :الحمر :وأنها تدخل فق خزية الانسان» 
فالرد على هذا القول ان شرب الخمر يؤدي الى الجريمة ومن 
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حق الجتمع ان بمنع الجبريمة ويسد منافذهاء وعلى الانسان ان 
يخضع لقيود المجتمع النافعة له وللفرد نفسه. 

ب وك اهنا" شقرية الرقن» انا قطن" الاكز ا عل 
الاعتفاد.وانيا تدخ :و حعرية 'التقيد 7 فالجواتي ان المرئد 
رجل كان مسلا وارتدء اي انه ارتكب جريمة تسمى 
(الردة) فيعاقب على هذه الجريمة» وسبب كونها جرية ان 
المسم باسلامه التزم احكام الاسلام» وبردته يكون قد نقض 
هذ] الالتذام+ ومن المعلوم :ان هناك عقابا من مخل. بالتزامه 
أو ينقضه» وقد يكون العقاب اعدام الشخص. كالذي يخون 
وطنه ويتجسس على بلادهء وعقوبة هذا المواطن الخائن 
الاعدام»ء فلا غرابة في قتل المرتد . ومع هذا يمهل ثلاثة ايام 
فان تاب ورجع عن ردته سقط عنه العقاب . فعقوبة المرتد لا 
غلاقة لها مخرية المعيدة وله بالاكراء. عل" الدين :اما هي 
عقوية لخرية ارده 1" اركيها المي 

و سطع إزفائف إن ار الالساء و الات اسلو 
قديم ويوّدي الى صيرورة المعاقب عالة على الجتمع» ادعاء 
مردود»ء بان العبرة ليست بكل جديد » فا كل جديد مقبول 
ولا كل قديم مرفوضء» وانما ميزان القبول والرفض هو 
الصلاحية» ولا شك ان قطع اليد عقاب صالح لانه زادع 
بالقدر الكافي» وقد ادى مهمة في الماضي فمنع الاجرام 
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وأمن الناس على اموالهمء أما عقوبة الحبس للسارق في 
الوقت الحاضر فا ردعت السراق وما قللت جراتم السرقة 
بل هي في تزايد مستمرء واصبح السجن منتدى يتجمع فيه 
السراق فيتبادلون خبراتهم في 3 السرقة والاحتيال!! 
واما صيرورة المعاقب والمقطوعة يده عالة على الجتمع؛ 
فهذا غير صحيح لان مقطوع اليد يستطيع ان يعمل بعض 
الاعالء وحتى لو صار عالة» فهذا خير من ان يكون اداة 
رعب وتخريب وفزع في المجتمع . واليد على كل حال أهون 
من الرأس» والرأس يقطع في بعض الجراتم التي يستحق 
مرتكبوها قطع الرأس» فكذا اليد يجب ان تقطع - وهي 
اقل شأنا من الرأس - في الجراتم التي يستحق مرتكبها قطع 
يده . . 
وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه وسام 
والحمد لله رب العالمين 


مي - 
ردود على شبهات 
أولا - نظام تعدد الزوجات 


- تعدد الزوجات نظام اسلامي ؛ نصّ عليه القرآن الكريم ؛ 
واكدته السنة النبوية الشريفة وعمل به المسلمون من 
عهد النبي 2َلِتَه وحتى الآن. ومصلحته ثابتة للزوج 
والمرأة والمجتمع. 

؟ -والتعدد مباح بشيرط القدرة على اعبائه وتوقم العدل 
بين الزوجات» على ان التاكد من تخفف هذا الشرط 
متروك الى ديانة المسم ولا سلطان للقضاء عليه. 

م -والتعدد علاج حاسم لشكلات فردية واجتاعية كثيرة 
الوقوع في الماضي والحاضرء والمستقبل ومنها مشكلة زيادة 
عدد النساء على عدد الرجال. 

“حلا هؤة شرغا المباس رذآ التطاح بتحرعه أو تيده : 
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ه -اخذ في الوقت الحاضر بعض الكتاب الغربيين بالدعوة 
اليه . كما طاليت به بعضص الشعوب يلا لشكلة زيادة 


الجاع عل “الرجاك: 
ثانيا - معاملة الني علد لض 


قريظه 

او قري ال 0 انهوة كتف أطزاف الملايتة 
عاهدت البي لله على عدم معاونة من يهاجم المدينة 
ويقاتل ل 

؟ -نقضت العهد وعاونت المشركين يوم جاؤوا وحاصروا 
المدينة والمسلمون يدافعون عنها من وراء الخندق الذي 
حفروه. 

#كأغارت عل المدة والسلفوق يدافهون عنها عو زا 
فاه ما جعلهم: حاريؤة: فق حيكينة ضية الهو 
وجبهة المشركين الحاصرين للمدينة. 

-بالرغم من جرية اليهود لم يعلنوا اسفهم ولا اعتذارهم 
ولا طلب العفو من الني عله ؛ بل شتموا المسلمين 
ونالوا من عرض النبي لَه عندما وصلتهم طلائع 
المسلمين لحاصرتهم في حصونهم. 

م -طلوا ان يحم بينهم وبين النبي بو بن سناد 
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فقبل الني مه بذلك . 
5 - حك عليهم سعد بن معاذ بقتل مقاتليهم وسي ذرارهم 
ونسائهم » ونفذ ذلك فيهم . 
٠‏ -اقتراح البديل لعقابهم باجلائهم عن المدينة اقتراح 
مردود بان هذا الطلب يعني طلب التسامح معهم» وهم 
م يطلبوه؛ ولآن في تنفيذه تعريضا للمسلمين لخطر 
تحريضهم للمشركين على قتال المسلمين كا فعل رؤساء 
بي النضير الذين اجلاهم النبي عَينْهِ» اذ حرضوا 
فريك وغطنات عل :قتال:المسلمين: وقد اعتتجابوا هي 
م -عقوبتهم ما ذكرناه عقوبة عادلة اذا استحضرنا في ذهننا 
جريمتهم » ولا يجوز ان يطلب لهم اكثر من العدل في 
العقاب وهو موفور في عقوبتهم. 
ثالثا - الحرب والغزوات في الاسلام 


١‏ - الحرب فى الاسلام تقوم دفعا للاعتتداء عن المسلمين: 
وازالة لكل كيان باطل لا يقوم على شرع الاسلام » لان هذه 
الازالة من قل ازالة المنكن دق الأررضي اذا وال برضي 
أهل الباطل بان يسلموا فيهاء والا فبدفع الجزية»فان أبوا 
فبالقتال. | 
+“ذلينها الخرياق الآسلام الاكراو النان عل اعتماق 


م٠٠‎ 


الاسلام لأنه «لا اكراه في الدين ».لان الاسلام شرع 
للجزية التي تؤخذ من غير المسم الذي يدخل في ذمة 
المسلمين» ولو كان القتال في الاسلام لادخال الناس في 
الاسلام كرها لما شرعت الجزية ولا عقد الذمة ؛ وام 
القنال لازالة حم الكفرة من الأرض. 

* -فاذا ازيلت الكيانات الباطلة من الارض وصار الحكر 
البعلي د احكام الاسلام وترك الناسن 'احوارًا 
ينظرون في معاني الاسلام ويشاهدون عدل الاسلام ؛ فهذا 
قد يحملهم على اعتناق الاسلام فيسعدون به في الدنيا 
والآخرةء ومن فاتته نعمة الاسلام وأصرّ على كفره فلا 
تفوته نعمة عدل الاسلام. 

رابعا - الحدود في الاسلام 

١‏ -الحدود في الاسلام هي العقوبات التي قدرها المشرع 
لبعض الجراتئم حقا لله تعالى» لعظيم خطرها ولتعلق حق 
العامة يان 

؟ -وهذه الحدود هي عقوبة الزنى والقذف وشرب الخمر 
والرفة و اطز ا اليش اند 

-في العقوبات مقادير كافية من الاسلام تكفي للردع 
والزجر» فهي بقدر هذه الجرائم. ومن ثم فهي عقوبات 
عادلة. 
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: -القول بانها قاسية لا يعني عدم عدالتها. 

ه -القول بانها قديمة لا يعني عدم صلاحيتهاء لان الصلاحية 
تستمد من ذاتها لا من تاريخ تشريعها . 

1 -القول بان فيها جلداً وبتر اعضاء » فالجلد لا يزال مطبقا 
في الوقت الحاضرء كرا ان قطع الرأس لا يزال موجودا 
في الوقت الحاضر» والرأس أهم من اليد » فاذاجاز قطع 
الاهم فجواز قطع ما دونه اهون. 


بك 


,| خم ص مم 
عل بيد 


امتببخ محمد الطيتب القّاعي 


رقم البحث 9 /؟ 
الهند 


الاسلام رسالة الله الأخيرة ودينه الخالد ونظام الحياة 
الانسانية» لا ينزل كتاب بعد كتابه « القرآن » ولا يبعث ني 
بغ ثيه عند يكل ولا تنفد شريقة بعل شزيمته العزاءء 
لأن خاتم النبيين وآخرهم قد دسف + فأغلقت ‏ بعد آبوات 
النبوة» وأصبح دنه خن الأدياة السماوية كلها . فلا بد من 
الاحتفاظ بمبادىء هذا الدين الحنيف» والشريعة السمحة 
الى قيام الساعة» وألا تكون أرض الله الواسعة خالية عن 
الحق أضلا :هم أعا 93 تزلزل ولا تدس اعيف وتجود لق 
وصاحبهء ويبقى الحق في كل حين الى يوم الدين فاذا لم 
يوجد على هذه الأرض من يذكر الله قامت الساعة فورا . 
فلا يتصور بقاء الحق الا ببقاء آخر الأديان» ولا يمكن 
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الاحتفاظ بالحق الا بحفظ الشريعة الأخيرة.. 

ان الانسان خلق ضعيفاء فا كان في وسعه أن يتحمل 
مسؤولية حفظ الدين الضخمة» ويؤدي حى هذه الأمانة 
الثقيلة» ويحافظ على الدين في كل عصر مع احكامه 
وتوجيهاته وتعلياته ؛ لأن نزعاته ونظرياته تتغير وتنبدل ولا 
تستقر على خال. ولو كان الاحتفاظ بالدين في متناول يد 
الاننان ا اندرسف آثار التوراح والأخيل والزيور وصحف 
آدم وابراهم عليها السلام. هكذا لو فوّض أمر الحافظة على 
هذا الدين الخاتم لا قام بناؤه على اساسه الحقيقي » وحدث 
فيه التحريف والتبديل. فكفل لنا الله ابقاء الدين » وتعهد 
به حيث قال: #انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون». 


ما هي الطرق للمحافظة على الدين؟ 


كان ضرورياً لابقاء الدين أن يخلق الله عباقرة طبعوا 
على حفظ الدين وخلقوا له وأشربت قلوهم ببناء كيانه» أو 
يجعل الله الدين قبا يكفل لنفسه البقاء والدوام» ولا يأتيه 
الصورتين وخلق في كل قرن مجددا للدين ولا يزال» لأن 
عواطف الناس وأفكارهم ومعتقداتهم واتجاهات فكرهم 
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والتطورء لأن انسان القرن الماضي لا يكون مثل انسان 
القرن الجاري » فخيف على الدين في بداية كل قرن من أن 
يبدله الانسان ويتصرف فيه كيفا يشاء » ويحوله الى شكل 
يؤدي به الى الحو والفناء » فيبعث الله عز وجل في كل قرن 
من يجدد الدين وينقح الأصول والفروع من الشبهات» 
ويثبت المسائل القديمة فيضوء البراهين الجديدة » كما روي في 
مشكاة المصابيح «ان الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس 
كل سانة بن من مده خا ديا 
الجماعات الدينية الحقة 

ان المجدد يأتي في بداية كل قرن وينقذ الأمة مما تسرب 
اليها من المعتقدات الفاسدة والأعال المضلة » ولكن في وسط 
القرن كان يخشى على الناس من المنافقين والملحدين 
والمعاندين الذين يدأبون على اثارة الظنون والأوهام نحو 
الاسلام ومبادئه» فالناس لا يزالون في انتظار المجددء 
وأغداء الآسلام الفكار. عنى "أن" ينتفهوا بهذا الموققن 
ويسلبوا ثقة الأمة بالدين» فوعد الله بخلق الابرار الذين 
يقومون مقام الجدد ويدفعون هججات الأعداء والزنادقة 
الكفرة بدلائلهم السناطعة القوية» ويكشفون اللثام عن وجه 
دسائسهم ومكائدهم . وقدروي عن الني لله : (يحمل هذا 
العم من كل خلف عدولهء ينفون عنه' تحريف الغالين 
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وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين) مع ذلك ربا يلحق 
الاعداء الضرر بالدين ويسون كرامته حين يبدأ الابرار في 
وكالة المجددء ويتزودون بالعلوم والمعارف لمقاومة حملات 
المشككين» فيخوض الريب في أذهان الناس بسبب جهود 
المعاندين» فهدّأ النبي عليه السلام بال الأمة وعهد اليهم 
بطائفة حقة تحافظ على الدين» روي عن معاوية رضي الله 
عنهء قال: سمعت النبي لتر يقول: «لا يزال من أمتي 
أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذطم» ولا من خالفهم 
حتى يق أمر الله وهم على ذلك » رواه البخاري ومسم. 

ل كه عازه قم قلي اوس لاد از 
القرن» وخلفائهم الابرار في وسطهء والطوائف الحقة 
الصالحة في كل حين » فيكون كيان الدين في الصيانة الكاملة 
عن كل زيغ» وعن كل ما يبِدّد بناءه. 

كدان للدين 

كا تولّى الله بقاء الدين بالجددين والابرار الصالحين 
والججاعات الحقةء جعل الدين بنفسه قي : صالحا لحفظ كيانه 
ويكجل: التحديق عا الحرطن امن 37 كان امنا وزيا 
رسوله» ثم تفرع وانشق مبدآإن آخران «الاجاع 
والقياس » من هنين الاساسين؛ فلا بد من اتباعها أيضاء 
لأن القرآن يؤكد على اتباع الله ورسوله وأولي الأمرء 


0784 


الراسخين في العم واذا نظرنا في اتباع أولي الامر وجدنا 
فيه القياس والاجماع لأن ما نتج عن أفكار المتضلعين من 
العلوم والمتفقهين في الدين هو القياس.واما ما اجمع عليه 
الجتهدون الراسخون في العم فهو الاجماع . فلا مندوحة عن 
اتباع ما يسفر عن القياس والاجماع. ولكن هذين المبدأين 
الآخرين لا يستقلان في الحجة إلا أن يتعلقا ويتصلا بالكتاب 
أو الستة» لأن المندأ 'الحققن للدين هو الكتاب: والسثة 
فيه لابين كرقاها احم عليه وكا اقب عل موافناً 
لماء لأن الاجماع والقياس يبنيان عليهاء وبالنسبة الى 
التشريع لا وجود لما الا تبعا للكتاب والسنة. 

هذا "الى أن تمق "الفلاء. قالوا: الدين: يعتمت حكن 
الأصول الثلاثة كتاب الله» وسنة الرسول» واجتهاده» فهم 
يعتبرون اجتهاد الرسول عليه السلام اساسا ذاتيا وحجة 
مستقلة» ولكن أصح ما قيل في هذا الباب انما هو الذي 
كنات "شاه رات الخو عيضين: ال "الاناسيك: اكات 
والسنةء فاذا لم ينزل الوحي في أمرء والرسول ينتظره بشدة 
وسُوقء اجتهد فيهء فان يكن ما اجتهد فيه صحيحا ينزل 
فيه الوحي والا يمنع الرسول عليه السلام عن العمل با 
اجتهد فيه. 

فالحاصل أن اجتهاد الرسول عليه السلام أيضا يرجع الى 
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الكتاب والسنة. وتصّرح الآيات القرآنية بأن الكتاب والسنة 
ها أساسان رئيسيان دون غيرهاء نحو فيا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعالك» أو 
#وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا#أو ايا أيها الذين 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعا؟» أو «وما كان لمؤّمن 
ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة 
من أمرهم». 

يستفاد من هذه الآيات أن كلام الله ورسوله كلاها حجة 
شرعية؛» الا أن القرآن هو قطعى وحجيته ذاتية مستقلة» 
57 الحديث ليو لسن عمثاية القرآن في الثبوت » لأن جميع 
أقسام الحديثت تحمل الظن وتبق عليه سوى: الحديث 
المتواتر» فتكون درجة ثبوت الحديث مستوى لحجيته. 

الرسول واسطة بين العبد والمعبود 

ان القرآن كتاب خالدء يتدفق بالحيوية ويتلىء 
بالأصول والكليات » يعجز البشر عن الاتيان بمثله في المعافي 
الكامة الابامية > والالناظ الرقفة :د والتزاكيت الاييقةه 
والتيعيواه ينه اللاشة مين المداية والدايا؟ 
والأيالخيه ‏ الزائفة والتياض: اكبيد و اغارف 
المتعمقة » والعلوم الواسعة. 
وم كان فى قورف الشرا أن تسل فدات الفران 
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وشرحهء فجعل الله ناطقا بلسان نفسه وهو يشرح أساليب. 
القران ومغلقاته» ويبين معانيه ومضمراته. 

وف عنباوة أخرى تقول اق انه تفا: و جين ا لوحودم 
ولا حد له في ذاته وصفاتهء والانسان محدود في الجسم 
والروح والقلب والنفس والعقل والفكو: يدرك الأشياء 
بالتعينات والتشخصات» فلا يمكن له أن يدرك واجب 
الوجود الذي ذاته غير محدودء فيناء عليه جعل الله بينه 
وبين عباده واسطة منهم» يقرب منه أشد قرب بكالاته 
الخرقية وأحواله الغير المعتادة الروحية »ومن جانب يكون 
من افراد الانسان بفطرته وذاته» فالانبياء والرسل عليهم 
التلامهى الذيق. يعلمون أوامراللة.وتواضةء فسهل اذراك 
ضفات "الله والوصول ال :ذاثا وإلا رسيا الاتصضال بواجت 


الوجود. 


فهم القرآن يتوقف على فهم الحديث 
جدير بالذكر أن ما ظهر على لسان الني عله من أمور 
المذايية والقنء. كرون .نسي فق الكييات الرونية 
والأحوال المعنوية » كأن تلك الأحوال بنفسها تبدو في صورة 
الآلفاظ ا فلاآ “يدوك 7الكلام المنتعت: من 'الأجوال: الروحية 
من لا ينذوق ولا يتمتع بهاء لأن المعتاد أن اشارات العام 
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ومصطاحاته لا يفهمها إلا من يتصل بالعل» وإرادة الصانع لا 
يعلمها إلا من يحمل الصلة بالصنعة» فكيف يفهم الكلام 
المستغرق في الكيفيات الروحية من لا برع لل تحربة 
فيها؟ 

لا شك أن القرآن كتاب واسع العلوم والمعارف» يجمع 
الأخبار الماضية والمعارف الآتية والأحكام الجارية» قوله 
صدق» والعمل به أجرء والحكم به عدل ؛ ورسالته هداية» لا 
تنتهي عجائبه ولا تقف غرائبه لا يشبع منه العلاء قط ء تبلغ 
وليه وام تاك جد كله واصيولية دري لقنا ورين 
ألفاظه » وتستخرج الأحكام من عباراتهء فكيف يمكن فهم 
مراد الله من هذا الكلام المعجز البليغ بدون هداية الله؟ 
وما طريق الحداية إلا أن يبعث الرجل الذي يضع العلاقة 
بالله وعباده جميعاء ويتذوق بالأحوال الروحية كاملاء رباه 
الله لفهم مدا دوقع عر افيه وترون ال دهان انام 
وهذاالرجل الكريم لا يكون إلا نبي ورسولاء وكلامه لا 
يكون إلا حديثا وسنة لأن الني عليه السلام هو الذي سمع 
أولا كلام اللهء ففهمه بهدايته ثم علمه عباد اللهء فعلى هذا 
الأنا ‏ فوض: الله أمر كاك الم ان وسو ١‏ دروا 
لبشرح الكتات .وليه الناس » ويمكن مراد الله في قلوبهم 
ويركزه في نفوسهم . 


تنزيل الكتاب ومسؤولية بيانه 

كا نرّل الله عز وجل القرآن وتولى حفظهء حمل بنفسه 
مسؤولية بيانه» لأن الانسان في حاجة ملحة إلى من يبين 
مراده ويشرح معانيه» فلا أخذ الرسول عليه السلام يكرر 
نطق ما ينزل عليه من القرآن» ويقرأ مرة بعد مرة على 
عجل لتركيز الألفاظ في الذهن» منعه الله عز وجل : هلا 
تحرك به لسانك لتعجل بهء ان علينا جمعه وقرآنه» فإذا 
قرأناه فاتبع قرآنه». 
20 هذه الآيات تؤكد على حفظ ألفاظ القرآن وإثباتها في 

قلب الرسول عليه السلام»؛ وأما مسؤولية تركيز المعاني فقال 
عنها: لاثم إن علينا بيانه» فا كلف الله عر وجل رسوله بعد ٠‏ 
تحفيظ الألفاظ بتعيين المراد من قبل نفسه بأن يفكر بعد 
نزول الوحي في تعيين المراد بالألفاظ . وإنما تعهد أيضا 
لببانه . 


لا مسيطر على معان القرآن 
في تعيين مرادهء وكلفه بتبليغ ما نزل إليه من بيان القرآن» 
وما تركه مختاراً فيهء فكيف يسمح للأمة بأن تسيطر على 
معاني القرآن الكريم ويطلق ها العنان في بيان مرادات الله » 
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فتجتهد فيها وتعينها من قبل نفسهاء وتتصرف فيها كيف ما 
تشاء » وما أمر الله الرسول بأن يعم الناس ما يتلقى البيان ٠‏ 
من الله تعالى فقال: #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
نَزّل إليهم ولعلهم يتفكرون#. 

فهذه الآية ما أذنت للأمة بالتفكير إلا بعد فهم مراد 
القرآن: لأن التفكير إنما يستخدم في حد معين وفي نطاق 
محدودء لا يجوز له أن يتجول في واديه لتعيين المرادء والا 
تبدو الخواطر النفسانية » والاوهام الباطلة» والظنون الفاسدة » 
ول كاة أن اتكيفه المتائق القكية والنارق الويانية 
وهذه الآية: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي 
اختلفوا فيه» تصف الرسول عليه السلام شارحا ومفسرا 
يسوي القضايا المعقدة الختلف فيها ويشرح المعاني المغلقة» 
لأنه لا يكون الترجيح في تسوية النزاعات وتعيين معنى 
الآيات الإيبيان الرسول عليه السلام» فيكون بيانه حقيقة 
مستقلة وشيئًا آخر سوى القرآن» والا كيف يمكن أن يسوي 
القرآن قضانا الناس» وهم فيه يختلفون؟ فلا بد من اعتبار 
كون بيان الرسول حقيقة على حدة. 

حديث الرسول عليه السلام بيان للقران 

ان بيان الرسول عليه الصلاة والسلام شيء آخر ومعنى 

على حدة من القرآن.يبين المعانى الجهولة»ء ويكشف عن 
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الحقائق الخفية» وينقح الأمور المعضلة المتشابكةء وهذا 
البيان انشق من منبع النور الالمي الذي خرج منه القرآن 
أيضاء فلا يفهم معنى القران سواه» وهذا البيان هو حديث 
وسنة في اصطلاح الرسول عليه السلام وبيان في اصطلاح 
القرآن سواء كان بالعمل أو بالسكوت أو بالتقرير. وهذا هو 
الحديث ايضاح للمبهات القرآنية» وتفصيل للمجملات 
القرانية» وتفسير للمشكلات القرانية»واظهار للمخفيات 
القرآنية» وتصريح للكنايات القرآنية» فلا يكون أي 
حديث كان الا وهو بيان لآية ما من القرآن. 

ولأن مخفيات القرآن تتنوع » ومضمراته تختلف» فبياها 
يتفرع واسماء البيان تختلف ضرورياء مثلا: لو انحد معنى 
الآية والحديث» سمي الحديث (ببيان التأكيد)» ولو عين 
الحديث أحدا من احتالات الآية 0 (ببيان التعيين), 
وإذا أظهر الحديث أمر الآية المبهم دعي (ببيان التقرير)»ء 
واذا فصّل وشرح ما أجمل في القرآن قيل له: (بيان 
التفصيل)» ولو أتم بقية قصة أو حجة مضمون أطلق عليه 
اسم (بيان الالتحاق)» واذا أبدى سبب حك الآية ووجهه 
سمي (ببيان التوجيه)» واذا ذكر جزئية لكلية من القران 
كان (بيان التمثيل)ء واذا أظهر علة حك الآية كان (بيان 
التعليل) واذا شرح ما ينتج عن الآية من الآثار والعواقب 
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كان (بيان التأثير) ولو بِيّن حدود حك الآية كان (بيان 
التحديد) ولو عبن أحدا من افراد الحم العام» كان (بيان 
التخصيص)؛ ولو بِيّن جزئية مثل جزئية الآية على أساس 
العلة المشتركة بينهها » كان (بيان القياس)» ولو أخرج جزئية 

من الأصل الكلّي للقرآن كان (بيان التفريع)» ولو استنبط 
أصلا كليا من جزئية للاية كان (بيان الاستخراج ع )ء الى غير 

لك من الاسماء الاخرى الاصطلاحية. 

الصلة بين الكتاب والسنة وفهمها 

ترجع مسؤولية اكتشاف نوع البيان من الأنواع السابقة 
الى الجتهد أو الراسخ في العلم» فهو يبحث عنه حتى يدركه 
عن ااال الساجاروعكا حصي الفثال تل عو لكل 
اع اه يستخدم عقله ويكشف عن الرابطة بين الكتاب 
والسنة» ويحك عليه بنوع ماء لأن مثل هذا الفكر العميق» 
والعم الغزير والعقل الخصيب لا يتوفر لكل شخصء وانا 
يشتغل في العمل ذوو العم الواسعء وأصحاب الفقه 
والاجتهاد الذين رزقهم الله الموهبة البالغة الصالحة لهذا 
الآمر المرهق المضني . 

الحديث حجة شرعية مستقلة 

في الحقيقة أن جميع الاحكام المستخرجة من الحديث 

أخدت من القراة- الا أنه علك الرجيتن:: 
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الوعزة" الالزاوية” كوه ارما “انعنم قر ان 7 
الوجهة بياناء له وان كانت بينها صلة خفية لا تكاد أن تعم 
بدون علم عميق واسع. 

الوجهة الثانية: كونه مصدرا لتشريع الاحكام» فمن 
هذه الوجهة يكون الحديث حجة شرعية لاستخراج المسائل 
والالجكاء ميا 


اوقد عن التمون: رده :أل ان أرطت ب القراك 
ومثله معه) وني رواية أخرى: (وان ما حرّم رسول الله كا 
عر رأطه) فى :فو هده الرواباك تحل' الحديف ىق 
صورة الحجة التشريعية المستقلة. 1 

وأما الاحكام الى استنبطت من الاحاديث ولا توجد 
ف العراته افلا قلا رب يا" اليك بان اران كا كان 
مقدام بن معد يكرب وهو يظهر ثأن الحديث التشر يعي : 
«القرآن ما حرّم الحار الأهلي وإِنا لي جاه 
السلام » أو قال: «ما حرّم القرآن لحوم السباع بل حرّمها 
الزسول عليه الخلا الى غير ذلك 
فيقال ردا عليه: ان مثل الاحكام المستخرجة من الاحاديث 
وان كانت غير توجودة اق آيةتخاصةة ولكنها تاق حسمن 
الأصول .الكلية للقرآن» كما وضع الله أصلا حاسما : «إوما 
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آتام الرسول فخذوه وما نام عنه فانتهوا». 

فروي أن عجوزاً قالت لعبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه: لماذا تلعن الواشمة والقرآن لا يمنع منهاء فقال: لو تلوت 
القرآن!؟أما قرأت في القرآن؟ #وما آتام الرسول فخذوه 
وما نهام عنه فانتهوا» » قالت: نعمء هذه الآية في القرآن» 
فقال: هذه هي الآية تصل جميع أحاديث الرسول عليه 
السلام بالآيات القرآنية فتصبح الأحاديق بده الآية مانا 
للقرآن مثال آخر: ذات يوم قال الامام الشافعي رحمه 
الى «اعتر | :«واسيها نا" بعلمة الراتقخ "العديق أ الخرم: 
(أجيب اليوم عن كل سوال من القرآن)» فسأل رجل عن 
قتل الزنبور في الحرم وقال: أين حكمه في القرآن؟ قال 
الامام الشافعي: يستفاد وجوب اتباع الرسول من هذه الاية: 
«وما آتام الرسول فخذوه وما نمام عنه فاتتهوا» » ومن 
جانب آخر يستفاد من هذا الحديث (اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر وعمر) ان الانقياد لما أيضا واجب»ء 
فاسمعوا : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (يقتل الزنبور 
في الحرم)» فيتصل حك عمر عن واسطة بهذه الآية: «إوما 
آتام الرسول فخذوه» الآية» ويكون بيانا للقرآن. 

خلاضة التوك أن اخدايف: تين الميتن + حهة بان 
القرآن» وجهة التشريع» فمن الجهة الاولى يكون تابعا 
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متفرعا » ومن الجهة الثانية يكون حجة مستقلة مثل القرآن» 
تستخرج منه الأحكام» وتتفرع منه المسائل» فكأن الحديث 
يأخذ العم من القرآن ويعطيه الفقهء فلو م يكن الحديث لا 
كان الفقه متصلا بالقران. 
علاقة الحديث بالقرآن والفقه 

فنظرا الى كون الحديث حجة شرعية مستقلة تبالغ 
الأمة في الاهتام بعلم الحديث الى أقصى الغايات » فانه تفسير 
للقرآن» ومتن الفقه» فلا يمكن فهم القرآن ولا تدوين الفقه 
بدون الحديث. فك أن الرسول عليه السلام مبلغ عن الله 
لعباده حيث أنهم يعلمون من الرسول عليه السلامء هكذا 
لخديف رابطة بن" الثرآن والفقه» فين "ترك اديت ما 
وصل الى القرآن والفقه وما وجد حجة شرعية أصلاء وان 
يصير عبدا للتخيلات النفسانية. 

انكار حجية الحديث والكلام في السند 

قد تحقق أن الحديث حجة قطعية شرعية للدين» 
ومأخذ للمسائل الفرعية وبيان واضح للقرآن» وان كان 
ظنيا في الثبوت » لأن الظن انما تسرب اليه من جانب السند 
يدوق أن يتدخل في ذاته. فلو سمعنا الحديث من لسان 
النبي عليه السلام لوجب علينا اتباعه مثل اتباع كلام الله 
فيصاب الحديث بالضعف أو الوهن بالنسبة الى السند الذي 
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يؤدي الى التردد في كونه حديثاء فإن الآية #وما آتاع 
الرسول فخذوه4.. الخ . توجب طاعة الرسول عليه السلام 
واتكاريها: 


اذا عرض علينا حديث وسنده قوي مثل سند القرآن » 
اكتسبنا اليقين» واذا لحق به الضعف في السند أو الظن في 
النبوت فم يوجب اليقين والقطع » فلا يطيب لأحد أن ينكر 
حجية الحديث نظراً الى الضعف في السند » لأن الحديث هو 
الحديث وكلام الرسول عليه السلام» نعم نعتبر الحديث 
صحيحا أو ضعيفاء صالحا للحجة أو غير صالح لهاء قياس ١‏ 
عم عش لرلده: امتقهة نات كاى ر حال بم كدان 
عدولا إلى جانب ذلك سندهم متصل» كان واجب القبول 
والتلقي وإلا لا يجب قبوله. 


ومثال حال من ينكرون الحديث بوجه ضعف السند» 
ان الطريق المؤدي الى المنزل أصابه فساد وخلل» فيسير عليه 
مسافرء ولكن لا يصل الى المنزل بفساد الطريق» ثم يقول: 
«المنزل معدوم » فهل هذا الحم صحيح؟ لا ٠‏ كيف؟ 
لا يوكن » لأن المنزل هو حاله وانا المسافر هو سفيه لا يستطيع 
الوصول اليهء هكذا من ينكرون الحديث بأنهم ينكرونه 
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أصلا مع ان الحديث حجة ستقلة الا أن السسد أصبح 

يبالغ القرآن في الاهتام بحفظ. الحديث واثباته 

ولا يصح انكاز اميف يتاء عل أن عدة رجاه لا 
يكو متك القران لبه يتفسن الكان النسث :دوخ" الحداييف 
وحجيته» وعلى الأكثر يقال: لا يجب علينا أن تتلقى جميع 
أاقسام الجديت لأن القران يبين ذلك وان كان يخرج منه 
ثبوت الحديث فقط»ء ولكن هذا القول ضعيف» فان القرآن 
كتاب يمتلىء بالاصول والكليات والقواعد ثم تستخرج منه 
الاحكام والفروع» فلو تضمن القرآن بنفسه الفروعات ما 
نش #استورا أساسا وافلا كلياء 

فالقرآن كتاب يتدفق بالقواعد الرئيسية من يتفقد فيه . 
نفس الجزئيات لا يجدها قطء نعم اذا ثبت أصل في 
القرآن» ثبت جزوه أيضاء فكا يستفاد ثبوت نفس الحديث 
من القرآن يستفاد ثبوت جميع اقسامه وفروعه بالدرجة 
الاولى. 

الحديث ينقسم إلى أربعة أقسام باعتبار عدد الرواة 

يمكن أن يقال: إن القرآن لما أثبت نفس الرواية» وبالغ 
في الاهتام بها كان ضروريا على الأقل أن يبين مثالآ لهذا 
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الأصل الهام» أن يجوز تنوع الحديث فأقول: إن القرآن 
صحيفة جامعة» فقام به كاملاء حيث أنه ما بيّن له مثالا 
فحسب وانما صرح بأقسام الحديث الأساسية باعتبار سنده 
ورجاله ويتبين مقام الحديث واضحا باعتبار عدد الرواة أو 
أوصافهم . 

ينبغي لنا أن نقلّب الطرف إلى الحدثين بأنهم م قسموا 
الحديث اقساما أساسية» حيث تفرعت منها بقية الاسام 
الفرعية » فهم قسموه على أربعة أقسام على طريق الحصرء 
وهذه الأربعة تئال منزلة أولية في مصطلحات الفن. 
الخبر الغريب 

فإما أن يروي رواية راو واحد في كل طبقة وان زيد 
عليه في وسط السند فسمى الحدثون مثل هذا الخبر بالخبر 
القزيب أو الفرىة هذ ال ورت كان لا يروث القن 
ولكنه يودع الظن الذي تعتمد عليه شتى قضايا الدين 
والدنيا وتجحري عادة عن مثل هذا الحديث بأن يحم على. 
نامعل الآفه معامللات ديية و دريزية مقط أن كوف 
الراوي ثقة عادلا غير متهم في العدالة والضبط . 

الخبر العزيز 
واما ان يروي راويان عادلان من النبي عله الينا في 
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يعد ويعير رواية عادلين » وهذا الخبر سمى ف اصطلاح 
الحدثين « بالخبر العزيز » وهو أقوى من الخبر الغريب في 
السندء فلذا يفيد غلبة الظن التى تعتبر في المعاملات اكثر 
من الظن الحض. 
الخبر المشهور 

واما ان ينقل رواة من البداية الى النهاية في كل درجة 
وان ازداد عددهم على لاثة في وسط السندء ولكن هذا 
الخبر يبقى خبر ثلاثة رواة وهو أقوى حجة من الخبر العزيز 
في المعاملات» حيث لا ينبغي انكاره» لأنه يفيد اليقين 
ديانة»ءيقول الحدثون عن هذا الخبر: « الخير المشهور 6 
الخبر المتواتر 

واها أن ينقله في كل درجة رواة كثيرون حيث لا يمكن 
تواطؤهم على الكذب عادة وهم لا يقلون عن أرائغة وان 
زيد عددهم عليهاء قاسم هذا الخبر في الاصطلاح : الخبر 
المتواترء وهو اقوى من الخبر المشهور وغيره وبالغ اقصى حد 
ف الشبول. والأعتبار» يتين اليفان « الذي ينبب لهذا :اتيز 
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اقسام التواتر ودرجاته 

فلو روت في كل درجة جماعة كبيرة من الني عن 
الينا» وترقى التواتر من الافراد الى الطوائف» كان اقوى 
من تواتر الافراد ولكنها يكونان متحدين ويبقى اسمها 
50 

كان العلامة الكشميري رمه الله سمىئ هذين التواترين 
بالتواتر القرني والتواتر السندي» فتواتر القرآن قرفي وتواتر 
الحديث سندي. 

على كل حالء التواتر وان كان قرنيا او سندياء لا 
يتصور فيه الريب» فمن ينكر مثل هذا الحديث يطعنه 
الناس وينتقدونه؛ لأنه خبر حق من الله. لا يأتيه الكذب 
من أي جهة كانت» وانا يحفظه الله عز وجل دون عباده. 


فبطريق الحصر انقسم الحديث على هذه الاربعة : حيث 
تكون" الزواية الى تزداد عدد أقوى في الدرجة من 
الإجوانة القلملة العده: 

مها تترقى الرواية من الأفراد إلى الطبقات والجاعات » 
تفيد اليقين مضافاً ثم مضافاً ء لأن في نظر الشريعة صارت ما 
زيد على واحد جماعة حيث قيل (الاثنان وما فوقها جماعة) 
فعلى هذا البناء إذا اجتمع الاثنان في الصلاة اعتبرت 
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الجاعة» 'فكان. تحن الخاعة -يتدئاء من ' الواحن + وآذا 
أضيف على ثلاثة وصار اربعة يطلق عليه اسم الجاعة 
الكبيرة الى تؤدى بها صلاة الجمعة. واذا ضمت هذه 
الجباعة الكبيرة ثقات وعدولا يمائل كل منهم أمة واحدة 
بكال ثقته وعدالته كا قال القرآن: #ابراهم كان أمة» 
فتكون هذه الجاعة جماعة عظيمة تبلغ أقصى حد اليقين 
حيث لا تساوي درجة اليقين الحض درجتها ولا تضاهيها. 
© فالجاعة تبتدىء من الاثنين» وتتم الى اربعة» وأما ما 
اضيف عليها فيكون درجة كال الجاعة دون الجاعات 
الحضةء فيتم الاعتاد واليقين تجاه عدد الرواة الى أربعة ان 
يكن الرادق اثقة عاذلا+:واما هما أضيف لها فركون زنادة 
اليقين والاطمئنان. 

ففي اصطلاح الحدثين انما خرجت الاقسام الاربعة 
بطريق الحصر العقلي : الخبر الغريب» الخبر العزيزء الخبر 
الهو اكير الوا 
الخبر المتواتر وحجيته 

اذا تفكرنا وجدنا رواية القران تؤكد على التواتر » فان 
ينكر احد تواتر القرآن لا يجد كيانه ولا وجودهء ومن 


يقتنع بالفرآن وحجيته على بناء التواتر لا يسعه الا أن يقتنع 


566 


بالخبر المتواتر وحجيتهء وألا يلزم انكار قطعية القرآن 
وحجيته: لأن التواتر الذي يوجب حجية القرآن يوجب 
حجية الخبر المتواترء فلا يجوز أن تنكر حجيته مع انها . 
يشتركان في العلة فكيف يفترقان في الحكم؟ نعم تواتر القرآن 
يحل أرفع درجة التواتر _ وهو التواتر القرفي في اصطلاح 
العلامة الكشميري - من تواتر الحديث» ولكن هذا الفرق . 
لا يؤدي به الا الى الدرجات دون نفس التواتر وحقيقته 
فاذا تواتر القرآن كال اليقين افاد تواتر الحديث اليقين» 
دون أن يردٌ نفس التواترء فمن ينكر حجية الحديث 
المتواتر نظرا الى تواتر القرآن القوي» لا يسم حجية القرآن 
أيضاء لأن نفس اليقين الذي حصل من تواتر الحديث 
موجود في كال اليقين الذي اخذ من تواتر القرآن. 
ثبوت الرواية من القرآن 

القرآن لا يثبت الرواية المتواترة فحسب» وافا يحقق 
الرواية الحضة أيضا لأنه بلغنا متواترا والمتواتر ما كان الا 
قسما من الرواية» كأن نفس الرواية مقسم والخبر المتواتر قسم 
منهاء وهذا لا يمكن ان يقبل القسم وينكر المقسمء كا لا 
يتصور انكار المطلق او العام بعد الاقتناع بالمقيد أو 
الخاص»ء لأن المقيد لا يتكون الا بالمطلق والخاص لا يبقى 
الا بالعامءفلا يجوز انكار نفس الرواية وقبول المتواتر 
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فحسب ولا يحسن اعتبار المتواتر ورد الرواية. 
الأمران لمنكري الحديث اما هذا واما ذاك 

الآن يواجه منكري الحديث امران فاما انهم ينكرون 
الرواية والخبرء فيؤدي بهم هذا الانكار الى انكار القرآن 
واما ان يقبلوا تواتر القرآن وروايتهء فلا يسعهم الا أن 
يقبلوا رواية الحديث ايضاء والا لا يطيب منهم ان يقبلوا 
رواية القران وينكروا رواية الحديث.: 

ثبوت القرآن يبنى على ثبوت الحديث 

آذانظرنا"وتديرنا وجدنا تيوت" القزات يتوفف عل 
ثبوت الحديث» لأننا نحتاج الى اثبات القرآن قبل اعتباره 
حبعة قطعية »ونضطر إلى إقامة البرهان عليه قبل ا قتناعه كلام 
الله والوحي الالهي : ولا يصح أن يكون البرهان من القرآن 
بنفسه لأنه يستلزم تقدم الشيء على نفسه وهذا غير ممكن» 
فلا بد من كون الدليل والبرهان من غير القرآن» وهو لا 
يكون الا خبر الرسول عليه السلام فلا مندوحة اذن عن 
القول بأن القرآن إنما يثبت بالحديث والخبر. 

ثبوت قطعية الخبر المتواتر 

ها لانشك فيه أن الخبر الذي :ينعد آليه:القرآن يكون 

يقينياً وقطعياً بالضرورة ولا يقل عن القرآن في اليقين؛ وإلا 
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يحدث الظن في ثبوت القرآن أيضا فلا يسبب انكاره الكفر» 
ولا تكلف نفس بالايمان عليه 

الخبر المشهورء الخبر العزيزء الخبر الغريب في ضوء 

القرآن 

كا تؤكد الآيات القرآنية على الخبر المتواتر» تثبت 
اقسام الحديث الثلاثة الاخرىء من المثهور والعزيز 
والغريب» فالخبر المشهور الذي يتركب من ثلاثة رواة على 
الاقل يثبت من هذه الآية: #واضرب لهم مثلا أصحاب 
القرية اذ جاءها المرسلون اذ أرسلنا اليهم اثنين فكذبوه] 
فعززنا بثالث فقالوا انا اليم حو باون يستفاد من هذه 
الآية أن طبيعة الانسان السليمة لا تكاد أن كدت ثلاثة 
عدول» فلذا زيد الثالث 56 الاثنين بعد تكذيبها والمعتاد 
ايضا ان ثلاثة ثقات لا تَكْذِبُ ولا تَكَذّب.. وانما الآية 
تهدف الى اتمام الحجة على أهل القرية» وتراعي عدد ثلاثة 
فقط ء بدون مراعاة وضف الرسالة فيهم؛ لأن زسولا واحدا 
يرفع درجة في العدالة والضبط والصدق والامانة على جميع 
العالم ؛ فان تكن عظمة الرسل في قلوب أهل القرية لاتجترىء 
على تكذيبهم » وان يقوموا به يفقدوا ثقنهم» ولا يحتاج 
القرآن الى زيادة عدد الرسل» لأن رسولا يكفي لم 
بالاهان » ولكن الله عز وجل أتم الحجة عليهم بارسال ثلاثة 
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رسل كا تصرح اصول العام بأن خبر ثلاثة عدول يقبل 
ويعثير. 

فيتجلى في ضوء هذه الآية ان رواية ثلاثة عدول لن ترد 
ولن تنكرء لأن مثل هذه الرواية تورث اليقين» وتدفع 
الريب والشك ديانة» والخبر المشهور هو أيضا يكون مثل 
هذا ء فمن ينكره ينكر القرآن» لأنه استفاد من آية القرآن. 

وأما الخبر العزيز الذي يرويه راويان عادلان» فيؤكد 
القرآن عليه أيضاء حيث قال: (وأشهدوا ذُوي عدل منكم 
واقيموا الشهادة لله)ء فشهادة الاين حجة شرعية يبنى 
عليها كثير من الامور الالية والخلقية والدينية» حتى إن 
قضاء القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا. واسم آخر للشهادة 
«رواية »» وأما اسم الشهادة في الآية دون اسم الرواية فهو 
بناء عل التواعت الرسسة والاضول 'الحكنبية: لآن"الانسان 
اذا قدّمها في العدالة والقضاء كانت شهادة» واذا. عرضها 
على الناس خارج القضاء كانت رواية» ولأن الشروط التي 
يجب ان تتوفر في الشهادة يجب ان توجد هي في الرواية 
أيضاء حا كانت الفيادة ينا يله انا جحت | 1ن أن 
تكون بالمشاهدة والرؤية أو السماع » والرواية ايضا تحتاج الي 
أن يرى الراوي الأول الواقعة بعينيه أو يسمعها بأذنيه» وكا 
تكون الرواية أحيانا بالواسطة تكون الشهادة نحوها ويقال 
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لما: « الشهادة على الشهادة » وجميع شرائط الاعتاد والثقة 
التي تجب للشاهد هي للراوي أيضا. على كل حال» تتحد 
الشهادة والرواية» وتجتمعان فها بينهاء فان تكن الشهادة 
حجة شرعية تكن الرواية حجة قطعية شرعية. 
ونا اعتبر القرآن شهادة ذوي عدل وروايتهم في الأمور 
الرسمية :والسئاسية الى تليق بالاهتام. اكثر من الأعوز 
الإوتةى يضيرها قروزيا ف القون:الدينية «الدرجة 
الأولىء لأن السياسة والمدنية تحمل الأهمية مما لا تحمل 
المسائل الدينية» فثبوت رواية الاثنين - بامم آخر الخبر 
العزيز - أخذ واستفاد من الآية» فمن ينكر الخبر العزيز 
ينكر الآية» ومن يردٌ حجيته يردّ حجية القرآن. 
الرواية وحجيتها 
يقول القرآن عن ننفسه: (انه لقول رسول كريم)» ومن هو 
الرسول الكريم ؟ هو جبرئيل عليه السلام الذي لا يزال ينزل 
بالوحي الالحي على الانبياء والمرسلين من أدم عليه السلام 
الى خاتم النبيين عمد مَلِلَهِ .. وان جبرئيل عليه السلام انما 
يأتي بالوحي وحيدا لا يصحبه أحد من اللملائكة او غيرهم » 
فجميع الاديان السماوية نزلت لارشاد الناس بطريق جبرئيل 
الوحيد . ورجل اذا روى أو أخبر كانت روايته خبرا فردا أو 


غريبا. فثبت أن جنيع الاديان تعتمد تعتمد على الخبر الغريب » 
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وان كان يرويه ملائكة؛ لأن القرآن لا بلتفت الى كون 
جبرئيل ملكاء وانما يهتم بأوصاف الراوي الضرورية من 
العدل:والضيظل ا نطق القران : (إثه لقول. وول 
كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين).. و هذا 
أمر يدل على ثبوت الخبر الغريب من هذه الآية. 2 


الخبر الغريب ينكر الآية » بل هدم يناء جميع الأديان 
السماوية من آدم الى نبينا عمد مَل . 


إنما بعث الله لكل أمة هاديا 

قد قدمنا البرهان على ثبوت الخبر الغريب من القرآن 
بآية تشتمل على ذكر ملك جبرئيل» والآن نقيم البرهان عليه 
بالذين بعثوا رسلا من الانسان وكنا اقمنا الدليل من قبل 
على ثبوت الخبر المشهور من القرآن بأية تضم ثلاثة رسل: 
فهنا يكفي لنا ذكر رسول واحد لاثباته. 

نما لا خفاء فيه أن الله تعالى إنما بعث لكل أمة 
هاديا واحدا إلا في أصحاب القرية لأنه بعث فيهم 
ثلاثة رسل» فنبينا نوح وابراهيم وموسى وعيسى وهود 
وصالح عليهم السلام ما بعث كل منهم الا في أمة واحدة 
وبلغ كل واحد منهم الدين على حدةء وها هو الخبر الفردء 
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لأن الرسول مخبر واحد وراو واحد لا ساهمه ولا يشاركه 
احد في الإخبار والرواية »فكلا ذكرهم القرآن ذكر الخبر 
الفرد في ذيله حيث قال: (إذ قال لهم نوح)ء (إذ قال لهم 

د)ء (إذ قال لهم لوط)ء فالخبر الغريب يثبت بكثير من 
الآيات القرآنية» وتكثر مؤيداته مع أن الحديث المشهور 
والعزيز انما يثبتان من أيات عديدة. 


جدير بالذكر أن الخبر الغريب لا يتحقق اصولا فحسب 
وانما يتأكد بالنسبة الى كلام الرسل» لأن اخبار الانبياء 
الماضين كا كانت اخبارا غريبة كانت كلام الرسل دون 
كلام الله لأن الفاظها وتراكيبها ما نزلت من عند الله عليهم » 
الا أن نبينا مدا مبِلَهِ أوتى بالمعجزة الكلامية» ونزلت 
عليه الالفاظ والمماني جميعاء فلا قبلنا أخبار الرسل وهي 
كلها كانت اخبارا غريبة من حيث انها كلامهم؛ ثبت أن 
الخبر الغريب حجة باعتبار كونه كلام الانبياء والمرسلين 
أيضا. فهي الاخبار قائل احاديث النبي عليه السلام وجميع 
احاديثه التي بينها لأصحابه ما كانت الا خبرا فردا سوى 
القرآن» لأن الرسول ما كان الا واحداء وأما التواتر | 
المشهور وغيرها فهي تكونت وتدونت بعدء بناء على ل 
الرواة وكثرتهم ولكنها كانت اخبارا غريبة في بداية الأمر. 
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رواية الرسول عليه اللام في ضوء اصول الرواية 

ان الغرران". ذا اكوم النامن فلن قرول ضار الأناء 
الغريبة بناء على كونهم رسلا واما عرض عليهم اوصاف قبول 
الرواية في ضوء قواعد الفن واصول الرواية» ثم قال لم أن 
يقبلوا اخبارهم » فحيث اكد القرآن خبر الني عليه السلام» 
وصف له وصفا يوجب قبول روايته فقال: (والنجم اذا هوى 
ما ضل صاحبكم وما غوى» وما ينطق عن الموى إن هو إلا 
وحي يوحى)ء فالخبر الفرد الذي بلغنا من النبي عليه السلام 
فقط ووثق به القرآن» ما قال عنه بأنه من الرسول أو الني 
وانما قال عن النبي عليه السلام (ماضلٌ صاحبك) , ودفع عنه ما 
يعيب ثأنه الكريم » فأولا أزال الضلالة لأن الضال لن تصح 
روايته ولن يقبل خبره » ثم دفع عنه الغواية» لأن الذي يحمل 
الزيغ والخلل في العقل لا يليق بالالتفات اليه ثم نفى عنه 
هوى النفس الذي يجعل الانسان متها في قبول روايته 
والاعتاد عليه ني الامور الدينية والاجتاعية والسياسية. 
فهذه الآية تدل على أن الله عز وجل قاس رواية الرسول 
عليه السلام على مقياس اصول الرواية واعتمد عليه على 
اساس انه جامع لجميع شروط القبول دون كونه رسولا 
وببيا. 


فوسك 


متى يقبل خبر الفاسق 

ان القرآن لا يقتصر على اقتناع عراوشو 1 
لملائكة أو العدول فحسب بل يتجاوز الحد ويقول :ليا أيها 
النين آمنوا إن جاءك فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين». 

تبدي هذه الآية أن خبر الفاسق سيكون حجة بعد 
التفحص والبحث في القضايا الحامة العظيمة كا في الامور 
القليلة الثأن» الا أن الآية تمنع عن القبول قبل البحث عنه 
ولكنه ما قال عنه: لن يقبل خبر الفاسق أصلاء بل قيد خيره 
بتبيين حاله لكي يزيل عنه ما يجعله فاسقا غير معتمد عليه 
ويكزق "اخيره شولا وشوولا قلا كان الآمر كلك هادا ترف 
في رجل واحد عادل ثقة في روايته؟ هل هي 0 
وكيف لا تقبل؟ مع أن القرآن يحرض الامة على قبول 
آي الفاسون الذا حت هونن افق والتسض» فقيل شير 
الغادل: الواحي «الترحة الأول موادا كاف آهر السون 
الوان:أى الله الواح كان خيرم تقولا تطويق ١‏ قل 
وكان حجة من جهة القرآن» وان كانت حجيته ظنية لأن 
معنى الظن أن لا يبقى احتال الطرف الخالف مع بقاء 
الاعتاد على الخبر دون ان تسلب الثقة به اصلاء نعم لو بحث 
عن وسائط الخبر الغريب وتوفرت الشواهد والمؤيدات بلغ 
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الظن درجة اليقين» فمثل هذا الخبر الفرد لا يمكن ان يرد 
ويفقد اعقاده» والقرآن لا يسمح لأحد أن يرد خبر الفاسق 
اصلا فكيف يسمح ان ينكر خبر عادل أو ثقة؟ ففي ضوء 
قد الاية تكله وين حكة الي الترييت وافيها: 
القرآن مأخذ جميع اقسام الحديث 

لأ انقسم حديث الرسول عليه السلام الى هذه الاقسام 
الأربعةالأساسة لخر المتواتن» الختر المنهورء الخثر العديفء 
الخبر الغريب» في ضوء القرآن »وثبتت بينة في نصف النهار 
اقتضت أن تثبت بقية الاقسام التي تنفرع من هذه الاربعة 
وتتحقق في ذيلهاء لأن الس يتبع الأصلء فالرواية التي 
تشتمل على اربعة رواة أو اكثر في كل درجة السند تكون 
فرعا للخبر المتواتر» والرواية التي تقل عن راو في اي درجة 
السند تكون فرعا للخبر الغريب » كما ان الراوي غير موجود 
في بداية السند أو نايته او وسطه. فتواتر الطبقة فرع للخبر 
المتواتر قون أن يكون قشنا على حدة: لأن ها أضيف على 
شيء يعد منه. واما الخبر المعلق او المرسل أو المعضل» فهي 
كلها فرع للخبر الغريب» والمتواتر يكون منبعا ومبدأ لهذه 
الاقسام العديدة التي لا تحمل الفرق الاساسي» وانما تضع 
الفرق عن قلة الرواةاو كثرتهم فحسب؛ وهذا لا يؤثر في 
تبديل القسم.. وقد ثبت سابقا ان القرآن هو المأخذ للخبر 
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المتواتر والغريب » فيكون هو مأخذاً لهذه الاقسام المتفرعة 
ضرورياء فلذا اذا اردنا ان ندعي ثبوت هذه الاقسام من 
القرآن» لا مانع دوننا ولا حاجز أمامنا. 

الحديث ينقسم الى اربعة اقسام باعتبار أوصاف 

٠ الرواة‎ 

كا صرح القرآن بالاقسام الاساسية للحديث باعتبار 
عدة الرواة+ ألقئى ضوءا علل. اقسام. الحديت .باعتبار 
اوضافة الزواة> فأخين بالقرطف الركسهقن : «العدالة 
والضظ)» من اوفاف الزواة كيده الآية: واهيدوا 
ذوي عدل من وأقيموا الشهادة لله» تعطي وصف العدالة 
صورة المستوى لقبول الشهادة » والشهادة اسم آخر للرواية كا 
مضى ٠.‏ وأما الشرط الثاني فهذه الآية تؤكد عليه: 
«واستشهدوا شهيدين من رجالك فان لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل احداها فتذكر 
احداها الاخرى» - الآية - فمعنى الآية أن المرأتين 
تكونان بنزلة رجل واحدء فلو لم يتم عدد الشهادة وبقي 
واحد تقوم مقامه امرأتان للشهادة؛ لأن النساء لا ييتممن 
بالمعاملات والقضايا ولا يساهمن فيها فيحتمل عدم ضبطهن 
وحفظهن في الامور القضائية والمحكمية. فلو وقع هذا 
لواحهة متهن تذكرها الثاني د قي[ الأعن يدينه الى أن 
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الرواية أو الثهاذة الا تسن ولاينتت علها إذا ىراو اد 
شاهد حتى يزيل نسيانه»وإن كان الشاهد أو الراوي رجلا 
أ أعراة: 

فاستفاد من الآيتين أن تقبل الرواية التي يرويها عادل 
ضابط يخلو عن الضعف في العدالة والحفظ؛ وتسمى هذه 
الرواية (الصحيح لذاته) في اصطلاح الحدثين سواء يرويه 
ولف نان لقان كيو 

القرآن يصف عشرة عناصر من الضعف والطعن التي 

تحدث عن عدم الضبط والعدالة 

]معنا النطر عرفنا أن القران ها "اكت سيان 
الوصفين للرواة (العدالة والضبط) بل اشار الى عشرة 
عناصم ضعف تحدث عن قلة الضبط والعدالة. 

ذكر القرآن رجال سنده الأولين وقال: «انه لقول 
رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما 
صاحيم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب 
بضنين وما هو بقول شيطان رجم»» فلم يقل القرآن في هذه 
الآية عن راويه الاول جبرئيل أنه ملك عظم فتقبل 
روايته» بل قاس روايته على مستوى أصول الرواية» فمن 
الاوصاف التي ذكرت عنه هذه الثلاثة:(رسالة» كرامة» 
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أمانة) وهذه هي الثلاثة الواحني عرو عا فر صف كن 
جبرئيل: فوصف (الرسالة) يتضمن العم» » لأن النبوة 
والرسالة تبنى على العم: ا ان العم ضد الجهل» فلا 
قيل عن جبرئيل عليه السلام « رسول » أندفع الجهل بنفسه» 
وهذا واحد من عشرة وايضا الرسالة خلاصة الشريعة التي 
يجب الها الانقياد والاتباع حيث قال القرآن: لاثم جعلناك 
على شريعة من الامر فاتبعها»: ومن اتبع الدى لا يكون 
مبتدعا فانتفى ضعف آخر وهو البدعة» ثم مخالفة الثقات 
علامة الجهل والوهم » فوصف الرسالة كما يد فع الجهل , يد فع 
مخالفة الثقات والبذعة أيكنا. 

والوصف الثاني: 00 تحتاحج وتضطر الى 
التقوى» ولا توجد بدونه كا قيل: #ان اكرمكم عند الله 
اتقاة4» ومعنى التقوى في ضوء القرآن التذكر في معاملات 
الدين والتيقظ فيها حيث قيل: #إن الذين اتقوا اذا 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون». 

فثبت بهذا أن المتقي لا يكون غافلا ولا متوها ولاسيىء 
الحفظ ولا كثير الأغلاط وإلا لا يكون متذكرا متيقظا. 
فوصف الكرامة أزال الغفلة والوهم وسوء الحفظ وكثرة 
الاغلاطء ثم الفسق ضد التقوى, لأن اللغة واصطلاح 
الشريعة تدلان على ان مقابل المتقي يكون فاسقاء فمن 
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يكو كرها لا :يكوق :فانعا فال الفق ايقنا بعد شرت 
الكرامة. 

والوصف الثالث: « الأمانة » التي تعتبر حجرا اساسيا 
في الرواية؛ وضد الأمانة خيانة» والخيانة تضم الكذب 
وتهمة الكذب» وهذان ضعفان في الرواية»ء فزالا بانتفاء 
الخيانة واثبات الأمانة. 

على كل حال بين القرآن الاوصاف الثلاثة لجبرئيل عليه 


الأول > الزسالة وهذ١‏ الوصف كر اطهالة والدعة 
ومخالفة الثقات . 


والثاني: - الكرامةء وهي تنفي الغفلة وكثرة الاغلاط 
والوهم وسوء الحفظ والفسق. 
والثالثك: - الامانة» وهى تزيل الكذب وتهمة الكذب» 
لون عشره ارساف عمته انها القران 

هذا الى ان القرآن وصف جبرئيل بالأوصاف الاخرى : 
منها (ذي قوة) وهذا الوصف يصرح بأنه لا يخاف احدا في 
نقل الرواية حيث ينقل خلاف ما يتلقاه من الله بخوف أحد . 
ومنها #عند ذي العرش مكين؟ فاما يراد بالمكين (المقم) 
فمعناه انه يقيم بجوار الله ويقرب منه غاية القرب حيث لا 
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يقع منه خطأ في مماعه وحفظه كا يقع الخطأ في السماع بوجه 
بعد السامع من الناطق» ويقال لهذا الوصف في اصطلاح 
الحدثين (التحمل والأداء)» واما يراد بالمكين (ذى درجة 
ومكانة) فمعناه أنه يتمتع بالكرامة والعزة والعظمة 
والتقدير عند الله تعالى »فكيف يتصور من مثل هذا الحترم 
عند الله ان يحرف ويلبّس في الرواية ؟ ومنها (مطاع) وهذا 
يدل على انه لاقى قبولا لدى اللملائكة وحاز تقديرا وتبجيلا 
في المقربين من الانبياء والمرسلين والبررة من الجن 
والاتس :تحقى: وقين من الآياكه القرانية أ رواية 
جبرئيل جديرة بالقبول» لأنها مطابقة لمستوى الاصول 
وشروط الرواية» دون انها رواية لملك عظم جبرئيل عليه 
السلام.. الى جانب ذلك وصف القرآن راوية الثاني عمدا َِنه 
بالاوصاف العديدة التي تؤكد على وثوقه وعدله وضبطه على 
اساس الأصول ٠‏ فقال أولا: «وما صاحبك بمجنون» وهذا 
ظاهر ان رواية المجنون لا تليق بالاعتبار ولا تجدر بالاعتناء 
الا أن يصير عاقلا واعيا. 

وثانيا: (وما هو بقول شيطان رجم). في الحقيقة ان 
الشيطان منبع السيئات والخبائث» وبعكسه الرسول يكون 
جامعا للمحاسن والكالات » وهذه الاية تثبت أن القران 
ئيس بقول الشيطان حيث يرد وينكرء انما هو من كلام الله 
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على لسان الرسول عليه السلام الجامع للكالات والحاسن» 
وهذا يكفي لقبول الرواية. 

وثالناة زوماا هرمن القن نف ادها أو الدق 
يمتلك ناصية العم وهو يبخل في بيانه يحرف ويلبس وينقص 
في البيان ضرورياء وهذا طعن كبير من قبيل الخيانة » 
وبالعكس من لا يبخل في البيان والاظهار»ء لا ينقص ولا 
يحرف فيه وانما يتدفق بعاطفة الافادة ويدأب في بيان ما 
يحمل ويمتلك من العلوم والمعارف . 

ورابعا: (ولقد رآه بالأفق المبين)» وهذا يشير الى أن 
الرسول عليه السلام شاهد من يروي عنهء فمن الأوصاف 
السابقة ازيل جميع ما يطعن الراوي ومن هذا الوصف الرابع 
اثبت الرواية على بناء المشاهدة» وهذا جزء رئيسي في 
اصول الرواية. ء' 

الصحيح لذاته والآيات القرآنية 

قد عرفنا أن القرآن ما انتهى الى بيان وصفي: 
الرواية » «العدالة والضبط » فقط؛بل صرح بالاوصاف 
المتنوعة من اضدادهاء وأكد على اثبات القسم الاساسي 
للحديث : (الصحيح لذاته)» فمن فقدان وصف العدالة 
قرعت غية طون :لكي وقبية الكزواء الفرق + اشهل: + 


0ا/١‎ 


البدعة » ومن عدم الضبط حدثت خمسة طعون: فرط الغفلة » 
كثرة الغلط ء مخالفة الثقات ء الوهم » سوء الحفظ. وايضا ما 
وقف القرآن على هذا الحد بل تجاوز واقام دعاتم هذه 
الاوصاف في عبارة النص أو دلالة النص او اقتضاء النص. 
ثم أسس جميع قضايا الدين والدنيا على الروايات التي اثرت 
وفقا لهذه الدعاتم » فمن ينكر صحيحا لذاته؛ ينكر مئات 
من الآيات القرآنية : فعلى الاقل يجب على منكري الحديث 
أن يقبلوا هذا القسم. 

مستوى الجرح والتعديل في الحدينث أخذ من القرآن 

قد حققنا نفس الرواية من الآية: ان علينا بيانهة»» 
وأثبتنا قسما من الاقسام الاريعة الاساسية «الخبر المتواتر » 
من كون القرآن قرآنا وروايته» وبقية من الاربعة : الخبر 
المشهورء الخبر العزيز » الخبر الغريب» من الآيات الواضحة 
الصريحة التي تلقي ضوءا على الاقسام الاخرى التي وضعت 
على قلة الرواة أو كثرتهم في اصطلاح الحديث. وتبين 
الاوصاف التي تؤدي الى قبول الرواية (العدالة والضبط) ثم 
وضع القران اساس عشرة عناصر ضعف تحدث عن عدم 
الضبط والعدالة. 

خلاصة البيان ان القرآن أسس جميع اصول الحديث 


ع0 


وفروعه وأبداها في آياته العديدة بالاقتضاء او الاشارة او 
الدلالة او العبارة. 

وصول القرآن وما في ارادة الله الى الرسول عليه 

كبا وضح القرآن أسس الحديث وأخرج اقسامه وفروعه 
ادعى الاحتفاظ بهء فلا يجوز لأحد انكارّه» والا يخثشى 
الخلل في ايانه . 

ان الفاظ القرآن وتعبيراته تتعلق بالقراءة وحركة 
اللسان 6 ومعانية 'تتضل: يبيان: الله تفال أو ببيان الرسول 
عليه السلام ؛ فمسؤّولية حفظ القرآن تحيط بالالفاظ والمعاني 
جميما وإلا لا يكون الاحتفاظ كاملاء فان تكن الالفاظ 
محفوظة دون المعاني او تكن المعاني محفوظة دون الالفاظ » لا 
يحفظ القرآن كاملا ولا يبقى جميعه محفوظاًء وانما يمكن 
الاحتفاظ به مع الالفاظ والمعافي كا يقتضي اطلاق 
لحافظون) . 

ما لا ريب فيه ان معنى القرآن (ما يقرأ) وظاهر أن ما 
ترا ايكون سوئ” الالفاظ والتزاكيب+ فتحمل الله مسؤولية 
نفظ الالفاظ والتراكيب بالآية: #إن علينا جمعه وقرآنه» 
ثم وعد بحفظ المعاني في الآية :ثم ان علينا بيانه#لأن البيان 
ايضاح للمعاني التي اضمرت وخفيت في الالفاظ » الى جانب 


"لام 


ذلك تكرار لفظ (علينا) وذكر لفظ (ثم) يدلان على أن 
مسؤولية جمع القران وقراءته غير مسؤولية بيانهء وإلا لا 
يكون للفظ (ثم) معنى » والبيان الذي القى في قلب الرسول 
عليه السلام بأي طريقة كانت اذا ألقي في صورة الالفاظ فها 
فلو" لخديف معناة .شن :الله :والالفاظ. تمق “الرسول: عليه 
السلام. وهذا هو المراد من الآية: ثم ان علينا بيانه» وفي 
لظ آخر مكن أن يقال:. تحتفت سؤولة الاحتفاظ 
بالحديث من الله للرسول عليه السلام فقط فاذا ما خيف 
ضياع ما يقرأ من الفاظ القرآن؛ ما خيف ضياع ما يبّين من 
اخاديت الرسول عليه النلادء لأن الله “تغالى: تزّل الألقاظ 
على الرسول عليه السلام بالقراءة والتلاوة )ا تصرح 
الآيات :طإفاذا قرأناه فاتبع قرآنه» أو ,(نتلو عليك) - وغير 
ذلك » وبلّغ المعاني بطريق التعلم» لأن العلم يدف الى تفهم 
معاني الالفاظ دون ابلاغ الالفاظ» فيقول الله معلا :وعلمك 
ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيها» وأحيانا عبر 
القرآن عن هذا التعلم وابلاغ المعاني بالهداية حيث قال :ظإما 
كنت تدري ما الكتاب و لا الإيمان ولكن جعلناه نورا نبدي 
به من نشاء من عبادنا» فثبت ان الالفاظ والمعافى وصلت 
الرسول عليه السلام عن طريق التلاوة والقراءة والتعلم 
والهداية وجمعت في صدره محفوظة. 


:لاه 


ان نبينا مدا يله نقل القرآن وبيانه الى قلوب الامة 
بصيانة كاملة وحفظ بالغ كا نقلها الله تعالى الى قلب 
رسولهء ولا يزال القرآن وبيانه يجريان الى يوم القيامة؛ 
م ل ب ا 5010 
الل آم الضاء عن صفحة الوجود»ء إلا أن الله عز وجل 
انط بالوشاقئط: الاطسة أن يستخدم الاسباب 
الظاهرة» وانتقل القرآن وبيانه من الرسول عليه السلام الى 
الآنة عتاعدة الوسنائل الطاهرة فك انس القران: ولا 
يزال في صيانة الله عن طريق تواتر الطبقة والروايات 
المساسلة حيث اشرفت عليه مئات آلاف من قلوب الناس؛ 
استمر الحديث في حراسة الله تعالى ولا يزال الى يوم القرار 
المج وقوة الذاكرة الي قير "المع + واحتفظ اغالا انيد 
والمتون» وحرسوا عليها بالنواجذ وبلغوها في ضوء الاصول 
والضوابط من السلف الى الخلف» ثم وضعوا انواع العلوم 
والفنون التي لا تعد والذا تخصى للاستفاظ بالخديك 5] آلف 
ودوّن المفسرون مئات من العلوم والفنون التي تستدعي 
الكتب الضخمة للاطلاع على اممائها فقطء نحو (الاتقان في 
علوم القرآن) للعلامة السيوطي (وجواهر القرآن) للامام 


06 


القزاق ة تفي "ري :دو :ا عتيرطل و1 بالالقا خللعي الا 
وقد بلغ عددهم مئات آلاف في كل قرن ولا يزال. ومن 
الخراط انضا جح مع ا سيو عل لفاك كر لمر كاك 
والبكنات. والوققات وغنوا: الالثاظ.. والكلاته: والركوع 
والتجرد :وهم قرح :لدو حل سوا بدا لتقل :وفتهه 
من حرسوا على اللغات والتعبيرات » فطار صيتهم باسم علاء 
الفريو ان ف :ناوا د قرز ليه حلط تببانيه الله فى 
ضوء بيانه السنة والحديث؛ سواء كان قوليا او عملياء 
فحولوا كل طريقة حفظ المعاني الى عم وفن : فمنهم من 
فسروه باللغة وبينوا وجوه فصاحته وبلاغته» وهم علاء 
اللغة والبيان. ومنهم من فسروه بالروايات والاحاديث 
فسموا بأهل الأثر. ومنهم من اشرفوا على الجزئيات التي 
تفرعت منه وهم الفقهاء ٠‏ ومنهم من بحثوا عن الاتجاهات 
العقلية» وهم أهل الكلام والحكاء ٠‏ ومنهم من استنبطوا 
علل الاحكام من الكليات والجزئيات ثم وضعوا القوانين 
والدساتير منهاء وهم الجتهدون ٠‏ ومنهم من اعتنقوا 
المواعظ والحكم والامثال والعبرء وهم الخطباء ٠‏ ومنهم من 
كشفوا عن الوقائع والقصص وفتشوا فيها وبحثوا عنهاء وهم 
المؤرخون. ومنهم من استخرجوا الاصول والكليات من 
المعاني الجزئية الفرعية وألفوا العلوم في ضوئها. وهم 


1/ام 


الباحثون والمفكرون ٠‏ ومنهم من شرعوا طرق استخراج 
والمنسوخ , والحم والمتشابه والخاص والعام, والمطلق 
والمقيد, وعبارة النص» ودلالة النص» واقتضاء النص» 
واشارة النص» والمجمل والمفسر. وغير ذلك. وهم علاء 
الاصول . ومنهم من دونوا الاصول السياسية بناء على 
رقي الأمم وانخطاطها وصعودها وهبوطهاء ونظرياتهم 
الفطرية وهم علاء'السياسة والادارة . ومنهم من أخذوا 
المعارف الباطنية الروحية والطرق الثائرة النفسية والمشاهدة 
جهد مختلف العصور لحفظ الحديث 

الاسلام دين الي يوافق جميع نواحي الحياة الاجاعية 
حريضا عله اكت الفرض عل أفلة ونه ومكذا وفقه 
الله لحفظ الحديث» ورزقه الموهبة المعجزة لحفظه واتقانه 
وضبطهء فهو تغلغل في وعيه وانهمك في حفظه وقام بدور 
فعّال هام لا نظير له في تاريخ الاديان السماوية . الا أن 
القرآن كان معجزة كلامية نزلت على الرسول عليه السلام 
مع الالفاظ , فلا بد من الاحتفاظ بالالفاظ مع المعاني. وأما 


الام * 


الحديث فكانت معانيه من الله والالفاظ من الرسول عليه 
السلام» فلا بد من الاحتفاظ بلمعافى دون الالفاظ . فلذا 
جازت الرواية بالمعنى على الأصح . نعم بذل الحدثون الجهود 
الجبارة لحفظ الالفاظ ايضاء وما اهملوا سِيئًا. 
يحفظون الحديث على الأكثر وان ثبتت كتابته من الروايات 
العديدة» ثم حان عصر التابعين» وبدأ حفاظ الحديث في 
الروايات فهم قاموا بتفريق آثار الصحابة عن اقوال 
التايعين , وجمعوا الروايات 0 حدة ») ُ أن رمن 
التمحيص حينا قام وضاعو الحديث وملكروه واخذوا 
يروون الأحاديث الموضوعة ويكذبون على الني عليه السلام 
فقاومهم أصحاب الصحاح الستة بالتنقيد والتفنيش 
والتفحيص والتمييز بين الصحيح والضعيف والاصل 
والموضوع. وأكدوا على الاسناد وعنوا به عناية بالغةء 
وجعلوه مستوى لصحة الرواية وضعفها ودونوا فن اصول 
الحديث ومصطاحاتها في ضوء القرآنٍ وقسموا الحديث بناء 
على عدد الرواة وأوصافهم . 

صيانة الحديث على اساس الاصول الفنية المصطلحة 

ان الحديث سم من غيره في القرن الاول» ودون في 


2378 


القرن الثاني » وتميز من آثار الصحابة في القرن الثالث» وبدا 
فيه منقيها + و الفط بالعقيد والتحقيى واد قيق ىق القن 
الرابع» وترتب على الاقسام والايواب وااسكلنات ف 
القرون بعدها. 

فدوّن علاء الامة لحفظ الحديث نحو اثنين ومانين علا 
وفناء وحرسوا عليه من جميع الطرق حرسا يترك العقل 
الاساني حائراء والتاريخ ساكتا عن الاتيان بمثله»ء حيث 
تحولت كل طريقة حفظ الى عل مستقل مثلءمتن الحديثء 
عم السندء عم الاقسام» غريب الحديث» مصطلحات 
اللدنية ع غلل اشووة» لاع المذيف قن أماء الرجال؟ 
وغير ذلك من العلوم التي جعلت الحديث محفوظا في ضوء 
القواعد والاصول دون قوة ذاكرة الرجالء ففي الحقيقة 
هذه. العلوم تبرز عظمة الاسلام والمسلمين» وتجعل تاريخهم 
مشرقا ذهبياء ولو كره المنكرون. 

وضاعو الحديث 

اضافة الى ذلك نبه الرسول عليه الصلاة والسلام الامة 
للأغداء الثين يناعموت ف المارسات الى عيدم يتاء: الحديت 
وتهدد كيانهء ولا يروون الاحاديث الموضوعة فح<سب» بل 
يضعونها بأنفسهم 0 عن ألي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله عله : . (يكون قِ حجر الزمان دجالون » 


ع0 


كذابون» يأتونكم من الاحاديث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤع » 
فاياكم واياهم» لا يضلؤنكم ولا يفتنونكم) رواه مسلم. فهذه 
رواية تخبر بالذين يعتمدون على القرآن ويعتقدون به؛ ومع 
ذلك يضعون الاحاديث ويمزجونبها بالاحاديث الصحيحة 
حيث لا يستطيع عامة الناس أن نزو | منتهنااء كانبر يتكروان 
الحديث في صورة الاقرار والقبول. 
منكرو الحديث 

ثم حذر الرسول عليه السلام أمته من يودون استئصال 
الحديث ومحوه عن صفحة الوجود وينكرونه اصلاء فهم 
كوف قد الا بالخاية وز انام وات 
: القرآن والاحتيال بذكره؛ فروى عن المقدام بن معد يكرب 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2َرَْهِ: ألا اني أوتيت 
القرآن ومثله معهء ألا يوشك رجل شبعان على أريكته 
يقول: عليك بهذا القرآن» فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه» 
وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وان ما حرم رسول الله 
كا خوم اش لآ عل لك لحار الأعل :ولا ككل دي نانب مر 
السباع ولا لقطة معاهد الا أن يستغني عنها صاحبها - الخ. 
«رواه ابو داود ». ش 

فرفعت هذه الرواية الحجاب عن وجه سبب المنكرين 
عو كاد كدي وهر عي واعلى ف الفابلات بو التقانا 


5 ام 


الاجتاعية كا قال القرآن عن مثل هؤّلاء الرجال: (كلا ان 
الانسان ليطغى)» فهؤلاء الوضاعون الدجالون يقنفون أثر 
٠‏ الروافض وهم وضعوا آلاف الروايات » والمنكرون يتبعون 
الخوارج الذين يزيلون اعتبار الأمة بالاحاديث بام 
القران. 
الخرفون 

قد ذكرنا آنفا من اثاروا علانية فتنة انكار الحديث او 
وضعه او تحريف الفاظهء ولكن النبي عليه السلام اخبر 
ايضا يمن يقبلون الفاظ الحديث ويقنعون بهاء مع ذلك 
يحرفون المعاني ويلبسونها على بناء عقوهم وأذهانهم وآرائهم» 
ويسعون في احداث التحزب والتكتل في الامة» فروي عن 
النبي عليه السلام: تفرقت اليهود على احدى وسبعين فرقة 
وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق امتي 
على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار الا واحدة... وهذا 
التحزب والتكتل ما حدث بانكار القرآن او الحديث وانا 
حدث على قبولهما . وتحريفهم هذا مثل التحريف الذي قام به 
اليهود والنصارى في كتبهم السماوية» التوراة والانجيل» 
وتفرقوا به على احدى وسبعين فرقةء فا مضت عليهم 
القرون الا أن ذهبت علومهم في الآفاق وقال القرآن عنهم: 
«يحرفون الكم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به». 


60م١‎ 


العلاقة بين القرآن والرسول عليه اللام 
ان الله تعالى اسبغ على الامة ظلال النعم الوارفة 
وأعطاها نعمتين عظيمتين كتابا حيا خالدا ورسولا حياً ٠‏ لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 4 لأن الميت يتصرف 
فيه من يناء كيف يشاء ولكن الحي القوي لا يجترىء أحد 


أن يصيبه ضررا . 


7م08 


المقترحات والتوصيات 
)١‏ العناية بالدراسة والبحوث التي تبرز جوانب 
الارتباط بين القرآان والسنة. 
( العناية بالدراسة والبحوث التى تبرز جهود العلاء 
المسلمين في وضع القواعد التي 0 السند والمق :وما 
تولد من ذلك من علوم فاقت بها جميع الامم. 


"مه 


واي لاوا | بنكك 


في المي رالشري 


للفيَعسَيق الكم ل العمان 


رقم البحث: 14/9" 
مقدم البحث: المفتي عتيق الرحمن العثاني 
رئيس المجلس الاستشاري لعموم الهند 
رئيس « ندوة المصنفين » بدلهي- المهند 


مسلاا 


الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه وجعلنا من الذين 
يتشرفون بنبيه الخاتم الذي أرسله الى الناس كافة بشيرا 
ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيراء صلوات الله 
عليه وسلامه. 

آنا يكل 


امه 


فإن دراسة المعاهدات في العهد النبوي يمكن أن نقسمها 
الى قسمين: احداها ما عقدت بين المسلمين وغيرهم من 
المتركن: والتضارق والبهوة وأخراها جا "مودت ين ختلف 
طبقات المسلمين ٠‏ وان كان المؤرخون لا يعدون الأخرى 
في قسم المعاهدات فمن ثم نرى أن نضع الاولى موضع 
الاهتام ونصرف الأنظار عن الأخرى كي لا نقع في مباحث 
طويلة . 

وقبل أن نيدأ البحث يجب علينا أن نشير الى أن 
العافت “+ ادك حو منها الصلح والهدنة والتحالف» 
وانها استعملت كمترادفات بمعنى واحد عند فقهاء الاسلام 
ومؤرخيه . ومن المتفق عليه أن الصلح أعمّ من الهدنة » 
لأن الهدنة قد تكون مؤّقتة والصلح ليس له ما يؤقنه أي هو 
معاهدة نهائية تجعل الحرب منقطعة وتسبب الصلح الداتم . 

والمعاهدة هي التي تقع بين طرفين مسؤولين في وقت 
معلوم ويشترط فيها شرائط مخصوصة بعضها تعتبر في صحة 
العقد فى حت العاقدء وقد تختلف اذا اختلف المعقود عليه 
وقد لا يجوز العقد اذا لم يكن العاقد اماما ومسؤولا أكبرء 
او من يكون نائبا عنه متى كانت المعاهدة تتعلق بأمور 
الدولة كلها »ع ومن أهم الشروط لصحته هو أن تكون 
المعاهدة قي صالح المسلمين والمتوقع دخول الاسلام في قلوب 
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ذوي الطرف الآخر بسبب ما ٠‏ وأن لا تكون هي مضرة 
للاملام: 

ان الله تعالى قد أمر المسلمين بأن يوفوا عهودهم اذا 
عاهدوا ولا يخفروها- .. وآن ايقاء العهود من خضاقص 
الأسلام. ون :ما آزاهافى هذا المقاءاهو أن أنقل كل ما ورد 
في القران والسنة فقد قال الله تعالى: 

«وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
' | كلام الله ثم أبلفه مأمنه». 

#كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا 
الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فا استقاموا لكر فاستقيموا 
الهم ان الله يحب المتقين» (التوبة: 5 - 0). 

ولا يجرمنم سنآن قوم أن صدوع عن المسجد الحرام 
ا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب4 . (المائدة: ؟). 

#ان الله لا يخلف الميعاد» (آل عمران: و) 

«لا يخلف الله الميعاد» (الزمر: .؟) 

««انك لا تخلف الميعاد» (آل عمران: .)١94‏ 

#ولن يخلف الله وعده» (الحج: 0ء) 

#فلن يخلف الله عهده» (البقرة: ١٠م)‏ 
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#ومن أوفى بعهده من الله» (التوبة: )١١١‏ 

#والموفون بعهدهم اذا عاهدوا» (البقرة: 0/0ا١)‏ 

«والذين هم لأماناتهم وعهد هم راعون» (المعارج: ؟م) 

#وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا» (الاسراء : ؟#) 

#الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق . والذين 
تلوق ما أعن ايه أ يوقيل 4 (الرفن مع 'حوعم) 

#وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولد تتهدوا الما يعن 
توكيدها وقد جعلت الله عليكم كفيلا» (النحل - )5١‏ 

«وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاك به لعل تذكرون» 
الات ؟6١)‏ 

#براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين 
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنم غير معجحزي 
الله» (التوبة ١‏ -8) 

«الا الذين عاهدتم من المشركين ثم م ينقصوم شيئًا وم 
يظاهروا علي أحدا فأتموا البهم عهدهم الى مدتهم ان الله 
يحب المتقين» (التوبة: 4 ) 

يا آنا النيق اموا أوقوا بالقود»(لناقن :0 ) 

ومن أقواله َيه : ا 
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على دمن سواهم « (رواه أحمد وان داود وابن ماجه (نيل 
الأوطار حرو ). 

عن صفوان بن سلم عن عدة 3 أنناء أصحاب رسول 
الله ينه عن آبائهمٍ عن رسول الله وله قال : «ألا من ظلم 
معاهدا أىتاشخصية أو أكلنة :قوق انه أو أحل دشنا بغي 
طيب نفسه فأنا ححصحه يوم القيامة « (رواه أبو داود- 
مشكاة المصابيح) ( (باب الصلح) ورواه البيهقي انظر السنن 
الكبرى 0و/0١؟.‏ 

أمر رسول الله عَِلِتّهِ حينا كتب الى عامل له في اليمن 
أن لا يخبر أحدا مدن النصارى أو البهود على تركه ديه )»2 
وكتب (من كان على يهودية أو نصرانية فلا يفتنن عنها). 

فقد أثبت الني 2َيِتّهِ فما عقد من صلح الأراضي التي 
تسوه عامل الطرف الخو مداملة جبنة وكات من ندانه 
أنه م يستبد وم يمل الشروط بدافع الانتقام والغيظ والغرور 
بقوته» وكان اذا عاهد مع المغلوبين عاهد كرها فأقرهم على 
عقائدهم وشعائرهم وأمر برعايتهم والحافظة على أمواطم. 

انه عاهد مع قبيلة تغلب سنة 9 من الحجرة وكان دينه 
قد قوي وخضعت له العرب وأباح لتغلب أن تبقى في 
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العرب على نصرانيتهم . 

وعاهد نصارى تجران ولم يتركهم الا احرارا في دينهم. 

ونراه ته في صلح الحديبية قد قبل ما اشترطت 
قريش عليه عَيِنَهُ فيها شروطا قاسية حتى وقعت واقعة 
فران أق: جقدل المدل من أذى فونه ىد مكة ».ألم على 
الرسول ميته في ضمه الى المسلمين ولكنه يله أنكر » وسلمه 
لقريش مكة وفاء با عاهد عليهء فقال ابو جندل: انبم 
يعذبوني ! فقال له يله : اصبر واحتسب فان الله جاعل لك 
ومن معك من المستضعفين فرجا ومخرجاء انا قد عقدنا بيننا 
وبين القوم صلحاء وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله 
وانا لا نغدر بهم (سيرة ابن هشام ج "ا ص 8"5107). 

وانظروا في أحوال هؤلاء الذين عاهدهم الرسول عت , 
تجدونهم ينقضون عهودهم :وينكثون أهائهم» ويؤدون الى 
الفساد» ويتمثلون في عدة خيانات كان لا مفرٌ من عقاب 
الرسول ينه عليها . 

فبنو فينقاع كانوا حنقوا عليه َه لانتصاره في غزوة 
بدر فتحرشوا به يَيِلُهِ واعتدى أحد منهم على امرأة مسلمة 
في سوقهم فقتله المسم» قوثب اليهود عليه ثم قتلوهء فأجلاهم 
الرسول عل عن المدينة. (الكامل لابن الأثير ٠‏ ضِن 30): 
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وبنو قريظة قد نكثوا المعاهدة مع الني كته فأجلاهم 
الرسول عللةعن المديقة » انيم كانوا بتريضوة بالمسلدين كل 
شر ويكيدون للمسلمين ويحرسشون اخوانهم من بني قينقاع 
وى النضير » هم غدروا كران فهر او د كوا الفساد 
كلق 
وأما بنو النضير فقد عاهدوا الرسول وله على اشتراكهم 
زينوا لبي قريظة أن ينضموا الى الذين يحاصرون من مكة» 
وقد نمححت مؤامرتهم وادت المؤامرات الى غزوة الاحزاب. 
والمسيحية كانت جهود أتباعها في القضاء على الاسلام 
وتعويقه كثيرة » انهم كانوا يكيدون للاسلام كيد اليهودية بل 
اكثرء وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: 
جاء ك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير# . 
(البقرة - .؟١)‏ 
#ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكمر 
كقار ا حسنن] من عند انقتهم ,من بعد .ما تبي لم المق 'فاعقوا 
واصفحوا حتى بأني الله بأمره إن الله على كل شيء قدير». 
(البقرة - و.٠١)‏ 


ون 


استطاعوا » . 
| (البقرة - 9١1؟)‏ 
«ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا 
قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعد بعضهم بتابع قبلة بعض 
ولئن اتبعت أهواء هم من بعد ما جاءك من العم انك اذا لمن 
الظالمين» . 
(البقرة - م4١)‏ 


«ركون ا محظك را نون لمارا عهد وبايق لهالا أن 

يتم نوره ولو كره الكافرون*. 
(التوبة - ؟©) 
فقد عاهد النى كته نصارى نجران كا أسلفنا وأعطاهم 
كل ما كان من شأنه َيه : وت ركهم أحرارا قٍِ دينهم وم 
يتعرض للمء وان تأهب للهجوم المفاجىء عليهم فتأهب 
ان الرسول ينه كان يشدد في رعاية العهود وذلك يرجع 
الى آيات القران الكريم با فيها من امر ونبي وتخويف وزجر 
«وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ول قتقنا: الأعان كد 
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توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاءان الله يعام ما تفعلون. 
ولا تكونوا كالتي نقضت غرزها من بعد قوة انكاثا تتخذون 
أعانكم دخلا بين أن تكون أمة هي أربى من أمة» 
(النحل ١و‏ - 45) 
وقوله تعالى: #وان استنصروك في الدين فعليكم النصر 
الا على قوم بينك وبينهم ميثاق». 
(الانفال - 05) 
وقوله تعالى: #الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم 
ميناق» . 
(النساء - .و) 
نرى أن الآية جعلت رعاية العهد فوق الجميع» وقد 
كانت المعاهدات في الأمم قبل الاسلام تلى من القوي على 
الضعيف وتكتب من الأغنياء على الفقراء - ولكن الرسول َك هو 
أول من عاهد وم ينعد : وهو أول من عاقد وم يظم »وحياته 
السياسية خير شاهد على ذلك . 
كانت معاهدة اليهود أول معاهدة في الاسلام وكانت غير 
موقوتة . وكذلك كانت معاهدة بنى ضمرة؛ عاهد 
الرسول #َلِلّهِ اليهود على السام وحسن الجوار إذا استقر 
المقام به وبالمسلمين في المدينة .انها كانت عقد جوار بين 
الأمنين عقدا دائًاً» وكانت في مجموعها مسجلة أحسن وأروع 
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الأسس والمبادىء التشريعية الداخلية خاصة والدولية 

عامة . وههنا أورد أمثلة منها : 

)١(‏ فقد عوهد على أن النصر والمساواة لمن تبع العصبة من 
اليهود حيث نصه قِ المعاهدة :(وأنه من تبعنا من يبود 
فان له النصر اسه غير مظلومين ولا متناصر 
له 

(؟) أن يعلن الحرب على أمة مسلمة فيعلن لا على جميع 
المسلمين » كما ورد قِ المعاهدة : (وان سام المسلمين 
واحدة لا يسام مؤمن في قتال في سبيل الله الا على سواء 
وعدل بينهم). 

ننه لا ينصر مجرم حيث ورد فيها (وأنه لا يحل لمؤمن آمن 
بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه وانه من 
نصره أ 5 قفعليه لعنة الله وغضيه يوم القيامة لا 


(:) فسنت لكل من المتلدين والنيؤة: الانتقلال + وكذ! 
ضمنت حالفة عسكرية تقتضي تعاونها في كل حرب على 
أن تنفق كل منها نفقة جيثها فقد جاء في المعاهدة 
0 اليهود ينفقون مع الأمثين نما اموا حاريين وآأت 
على اليهود نفقتهم وان بينهم النصر على من دهم يرب 
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أي المدينة). 

(ه) احتفاظ كل من اليهود والمسلمين بدينيها ووجوب 
التشاور والتناصح على كل فريق قبل دخول احداه| 
الحرب» حيث تدل عليه نص المعاهدة : (لليهود دينهم 
وللمطلمين ذايتهم وأمواهم وأنضهم الا من ظل » وأن 
بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وان 
بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم ٠‏ وأنه م يانم 

. امروٌ بحليفه وان النصر للمظلوم). 

(5) ان قريشا ليست عدوا للمسلمين فقط بل لليهود أيضا 
كما ورد في المعاهدة(وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها). 
ويجدر بنا أن نذكر “أن هذه المعاهدة لم تفرض فيها 

الجزية وانها كانت دائمة غير موقوتة ما أقام اليهود على 

الحفاظ: للمهد 2 
وأما معاهدة بني ضمرة فتدل على أنها كانت غير موقوتة 

بمدة كا ورد في نصها : 
(هذا كتاب محمد رسول الله عه لبي ضمرة بأنهم آمنون 

على أموالهم وأنفسهم وأن لم النصر على من رامهم » وأن 

البي َه اذا دعاهم للنصر أجابوهمءعليهم بذلك ذمة الله 

ورسوله وم النصر) (زاد المعاد). 


/اة0 


والذي يهمنا هو مدى احترام الرسول والمسلمين لعهودهم 
وتشددهم في تنفيذها وقيامهم بشروطها . وقصة أبي جندل 

انع" اللديية يدل علا ذكرنا ملفا من معاملة 
الرسول يَركِتُه كمعاهد لا يتعدى ولا يطغى وإليك الآن قصة 
صلح الحديبية: 

زف اللي الذي فاكووا تن تنك ان اديه 
وسكنوهاء والانصاريين الذين بايعوا الرسول َيه على نصرته 
وآمنوا بالله وبرسوله َه ؛ كانوا ينتتظرون الفرج والاذن لم 
بالأعتان الى "بيت الله اكرام والفلزا فق اعموله >< وحمي اسودوا 
أن قريشا فتحت البيت طبقا للشروط التي اشترطتها قريش 
ووضعتها من يريد ؤيازةالنيت 2 فتوحه زسول الله عه 
والصحابة معه الى مكة وهم ليسوا سوى الف ونيف ليس 
معهم السلاح » ولكنهم عندما قربوا من مكة سمعوا أن قريثا 
لا ترضى طوافهم بالبيت الحرام وتقرر أن تصدهم عنها . 
اهم مستعدون للحرب معهم وقد جمعوا لهم كل ما أمكن لا 
من الجموع والسلاح» وسمعوا أن خالد بن الوليد سيلقاهم 
ماقي فارس كمقدمة الجيش» وعند ذلك رأى البي عل أن 
يقوم بتغيير خط سيره ثم أمر بالنزول فجمع أصحابه ثم قال: 

أذا بعد #»فإنه قد 'بلفق أن قريما قد جمدت جموعها تريذ 
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أن تدا عن «السف فاشيروا علي ها ترق © أتووت أن 
نعمد الى الرأس - يعني أن نعمد الى أهل مكة - أو تعمد 
الى الذين أعانوهم فنخالفهم الى منازلهم فان جلسوا جلسوا 
موقورين مهزومين وان طلبونا طلبوا طلبا مدانيا ضعيفا 
فأخزاهم الله ؟ فقام امك قات نرق ناهول الله عله أن 
تسد" الع" الراس فاق اش ل شاوه انا صبر لك وان“ |للهيقييتك 
ومظهرك . فتوجه الرسول الى البيت ولكن عندما قرب من 
مكة بركت ناقته فقال الناس: خلأت- يعني امتنعت- فقال 
الرسول عله : 

واتكلات وما انؤلا راذنا زولك حيسيا ا بدن الفكل ضن 
مكة . لا تدعني قريش الى تعظم الحارم فيسبقون اليه 
هلموا ها هنا. 

فنزل في الحديبية (اسم بر ...) . 

قلف قويش نا فين عه فاخيار ين ليس أبن علقمة 
مبعوثاً ليفاوض ممداً وليعرف ما عنده فلا عرف الرسول عَبِه 
اسمه فقال: « هذا رجل من قوم يعظمون المدي فابعثوا له 
الهدى حتى براه » - فقدمت له الإبل عليها علامات الهدي» 
تدل على أنها مهداة» فلا رآها عاد إلى مكة ول يكلم أصحاب 
الربنول عله فوالتك له قريكن: ها ورا 8؟ اجات ات القوم 
بالهدى والقلائد ٠‏ وأقبلوا قاصدين الببت معظمين لحرماته 
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ليس معهم سلاح فلا أراهم يصدون عن قصدهم » فغضبت 
قريش وقالوا له: إنما أنت اعرابي لا عم لك بهذه الأمور 
ولقد أخطأنا ببعئك أنت اليهم. 

ثم اختاروا عروة بن مسعود الثقفي وبعثوا إلى محمد 
فتوجه إليه وقابله وقال: يا خحمد . جمعت اوباش الناس ثم 
سرت بهم إلى عقرك وبيضتك التي تفلقت عنك لتبيد 
خضراء هم تعم أنني جئت من عند كعب بن لوي وعامر بن 
لوي قد لبسوا جلود النمورء ومعهم العوذ المطافيل يقسمون 
ل تمزضون ل خطة الااعرظوا لك آم ننها: 

فقال الرسول 2َيتْهِ : إنا لم نأت لقتال ولكن أردنا أن 
نقضي عمرتنا ونلحر هدينا فهل لك أن تأتي قومك فإنهم 
أهلي .وإن الحرب قد أخافتهم وإنه لا خير لهم أن تأكل 
الحرب منهم »إلا قد أكلت» فيجعلون بيني وبينهم مدة يزيد 
فيها نسلهم ويؤمن فيها شرهمء يخلوا بيني وبين البيت 
فنقضي عمرثنا وننحر هديناء ويخلوا بيني وبين الناس فإن 
ايوق فذلك الذي يريدون وإن أظهر في الدعلنيم 
لغشا روا" ل تليق نرها (وادلوا. معدي كو إن لعلو + ون اليار 
وافرين سالمين. 

فا إن سمع عروة مقالة الني عَلَهُ رجع إلى قومه قريش 
وقال: تعلمن أنكم أخوالي وعشيرتي وأحب الناس إل » ولقد 
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مسرحام الى افاي رار هرا انك امل 
حتى سكنت بين أظهر؟ إرادة أن أواسيك» ولقد تعلمن أني 
ما أحب الحياة بعدم وتعلمن أني قد رأيت العظباء وقدمت 
على الملوك فأقسم بالله أفي ما رأيت ملكا ولا عظياً أعظم في 
أصحابه من محمد - ها لين رج شك نحن يفاده ن 
الكلام فإن أذن تكلم وإن م يأذن له سكت.ثم إنه ليتوضاً 
فييتدرون وضوءه يصبونه على رؤوسهم مقدزه نان 

فلم سمعوا هذه المقالة أحاطهم الرعب وفكروا في الأمر 
وتراجعوا وتشاوروا. 

كان الصحابة. رضوان الله عليهم عون بتاكدون أن 
الحرب لا بد منها “ولكن الرسول ميته لم يأذن لهم با ولا 
باجاربة » فد ار 0 
م ل 
رسول الله عه إلى أهل مكة - فثار المسلمون واجتمعوا 
حول الرسول يَِنُّهُ وطلبوا منه الإذن لهم بالقتال مؤكدين له 
خبر الغدر بعان بن عفان» فوافق الرسول 2َلَهِ على رد 
اعتداء أهل مكة والأخذ بدم عمان بن عفان - إن يكن 
قنل - فوقف الني يِه تحت شجرة وأمر مناديه بأن ينادي 
فى الناس: 1ش 

«ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله بَكِثَهُ فأمره 
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بالبيعة فاخرجوا على اسم الله تعالى فبايعوه (تفسير الآلوسي 
جا ص97) نأقبلوا على رسول الله يَلهِ وهو واقف تحت 
شجرة كبيرة فى الحديبية وأخذوا يبايعونه على عدم الفرار. 
وعل الثبات حى الاستمهاد أو الانتصار © 

قال سلمة بن الأكوع : بايعنا رسول الله يله على 
الوك وال حجان ايام عل ألا نف 

وشاءت الأقدار أن يكون أول من يبايع هذه البيعة 
الكرية هو ابو سنان » وهب بن حصن الأسدي أخو البطل 
التهيد فكافة ره خفن الأمدئ الذي بشر بالجنة في حياته 
ولقى الشهادة في حروب الردة؛ فقد أقبل أبو سنان أولا على 
رسول الله ميته وقال له في صدق وإخلاص :يا رسول الله 
انط يدك أباييك فال النى عل 1 ماذا؟ فأجابه أبو 
سئان اول ب ٠‏ فقال الني عَيْله : وما فى نفسي؟ 
فأجابه أبو سنان: الفتح أو القهادة - فستر الرسول عللث من 
ذلك وبسط يده فبايع بلا أو اسبان ا(عديت الماع جه 
ص؟ ؛١).‏ 

وأقبل الصحابة من وراء ألى سنان يبايعون الرسول 
قائلين: نبايعك يا رسول الله على ما بايعك عليه أبو سنانء ولا 
انتهت المبايعة بآخر جنده» وضع رسول الله علتر يده 
اليسرى على اليمنى وقال: هذه عن عمان وأفرل الله تعالى 
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الآيات تتلى مدى الدهر: 

#لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 
فعلم ما في قلوبهم الول اكيس علي وني تنقيا : 
ومغائم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكياء وعدك الله 
مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لك هذه وكف أيدي الناس عنك 
ولتكون آية للمؤمنين وبهديك صراطاً مستقهاء وأخرى م 
تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء 
قديرا». (الفتح )5١ - ١6‏ ش 

إن الني عله وأصحابه رغبوا في أن يصا حواء ولكن 
أعداء هم امسطروق لقتال فاستعدوا له نمدا دا يغب كل 
قوة مادية »وهنا جاءهم الخبر :ما زال عمان بن عفان حياء وم 
يقتل »فهدأت النفوس وازداد الأمل.ثم أخبر الرسول َل 
بأن سهيل بن عمرو سيستأذن في مقابلته آتيا من مكة نائباً 
عن قريش فقال الرسول مله : إذاً سهل الأمر ائذنوا له » 
فدخل عليه َه ومعه عرض من قريش » فقال للرسول عله , 
وطلب منه رجوعه عن مكة عامه هذا فإذا كان العام القابل 
قدم إلى العمرةء ودخل مكة واشترط أن لا يكون معه 
فرس ولا سلاح - فقبل الرسول مَلِتُّه الطلب ونادى علي بن 
أبي طالب وأمره بكتابة عقد الصلح. 

وبعد أن اتفق الطرفان على الشروط قال رسول اللْمعيل لعلي 
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ابن أبي طالب : اكتب بسم الله الرحمن الرحم فقال سهيل : 
اذا لو تكن هد أيدا > كال الرسيون عل مكيف وكين 
قال اكتب: باسمك اللهم فقال الرسول عَيلهِ : + هذه حسنة 
اكتبوها » ثم قال اكتب:« هذا ما تقاضى عليه رسول الله عِلتُه » 
فقال سهيل:« والله ما نختلف إلا في هذا » قال الني عَلله: 
كنت قال لو كنا 'نينمد ينك رسول الله الصتدكناك :وكيم 
اكتب اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله قال: « وهذه 
حسنة اكتبها ».وكان من أهم الشروط التي وضعت وتم 
الاتفاق عليها: إن بيئنا العيبة مكفوفة وأنه لا اغلال ولا 
اسلال وأن من أتى من قريش إلى المدينة يرد إلى مكة ومن 
أتى من المدينة لا يرد إليها وأن من رغب من القبائل 
الدخول فى شرط الفريقين فله مثل شرطه وهكذا كتب على 
العقد ووقع رسول الله يِه عن جانب المسلمين وسهيل بن 
عمرو عن جانب قريش . 

وعندما انتهى الأمر رأى المسلمون أبا جندل بن سهيل 
ابن عمرو يلتجىء إليهم فراراً من مكة وقد ربطته قريش 
عندما اسلء فقالوا: اللهم أبو جندل» فقال رسول الله َه 
«هو لي » فتدخل أبوه سهيل وقال: لقد لجت القضية بيني 
وبينك قبل أن يلتحق بك هذا فهو لي » فكانت الشروط 
التي تنص على أنه لسهيلء فأمر الرسول 2َلّهِ أن يرد أَنو 
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جندل إلى سهيل - فأخذ أبو جندل يبكي وينادي: يا 
رسول الله يا معشر المسلمين أتردونني إلى المشركين يفتنونني 
في ديني » فقال الرسول ْلَه : يا أبا جندل قد لجت القضية 
بيننا وبينهم» ولا يصلح لنا الغدرء والله جاعل لك ومن 
معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاًء وخرج وفد قريش من 
المسلمين حاملا معه عقدا موقعا وتوجه إلى قومه. 

وهكذا تميز الرسول عَيِتُهُ وأصحابه بالوفاء في الساعة 
5 

ولا يمكن لنا أن ندرس المعاهدات في العهد النبوي إلا 
إذا راجعنا الوثائق التي تتعلق بالمعاهدات في عهده عله 
ولهذا نجمع الوثائق المتعلقة كي يتسنى لنا دراسته دراسة 
صحيحة كاملة - وإليك وثائق المعاهدات التي نقلناها من 
تجموعة الؤثائق السياسية الأسعاذ الركتور نقيف الله الحيدز 
آبادي: أستناذ الحقوق الدولية سابقاً بالجامعة العثانية 
بحيدرآباد الدكن. 


هدنة الحديبية 


باسمك اللهمء هذا ما صالح عليه حمد بن عبد الله 
سهيل بن عمروء اصطاحا على وضع الحرب عن الناس عثر 
سنين» يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض. 
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وغل أنه من قبع امكة امن أصنداب: محمد حاجا أو 
معتمراً أو يبتغي من فضل الله فهو آمن على دمه وماله ؛ ومن 
قدم المدينة من قريش محجتازا الى مصر أو الى الشام يبتغي 
من فضل الله فهو امن على دمه وماله... 

وعلى أنه صن ألو بدا هن كرو يقر اذن وليةدرذة 
عليهم .ومن جاء قريشا ممن مع مد لم يردوه عليه... 

وإن بيننا عيبة مكفوفةء وانه لا اسلال ولا 


ومن أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخله ومن 
أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه . 
فتواثبت خزاعة فقالوا: « نحن فى عقد حمد وعهده » 
وتوائبت بنو بكر فقالوا: « نحن في عقد قريش وعهدهم ». 
وانك ترجع عنا عامك هذاء فلا تدخل علينا مكة ءوانه 
اذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك » فأقمت 
بها ثلاثاء معك سلاح الراكب؛ السيوف في القرب» ولا 
وَعل أن هذا المدي حيث ما جئناه فلا تقدمه 


أشهد على الصلح رجال من المسلمين» ورجال من 
المشركين . 


أبو بكر الصديق» عمر بن الخطاب» عبد الرحمن بن 
عوف» عبد الله بن سهيل» سعد بن أبي وقاص» مود بن 
مسلمة © ومكوز بن: خفض وص :بن أنى طالب . 
(مجموعة الوثائق السياسية ص )١4‏ 
تعاهد نه 20 مع أهل أيلة : 
بسم الله الرحمن الرحمم 
جه ف من الله وعست. :رشول. الله جلت 
لبحنة - يوحنا- بن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البر 
. والبحرءلهم ذمة الله وشمد الني ومن كان معهم من أهل الشام 
وأهل اليمن وأهل البحر فمن أحدث منهم حدثاً فإنه لا 
يحول ماله دون نفسه وانه طيب لمن اخذه من الناس 
وانه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يريدونه من 
بر أو بحر. 
هذا كتاب جهم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة باذن 
رسول الله للم (ص 6"). 
معاهدته َِلهُ مع أهل جربا وأذرح: 
بسم الله الر من الرحيم 
هذا كتاب من عمد النبي لأهل اذرح» انهم آمنون بأمان 
الله وحمد وإن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة » 
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والله كفيل عليهم بالنصح والاحسان للمسلمين ومن لجأ اليهم 
من المسلمين من الخافة والتعزير اذا خشوا على المسلمين وهم 
امنون حتى يحدث اليهم مد قبل خروجه. 

(مجموعة الوثائق السياسية ص ه”) 
معاهد نه «َكِع مع أهل مقنا : 


بسم الله الرحمن الرحم 

أما بعد :فقد نزل علي آتيك »راجعين الى قريتكم فاذا جاء كم 
كتابي هذا فانم آمنون ل ذمة الله وذمة رسوله. 

وإن رسوله غافر لكر سيئاتم وكل ذنويم. 

فان لرسول الله برك وكل رقيق فيكم والكراع والحلقة 
الها عفا عنه.رسول الله أى رسول. .سول اللا 
صادت عروككم وربع ما اغتزل نساؤع» وانكم برئتم بعد من 
كل جزية أو سخرة . فان سمعتم وأطعتم فان على رسول الله 
أن يكرم كريمك ويعفو عن مسيكك. 


18 


عا ع الى الوم المسل: 
من اطلع أهل مقنا بخير فهو خير له ومن اطلعهم بشر فهو شر 
الله . 

والسلام - (وكتب على بن أبي طالب في سنة تسع) 

(مجموعة الوثائق السياسية ص 5") 

ورواية أخرى عن معاهدة مقنا المذكورة: 

هذه الوثيقة وجدت بالخط العبراني واللغة العربية في 
خطية في مصر وقد وضعنا بين ( ) الكلات الخرومة في 
الأضل. 

هذا كتاب من عمد رسول الله لحنينا ولأهل خيبر والمقنا 
ولذراريي ما دامت السموات على الأرض - سلام أنتم - 
افي امد اليك الله الذي لا اله إلا هو أما بعد : فانه أتزل 
رسوله على أنفسك وديم وأموالم ورقيقكم وكل ما ملكت 
أيانم» وليس عليكم اداء جزية ولا تجز لم ناصية ويطأ 
أرضكم جيش ولا تحشدون ولا تحشرون وتعشرون ولا 
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تظلمون» ولا يجعل أحد عليك رسا ولا تمنعون من لباس 
المشققات والملونات ولا من ركوب الخيل ولباس السلاح »ومن 
قاتلم فقاتلوه ومن قتل في حربك فلا يقاد به أحد منك ولا 
له دية.. ومن قتل منكم أحد المسلمين تعمداً فحكمه حك 
المسلمين» ولا يفتري عليك بالفحشاء ولا تنزلون منزلة أهل 
تطالبون بيضاء ولا صفراء ولا سمراء ولا كراع ولا حلقة 
اانه المتصيررولا لبا الشهراك ولا يقط 0 شنم فيل 
ولا تمنعون دخول المساجد ولا تحجبون عن ولاة المسلمين ولا 
يولى عليكم وال إلا منكم أو من أهل بيت رسول الله ولا 
بوسع لجنائزم إلا إلى أن تصير الى موضع الحق اليقين. 
وتكرموا لكرامتكم ولكرامة صفية ابنة عمكم وعلى أهل 
بيت رسول الله وعلى المسلمين ان يكرم كريمكم ويعفو عن 
مسيككم - ومن سافر منكم وهو (فهو) في أمان الله وأمان 
رسوله ولا إكراه في الدين ومن منكم اتبع ملة رسول الله 
ووصيته كان ربع ما أمر به رسول الله لأهل بيته تعطون عند 
عطاء قريش وهو خمسون ديناراً وذلك بفضل 5 عليم 
وعلى أهل ببت رسول الله» وعلى المسلمين الوفاء بجميع ما في 
هذا الكتاب فمن اطلع لحنينا وأهل خيبر والمقنا بخير فهو 
خير له ومن اطلع لهم ب (شر) فهو شر له ومن قرأ(!) 
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كتاق “هل 1 أ عرق عليه أو حالف فيا عا"فيه قدلية لعل 
الله ولعة اللاعنين من الملاتكة والتاين أحيين ».وهو برىء 
من ذمتي وشفاعتي يوم القيامة وأنا خصمه » ومن خصمني 
فقد خصم الله فهو في النار وبئس المصير. 

هد الله الذي لآ اله إلا هوه وكقق .به هيدا وملائكتة 
حملة عرشه ومن حضر من المسلمين وكتب علي بن أبي طالب 
بخطه ورسول الله يلي عليه حرفاً حرفا يوم الجمعة لثالث (!) 
ليال خلت من رمضان سنة خمس مضت من اطجرة. 

شهد عمار بن ياسر وسلان الفارسي (! ) مولى رسول الله 
وأبو ذر الغفاري. 

(بجموعة الوثائق السياسية *) 

معاهدته عَِنهُ مع نصارى نجران: 

بسم الله الرحمن الرحمم 

هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لأهل نجران اذ كان 
عليهم حكمه في كل ثمرة وفي كل صفراء وبيضاء ورقيق 
فافضل ذلك عليهم وترك ذلك كله لهم على ألفي حلة من 
حلل الأواقي في كل رجب ألف حلة وني كل صفر الف 
حلة مع كل أوقية من الفضةءفا زادت على الخراج أو 
نقصت عن الأواقي فبالحساب .وما قضوا من دروع أو ركاب 
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أو عروض أخذ منهم بالحساب وعلى نجران مؤنة رسلي 
ومتعتهم ما بين عشرين يوما فا دون ذلك:ولا تحبس رسلي 
فوق شهر . 

وعليهم عارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا 
لكان كن ابي عر 

وما هلك مما أعاروا رسلي من دروع أو خيل أو ركاب 
أو عروض فهو ضمين على رسلي حتى يؤدوه إليهم . 

ولّنجراث وخاشيتها جوار الله .وذمة مد الني رسول: الله 
على أموالهم وأنفسهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم 
وبيعهم وكل ما تحت أيد.هم من قليل أو كثير لا يغير أسقف 
من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته 
وليس عليهم ولا دم جاهلية ولا يحشرون ولا يعشرون ولا 
يطأ أرضهم جيشء ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف غير 
ظالمين ولا مظلومين» ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتي منه 
بريئة» ولا يؤخذ رجل منهم بظم آخرء وعلى ما في هذا 
الكتاب جوار الله وذمة جمد النبي رسول الله حتى يأتي الله 
بأمره ما نصحوا وأصلحوا ما عليهم غير مثقلين بظم. 

شهد ابو سفيان بن حرب وغيلة بن عمرو ومالك بن 
عوف من بني النضر والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة بن 
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شعبة» وكتب لهم هذا الكتاب عبد الله بن أبي بكر - (ص 
47 ). 
ولأبي الحارث بن علقمة اسقف نجران: 

بسم الله الرحمن الرحم 

من مد النبي الى الاسقف أبي الحارث وأساقفة نجران 
وكهنتهم وشن تووم ,وزاطائية :أن للم رما عت أبدييه مز 
قليل وكثير من بيعهم وصلواتهم ورهبانيتهم وجوار الله 
ورسوله لا يغير حق من حقوقهم ولا سلطاهم ولا شيء ما 
كانوا عليه (على ذلك جوار الله ورسوله ابدا) ما نصحوا 
واصطلحوا فيا عليهم غير مثقلين بظم ولا ظلمين» وكتب 
المغيرة (ص 84). 
معاهدته مع بني ضمرة: 

يسم الله الرحمن الرحم 

هذا كتاب من محمد رسول الله لبي ضمرة بأنهم آمنون 
على أمواهم وأنفسهمء وأن لهم النصر على من زامهم آلا أن 
يحاربوا في دين الله ما بل بحر صوفة » وأن النبي إذا دعاهم 
لنصره أجابوه » عليهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله ولهم النصر 
على من بر منهم واتقى (ص .)١59«‏ 
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معاهدته عَكْلّهٌ مع مجدي بن عمرو سيد بني ضمرة: 

خرج رسول الله يِه لاثنتي عشرة ليلة مضت من صفر 
في السنة الثانية للهجرة في سبعين رجلا ليس فيهم انصاري 
بريد فريشا وبني ضمرة فاتفق له موادعة لسيد بني ضمرة هو 
بحدي بن عمرو واستقرت المصالحة على أن لا يفزو بني 
ضمرة ولا يغزونه ولا يكثروا عليه جمعا ولا يعينوا عليه 
عدوا. ونم يرو النص الكامل - ص ١515‏ .. 
محالفته ينه خزاعة: 

كانت عذاعة ساقاد عق عد الطليه و كات الى نه 
7 
فقرأه عليه ألي بن كعب وهو: 

باسمك اللهم 

د "حلفا عبد الظلياد يهاقم الذزاعة :اذ هدم عليه 
سرواتهم وأهل الرأي منهمءغائبهم يقر با قاضى عليه 
شاهدهم :ان بيننا وبيدم عهود الله وعقوده وما لا ينسى 
ابذدا. 

وق زواية 7تَاسنك" اللهم/" هذا نا“ تخالف عليه عبد 
المطلب بن هاثم ورجالات عمرو بن ربيعة من خزاعة 
تحالفوا على التناصر والمواساة ما بل بحر صوفة حلفا جامعا 
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غير مفرق ٠»‏ الأشياخ على الأشياخ والأصاغر على الأصاغر 
والشاهد على الغائب » وتعاهدوا وتعاقدوا أوكد عهد وأوثق 
عقد لا ينقض ولا ينكث ما أشرقت شمس على ثبير وحن 
بغلزه بعير وما أقام الاخشبان واعتمر بمكة انسان » حلف 
أبد لطول رع وي طلوع الشمس وظلام الليل مدا . وان 
عبد المطلب وولده ومن معهم ورجال خزاعة متكافئون 
متضافرون متعاونون » على عبد المطلب النصرة م بن تابعه 
على كل طالب وعلى خزاعة النصرة لعبد المطلب وولده 
ومن معهم على جميع العرب في شرق أو غرب أو حزن أو 
سهل. وجعلوا الله على ذلك كفيلا وكفى به جميلا . فللا سمع 
الني يِه هذا الكتاب قال: كل حلف كان في الجاهلية فلا 
يزيده الاسلام الا سْدّة . ثم اتفق الطرفان على تقرير هذه 
الحالفة وتجديد عهدها الا أن النى وله اشترط أن لا يعين 
ناوعا مر مار 7 0 
وروى كتابه هذا لخزاعة فا 

يسم الله الر حمن الرحمم 

من مد رسول الله الى بديل (بن ورقاء) وبشر وسروات 
ببي عمرو(فاني أحمد اليم الله الذي لا إله إلا هو)أما بعد : 
فاني لم آثم بالم ولم أضع في جنبك وان أكرم أهل تهامة علي 
وأقربهم مني أنتم ومن تبعك من المطيبين. 
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أما بعد : فاني قد أخذت من هاجر منك مثل ما أخذت 
لنفسي ولو هاجر بأَرضهء الا ساكن مكة الا معتمرا أو حاجا 
فاني لم أضع فيك منذ سالتءواتكم غير خائفين من قبلي ولا 
خصرين . 

أما بعد:فانه قد أسم علقمة بن علاثة وابنا هوذة وبايعا 
على من تبعهم من عكرمة » وأن بعضنا من بعض في الحلال 


والحرام واني والله ما كذبتك ؛ وليجنبك ربك . ص .١18‏ 
عهد الني يلت لأقارب سلان الفارسي الجوسيين 


0 00 7 
الله عنه كتبها على الأحريم الأجمر . 

وهذا كتاب من رسول الله ينه مهدي (كذا) فروح بن 
غنات أعي سلبان الفارسي رضي الله عنه وأهل بيتك من 
بعده وما تناسلوا من اسل منهم أو أقام على دينه . 

سلام الله إليك: : إن الله أمرفي أن أقول لا إله إلا الله لا 

شريك له أقوها وأمروا (كذا) الناس:الخلق خلق الله والأمر 
كله لله خلقهم وأحياهم وأماتيم ثم ينشرهم وإليه اللصيرءو ل 
أمر يزول ويفنى وكل نفس ذائقة الموت ولا مرد لأمر الله 
ولا نقصان لسلطانيته (كذا) ولا نباية لعظمته ولا شريك له 
في ملكه سبحان مالك السموات والأرض الذي يقلب الأمور 
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كا يريد ء ويزيد الخلق على ما يشاء . 

سبحان الذي لا يحيط به صفة القائلين ولا يبلغه وهم 
المتفكرين الذي افتتح امن ككابة وحقل لد تذكرا برضي 
من عباده شكرا. 

أحمده لا بحصي أحد عدده (؟) ممن حن أنه راغي أن 
لا اله إلا الله. فهو في الغيب والسرٌ الكلاة ( ؟) والعصمة. 

يا أيها الناس اتقوا الله واذكروا يوم ضعضعة (كذا) 
الأرض ونفخ (كذا) نار الجحم والفزع الأكثر والتداية 
والوقوف بين رب العالمين »اذتع كا آذن المرسلون لتسألن 
عن النبي العظم »ولتعلمن نبأه بعد حين» فمن آمن بي وصدق 
ما جاء فها أوحى الى من ربي فله ما له وعليه ما علينا وله 
العضمة :اق الديا' والشرور- فق كنات النعئ نمع الملائكة 
المقربين والأنبياء والمرسلين والأمن والخلاص من عذاب 
الجحم. 

هذا ما وعد الله المؤمنين وأن الله يرحم من يشاء وهو 
العلي الحكم» شديد العقاب لمن عصاه وهو الغفور الرحمم 
«لو أنزلنا هذا القران عل تمل لراعه خاها متصدعا من 
خشية الله» , 

ومن لا يؤمن به وهو (كذا) من الضالين »ومن آمن بالله 
وبدينه ورسله وهو ني درجات الفائزين . 
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وهذا كتابي: إن له ذمة الله وعلى (كذا) أبنائه على 
دمائهم وأموالهم في الأرض التي أقاموا عليها سهلها وجبلها 
وعيونها ومراعيها غير مظلومين ولا مضيق عليهم: ومن قرأ 
عليهم كتابي هذا فليحفظهم ويبروهم (كذا) ومنع الظام عنهم 
ولا يتعرض للم بالأذى والمكاره . 

وقد رفعت عنهم جر الناصية والزنارة والجزية إلى 
الحشر والنشر وسائر المؤن والكلف , وأيديهم مطلقة على 
بيوت النيران وضياعها وأموالاء ولا يمنعوهم من اللباس 
الفاخر والركوب وبناء الدور والاإصطبل وحمل الجنائز 
وانخاذ ما يتخذونه في دينهم ومذاهبهم ويفضلوهم على سائر 
الملل من أهل الذمة . 

هذه كانت نسخة عهد شرها جمشيد بي جيجي 
عامن اتمفاحفمن أعافل -عوين" الحمنل يلة ١185‏ اسه 
وقد نقلناها من كتاب الأستاذ حميد اللهء ص 85؟. 

وهنا ننقل عهود الني عَلّهُ ىا وجدناها في كتاب 
الأندافوالق: فال انها أنه حمل تلك الأنار م ةانم كي 
أوووا الاسجديارا ةا وب لوقه ا وجه افيا من سات الألنة 
والاتحاد بين أهل الأوطان على اختلاف الأديان »فوجه 
الألحاظ إلى تلك الآثار فأمعن فيها النظرء وقابل بين النسخ 
التي حصل عليهاء فإذا بعضها يختلف عن البعض الآخر في 
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المعافي والألفاظ والزيادة والنقصان مع استقائها من مورد 
واحد ورجوعها إلى مصدر فردء فبقي مرتاباً في الأمر ولا 
به أ 4 ودشي نلا :ويتون: الأسباء .ان نطاب 
لليشكل فقا وللمقة فر 3 أرسلك ‏ طركحانة الأرمة 
الكاثوليك في الآستانة نسخة من عهد آخر نشرته في دار 
الام المراته الارمنية كاوند ته حروية" الأ حوال فق عيذ 
مغ الصادر فى 55 شباط فى السنة الجارية )١1515(‏ وما 
لبئثت مجلة روضة المعارف بعد زمن قليل حتى روت فى 
عددها الثالث عثر من سنتها الأولى (ص وم؟ - 0وو؟) 
غيلاة: ديه | شرف لعملة النضم اليا 
بسم الله ال رحمن الرحم 

هذه صورة العهد » والميثاق والشروط التي شرطها محمد 
رسول الله َه لأهل الملة النصرانية... وعليهم وللرهبان 
والأساقفة إغلاته لناوية ببن. أى «سنيان ميوكن شهادة 
الصحابة ممن حضر المكتوبة أسماؤهم أدناه وكتب بالمدينة 
عام تاريخه بذيله : 

كتبه مد رسول الله إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً على 
وديعة الله في خلقه لتكون ححة الله سجل دين النصرانية في 
مشرق الأرض ومغربها وفصيحها وأعجمها وقريبها وبعيدها 
ومعروقها وغيوطا كتاباً "جملة عهدا مرعياً وسجلا منشورا. 
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ووصيته منه تقم فيه عدله وذمة محفوظة»ءفمن رعاها كان 
بالأتبلام متسيكا "ولاااخنة متاهلا موسق ضعهها روكت اليد 
الذي فيها وخالفه إلى غير المؤّمنينَ وتعدى بها ما أمرت به 
كان انوت انه ناكنا لكا قافنا ويه كينا لطا كان 
أو غيزه :من المومنين أو السلمين:.. 

كتبه معاوية بن أبي سفيان باملاء رسول الله يوم الأثنين 
في ختنام أربعة الشهر من السنة الرابعة من الهجرة بالمدينة 
عل ضاهها اتقدل الملا :و كح امنا هيدا دعل عا فى 
هذا الكتان: والحممد الله ري امامت 

وفي العهد كلام : يعم كل منا أن حمزة استشهد في غزوة 
أحد في سنة ” ومعاوية م يسم إلا عام فتح مكة سنة م » 
ولم يكن عمر عبد الله بن العباس في السنة الرابعة إلا سبع 
وعهد آخر: 

قيل في آخره أنه خط عن إحدى النسخ الثلاث التي 
كتبها علي بن أبي طالب رضي الله "ه بإملاء مد رسول الله 
ننة "اين بد المجرة“وإحذة الشم كانت خويية 
السلطان والثانية بدير الطور في سيناء والثالثة في أيدي 
رهبان جبل الزيتون . فهذا أوله: 
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هذا عهد الله لكافة النصارى ولسائر الأماكن النصرانية 
حفظاً منا ورعاية لنجاتهم لأنهم وديعة الله بعده في خلقه 
يكون حجة ل تعليهز رولا . يكون انام شححة خلال رلته 
وجعل ذلك ذمة منه وحفظاأً لأمر الله العزيز الحكم. ١‏ 

كتبه وأمر سائر المولّين الأمور من أهل ملته بعده أن 
يمتثلوه ويعاملوا به كل من انتحل دين النصرانية ودعوا بها 
من مشرق الأرض ومغربها وقبليها وبصرها وقريبها وبعيدها 
وعربيها وعجميها ومعروفها ونجهوطا ؛عهداً منه وسنة الهم 
ليحفظوها ويراعيها كل المولين الأمور من هو الامو تنسكا 
ولطاعة الا مر ثابما «ستاهلاً .: 

ومن نكثها وتعداها وخالفها وضيع عهد الآمر به وغيره 
وفعل بخلاف ما رسم به الآمر؛ كان لعهد الله ناكثا ولميثاقه 
ناقضا وبذمته مستهينا وللعنته مستوجبا. 

وهذه نسخة ثانية لا شك في أنها موضوعة ولكن اليعاقبة 
ينتحلونها فيزعمون أن حمداً أعطاها جبريل مطران الطائفة 
السريانية لهم ولنصارى الأقباط ٠‏ وهي منقولة عن نسخة 
كوفية تنسب إلى معاوية بن ألي سفيان محفوظة في دير 
السريان اليعاقبة الشهير المسمى بدير الزعفران بقرب 
ماردين وتبتدىء هكذا: 
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بسم الله الرحمن الرحمم 

نسخة العهد الموهوبة من نبي الله محمد لطوائف النصارى 
القبط والسريان اليعقوبية بمصر وأقاليمها وفي كل مكان من 
أقطار الأرض:هذا عهد مني إلى سكان جمع النواحي من 
السريان والقبط حفظاً لميثاقهم ورعاية لأجل الله عز وجل 
ل وديعة الله في أرضه ومحتفظون لا أنزل عليهم في 
الإنخيل والزبور والتوراة لا يكون لهم الحجة عليهم من قبل 
الله تعالى»وصية منه وحفظاً عليهم بأمر الله العزيز الحكم إذ 
امر معاوية بقوله : 

اكتب لهم هذا العهد مني ليطلعوا (كذا) عليه سائر 

المسلمين والمتولّين للحم من الأمراء والوزراء والسلاطين 
والعلاء والفقهاء من الملة الإسلامية العاملين بوصيتي . 

وأنا اتقلناءة ولك قد عن نه التوودة الى عوفن«أنا 
موضوعة . ٠‏ 

قد جمعنا الوثائق التى لها علاقة بالمعاهدات النبوية»وكان 
الوق عادر كاهو جنوعة الزنائق لتنا الراكور كمه 
الله الحيدر آبادي ثم الفرنساوي . وقد وردت هي في 
طبقات ابن سعد وفي الصحاح وني الكتب الموثوقة بها غيرها 
ما عدا قليل» وإنا نشكر الدكتور حميد الله على ما جمع من 
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الوثائق السياسية اللإسلامية بحد وكد وسهل لنا الاستفادة 
منها فجزاه الله تعالى خيو الجزاء وال سو المسنات وعلء 
التكلان. 


عتيق الرحمن العثاني 
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قم البحث ؟ 
البحث عدا ظ 
مقد 0 3 عبد 1 سر كا ما 
5 ليم 
ا - ١‏ ش 


ناعم 


)١(‏ مدخل 
هذه الدراسة متابعة لبحث عنوانه «الاسلام والتفرقة 
العنصرية » سبق أن نشرته للكاتب* هيئة اليونسكو 
(اوام) في سلسلة عنوانها «التفرقة العنصرية والفكر 
الحديث »؛متناولة موقف الديانات والمذاهب الفلسفية 
الكبرى من هذه المشكلة!' . 
٠‏ وانتهيت في البحث السايق الى نتائج خلاصتها : 
)١(‏ أن الاسلام يدعو الى العم والمنهج العلمي. ومن هنا 
يأتى تقديره لمنجزات العم في الوحدة الانسانية» وما 
يرتبط بها من مقاومة التفرقة العنصرية ٠‏ 


2 


)) أ الاسلام يعتبر الفرد مسؤولا عن عمله» ولا يبي 


(*) سبق أن شفل الكاتب المناصب العملية والتنفيذية الآنية: 
أستاذ مجامعة القاهرة. مدير جامعة الكويت» نائب رئيس الوزراء للشؤون الدينية ومدير الأوقاف 


وشؤون الازهر بجمهورية مصر العربية. 
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)و 


كاللون . 
يقم الإسلام العلاقة بين الاإنسان والبيئة الطبيعية 


ومكوناتها على أساس الرحمة والاستفادة الطيبة. 
يعتبر الاسلام الانسانية اسرة كبيرة خلقها الله من 
تق :والكنة + أوأن لكلاف الالحة :والالران شيا 
مظهر من مظاهر قدرة الله وحكمته. 

يعتبر الاسلام الأنبياء إخوة» ويدعونا إلى الاقتداء 


0 
يطبق الاسلام قاعدة الإخاء والمساواة عمليا في 
الحياة. 

حياة الرسول صلى الله عليه وسام نموذج متكامل لهذا 
الاخاء ع وحا وت عل عدية :هوا فقن لها العا لمين: 
والذين اتبعوهم باحسان. 

0 يرجح القرآن لونا على لونء والالوان في الكتاب 
المسين مظهر لقدرة الله . 

ما جاء في القرآن من تفاضل بين الناس. كان بعد 
توفير فرص متكافئّة . 


(.1) لا يرضى الاسلام بتحول مواهب الأفراد أو مواقعهم 


الاجتاعية الى مراكز قوةء يجتمعون فيها على أساس 


م 


اللون أو اي مظهر تمييز آخرء فيضطهدون بقية 
فروقا وأحقادا . 


آن: : 
م بحال الاضافة الى هذه الاصول والتطبيقات ف 


موضع التفرقة العنصرية والاسلام؟ 


اب 


م 


عمليا: كان البحث الاول محدودا بمساحة لا يستطيع 
أن" قتخطاها حق :تكون الشيلة الى .يضورها 
اليونسكو متوازنة من حيث الطول. 

وكان على كل كاتب أن يكتب عن دينه «من 
الداخل » مبينا موقفه من التفرقة العنصرية» وببذا 
انشيعدث النلئلة الدراساث» المقارتةع وزن حاوف 
عنها اشارات عابرة لتأكيد ادانة التفرقة العنصرية. 
كذلك لم يكن هناك يجال لابراز الفروق الكبيرة بين 
قآرنات الماة الاسلامة القع اسخطاعت أن نتن 
مشكلات التفرقة اللصر ا ود المارسات العنيفة 
والظالمة التي شهدها العالم الغربي لا زالت آثارها 
وقطاعات منها نابضة بالأم تحاول أن تحطم قيودها 
لتسعد يالحريةالتي لميحر ممنها ربناطائراً يطير جنا حيه ؛ 
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فضلاً عن أكرم مخلوقاته: الانسان» ومنه اصطفى 
الأشواء حا الوسي ولد ل ا الأ رفن يا 1 

- ولقد حاول بعض كتاب الغرب - ولا يزال نفر 
منهم يحاول - تشويه موقف الاسلام من التفرقة 
العنصرية» ولا يعدمون في طول التاريخ الاسلامي 
وعرضه أمثلة يؤيدون بها وجود مظاهر للعنصرية في 


بعض العصور والاقطار الاسلامية » ويعتبرون هذا 
«إسلاما « او « تطبيقا إسلاميا 5 هذا بعت شعر 6 


أو قول لماك أو جملة في حوارء أو تصرف لأحد 
الولاة » أو ثورة قاممت على نا تير) عنصري ... 
ويحاولون بتركيز الضغط على هذه الأحداث صرف 
الأنظار - ولو جزئيا - عن الذروة الرفيعة التي 
صمدت إليها مبادئ الإسلام بالإنسان» وعن 
المارسات المضيئة والاريجابية التي شهدها المجتمع 
لحاس 
أما ما استندوا إليه من ممارسات فهي حين توزن بميزان 
الإسلام الصحيح فإنه يدينها إذا صدرت عن مسلم أو غير 
مسم. فحسن إسلام المرء يقاس بمدى إيانه بالوسلام عقيدةء 
وتطبيقه في الحياة سلوكا . 
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هذا الموضوع - وأعني به شبهات بعض المستشرقين - 
يحتاج بدوره الى وقفة مراجعة وتصحيح لمنهجه وتطبيقه . 
ه - وسيقتصر هذا البحث على الدراسة المقارنة مع 

الديانات الكبرى بالجانب التطبيقي الذي تبدو به 
مكانة الرسول او المعلم. وهنا يأتي سؤال أول: 
- ما علاقة زمان ومكان الرسالة بموضوع الدراسة؟ 
لف رسول من أنفسم 
وتتعدد المدارس الفكرية التي تتناول الجزيرة العربية 
قبيل ظهور الاسلام ويبرز فيها اتجاهان رئيسيان: 

غاول الأول أن يوكد: النقوى المتسكن: الدى: كانت 
تعيش فيه الجزيرة: أمية وعادات سيئة» وحروبا قبلية 
طاحنة“وقارات:-وواد .نات وعادة أوفان:: كان 
الإسلام جاء ليحيل أدنى البيئات إلى أرقى مستويات 
التقدم: 

- ويحاول الثاني أن ييرز مقومات هذه البيئة - على 
مانس سقارك لفق اذا كاقع انيب ايفام وقتكد 
066 الإسلاء!؟ . 
المكان: 

ومع مايبدو من تعارض ظاهري بين الاتجاهين: تهويناً 
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من شأن هذه البيئة أو إبرازا لمقوماتهاء فإن البحث 
الموضوعي يبرز لهذه البيئة -عند ظهور الإسلام - مقومات 
م تكن متوفرة في غيرها من بيئات العالم القديم . وإن كانت 
لها - كأي بيئة أخرى - مشكلاتها التي ينبغي عليها أن 
تقابلها. ولا جاء الإسلام أفاد من ا 18 البيئة 
ليتغلب على مشكلاتها » وليحمل هدية الله إلى العالم من 


000 
من حيث الموقع : كانت الجزيرة العربية متوسطة بين 


قارات العالم القديم كانت مفتوحة على افريقيا من الجنوب 
الغربي والشمال الغربيء وا بها صلات برية وبحرية عبر 
سيناء والبحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وبجر 
العرب ٠‏ وظلت هذه الصلات قائمة عبر التاريخ . 

وكانت على صلة بأرض الروم في ديار الشام - 
وقنئذ - وما وراءها في الغرب والثمال الغربي. 

وكانت على صلة بأرض فارس وما ورادعا برا وبحرا 
إلى قلب آسيا وأقطارها الموسمية في الجنوب والشرق. 

واشكسن: هذا عل علافات الثلالات الشرية فيها؛ 
فكانت من أنسب الأماكن وقتئذء إن لم تكن أنسبها جميعا 
للقاء السلمي :والتعايش بن الشى كاتف ايها وسطا من 
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حيث المكانء نزلت فيها رسالة أخرجت أمة وسطا من 
حيث المبادئْ والتطبيق..(والوسط المقصود هنا هو 
الأفضل والأرفع المصون عن الافراط والتفريط!؛. 
وم تكن منطقة تراكم كالمند اذا دخلتها الحضارات 
تجمعت فيها وتدافعت ولا تجد لما من الجنوب منفذاء فالهند 
من الجنوب طريق مغلق. وم تكن الجزيرة العربية منطقة 
نائية كالشرق الأقصى او جنوب افريقية او غرب اوروبا. 
كذلك لم تكن منطقة رعوية عنيفة مائجة بالصراعات 
كقلب آسيا ... 
الزمان: 

. وكانت هوا فاق التهل: السياسي والترف الحضاري الذي 
تعيش فيه وقتئذ اقوى قوتين عالميتين: دولا الفرس 
والروم. 
البيث العتيق > أول بيت«وضع للناس. +. 

وعند قيام الاسلام كانت الأصراعات 5 هذه المنطقة 
الى دورة من دورات الحياة يقودها الذي الامي « الذي 
' يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم 
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بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويحل لمم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائك» ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
عليهمء فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور 
الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون « (الأعراف: ا6١).‏ 
الإنسان: 

وبأتي المصطفى صلى الله عليه وسلم من بيت ابراهم 
وذرية أسماعيل: 

نف إبراهم فى العراق :وها جر .متها إل بداو الغا 0م 
إلى مصر وهي موطن زوجه هاجر أم إسماعيل.... وعاش 
في الحجاز وتزوج إسماعيل من جرهم المهاجرة من اليمن.. 
فجاء بيته صورة حية للقاء بين هذه الاقطار جميعا.. 
ورفع إسماعيل مع أبيه القواعد من البيت ليكون مثابة 
للناس وأمنا.. وفي هذا الجو التاريخي والمكاني » وعلى حين 
فترة من الرسلء جاء المصطفى صلى الله عليه وسم. 

وتعودت عينه من طفولته كا تعود قومه ان يروا اناسا 
تختلف ألسنتهم وألوانهم , تجمعهم رحاب مكةءويفد اليها 
الحجيج في الأشهر الحرم يعيشون إخاء إنسانيا وسماحة هي 
من ميراث ابراههم عليه السلام. ووثقت قريش روابط 
اللدووة ا ورفلة النعاا والميفه ادف فاق الرحلات 
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إلى مناطق الاستقرار حولهاء واتسعت دوائرها 2 وتعدّدت 
وسائلها وإ ن كان شريانها الأساسبي طريق التجارة بين اليمن 

مثل هذه الظروف المكانية والزمانية والانسانية » تفتح 
الطريق أمام مماحة أشمل» هي عودة الى المنابع الاصيلة 
التي ارتوت منها مكة.. منابع وصفها الله بقوله في كتابه 
« وما جعل عليك في الدين من حرج ملة أبيك إبراهم هو 
سمام المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا علي 
وتكونوا خيداء" عل “الناس ‏ فأقتموا "الفئلاة واتوا كاد 
4 . 

(0) ألم يجدك ينها فآوى؟ 

هناك جانب من طفولة المصطفى صلى الله عليه وسم 

كانت أم أيمن بركة الحبشية جارية في بيت عبد الله بن 
عبد المطلب.» بقيت في البيت بعد وفاته في صحبة آمنة بنت 
وهب. وكان من صنع الله أن حضرت ولادة المصطفى صلى 
الله عليه وسلم وكانت دايته. وهي التي بشرت به جده عبد 
المطلب. وبقيت في البيت حاضة للمصطفى صلى الله عليه 


50 


وسم تشهد طفولته المماركة. وعندما سافرت آمنة الى 
المدينة - والنبي صلى الله عليه وسم في السادسة من 
عمره - لزيارة اخواله ومثوى عبد الله » كانت ام ايمن في 
صحبتها . ويذكر (مَِلَهّ) هذه الأيام وما مارس فيها وتعلم من 
انواع الرياضة والسباحة!*! وفي طريق العودة مرضت 


00 شهدت ام ايمن ميلاد المصطفى شهدت معه وداع 
آمنة » واودعاها مثواها في الابواء .. ذهبوا الى المدينة ثلاثة 
000 ْ 

احيانا يقترن في ذهني مشهدان: مشهد الرسول وطفولته 
وهو يودع امهء في صحبة ام ايمن رضي الله عنها.. هي 
الحاضنة والام بعد الامء والرفيقة في السفرء والشريكة في 
الالم.. ومشهد الرسول ثافي اثنين اذ ها في الغار » ومن حوله 
الاعداء وفي قلبه الايمان»ء وفي رفقته الصاحب الامين» 
وسكينة الله تننزل» وجنود الله تؤيد.. 

اذكر الصحراء على اتساعها » وحفرة في الارض تثوي 
فيها آمنة بنت وهب في الأبواء؛ والمصطفى وبركة يحملان 
الحزن الكبير » وما يكاد يسعد برؤية أخواله في المدينة 
ع يفقد أمه.. وهذه الصالحة الطيبة رفيقته في رحلة 
العودة.... أذكر دخوله مكة حزينا مع بركة وخروجه 
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مهاجرا حزينا مع الي بكرء وصوت الحق يعده بالعودة 
اليها. « ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد ». 
(القصص: 6م) 
كان من صنع الله ان يرى المصطفى (مَلِلهِ ) في طفولته من 
هذه الحاضنة الحبشية آيات من الحب والمودة»ء تبرز حقيقة 
الجوهر الانساني في ارفع صورها.. حقيقة ترتفع فوق فروق 
اللون ودعوى العنصرية الى حيث الانسان كرامة واخاء 
ومر حمة... : , 1 35 : 
وكان من صنع الله ان تكون طفولة المصطفى (مَيْهِ) في 
بيت تلتقي فيه الاجناسء كا كان في بيئة كرمها الله 
بالبيت العتيق ومن حوله يطوف الناس لا فرق بين الوان 
والجناسن»: 
توثيق رباطها بالبيت النبوي زوجها من زيد بن حارثة» 
ومنها أنجب ولده اسامة» واكرم الله الزوج والابن بالشهادة 
في سبيل الله. رضي الله عنهم أجمعين. 


تعيش ام ايمن على الايمانء وتطول ايامها فتشهد 
رحيل المصطفى (مِلِتَهِ) الى الرفيق الأعلى . ويدخل عليها ابو 
بكر وعمر رضي الله عنها بعد الرحيل وهي تبكي » فقالا :يا ام 


يسن 


عن حا يتفيف 805 علو تمن لرموله إأقالت: ىلاعم 
أن ما عند الله .حير لرموله + واعا. إبكن. لانقطاع “خير 
لبماك فك عله الكاء نكا 

وفي فصل موجز عقده الامام ابن القيم في كتابه زاد 
المعاد لمر ضعات الرسول (عَلِتَةِ) وحواضنهء تحس هذا الصنع 
الال مي ني حياته » وكيف تلتقي حول هذه الطفولة: البادية 
والخفية (الأشرات ولراك هن تعاواتف المزونة الفرية 
ومن وفدوا اليها من افريقية.. يقول الامام « فصل في 
انياتة مضل ااشدغليه ويل اللاق ارضشه» فتيى “ثويية 
مولاة ابي لهب ارضعته اياما وارضعت معه ابا سلمة 
الخزومي بلبن ابنها مسروح وأرضعت معها عمه حمزة بن 
عبد المطلب.. ثم ارضعته حليمة السعدية بلين ابنها عبد 
الف وقول عع خواطتة (802) فمنون: امه" آمثة “ينث 
وهب» وثويبة وحليمة والشماء ابنتها وهي اخته من 
الرضاغة . :ونعين الفاهلة الخلئلة اماع ركه اشرو" 


(:) اول الوحي .. والانسان 


وأول الوحي نزولا.. كان خطابا للرسول والانسان.. 
كل الانسان. جاءه الروح الامين يحمل آيات الله «اقراً 
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باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ وربك 
الاكرم. الذي عم بالقم. علم الانسان ما لم يعم » (العلق: 


١‏ عم)). 


فإليه ارسل رسوله. 

ويصف الله ذاته المقدسة بالربوبية والكرم والعم . وتبين 
الآية للانسان رحلتين: رحلة الخلق من العلق حتى يستوي 
بشرا سوياء ورحلة العم موضحة اهم ادواته وهي القلمء ثم 
سار مكدر ف :قوله شنال دغل الاسان نا ل يمل + 

وتاق الآياق الثالية "صدوان كانجة مساحزه قم ولا 
عا قبلها - تحذر الانسان من الطغيان اذا أحس في نفسه 
الامففناء االطفيان> امال حالما حدر «المصيية ‏ إك 
الاناف لبطنى” أن تراد اتعسى عن ولعامل فول تعال : 
«اتخرا فيه اندرا انه استغنى. ففي الحقيقة لا 
معدي إشان هر كس ول سام عن انان ف العامة 
عباده. ومع الناسن اخوة. 

والعنصرية صورة من صور الطغيان. ويضع ربنا بعدها 
الميزان بقوله: «ان الى ربك الرجعى ». الجميع: المؤمنون 
والفاسقون. الظالمون والمظلومون.... المججلسارون 
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والمستضعفون .. « إِنْ كل من في السماوات والارض الا آتي 
الرحمن عبدا. لقد احصاهم وعدهم عدا. وكلهم اتيه 9 
القيامة فردا » (مريم: 9# - م4). 

بهذا المنطق الرباني الانساني بدأت الدعوة الاسلامية 
مسيرتها . واستجابت لها قلوب مؤمنةء ا مواقعها في كل 
قطاعات اجتمع المكي ؛ وانتشرت دوائرها بعد هذاء دون 
ان تتقيد بوضع طبقي او لوني او قوة اجتاعية. 

)( أول المؤمنين 

ولقد اطال بعض المستشرقين القول في ان اول المؤْمنين 
كانوا من الضعفاء ولمستضعفينء وجاولوا الربط 
بينها وبين ثورات العبيد في الامبراطورية الرومانية 
وحاولوا ‏ من بعد - تشبيهها بحركات الجاعات أو 
القطاعات المقهوزة في المجتمع وربطوا هذا باسباب اجتاعية 
او اقتصادية... ولا زلنا نجد حديثا عن فقر الجزيرة 
الغربية وغنى ما حولها وقت الرسالة» وان هذا دفع العرب 
دفن اقتصاديا من الأرش الندزاء الى" الأررض المصراء ! 
وسار على هذا الخط الفكري نفر من كتاب المسلمين 
وسنحاول مس الموضوع من حيث ارتباطه بالتفرقة 
العنضروية: 
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كان من أول المؤمنين : رجال كأبي بكر وعبد الرحمن بن 
عوف. وفتية كعلي بن أبي طالب. ونساء كخديجة بنت 
خويلد وأم أيِن بركة الحبشية . وأسر كاملة برجاها ونسائها 
وشبابها كآل ياسر.. كان فيهم الأغنياء كأبي بكر وعبد 
الرحمن بن عوف. والفقراء كآل ياسر. وفيهم الاحرار 
والاشراف من ذوّابة قريش كعلي بن أني طالب وجعفر بن 
أبي طالب . وفيهم الارقاء والمستضعفون كبلال بن رباح 
والنهدية وزنيرة. كان فيهم العرب وفيهم الحبش . 

ولا نستطيع - موضوعيا - ان نربط هذه الجاعة 
المؤمنة الأولى بأي قطاع محدد من قطاعات المجتمع المكي . 

نعم » لفك تخاريا عضن الأعنياء' بحن ناذة مكة وراوا 
فيها تبديدا لاوضاعهم الاقتصادية والاجتاعية ومكانتهم بين 
العرب ؛ ولكن لم يكن كل سادة قريش على كلمة سواء في 
هذا. قريش ذاتها انقسمت بين مؤّمن وكافر » بيوتما 
انقسمت . في العهد المكي كانت ام حبيبة بنت الي سفيان 
على الايمان وتحملت اعباء الهجرة الى الحبشةء وكان ابوها 
وقتئذ على الكفر وحرب الاسلاء!"! . 

يوار الفقر والفنن والتعليل الاعتضادي لا تتطيع 
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ان تقدم تفسيرا موضوعيا مقبولا لتكوين المجتمع الاسلامي 
0-0 

هل متى هنا “الفا التوامل “الاحتاعنة والاقتصادية 
جميعا؟ لا. ولكن كان المسلمون ينظرون اليها من خلال 
الأبيلكة كان ١‏ النين غدل" واساء 6 واكزاية اقنامة رج 
الناس من عبادة الاوثان وبطش الطغاة ومنكر القول 
والح لمك شنا نا لالد واد 0 جوزلا ملام لطر بولق 
يخاطب القلب دون حجاب. بل انه ليخترق هذا الحجاب 
ليصل في القلب الى نقطة منيرة لا يزال يتابع تغذيتها حتىق 


ا 

ولم يحفظ الاسلام في مكة للاغنياء غناهم ولا نمى لهم 
ثرواتهم. ولنذكر مثالين: كهل وشاب. اما الكهل فابو بكر 
رضي الله عنه: أهلك ماله في شراء الرقيق المعذبين وعتقهم . 
قال له ابوه: يا بني افي اراك تعتق رقابا ضعافا » فلو انك اذ 
فعلت اعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك؟ فقال 
ابو بكر : يا ابت انما اريد ما اريد لله عز وجل. وعندما 
هاجر من مكة بعد ثلاثة عشر عاما من اسلامه كانت ثروته 


اقل بكثير مما كانت عند بدء الدعوة. 
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موسعا عليه في الرزق ؛ فل] اسلم حرمته امه ماله ليعود الى 
الكفر #اقاني مل تتفت انلكا اوها :تن سمكة كا عن ما 
يهاجر المؤسون. 

ولنتأمل فها اورده ابن هشام في ذكر عدوان المشركين 
«وكان ابو جهل الفاسق الذي يفري. بهم (أي المْؤْسَين) في 
رجال من قريش اذا سمع بالرجل قد اسلمء له شرف 
ومنعة» أنبه وأخزاه وقال: تركت دين ابيك وهو خير 
منك؟! لنسفهن حلمك ؛ ولنفيّلن رأيك . ولنضعن شرفك » 
(وفيّل الرأي قبحه وخطأه). وان كان تاجرا قال: والله 
التكمون خا وكات دو لعو اقم نالك راق فاق عبدرنا قار 
وأغرى به »(1 :47 ") . فكا نممن اقبل على الاسلام- حين تتأمل 
ها التق ١م‏ اصحات: "القرف: «والتية)" والتحان.: 
والضعفاء ... أي انهم مثلون - من أول الامر - قطاعات 
اقتصادية واجتاعية متنوعةء جمع بينهم الايهان. والذين 
اعتقهم ابو بكر كانوا ارقاء ولكنهم من اصول شتى عربية 
وغير عربية» ولم يكن للحاجز اللوني أي قيمة في نظر أني 
ذكز ع عتيها: انق الى اناد الآرفا ريق ادق الكفار: 
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(1) في المدينة المنورة 

وازدادت معالم الصورة وضوحا في مجتمع المدينة 
المنورة: فقد اجتذب قلوبا طاهرة من مختلف قطاعات 
المدينة ومستوياتها الاقتصادية والاجتاعية. كا اجتذب 
موعن ' الخلوا.ى النهد- حون . كانه . لجوااق ‏ «المدودة 
العربية وما حولا. ويصور مولانا سليان الندوي هذا 
التكويق التالن معن الاتلام ف المدكنة: فبقول: 

«والان تعالوا نشاهد مدرسة الرسول العربي الامي: اي 
طالب هد ؟ هذا ابو يكز ؤهدا عون :ارذاك عنان: وذلك 
علي .وهذان طلحة . والزبير ومن هؤلاء ؟ هؤلاء تلاميذ من 
قر يش البطاح » بطاح مكة. وذانك من غير قريش انما 
ابوذر وانيس من تهامة من قبيلة غفار. وهذان ابو هريرة 
وطفيل جاءا من اليمن من احدى قبائلها وتسمى دوس. 
ومن هذان؟ 

هنذا انوا طوس وذ للحتعاة ب ميل كد نا من النس هق 
قبيلة اخرى » وهذا ضماد بن ثعلبة من قبيلة الازد القحطانية. 
وهذا خباب بن الأرت اخو تمع . ومن أي قبيلة هؤلاء القوم؟ 
منقذ بن حبان ومنذر بن عائد من قبيلة عبد القيس 
امتهانا. مده الدعرة ووهدا انها من البكرين على الخليج 
الفارسي. وفيهم عبيد وجعفر من سادة عان. وفيهم فروة 
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تن عاق يلاه العاء. ومن هؤلاى الخرياب هذا يلال مق 
بلاد الحبشة: وهذا الابيض يدعى صهيبا الرومي» وهذا 
اسمه سلان الفارسي من ايران» وهذا اخو الديم يدعى 
فيروز الديلمي . وهذا سيخب ومركبود من الأمة الفارسية . 
فها انتم ترون نماذج لمن تنلمذ على ني الانسانية النبي الأمي 
العربي خاتم المرسلين. لقد كانت هدايته مفتوحة لكل الامم 
من شتى طوائف البشر ءا*ا . 

تم يعقب على هذا بقوله «لقد تبين لكم ان مدرسة محمد 
رسول الله كانت جامعة للناس من جميع الطوائف . وكانت 
عامة للأمم على اختلاف ألسنتهم وألواتهم وطبقاتهم في 
الثقافة والمجتمع » وانه لم يكن هناك أي قيد هنع ىنات 
من الالتحاق با''' ». ثم بين بعد هذا تنوع دراستها 
وتخصصاتها وانها كانت مفتوحة امام الصحابة ليختاروا منها 
ما يوافق اذواقهم وبلاتم طباعهم'"". ولم يكن أي تخصص او 
طريق مغلقا امام أي صحابي مادام قادرا على سلوكهء لا 
يحول بينه وبين التقدم في المجتمع حاجز مالي او لوني او 
اجتاعى . 

ْ (0) كانوا معه دائما 

يبدو من هذا كيف كان من صنع الله لرسوله ان 
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تفتحت عينه - منذ مولده - على صورة من السماحة 
العتصوية 1ن عويية "وجاهفة حفيةه :وا كاد الطر «يدين 
القلب عبر التاريخ الى حجرة في شعب بني هاشم تشهد هذا 
اللقاء الانساني بين الاجيال والالوان» والنبي الوليد بين 
اربعة اذرع تختلف لونا وتلتقي حنانا وحبا. وترحل الأم 
العربية وتبقى الحاضنة الحبشية يخاطبها بقوله« يا آمه»! 
وتظل قريبة منه في مكة والمدينة حتى رحيله الى الرفيق 
الاعلى . ويصحبه من الرجال بلال بن رباح ء يدخل الاسلام 
من أشق أبوابه فلا يصرفه العذاب عن الايمان». ويهاجر مع 
المصطفى (يَرئْتةِ) الى المدينة يراه كل يوم خمس مرات على 
الاقل. يؤٌذن للصلاة ويقم الصلاة بين يديه وله في نفوس 
الصحابة كل توقير واحترام. يقول عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه «ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا يعني بلالا 1002 
وشهد بلال بدرا واحدا والمشاهد كلها مع رسول الله 
(مَيهِ)ءفلما قبض ريول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى الي 
بكر : فاستأذنه في الخروج الى الشام ليرابط في سبيل الله 
فقال ابو بكر :انشدك الله يا بلال وحرمتي وحقي » قد كيرت 
سني وضعفت واقترب اجلي » فأقام بلال مع أبي بكر حتى 
توفي أبو بكر . ثم جاء الى عمر فقال مثل ما قال لابي بكر 
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فاذن له فخرج الى الشام فم يزل بها حتى توفى١"!.‏ 

وم يؤذن بعد الني (مَلِتَهِ) لأحد من الخلفاء .فلا قدم عمر 
رضي الله عنه الشام لقيه فأمره بالاذان فأذن» فبكى عمر 
والمسلمون معها "". ويبشره المصطفى ( يلد ) مكانته في الجنة ؛ 
ويروي مسلم في صحيحه عن الي هريرة رضي الله عنه: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسم لبلال صلاة الغداة: «يا بلال 
حد ثني بأرجى عمل عملته عند كفي الاسلام منفعة »فافي سمعت 
الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة» قال بلال: ما عملت 
في الاسلام أرجى عندي منفعة من أني لا اتطهر طهورا 
ناما في ساعة من ليل ولا نهار الا صليت بذلك الطهور ما 
كنب الله لي أن اصلى!“" » (وخشف النعل : صوته). 

فهذه الصحبة الكريمة للمصطفى (بَيِتهِ ) تتخطى حدود 
الخياة الديا الل نان الموا عر وطق قانة يسن أن تمدن 
الارض غين الأرض والتياوات: 
وما اللون؟ انه لا يعدو ان يكون مظهرا لقدرة الله تعالى 
واغتبارا لها عن البشر هل متطيم- ورمع" الاملايت 
تقلط .موس «الأقناق جيك لقوق ا يديا 
السحب الملونة عن رؤية شمس الحقيقة؟. 
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(4)الرسول والاب الاول 

وترتبط مقاومة التفرقة العنصرية بقصة الخلق كا 
جاءت في القرآن الكريم وكا بينتها الاحاديث الشريفة. 

يقول الله تعالى : « يا أيها الناس اتقوا ربك الذي خلقم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا 
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان 
عليك رقيبا ».(النساء )١‏ 00 ش 

وي يوم فتح مكة وقف الرسول (عَْهِ ) على ياب الكعبة 
ممسكا بعضادتيه وكان هما قال: يا معشر قريش ان الله اذهب 
عن نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء » الناس من آدم » وآدم 
من تراب. ثم تلا قوله تعالى: «يا أيها الناس انا خلقنام من 
ذكر وانثى وجعلنا م شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمك عند 
الله أتقام ان الله علم خبير 202... ( الحجرات .)١١‏ 

وحدة الأصل مقررة في الاسلام وسنقف قليلا عند 
كلم وان نوها اعفبل .ناا الكناهد والبنة فين 
كلبات « طين وصلصال وماء مهين ». فأحيانا يعقد بعض 
الكتاب مقابلة بين الطين والروح»ء بين مادة الارض 
والنفخة الالهية. وقد يربطون بين الشهوات والتراب 
والاصل الطيني .... والتراب مظلوم... 
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ان ربّنا جلّت قدرته يقول عن خلق الانسان في كتايه 
العزيز : « ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحم . الذي 
أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين٠‏ ثم جعل 
نسله من سلالة من ماء مهين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه 
وجعل لك السمع والبصر والافئدة قليلا ما تشكرون » 
(السجدة 5 -). 
والايات كلها في مقام الاحسان والتفضل . 

الطين من مادة هذه الأرض التي قال الله فيها « والله 
أنبتك من الأرض نباتاً » (نوح: )١7‏ والله جل وعلا هو 
الذي سوى ادم. وهو الذي اختار له هذه المادة» مادة 
الأرض المنبتة التي تحيا بالمطرء كا تحيا النفوس بالوحي . 
الارض كرية لانها من خلق الله خلقها كا خلق السماء . أما 
الماء المهين فهو الماء الضعيف'''' الذي لا يستطيع ان يحمي 
نفسه الا ان تتولاه رحمة الله وعنايته فتجعل منه اللحم 
والعظم والسمع والبصر والأفئدة . 

وعلينا - بهدي القران الكريم والسنة المطهرة - ان 
نحس كرامة الأصلء كرامة المادة التي خلق الله منها 
الانسان؛ فلقد كانت الاختبار لابليس «أأسجد لمن خلقت 
طينا":(الأمراء2 11 وكات قالشسور: باحتهانالأضل 
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الترابي لحة منطق إبليس+ تتسرب الى الذهن واعيا او 
مقلدا . 

إن القول بارتباط الشهوات بالطين والارض» لا أعرف 
له تصادر الاملام. اساسا +:والمقياش. الى وطية أرب 
الناس هو «إن أكرمك عند الله أتقام » (الحجرات: .)١8‏ 
وان اختبار الله للانسان في الدنيا هو بوجوده هذا 
المتكامل المنظور. بوجوده الحي. يقول ربنا عن القرآن 
«إن هو إلا ذكر وقرآن مبين . لينذر من كان حيا ويحق 
القول على الكافرين » (يس 59 -.7). 

فمع كرامة الأصل نحس أيضا « وحدة المسؤولية »التي 
يتحملها الانسان دون ظلم للجسد الترابي... ولنعد الى 
بساطة الاسلام دون محاولة لتمزيق الوجود الانساني الى 
جسم وروح» ونفس » وقلب » في حوار نظري يحس به الفرد 
أنه اثنان او رما ثلاثة او اكثر. وكا أننا لا نقبل انقسام 
الشخصية - عقليا وصحيا - من نفس القاعدة أن نرفض 
المسؤولية . ونحن حين نعاقب انسانا نعاقبه جميعاء لا نعاقب 
جسدا ونترك نفسا وروحا. وحين نثيبه فنحن نثيبه جميعا » 
ولا ينفي هذا « تخصص » الاجهزة في الكيان الانساني: 
فبعضها يخزن المعلومات وبعضها يصدر الامر وبعضها ينفدذ. 
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ولكن كل هذه الاجهزة انسان واحد. 

في هذه الوحدة - وحدة الأصل .ووحدة المسؤولية 
الفردية - جانب له أهميته في دراسة التفرقة العنصرية. 
وذلف أن او هده المرولية توكذالتها فى ألا جل 
انسان مسؤولية آخر. يقول ريثا : «وكل إنسان ألرْضاه 
طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. 
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى 
فنا ,يتدي لنفسه . ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة 
وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » (الاسراء : 
م١‏ و١‏ ). 

وأول ا تلقانا مله امسكولةة عدتارفيا: ع فى قضة 
آدم وعلاقتنا به. وفي الجزء من القصة المتعلق بخلق آدم نجد 
تقاربا بين ما جاء في سفر التكوين وما جاء في القرآن 
الكريم: 

ففي سفر التكوين: وجبل الرب الاله آدم ترابا من 
الأرض. ونفخ في انف ةا كوو لام 
الجزء المتعلق بالحياة في الجنة والمسؤولية والمعصية ونتائجها 
فيختلف اختلافا جوهريا, وهو ما تعنى به هذه الدراسة : 


كاملا دون خجل . وكانا كلاها عريانين آدم وامرأته وها 
لا يخجلان » (تكوين *: 5؟١)‏ ويقول الله تعالى في كتابه 
الكريم مخاطبا آدم: «إن لك ألا تجوع فيهاولا تعرى وأنك لا 
تظأ فيها ولا تضحى » (طه .)١١9- 1١8١‏ وهذه الأربع 
هي الحاجات الاساسية التي يحتاج اليها الانسان: المأكل 
والمقري وا ملسن والظل: وهو من أعذاك السك هذا تعد 
أن أكرمه الله بالعلم « وعم آدم الأسماء كلها » (البقرة: )*١‏ 
وسجد له الملائكة تحية لا عبادة. 

(؟) الاغراء في سفر التكوين كان من الحية «أحيل 
جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الاله » (تكوين 
٠‏ ). وهى الى أغرت حواء » وإن حواء أعطت آدم 
فنها (فاكل قا نهف ١‏ أعقيا ود اننا خر انا ف كنا ذا 
أوراق تين وصنعا لأنفسه| مآزر. وأن الشجرة الحرمة هي 
« شجرة معرفة الخير والشر » «لأنك يوم تأكل منها موتا 
تموت » (تكوين .)١8 - ١1:‏ بِيئا المسؤولية في القران 
يشتارك الأعوان هي الشيطات: 

« فوسوس لما الشيطان ليبدي لما ما ووري عنها من 
سوءاتها وقال ما نهاىا ربكا عن هذه الشجرة إلا ان تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمها إفي لكا لمن 
الناصحين . فدلاه) بغرور ء فل| ذاقا الشجرة بدت لما سوءاتها 
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وطفقا يخصفان عليها من ورق الجنة» وناداها رءها أم أنبىا 
عن تلك) الشجرة وأقل لك) إن الشيطان لك) عدو مبين ». 
(الأعراف .+ - مم) 

فاذا كانت المعرفة قد توفرت لآدم» ومن بعدها التقدير 
المتمثل في سجود اللملائكة, ثم السكن في الجنة والأمان من 
الشيطان من الامل في «الخلد وملك لا يبلى ». وبهذا يتفوق 
على الملائكة با آتاه الله من العلمء ويستوي معهم في الخلود . 
كان خطأ الى اعلى - اذا جاز لنا أن نستخدم هذا 
التعبير - اخطأ آدم حبا في الاقتراب من الله فرت قدمه 
وهو يطن نفسه يصعد. « فدلا ها بغرور ».. (الاعراف 


0 وعندما حاسب الله آدم على الخطيئة في رواية سفر 
التكوين كان من قوله : المرأة التي جعلتها معي هي اعطتني 
من الشجرة فأكلت . فقال الرب الاله للمرأة: ما هذا الذي 
فعلت ؟ فقالت المرأة: الحية غرتي فأكلت ». (تكوين ": 
نك نادم يلقي المسؤولية على حواء + حواء تلقي 
امول عل ةب ا وحدها هي التي تلوذ بالصمت 
دون ان تتبرأ مما 'فعلت... والصورة في القرآن مختلفة : فا 
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دامت المسؤولية مشتركة بينه وبين زوجه فلا مجال لأن 
يحملها احدها دون الآخرء وانما بادر بالاعتراف بالخطأ 
والتوبة «وناداها ربها ألم أنبكا عن تلى] الشجرة وأقل لك) 
ان القطان كنا اعدو سيق : فالاترينا: ظلمنا أنفسنا وان م 
تغفر لنا وت رحمنا لنكونن من الخاسرين »... (الأعراف: 
«م د سعو). 

(؛) وتصل بنا القصة الى ذروتها في قضية المسؤولية: 

ففي سفر التكوين يحمل الله آدم وحواء والحية 
المسؤولية وتنتقل الىأعقابهم بيما يقبل الله توبة آدم في القرآن 
تمد فد ذل اماه ده عو أخيا ته 

مرحلة - بعد قبول التوبية - بصحيفة بيضاء ليس 


فا ات الما الأول... - الاد. شن الكود دقرا 
جميع البهائم ومن جميع الوحوش البرية .على بطنك تَسْعين» 
وترابا تأكلين كل أيام حياتك. وأضع عداوة بينك وبين 
المرأة وبين تسلك :وشسلها . هو يسحق رأسك وأنت: تسحقين 
لس جات الفط ا 
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اوضيقكق اقل نا كل دمها .تلحر نه" «الازكن تسيدافة: 
بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. وشوكا وحسكا تنبت 
لك وتأكل عشب الحقل. بعرق وجهك تأكل خبزا حتى 
تعود الىالارض التي | خذ تمنها .لانكتر اب والىتراب تعود » 
(تكوين *: .)١5 - ١6‏ ويستطيع أقة:ةازنن هذا لض 
ان يحصي كلات اللعن والسحق والعداوة والتعب والشوك 
والعرق ؛ لآدم وذريته حتى تقوم الساعة من أجل خطأ 
واحدء كان تجربة اولى للأب الاول.. ما ذنب أبناء آدم؟ 
بل ما ذم ابناء. اليية اذا اعتيرتاها مسؤولة؟ أتقوع الحياة 
الانسانية كلها من هذا البدء بكل ما فيه من عقوبة لا ذنب 
للابناء فيها؟. 

ان القرآن يختلف عن هذا . وتوبة آدم وقبوها جاءتا في 
سورة البقرة وسورة طدء يقول الله تعالى :«فتلقى آدم من ربه 
كلات فتاب عليه انه هو التواب الرحم » (البقرة 0) 
« وعصى ادم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى » 
(طه ١‏ - ١١١).حدثت‏ المعصية وتتابعت بعدها 
الاحداث: توبة من أدم»ء قبول من الله فانه « هو التواب 
الرحمم »: تكليف من الله لآدم برسالة» هداية على طريق 
الرسالة. ادم في القصة هو امجتبى المهدي المقبول التوبة . هو 
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(١)يقولسفر‏ التكوين :« إن حياةآدم وحواء كانتفي الجنةعريا 
الخطىء الذي امتدت اليه يد التوبة تقيل عثرته رحمة من 
الله وفضلا . 

اما ان الحية تش على بطنها فهذا في القرآن لا يعدو 
ان يكون مظهرا لقدرة الله تعالى: « والله خلق كل دابة 
من ماء فمنهم من يمني على بطنه ومنهم من يشي على 
وخلق وني تواكقى عل ار خلق الث عا ينبا إن الله. 
على كل شيء قدير ... » (النور ه4). 

واماأنالمرأة تحمل ولدها وهناً على وهن» فهذا أمر 
تشترك فيه جميع الثدييات. وقد اثبت العم قوة الصلة بين 
الأم ووليدهاء وان هذه المعاناة الجسمية والنفسية» من 
أسباب هذه الصلة القوية. وك تفرح الام بحركة جنينها . 
وكل تجربة الحمل والولادة في الاسلام من ابواب الرحمة 
د ووضتتا الأثنات بوالدية خملته أنه وهنا على :وفن :وفصاله 
في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير » (لقهان: .)١5‏ 

واما ان الرجل يتعب في الأرضء فان الاسلام م يقم 
العلاقة بينها على العداوةوانما خا طبه قائلا « هوالذي جعللم 
الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور » 
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(الملك .)١6‏ ويصفها ربنا في كتابه على لسان مومى عليه 
السلام وهو يعدد امام فرعون نعم الله: « الذي جعل لك 
الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء 
فاخر جنا به ازواجا من نبات شتى . كلوا وارعوا انعامكم ان 
في ذلك لآيات لاولي النهي. منها خلقنام وفيها نعيد كم 
ومنها نخرجكم تارة اخرى ». (طه: 8م - 5ى) الصورة 
كلها مودة وتالف. 

ولكن الأمر لن يخلو من عداوة وتنافس وصراع 
« بعضكم لبعض عدو ».(البقرة: 5م). ولكن «ولكم في 
الأرض مستقر ومتاع الى حين » (البقرة: 1") ولنتأمل في 
كلدي تستفن بويتاع ف هدو .وشكن ب« والمتاع:. كا يفول 
الراغب الاصفهاني « انتفاع ممتد الوقت ('. ويعقب على 
الآية السابقة بقوله » تنبيهاً ان لكل انسان في الدنيا تمتعا 
مدة معلومة : وان ذلك في جنب الاخرة غير معتد به « فا 
متاع الحياة الدنيا في الآخرة الا قليل » (التوبة: م"). 

(5) وقبل ان انتقل الى النقطة الاخيرة في هذه المقارنة 
أود أن اشير الى مشهد في سفر التكوين. ويبين النص التالي 
السبب المباشر لاخراج آدم من الجنة:« وقال الرب الاله 
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هود الاك قن عار كزاعفمنا عارها امير وال زالات 
لعله يمد يدهوياً خذمن شجرةالحياةايضا ويأكلويحيا الى الا بد . 
فاخر جه الرب الاله من جنة عدن ليعمل الارض التي اخذ 
منها » فطرد الانسان» وأقام شرقي جنة عدن الك ويم 
ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة » (تكوين 
مع: وم - عع). قآدم م يأكل من شجرة الحياة» وانا 
اخر جه الرب من الجنة خشية أن يأكل منها بعد ان أكل 
من شجرة المعرفة. وزاد على هذا ان وضع هيب سيف 
متقلب لحراستها.. وكأن الله - في رواية سفر التكوين - 
اخذ آدم باحتال الخطأ الثاني لا بالخطأ الأول وحدهء 
وجعله تحت خوف السيف الملتهب للا يشق طريقه مرة 
أخرى الى الجنة بعد ان خرج منها. 

هذه هي الظروف التي خرج بها آدم من الجنة في رواية 


سفر التكوين. _ 1 ٠‏ 
(1) بين القرآن ان الإنسان في هذه الأرض خليفة الله 


دواذ قال ربك للملائكة افى جاعل في الأرض خليفة » 
. (البقرة: .") ولقد أعطاه الله حرية الارادة والاختيارء 
رسولا مزودا بالنصح والتوجيه : « قلنا اهبطوا منها جميعا 
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فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب 
النار هم فيها خالدون » [البقرة: م" - و”). 
والخلافة تكريم من الله... وورد تعبير التكريم في اكثر من 
موضع من كتاب الله: «ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر 
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن 
خلقنا تفضيلا .»(الاسراء: .)7١‏ وكان هذا الاكرام سبيا 
كسده اليم «فال»أرايقك: هذا الى كرست عل لين 
اخزتق ال يب التبامة سكن تروته الا تنبلا م 
(الأسزاء : نندة)ء 

قصة آدم بهذا منتهية الفصول في القرآنء لم تترك 
قوايها لتارظة دنا وله خظطليقة وانادرنا تسل النايوت 
اما مكانة ادم: فهو نبي اصطفاه الله وتلقى من ربه كللات», 
وبينت قصة المعراج جانبا من هذه المكانة عندما لقيه 
المصطفى صلى الله عليه وسم في السماء الأولى. 

حياة آدم.يدات .ف الجنةء وله عند. الله مكات على 
وجزاء كريمء وابناء آدم يشعرون جميعاً - في نور 
القرآن - بكرامة هذا الأصل عندما يؤمنون انهم جميعا 


جاؤوا من ذرية ني كريم. 
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اها .لو “سلما بأن. الله .م يقفر لآدم..وآن«الخطيئة 
وعقوبتها انتتقلت منه الى ذريته ء لكان من المنطقي ان نسم 
بانتقال الوضع الاجتاعي او الاقتصادي - المرتبط بلون 
لعا كير يده - من جيل الى جيل. ولو كانت 
تلوف ل نان نط راصنا وو امن الا الأول اده 
كان سبب الوجود الارضي بكل ما فيه من آلام لكان من 
المنطقي ان : لثير أى آي اد يل نايف سؤولاهن اولاده 
الوه وان عنمل الاساء توف وأوضاع تانج 


تحرير مسؤولية آدم وهو ما يؤكده القرآن الكريمء وما 
جاءت به السنة المطهرة . وهذه الابعاد كلها يمكن أن نجدها 
في قول المصطفى ( ول ):< التاسن لادم وآدم من تراب. 
أكرمك عند الله أتقاع ». 

لحا كف الاننج ‏ 15 نه ذكرنا الأب الأول ذو الام 
الأولى -نذكر معها ذنبا وخطيئة ومسؤولية عا نحن فيه 
من عناء قد يجعل بعضنا يغفل احيانا عن قوله تعالى « وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها » (ابراهم: 4")ء نعم الوجود 
والهداية والخلافة... ارتباط العمل بالجزاء في ظل العدل 
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والرحمة التي تشع من قوله تعلى : « وان ليس للانسان الا ما 
سعى » (النجم: 9") وقوله تعالى:« نبىء عبادي أي أنا 
الغفور الرحم . وأن عذابي هو العذاب الالم ». 
(الحجر: ة؛: -.م) 
(9) مع انبياء العهد القديم 
وين ينا الدواسة المقارنة برق مين المنؤولية الفرديةة 
وهو ما يؤكده الاسلام»ء وبين انتقال المسؤولية كا تصورها 
بعض نصوص العهد القديم. ولنذكر من ذلك فاذج: 
)١(‏ ودعا موسى جميع بني اسرائيل وقال هم: «لا يكن 
لك آلحة اخرى أمامي . لا تصنع لك مثالا منحوتا صورة مما 
في السماء من فوق» وما في الارض من اسفل. وما في الماء 
من تحت الارض. لاتسجد طن ولا تعبدهن لأني أنا الرب 
الهك اله غيور ء أنتقد ذنوب الآباء في الأبناء وني الجيل الثالث 
والرابع من الذين يبغضونني» وأصنع إحسانا الى ألوف من 
محبي وحافظي وصاياي ». 


)١١ - (تثنية م: ا‎ ٠ 
(؟) وف نفس السفر نقرأ :«لا يدخل عموني ولا مؤابي في‎ 
جماعة الرب حتى الجيل العاشر. ولا يدخل منهم أحد في‎ 
جماعة الرب الى الأبد. من اجل انهم م يلاقو بالخبز والماء‎ 
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في الطريق عند خروجكم من مصر » (تثنية *5: ١‏ - 4). 
وتتعين اللوجة بعد هذاة وق “ذات السقن + لمقرا هده 
النصوص المشرقة بالعدل والرحمة: 
(؟)«لا تظام أجيرا مسكينا وفقيرا من اخوتك او من الغرباء 
الذين في أرضك في أبوابك. في يومه تعطيه اجرته ولا 
تغرب عليها الشمس لأنه فقيرء واليها حامل نفسه لثلا 
يصرخ عليك الى الرب فتكون عليك خطية »(تثنية 6؟: 
)١١ - 14‏ 
)"لا يتعن الأرا عن الأ ولام نولا يمل الا ولاه عم 
الآباء. كل انسان بخطيئته يقتل . (تثنية .)١5:51‏ 
(0) ويتأكد هذا المفهوم في جك تعد كنا لدي وكا نيمي 
حوارا حدث بينه وبين قومه: « وأنتم تقولون اذا لا يحمل 
الابن من اثم الأب؟ أما الابن فقد فعل حقا وعدلا: حفظ 
0 فرائضي وعمل بها فحياة يحيا. النفس التي نخطىء 
ع تيا و شع و ان واوا ان 
اثم الابن. بر البار عليه يكون. وشر الشرير عليه يكون. 
فاذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل 
فرائضي وفعل حقا وعدلا (يحياء لا يموت.كل معاصيه التي 
فعلها لا تذكر عليهء في بره الذي عمل يحيا. هل مسرة 


لدم 


أسر بموت الشرير؟ يقول السيد الرب: الا برجوعه عن 
طرقه فيحيا». (حزقيال1:14١- )١8‏ ويسير بنا السفر 
في هذا الخط المشرق بالعدل والتوبة والترغيب في الطاعة 
000 

ومع الاتجاهات الفكرية المتباينة لهذه النصوص اذكر ما 
فكره .مووكين ‏ يزكاق مق أسفان"العيد" التدة لقن وونت 
وأكملت وروجعت الاسفار التي يتكون منها فها بين القرن 


العاشر والقرن الأول قبل الميلاد :00 
ان الوحي يختلط بكل هذه الكتابات. ولكننا لا ملك اليوم 


الا النصوص التي خلفها لنا الكتاب الذين عالجوا النصوص 
على سجيتهم وحسب الظروف التي عاشوها والضرورات 
التي كان عليهم مواجهتها''"». ش 
)٠١(‏ مع نصوص العهد الجديد 

واذا كنا قد رأينا في العهد القديم نصوصا تذهب الى 
تأكيد المسؤولية الفردية. ونصوصا تذهب الى انتقال 
التؤولتة "عير الاساله قي غيل الابكاء ف حظلها 
اوزار الآباء »او الثار المرة لأوضاعهم الاجتاعية» او الحاجز 
اللوني الذي يعيشون فيهء فان هذه القضية قابلها العهد 
الجديد وكان عليه ان يبحث لا عن حل. 
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وكانت نصوص سفر التكوين » وبخاصة قصة ادم 
والخطيئة الاولى فيه وما وقع على آدم وزوجه وحتى على 
الحية من عقوبة - اول هذه القضايا . باعتبارها 
مرتبطة ببدء الحياة الامياية عل الارقن: 
)١(‏ وحين نرجع الى انيل متى سنقرأ ما جاء به على 
لسان المسيح عليه السلامء وفي الموعظة على الجبلء من 
توجيه الى فمل الخبر حتى مع الذين يسيؤون. ودفع 
التتعة ”اميك والافلاض تق السل “وق قاس .تقره 
تؤكد المسؤولية الفردية بكل وضوح: «فكل من يسمع 
اقوالي هذه ويعمل با اشبهه برجل عاقل بنى بيته على 
الصخرء فنزل المطر وجاءت الانهارء وهبت الرياحء 
وزعية: عل ذلك النيف كفل كيفك انها كان مه نج عن 
الفيقة: ' 
وكل من يسمع اقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل 
بنى بيته على الرمل فنزل المطر وجاءت الأنهارء وهبت 
الرياح .وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظما». 
(مى 50:7 0 

أذك ١‏ ونيا كول اند تالت انين أ اتنا كل 
٠‏ تقوى من الله ورضوان خير أم من جين بنيانه على شفا. 
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جرف هار فامهار به في نار جهنم والله لا يبدي القوم 
الظالمين » . (التوبة: .)١٠١9‏ 

(؟) وف نفس الموعظة نقرأ ما جاء على لسان المسيح عليه 
السلام: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس او الانبياء » ما 
حت لاسضو مل لكشت زم 18 اوها احا ى عقر 
التكوين عن انتقال المسؤولية لا يجد العهد الجديد امامه الا 
ان ينفيه او يلحقه ممغفرة» والنفي غير وارد لانه نقض 
للناموس. فم تبق الا المغفرة... ولكن المغفرة تكون 
اسان : انقطا + واطقط "هنا «اتتقل: اقرد ومار: “ظولا في 
الأجيال وعرضا في الآفاق يحمله كل من ينتسب الى آدم . 
ومن هنا نبعت عقيدة «الفداء » ولا نستطيع ان تتصور 
العدل الالحي مع وجود هذه الخطيئة مستمرة الاثر في حياة 
الناس. وفي هذه العقيدة نقرأ النصوص الآتية: 

() من اراد ان يصير فيكم عظيا يكون لكم خادماء ومن 
إراد ان يصير فيكم اولا يكون للجميع عبدا. لان ابن 
الانسان ايضا لم يات د وليبذل نفسه فدية 
عن كثيرين (مرقس 18:١2‏ - 0غ).. 

2( اع ا 0 ندلاثة 
/ يرسل الله ابنه الى العالم ليدين العام بل يخلص به العالم ».. 


ا و 


(يوحنا :097 .)١‏ 
(6) وتولى بولس الرسول الدعوة الى هذه العقيدة وشرحهاء 
يقول في رسالته الى أهل رومية :«الجميع أخطأوا وأعوزهم 
مجد الله متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيحء 
الذي قدمه الله كفارة بالايمان بدمهء لاظهار بره من اجل 
الصفح عن الخطايا السالفةء بامهال الله؛ لاظهار بره في 
الزمان الحاضر ... » (#: .)١+ ٠#‏ وبغير الفداء - في 
العهد الجديد- تظل الخطيئة قائة كا جاءت فى العهد القديم . 
(1) ويرتبط بهذا ايضا سر التعميد في المسيحية . فهو يطهر 
الوليد من الخطيئة الاصلية. ولا بد ان يقوم به رجل الدين 
عندما يفمس الطفل في ماء بشعائر معينة. وينشأ الطفل 
ليعتقد ان المسيح حمل عن البشر وزر الخطيئة وأنها لخلص 
والفادي. وان اثر الخطيئة ظل من عهد ادم حتى جاء 
المسيح فحملها عمن قبله ومن بعدءا"2. 

والمهدف الذي قصده العهد الجديد- وهو المغفرة - 
وصل اليه بعد رحلة طويلة بين الخطيئة الأولى» وانتقالها, 
ثم مجيء الفادي والنخلص. أي ان العهد الجديد أقر اولا 
مبدأ انتقال المسؤولية من جيل الى جيل» ثم فتح الطريق 
إلى المغفرة بالفداء . 
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اما الاسلام فجعل المغفرة من الله لآدم مباشرة» ولم 
يدخل ابناء آدم في القصة « وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه 
ربه فتاب عليه وهدى » (طه: ١١١‏ - ؟85١).‏ والعدل 
الالمي بهذا في القرآن أقرب. وقصة الانسانية مشرقة. 
وحياتنا هنا خلافة الله. والوحي نور. وباب التوبة مفتوح 
من عهد آدم. والآرض صديقة والسماء صديقة. والكون 
فريس اتدل الع ديق لخي ينض :اق الاترقن 
جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل 
يلم واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض 
خليفة » (البقرة: واو اك وسار 

ومع تاكيد مسؤولية ادم الفرديةء» واعطائه فرصة 
التجربة والخطأء في ظل من التوبة والرحمة والهدايةء 
تتحدد مسؤوليات الافراد من بعده»ء بحيث. لا يحمل انسان 
مسؤولية آخر» وبالتالي يسقط الاساس «الديني » لاي تفرقة 
اقول: يسقط الاساس الديني للتفرقة العنصرية لان بعض 
الكنائس اتخذت من بعض عون العهدين القديم والجديدء 
ما تبرر به استعباد الافريقيين أو الهنود الحمر. وعلى سبيل 
المثال كنيسة الاصلاح الهولندية في جنوب افريقيا تحاول ان 
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تبرر عدوانها على الافريقيين بنصوص دينية: كالنص 
الخاص بكنعان بن نوح في العهد» القديم على لسان نوح 
« ملعون كنعان. عبد العبيد يكون لاخوته » (تكوين ه: 
ه؟) ثم ما جاء عن وجوب طاعة العبيد لسادتهم في رسالة 
بولس الرسول الى أهل افسس :ايا العبيد أطيعوا سادتكم 
حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلويم ؟ا للمسيح » 
(3:هة). 
ثم يوصي السادة بالعبيد : « وانتم ايها السادة افعلوا لهم 
هده الامور 'تاركين التهديد. عالين: ان :سيد 5 انم في 
السماوات وليس عنده محاباة » (9:5) . 
ولقد استطاع السادة ان يفرضوا سلطانهم وينالوا ما 
يرونه حقا لهم. اما العبيد ومن جاء بعدهم من اصحاب 
الارض في افريقية»ء والذين تم استعبادهم في ارضهم أو عبر 
الحيط ءفم يستطيعوا ان يستخلصوا حقا الا بعد ان دفعوا 
فيه الغالي من الدماء والارواح»ء ولا زال الصراع قاعًا .١؟)‏ 
)١١(‏ مع البرهمية والمندوكية 
لكل دين ايجابيات اعطته القدرة على البقاء وتنظم 
الحياة. وحينا جاء الاسلام أقر ما كان قبله من.مآثر صالحة ‏ 
للبقاء؛ ووضع عن الناس الآصار والأغلال التي كانت 
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علنه: وأقرب الناذج إلى ذلك ما كان بين الجاهلية 
والاسلام» ويمثلها قول المصطفى عليه الصلاة والسلام يوم 
فتح مكة :«الا كل مأثرة او دم أو مال يدعى فهو تحت 
قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج 2!"). 

وفي الديانة الهندوكية نقرأ في الرج- فيدا كمثال: 
«إذا كنا اخطأنا في حق من احبناء وأسأنا إلى صديق أو 
ضاحن» .وآذينا جارا أو :غويييا - فاغنن :لنا .ريا 
عدواننا »!"". والهندوكية تؤمن بتعددالآلهةوإن كانت ترد 
هذا التعدد في قمته العليا إلى إله واحد !“"!. 

ولكنا هنا سنقصر القول على ما يتعلاق بالتفرقة 
العنصرية» وهي امر لا ينكره حتى كبار فلاسفة الهند وإن 
حاولوا أن يبرروا ظروفه التاريخية: ! 

يقول رإدا كر شنان عن الانقسام القديم للمجتمع ال مندي 
إلى اربع طبقات: « حتى نفهم الطريقة التي نشا بها هذا 
الوضع ينبغي أن نذكر ان الغزاة الآريين كانوا متميزين عن 
السكان القدامى وهم أصوطم العنصرية. وكان الآريون 
القدامى طبقة واحدة» ويمكن أن يصبح الواحد منهم كاهنا 
أو محارباً أو تاجراً أو زارعاً» وم يكن هناك امتياز خاص 

أول الأمر للكهنة. وأدى تعقد الحياة إلى تقسيم الطبقات 
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بين الآريين. وبداً تميز نظام الكهنة والارستقراطية عن 
الطبقة العاملة. كان اصطلاح الثانينا مطل الاين 
عليهم جميعاً. وعندما اخذ تقديم القرابين للآلحة دورا هاما 
في المجتمع» تقدمت بعض الأسر التي تميزت بالعلم والحكمة 
والمواهب الأدبية على غيرها في أداء الشعائر الدينية. ومع 
تور الدئانة لقره نقار كر شما تر ها" كوك هده لأسن من 
نفسها طبقة خاصة. ولما كانت هذه الطبقة تتولى الحفاظ 
على تقاليد الآريين» اعفيت من ضرورات الصراع من أجل 
القات نا" لوقف القن كدي الفرواف الأرض ركس 
العيش فم يكن عندهم من وقت طويل ينفقونه في التفكير 
والتأمل . 
بهذا تكونت طبقة مختصة بالامور الروحية. واصبح 
« البراهمة » ارستقراطية عقلية مختصة بصياغة الحياة 
العليا للناس. وتلي «الكاشترية » مسؤولية الحكم ورعاية 
البراهمة . وكلمة «كشاترا » تعن الحكم والسيطرة. وتحمل 
نفس المعنى في اللغة الفيدية والنصوص الفارسية. وكان 
الباقون هم عامة الناس من التجار والزراع والحترفين او 
« الفيسية ». وإذا كان النظام بدأ مهنياء فسرعان ما تحول 
إلى وراثي في كل هذه الطبقات الثلاث. وهم دائرة واسعة 
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تجمعهم. وبينهم وبين الجاعات المقهورة خندق واسع. 
وينقسم هؤلاء المقهورون إلى قسمين: الدرافيديين الذين 
يكونون الطبقة الرابعة» والقبائل البدائية وهم في حضيض 
الجتمع. 

فالتقسم بين الآاريين والداسيا -او بين الغزاة 
والمقهورين- عنصري يستند إلى السلالة والدم. ومع 
اختلاف النظريات في أصل الطبقة الرابعة- السودرا- 
وهي التي تخدم الطبقات الثلاث العلياء وهل هي كلها من 
السكان الأصليين ام من أن الآريين جاووا ومعهم فكرة 
النبذءأو أن الندووين حوومن الشقاق الا طلسن ال اام 
إلا أن الحقيقة القائمة من قديم؛ والتي ظلت عبر التاريخ نحو 
ثلاثة الاف عامء هي ان المجتمع الحندي تتميز فيه أربع 
طبقات كبرى تنطوي تحتها فروع كثيرة» هذه الطبقات هي : 
البراهمية والكشاترية والفيسية والسودرا!"'6. ر 

ويذكر رادا كرشنان أن نظام الطبقات ليس آريا ولا 
درافيدياً» وإِمما جاء ليقابل حاجات الجتمع عندما عاشت 
أجناس غختلفة معا ى وثا هكذا يقولت وكان الحدف هو 
صالح البلاد مها تكن النظرة الحالية إليه. 

وكانت هذه- عنده- الطريقة الوحيدة لحاية الحضارة 
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الى هددتها أخطار وخرافات أعداد ضخمة من السكان 
ش الأصلئن ؛ وذلك بوضع معالم حديدية للفوارق الحضارية 
والفتضر ينا" ولسسوئا لظ فإن هذا الاسلوي الذي ارادوا 
به حماية النظام الاجتاعي من الانهيار والفناء قد عاق 
الجتمع حتى من مجرد النمو. ولكن هذا لا يدعونا- والقول 
لرادا كرشنان- إلى أن نحتقر نظام الطبقات عندما جاء 
أل كرف انان المت :نظاء الطلهات فد البعطاعف أن ل 
بالسم قضاياها العنصرية الداخلية التي حلها غيرهم عن 
طريق القتال. 

ويرى أن هذا النظام حفظ كلا من المنتصر والمهزوم 
وغاغا امعا ف نكن واتيجاء1 1 

كرك أن أذ كر هذا توه تن" التفضيل > لأ «نظاء 
اللتفاكة.ى: المند هو 6 النظم العتصرية :واغنقها 
ور نظام ' استطاع أن بعر شره قلاقن وتاك وان 
عراه تغير - وحدثت بينه وبين الاسلام مواجهة عقائدية 
وتطبيقية في الحياة اليومية: كانت من اسباب تكون 
ياكسئان: 1 
١‏ - ولقد خسن ال منود الهم بقسوة هذا النظام ء وظهر 
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هذا الا حساس في التراث الديني. وأبان عنه صراعالآلهة عندهم. 
لقد صور كتاب الرج- فيدا الاله «اندرا » ممثلا لروح 
الآريين المنتصرين وملا محهم: صوروه أشقر. جميل الصورة. 
د القع 1 جرلا كد ند ل مواد رب 
سكان اند الأصليين ودمر مدتهم واقتحم حصونهم وأمعن 
فيهم قتلاً حتى الجأهم إلى الغابات والصحارى والجبال. وقر 
القرون وتأتي الأساطير الشعبية الهندية كا تمثلها ملحمة 
« المها يراتا » لتبرز شخصية إله آخر هو « كرشنا » إله أسمر 
اللون كانه رمز المقهورين» يضيق بجبروت أندرا الذين تحول 
إلى طغيان» وحرب للنساك والزهادء وغواية للنساء. 
وتدور الحرب بين أندرا وكرشناء أو قل بين البيض 
. والسودء أو بين القاهرين والمقهورين, وتنتهي بخضوع 
تين الأمو لعر يا 
؟ - وتصور الرج- فيدا في جزئها الأخير نظام الطبقات 
عاولة يده الوانداة الملعة ‏ هالانان الأول مووووتاك 
أخرج من رأسه أول بر همي » ومن ذراعيه أول كشاتريء 
ومن ساقيه أول فيسي»؛ ومن قدميه أول سودري!"". وعلى 
هذا لاسي ا وأعباها » واتخذدت من سمرة 
السودرا مدعاة لوضعها في أسفل الطبقات. وتأتي المهابراتا 
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فتذكر ان البراهمة شقرء والكشاترية حمر ء والفيسيا صفرء 
والنودرا سمر . وكأنيا تحذد المجرات الشرية الق.جاءت 
إلى الهند وحاولت الاستقرار فيها . المهابراتا بعد هذا تعلي 
من شأن نساك وزهاد لهم آباء أو أمهات من السودرا مثل 
فيد يورا وفياسا »دون أن تقصر الفضل على البراهمة كر جال 
دين . والكشاترية كر جال حم وحرب. وإذا كانت المهابراتا 
قثل صيحة احتجاج شعبية ضد السيطرة البرهمية» التي 
يمثلها الرج- فيداء إلا أن نظام الطبقات يكل ثقله 
الاجتاعي والسياسي والاقتصادي» استطاع أن يستمر في 
الكاة او 

ع - وتؤمن المندوكيةء بعقيدة 'التناسخء ويقصد با 
العودة بعد الموت إلى الحياة في ولادة جديدة. والصورة 
الجديدة « جزاء » لعمل الصورة السابقة ؛ هذا هو قانون 
«الكارما ». ويه تكون الولادة الجديدة» في صورة اسمى 
إذا كان الانسان عمل صالحاء وقد تكون في صورة انسان 
أدنى أو حيوان أو نبات إذا عمل غير صالح. وذلك في 
ملسلة لا سبيئل إلى قطعها 1/1 بالاخلاض اي العتل 
والواجبات الدينية والمعرفة وما يرتبط بها من مران خلقي 
طويل بالتأمل والتركيزء أي بنوع من اليوجا؛ فإذا نجح 
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الاتتان:قى "ذلك اتحدت اروحة بعد اموت مع «براغان »2 
الروح الكلي لهذا الوجودا""!. 

فالحياة - حسب التناسخ والكارما- عمل وجزاء في ذات 
الوقت» والمسؤولية الفردية غير كاملة. وإذا كنا رأينا 
التفرقة العنصرية قائمة على مستوى الطبقات فهي هنا تزداد 
حدة حين تندخل قيود التناسخ والكارما على المستوى 
الفردي أيضا. 

ولقد حاول كبار المفكرين الهنود ايجاد صيغ جديدة من 
الهندوكية؛ تقل بها وطأة العنصرية القديمة. وتعطي مجالا 
أوسع للمسؤولية الفردية. ورغم ما تلقاه الحهندوكية من 
منافسة البودية والمسيحية والاسلام»ء ورغم الجهود 
الاصلاحية والتجديدية فيهاء فقد بقيت القوة الكبرى في 
الهندء وبقي نظام الطبقات ومكانة البراهمة على رأس السم 
الإجتاعى | سالن المياة يا : 

بنع بكار فيان اطي رن لعاف جو ييه اق ناكل 
من قبل» وتنوعت الحرف» وتبدلت المساكن: حتى زادت 
الطبقات عن ثلاثة آلاف» تحتها طبقات فرعية. ولكن هل 
استطاع هذا أن يصمد أمام المد المعاصر؟ لا. فالاحتكاك 
بالفكر العالمي » واتساع فرص التعلم» وتأثير حياة المدينة؛ 
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بكل ما تحمل من متطلبات الحياة : السكنى والطعام 
والانتقال والعمل وصعوبة أو استحالة.الاحتراز في التعامل 
اليومي من طبقات أو جماعات معينة ؛ كل اولئك قد هزر 
قواتئم نظام الطبقات؛ وكان يعطي الدليل بعد الدليل» في 
الحياة اليومية » على أن عنصرية هذا النظام لا تستطيع أن 
تضمد «أهاع تدفق المياة: 

فقد حرم القانون عام ١8١9‏ شعيرة حرق الزوجة بعد 
موت زوجهاء وصان عفاف البنات من شهوات بعض المعايد 
في جنوب الهندا؛"2. حتى أن بعض كتابهم يقول عن الموقف 
العقلي لبعض انود المثقفين: «ثم مسوا العم فإذا بعقائدهم 
القديمة قد تحطمت أثلاء كأنًا نزلت بها نازلة ساحقة» ولا 
تجرد هؤلاء الهنود المستغربون عن عقيدتهم الدينية التي هي 
روح الهند ولبابهاء عادوا إلى وطنهم وقد زالت عن أعينهم 
الغشاوة التي كانت تزين القبيح» وسادهم الحزن»: وسقط 
ألفك: إلهأمام أعيتهم من دواكهم: تع +1501 

ومن البديبي ان هذا القول لا ينطبق على الجميع » وإن 
كان خط التطور يشق طريقه مقتربا من العدالة مبتعدا عن 
قايس العرقة التصرزية: 

أذكر هذا الصراع الطويل كلهء وأذكر معه كلمة خاتم 


كلا 


النبيين عليه الصلاة والسلام: «الناس لآدم. وآدم من 
تراب. أكرمك عند الله أتقام ». 

وأذكر الاخاء الانساني الذي نادى به القرآن الكريم» 
وطبقه الرسول في حياته اليومية. 

)١1١(‏ مع البوذية 

يقول ولديورانت: إننا لا نعرف شيئاً عن بوذا معرفة 
اليقين. وما نذكره ليس تاريخياً يراد اثباته ولكنه جزء من 
الثراث الهندي والآسيوى50!. 

ويحدد العلاء مولد بوذا بقرب من عام 077 ق. م. 
وَصُصَاول الأساطيز يقانا “قضعه وتتددك عق /المقوات 
عولدة» ونا .رات أنه ق متاتها 'وكيف مره كيان البراهية 
بأن وليدها سيكون ملكا على الدنيا بأسرها. ثم جاءها 
الخاض إلى جذع شجرة. ونزل الوليد طاهراً كا ينزل 
الواعظ من منبر وعظهء واشرقت السماء بالنور وأقبل 
الملوك من أطراف البلاد يرحبون بمقدمه. ور سريعاً على 
طفولته السعيدة في قصر أبيه الحامء ورعايته العسكرية 
باعتباره من الكاشترية » والدينية على يد البراهمة» وكيف 
تزوج وعاش في كنف السعادة حتى خرج من القصر يوماً» 
فرأى كهلاً . وف اليوم الثاني رأى وا وفي الثالث رأى 
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ميتاً. وجرت خواطره: كل شباب إلى كهولة وشيخوخة. 
وكل صحة إلى مرض» وكل حياة إلى موت. وما دمت ممن 
يجوز عليهم الولادة بما فيها من تعاسة فلا بحث عمن لا يولد. 
عن السبكينة العليا. عن الترفانا!"". 

ويقرر اعتتزال حياة النعبيم ويدع القصر والوالد 
والزوجة والولد الصغيرء ويأوي إلى حديقة يفرغ فيها إلى 
تأملاته . يستعين على التأمل بالصوم الطويل والزهد في كل 
متاع الحياة» ثم استعان بالصمت الطويل » ثم اشرق في نفسه 
أن يي التفس لسن طرق امنا زيل احجان سس 
نجاح الفرد فى مجاهداته نوع من الزهوء الذي تضيع به 
١‏ فأقلع عن هذاء وجلس ساكناً في ظل 

قضيناً ألا يبرح المكان حتى يأتيه « التنوير ». 

وق تأملنة: هد راف الخناة ارا بد فا دولا 
وفناء »» « وعودة الى الحياة في ولادة جديدة دنية أو 
سنية » خيرة أو شريرة» سعيدة أو شقية حسب ما يكون لا 
ارماك رافق ذلك التاقوةالقامل. الذي ضام 
ا لل هذه 
أغياة أوق حياة تاليه تنو فتها ال وح يدا اغرنا؟: 

ولا سبيل لوقف هذه الولادة إلا إذا استطاع الانسان 
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أن قفو ها ا ردنا المقال اكاك دو الهو الشتق عل 
الناس يلقل «الكاكا نف عتما دنا 13 لطهت تسن من 
كل سوء اتحدت باللانهاية اللاواعية. وأدركت الترفانا . 

ولا تكتفي البوذية بتطبيق عقيدة التناسخ والكارما 
على مستوى فردي وإنما هناك كارما للجاعات يسمونا 
«الداتو ع!؟5ا. 

وكا أن هناك صورا غير محدودة للكارماء فكذلك 
للداتو صور غير محدودة» تندرج من أنظمة الوجود الكبرى 
كا مجرات السماوية والأجناس والحيوانات» إلى التجمعات 
الخرية: واشناعاك و التعاءاكتوا لأسو كح إل عا بين شين 
انا أو تعادنا: نولا يصن 'الأس غل المناة :والكراهية: 
ونا يمتد الى نمو الأجناس وضعفهاء وقيام المالك وانهيارها » 
فكل حركة صغيرة أو كبيرة في الكون هي حلقة من حركة 
كونية كبيرة من قوف الكارما بوالداتو11, ٠‏ 

وكان لهذا انعكاسه مع حياة الأفراد والجاعات. 
فأعطت لها امتدادات تسبق الحاضرء وتّتد إلى ما حولهء 
وما بعد وتتنوع لتشمل مناشط الحياة جميعاً. كلها ينبغي 
أن يتناولها التطهير حتى تتجنب مهاوي الكارما السيئة. 
وتبدو في البؤذية أهمية تدريب الفكر والإرادة على تزكية 
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أي عمل . كا أنها أشاعت الحبةفها بينهم .وهنا يكمن جانب 
من أسس الاحسان والرحة في الجتمع البوذي والتعاون بين 
لفقو قن نداكه اله ولعي ار 

ومع ما في البوذية من نزعة تشاؤمية أو قدرية- بمفهوم 
الكارما والداتو- فقد انتشرت انتشاراً واسعاً في العالم 
الآسيوي. وعندما طلب تلاميذ بوذا منه أن يحدد معنى 
الحياة السليمة؛ صاغ لهم قواعد خلقية خمساً يبتدون بها قد 
تكون اشْمل نطاقا واعسر التزاما من الوصايا العشر الواردة 
في العهد القديم. هذه الوصايا هي : 

)الا يقتلن ان كاقنا عنام 

(0) لا يأخذن أحد ما م يعطه. 

(*) لا يقولن أحد كذيا. 

(4):ل يشرين. اخد فسكوا : 

(0) لا يقيمن عدن على دنس 

وتحس روحاً انسانية عامة في وصاياه :« على الانسان أن 
يتغلب على غضبه بالشفقةء وأن يدفع الشر بالخيرء 
واكااسة التي ا 

وواضح من اعتقاد البوذية في الكارما والذاتو أنها تحمل 
الفرد أو المجتمع مسؤولاً عن أعال غير أعاله» وعن أجيال 


(؟:) 
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غير أجياله . وهذه أبرز نقاط تعارضها مع المسؤولية الفردية 
التي يؤكدها الاسلام: « وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ». 
(مريم: مو). 

ولا تبعد بنا كثيرا- من هذه الزاوية- عن عقيدة 
«الخطيئة الأولى » في العهد القديم وبا تمسكت اليهودية 
والمسيحية. وإذا كانت المسيحية قد عالجت الخطيئة بعقيدة 
« الفداء »» فإن البوذية عالجتها « بالترفانا ». ولم تأت فيها 
بجديدء وإنما تابعت فيها الحندوكية. وبهذا تكون البوذية- 
إذا جاز لنا أن نستخدم هذا التعبير- هي «العهد 
الجديد » للهندوكية أو أحد صور هذا العهد الجديد. 

ولكنها في ذات الوقت كانت كالنهر الذي ينحت في 
هدوء وتصممم ليقتلع من طزريقة متكورا ريشق التلنه 
بحرى: وكانت الصخرة نظام الطبقات المندوكي 
وامتيازات البراهمة. 

فمع أن بوذا كان من الكاشترية وعاش حياة النبلاء : 
إلا أنه فتح ذراعيه للجميع » لكل انسان مها يكن وضعه أو 
طبقته التي ينتمي إليها . 

يقول بوذا لتلاميذه بكل وضوح : «اتتشروا في الأرض 
كلينا: واتشر وا هده العقيدة: كزلوا للنانن :إن الفقراء 
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والمساكين» والأغنياء والأعلين» كلهم سواء . وكل الطبقات 
قرأ هلا اليد الدييية تحن تفل فل الأنهان: 
نص كلها اق ادر 140 .ويرفض الاعتقاد فى أى كانناف 
أعلى من هذه الطبيعة» كا يرفض تقديم القراون للاشة ار 
الدعاء لكائن أعلى . ويرى أن طريقه هو الخلاص للكافرين 
والمؤمنين . : 

جانب المساواة في هذه العقيدة فتح امامها باب القبول 
أمام أهل جنوب شرق آسياء مع شعور الانسان فيها 
تراه لذاته جمد أن نانع البودية بنلسها' ع تطاء 
الطبقات. ولكن سرعان ما تسرب إليها براهمة الحندوكية 
وكونوا فيها طبقة من الكهنة التي آثرت مما ابتدعوه في 
البوذية امن طفائز “وناك تق «وصل: الأمر ' إل صندام 
بينهم وبين الحكومات من أجل السلطان والثروة- ىا حدث 
فد الصيدك 1 يننا تر بإليه البابات نظرة. ووودا: 
وازداد عدد الرهبان والعباد في سيام وسري لانكا (سيلان) 
وبورماء وتعددت فيها مناشطهم الاجتاعية والتربوية 
والثقافية . : 

وما يستوقف النظر أن تنفي البوذية وجود الخالق 
الى يال الناس غ يتعلونء بوتخطى القزة “مكاننه دون 


ا 


أن تقيده بنظام الطبقات» ثم تقيده بعد هذا بعقيدة من 
الكارما والداتو. وكاأنها نفت جانب الغيب من العقيدة» ثم 
عادت فأدخلت فيها غيباً جديداً لا نستطيع له تفسيرا. 
(؟1) مع الكونفوشية والتاوية 

عاش كونفوشيوس بين (0051- 4758 ق. م) ووضع لأهل 
الصين فلسفة عملية تقوم على أسس دينية وأخلاقية 
انسانية. كان معلا وموّرخاً يعنى بالواقع الذي يعيشه الناس 
دون أن يشغل فكره أو فكرهم ما وراءه. كان يؤمن بوجود 
كائن أعلى يسميه «السماء »» وهو قوة مدبرة للكون ذات 
صفات روحانية وأخلاقية. وآمن بعدالة القدر وأداء 
العبادات والصوم. وعني بالعلاقات الاجتاعية الرئيسية 
وهي عنده خمس: العلاقة بين الأب والابن» وبين الزوج 
وزوجهء وبين الأخ الكبير والأخ الصغيرء وبين الصديق 
والصديق .وبين الحا م والرعية . وهذه العلاقات يحكمها 58 
عام هو «لا تعامل الغير با لا تحب أن تعامل به » كا 
تحكنينيا 'الآذاب. ,والنتادات: الحيقة الماثوزة. ومسم 
كونفوشيوس الخلق الكريم كله في كلمة واحدة هي « جن » 
أو دين »»وعندما سئل عن مفهومها قال تي ايجاز : «أحب 
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الناس» 00007 وبشرح أوسع 5-6 الناس بسر ور ومن صمم 
قلشك علتنل, 

سأله أحد مريديه عن عبادة الأرواح السماوية والأرضية 
فكان رده: نحن لا نعرف كيف نخدم الانسانء فكيف 
نعرف عن -خدمة الأرواح..؟ 

فسأله المريد: وماذا عن الموت؟ 

كال كولفو شيوس غين لا عراف قن لان كينها 
نعرف عن الموت؟ 

وكان يقول: إن الرجل الحق هو الذي يتبع القواعد 
دون ضغط من الخارج ويكره ما يعارضها دون خوف من 
عقاب!"؟!, 
حيث الأصلء ولا السلوك في الحياة؛ ولا الرقي الاجتاعي 
ما دامت مواهيه تؤهله لذلك » وليست هناك من عقبة لونية 
أو غير لونية تعوقه عن التقدم . 

كانت عناية الكونفوشية بالتاسك الاجتاعي في نظام 
مر كزي يبدأ من الأسرة» ومكانة الأب فيها راسخة. حتىق 
الآباء قائاً بعد موتهم » احتراماً يصل إلى التقديس . فكان في 
المجتمع ترابط رأسي وأفقي استطاع أن يحفظه رغم 
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المجاعات المدمرة ودورات الجدب والمجاعات والخروب. 

وعاش هذا اجتمع سماحة دينية نادرة. يقول حكيمهم 
« كل الناس بين البحار الأربعة اخوة » وعجبوا عندما 
اتصلوا بالحضارة الحديثة ورأوا فيها حروباً لم تثرها إلا 
العصبيات الدينية الجامحة» كرا في الحروب الصليبية مثلا. 
وم يكن غرياً 5 الصين أن يعتيق أحد أفراد الاسرة 
مذهباً معيناً» والآخر ديناً غيره: والثالث يخالف الاثنين, 
والجميع يعيشون في وئام. 

ولا تختلف التاوية عن الكونفوشية في هذا المجال من 
حيث احترامها للانسان وإهامها بالمساواة. وهي الأخرى 
نشأت في القرن السادس قبل الميلاد. والتاو هو الطريق. 
وإذا كان تركيز الكونفوشية على السلوك الاجتاعي » فإن 
تركيز التاوية على التربية الذاتيةء وترمي إلى تآلف بين 
الانسان والكون وبين الكائنات بعضها مع بعض. وتعتبر 
مبادئها أقدم ما أخرج الفكر الصيني من قي انسانية لا 
طابعها العالمي الداعي إلى كرامة الانسان!““). 

ولقد مرت كل من هاتين الفلسفتين بمراحل وتطورات 
من عهد كونفوشيوس ولاوتسي حتى العصور الحديثة. ولكن 
يعنينا منها موقفها من الانسان. من حيث التفرقة 
العنصرية أو المساواة. 
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وقبل أن أدع امرض القارت 1زقا- ان أدكن ان 
الفكر الصيني لا ياثل الفكر الحديث أو الغربي من حيث 
البناء المنهجي الذي يضع المقدمسات والنتائج ويقسم 
الموضوعات» ويتناول كلا منها على حدة دون استطرادء 
ولكنه أقرب ما يكون إلى تدفق النهر أو سير الحياة وتصب 
فيه مجموعات ضخمة من الحم والتراث والخيرات الانسانية 
والقصص . وعلى الذين يدرسونه أن يدركوا طبيعته وعنايته 
بالق والاوقا كه الأشاسة والتطعقية اكت ايم 
بالجوانب النظرية فى الحياة/“) 
وإذا كانت الكونفوشية تؤمن 500 » فهي تحمل أكثر 
من مفهوم: الذات العليا . قوانين الكون. عام الأخلاق 5-١‏ 
ويختلف هذا اختلافاً جوهرياً عن «عالم الالهة » الذي 
رأيناه في الهندوكية والتباين بينهم» وكأنه جاء انعكاسا 
للفروق بين العناصر والسلالات التي كونت سكان اند . 
0 اجن عند اوراس الكوزنقئضة والتاوية أثرا للتفرقة 
العنصرية. ووجدت المسؤولية الفردية مندبحة في المسؤولية 
الجاعية عند دراسة البوذية. وبدت التفرقة العنصرية في 
أشد صورها مع وزاسة" لكر امدق 
وبعد هدّه الرحلة نعود إلى الجزيرة العربية حيث مهد 
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الاسلام» وإلى عهد النبوة لنجمع خيوط البحث التي 
نشرناها شرقا وغرباء ولنا قبل ذلك: 
)١4(‏ وقفة مع العام الحديث 
عنيت الأمم التحدة ومنظيتها المتخصصة بشكلة 
لتؤوقة العتصرية + :واضارع ايها أكثز من وشعة مكلت 
في التفاصيل التي عرضت لاء وتلتقي جميعاً في أساس 


المساواة الانسانية العريض. 
كمثال: جاء يي «دبيان عن العنصر والتمبيز 


العنصري » الصادر في باريس سبتمبر 1951م» عن مجموعة 
من العلماء العالميين بدعوة من هيئة اليونسكو: 

إن الناس جميعا ولدوا احرارا ومتساوين في الكرامة 
والحقوق. جميع الناس الذين يعيشون الآن يرجعون إلى 
نهو لوو نر معد وروي على اعرد كير لذن 
إلى جنا من + جزء منه اعتباري وجزء منه تحكمي . 

وإن معرفتنا البيولوجية الحالية لا تتيح لنا القول 
بارجاع انجازات ثقافية إلى فروق في الامكانات الوراثية 
(الجينية). وإن الفروق في الانجاز بين مختلف الشعوب تر جع 
فقط إلى تاريخها الثقافي. إن العنصرية تزيف معرفتنا 
بالبيولوجيا الانسانية. ولكي نحتث العنصرية لا يصح 


دة 


با مو اجيم ل 


* الأكتاء بان ننه «التبولوجيون خرافاعا واغا عل علاء 


النفس والاجتاع أن يبينوا أسبابها , فالبناء الاجتاعي عامل 
هام دائا0'0 . 
)١6(‏ خاتة 
وتصل بنا هذه الوقفةإلى المرحلة الختامية في هذا 


. البحث وفيها نرى: 


١‏ - أن ما انتهت إليه سفينة العم الحديث بعد رحلة 
طويلة- سعياً إلى الاخاء الانساني- التقى مع ما جاء به 
القران الكريم وحيا من عند الله تعالى ونادى به الرسول 
(يللهُ) مبشراً ونذيرا). 

# جد ان تحبا السطض قلا كانت تضوي اهيا إلا دعا له 
من المساواة بين الناس. وإن هذه المساواة كانت في حياته 
الأسرية الخاصة وفىي حياته العامة. 


م« - انه دعا أصحابه إلى الايمان ببذه المساواة» ونبذ 


دعوى العصبية والاجلنه فتلي ا لخبت ا ا ات 


موضوع 3 آدم بحيث لم يجعل 6 10 عن أي 
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غافه هيا وان الحا :إن الذي وفورا ١ل‏ لتقو 
بمسؤولية خلافة الله في أرضه. ونحن جميعاً ابناء ني كريم 
: حياتنا الدنيا ليست عقوبة ولا تكفيراًء ولا تحتاح- في 
العقيدة الاسلامية- إلى تكملة يحمل مسؤوليتها من يخلص 
الناس من الخطيئة ويفديهم. فالتوبة والمففرة في الاسلام 
جع من قصة آدم.. ذلك لأننا لو سلمتا باتتقال الخطيعة 
لفتحنا الطريق لانتقال أثر اللون والعنصر, وتنتفي بهذا 
قاعدة المساواة؛ كما يصورها الاسلام. ومن هذه الزاوية 
يبدو جانب من التباين في قصة الخلق ىا جاءت في القرآن 
الكريم وما جاء في سفر التكوين من العهد القديم وما ترتب 
عليه في العهد الجديد. 

هذا إلى أنه في العهدين- إلى جانب ذلك- نصوص عن 
الاخاء الانسافي والعدل وإدانة العنصرية تلتقي مع ما جاء 
به الاسلام وما ينادي به العم الحديث. 
ه - فإذا انتقلنا إلى الشرق الأقصى وجدنا العنصرية في 
أشد صورها كا تصورها الهندوكية القديمةء وكيف انتقل 
الصراع من البشر عندهم إلى الآلهة على أساس عنصري. 
والكتب المقدسة عندهم مجهولة الأصل يستوي في هذا الفيدا 
والمهابراتا وغيرها. وإذا كان البراهمة قد احاطوها بكل 
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هده القداسة > اق القع التضرية فبيا لا تخفى فى لدي 
ولا في الحياة. واضطرت المندوكية تحت ضغط الحياة إلى 
التخلي عن واي من :هيلذتهاد القدعة اكترانا سرع الاجاء 
الأساقم 
5 - وتأقي البوذية في جوهرها ثورة فكرية على 
الفتدوكيةة: تتاذق «المساواة بين "الثاسن ولكنهاء تظل 
محتفظة بعقيدة التناسخ وبها تنتفي المساواة. 

هي تؤمن بالكارما الفردية والجاعية. ولكن البوذية في 
جبوعيا أقرب إل العدالة كثيرا من المتدوكية : وجدورها 
التاريخية معروفة: من بوذا الذي طلب التنوير إلى أتباعه 
الكبار من بعدهء ورؤساء المدارس الكبرى في نحلته . 
٠‏ - وإذا كانت الكونفوشية قد عنيت بالارض والحكومة 
والناس والنظام الاجتاعي , فانها قللت كثيراً من مساحة 
السماء في العقيدة» وركزت على احترام الدولة والآباء 
اجتراماً ول إلى التقديس ؛ والقضية فق الكوتفوشية أنيا لا 
تعنى كثيراً لا بالبدء ولا بالمعاد, وإِمما تعنى با هو هناء 
بحياتنا نحن. بينا تركز التاوية على التربية الذاتية دون 
عناية كبيرة ايضاً بالبدء والمعاد. وإيان التاوية بالمساواة 
كريم. هنا نجد فيلسوفين تحولت آراؤها إلى ديانات» وإن م 
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يناديا بدين جديد. نادى كل منها بطريق. طريق بالمفهوم 
العقلي والنفسي والاجتاعي. أحدها يركز على الخارج 
وامجتمع » والثاني على الذات والداخل . ينصرفان عن البدء 
والمعاد اشتغالاً بواقع الحياة» ولا يدعان للغيب إلا القليل. 


وهنا يبدو جانب من الفرق الكبير بين الاسلام وبينها. 
ات وينادي العام الحديث بالمساواة بين الناس ويدسن 


التفرقة العنصريةء ولكن ما هي الوسيلة لتطبيق ذلك؟ 
القول جميل ولكنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. 
العسف الذي يلقاه الأفريقيون فوق أرض قاريمم في أقصى 
الجنوب. ما يلقاه اخوتنا وأهلنا تحت الاستعار الاسرائيل . 

البطش الذي يلقاه اخوتنا من الأقليات الاسلامية في 
بعض أقطار الشرق الأقصى . الحاجز اللوني الذي لا زالت 
آثاره قائمة في الحياة الامريكية. 

وبعض هذا تسرب إلى أقطارنا الاسلامية. وفي عدد من 
قضايانا السياسية وصراعاتنا كان صوت القومية 
والطائفية والمتصرية-. اخنانات عل من ضورك الدين. 
فالعنصرية عريقة في الانسان. وعندما نادى الرسول عَلْلْهِ 
بالمساواة' بين الناس وجد بعض العقبات وأرادت العنصرية 
أن تر فع رأسها حتى بين الصحابة فبادرها المصطفى عَلْلَه 


595١ 


بالادانة ونبه أصحايه إلى نتن دعوات الجاهلية وتعاظمها 
بالاباء: والتكاثر بية.. 

وهنا تبدو أهمية الربط بين القول والعمل وبين 
العقيدة والتطبيق ٠‏ بحسث تصبح هذه القواعد لذج حية 
تسير بين الناس ا واخاء ور حمة. 

هذه الزاوية عيز با الاسلام عن العم الحديث : تطبيق 
العقيدة والأهن الاولمي فور نزوله . أن يكون المصطفى 
(مَتَهِ) القائد الذي يبدأ بنفسه ء وليكون المجتمع الاسلامي 

(13) وعلينا مسؤولية 

ها ففلد هه يننا اليحت أن وكوة عر درام عقارة 
تضاف إلى دراسات سابقة. ولا أستطيع القول بأن نتائج 
الدراسة المقارنة كانت بهذا الوضوح في ذهني قبل البدء 
فيها. ولكنى أحسست كثيراً من الاطمئنان والمسؤولية 

لعلف عل ايه ا ل 
بعضصر دون عصر »2 ولا أمة دوت أمة. والاسلام له امتداده 
وحين تكون كلمته ببذه القوة وهذا الوضوح والبساطة»؛ 
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فهي- من قبل ومن بعد- هدية رب الناس إلى الناس . 
ليس في قوتها انتصار جنس على جنس ولا عنصر على 
عنصر ولا دين على دين. 1 

ولقنه تزأنكا كنك نين -الديانات” والقلسات:-شيرا 
حثيثاً- أو بطيئاً- نحو ما نادى به المصطفى 2َِلَهُ من وحي 
رب العالمين. وكيف يسير العم أيضاً في هذا السبيل . وكيف 
تتقارب جهود الانسانية في مجالات الاجتاع والنفس 
والثقافة وعلوم الحياة ومجامعها الدولية. وكيف تتلاقى 
الأفكا رو والتسقيق نا إزاحد ري التامن للتايررع نوها ماع عل 
لسان خاتم النبيين 0007 لما بين يديه وهدى للناس 
اجمعين. 

حقاً... لقد شهد المجتمع الاسلامي مشكلات من التفرقة 
العنصرية » ولكنه استطاع أن يذيب الكثير. وكانت إفاقته 
أسرع من إفاقة مجتمعات سبقته على طريق العم الحديث . لا 
تزال أصوات الأغلال مسموعة فيهاء ومشكلات التفرقة 
العنصرية نابضة فوق أرضها بثورة الكلمة والمقاومة 
والسلاح أحياناً . 

وما بجاء ايف الابلاء مق نقاء وساواة”غلينا' .واب 
اشاعته بين الناس باكثر من لغةء بالكلمة المكتوبة والمسموعة 


ناحلا 


بالحوار. علينا أن نتتبع الشبهات التى تثار حول الاسلام: 
رداً عليها وإظهاراً للحق. فهو من عند الثثالا من عند 
انفسنا. علينا أن نبرز هذا التلاقي السمح بين ما انتهى 
إليه العلم وما جاء به الاسلام . علينا أن نؤكد ضرورة اللقاء 
بين الفكرة والقرار والتنفيذ . علينا أن نتابع السعي لتكون 
التفرقة الغنصرية من مخلفات ماض آخذ في الغروب. 

ويحتاج هذا منا إلى متابعته في الجهود. وتحويل لحا من 
المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي. من جهود العلاء إلى 
جهود الؤسسات. هكذا يسير البحث العلمي الآن في عصر 
تدافع فيه الانتاج الفكري تدافع السيول تحمل الغثاء وما 
ينفع الناس . 

ونحن حين ننابع هذه المسيرة متعاونين؛ لا نؤدي فقط 
بعض حق الرسول يَركثْةِ عليناء وإِما نعين على أن تصالح 
الانسانية ربهاء وتدرك عظمة ما أنزل الله على رسوله عَلِلَهِ 
وما هي بحاجة إليه» وما اتفقت فيه كلمة الاسلام مع كلمة 
العام . 

ما اكرم ما قال وما تتطلع إليه الأفكار والقلوب: 

«أيها الناس إن رب واحد. وإن أبام واحد. كلك 
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لآدم. وآدم من تراب. أكرمك عند الله أتقام: ليس لعربي 
فضل على عجمي ولا لأحمر فضل على أسود إلا بالتقوى ». 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
كتبه : 
(د. عبد العزيز كامل) 


انما دما 3 9 9 ألما 


مكتبة البحث 


عبد العزيز كامل: الاسلام والتفرقة العنصرية. اليونسكو ./ا19م- 
من سلسلة المسألة العنصرية والفكر الحديث. وله طبعات بالا نجليزية 
والفرنسية والفارسية صادرة أيضاً عن اليونسكو. 

كنموذج يمكن الرجوع إلى: 

(بنتون: العلاقات العنصرية). 

وفي هذا الفصل السادس من كتايه يدرس الرق والعالم الجديد. 

عبد العزيز كامل: قيام الاسلام: دراسة في الجفرافيا التاريخية محاضرة 
ف الموسم الثقافي الثالث للازهر الشريف. قاعة الاإمام شحمد عبده. 
دل" له/(19350ام. 

(؛)الراغب الاصفهاني: معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ط . بيروت 
ص / كؤه. 

طبقات ابن سعد ١١3:١‏ ط. بيروت. 

ابن القم : زاد المعاد ١9 :١‏ ط. المصرية. القاهرة. 

سيرة ابن هشام :+ ط. الحلبي. وف مراجعة مهاجري المسلمين إلى 
الحبشة- كنموذج- نرى كيف كانت الأسر منقسمة بين مؤمن وكافر . 
سليان الندوي: الرسالة الحمدية ص ١6١‏ ط. دمشق. 

نفس المرجع ص ١6١/‏ 

نفس المر جع ص / ؟6٠١.‏ 

طبقات ابن سعد /85:1"”. 

نفس المرجع 1:1 587 

اين خلكان: وقيات الاعيان *: ,١‏ ط . بيروت. 

المنذري: مختصر صحيح مسم ص/7١٠‏ ط . الكويت . 

ابن القم زاد المعاد ؟: ١560‏ 

مفردات الراغب الاصفهاني: مادة مهن. ص/80140. 


لمق 


)10/) 


(م1) 


)01) 


)4م) 


)( 


نفس المرجع مادة « متع » ص/١18.‏ 

يجوز أن يكون من قوهم: حنكت الدابة' أصبت حنكها باللجام 

والرسن . ويجوز أن يكون من قولهم : احتنك الجراد الأرض أي استولى 

بحنكه عليها فأكلها واستأصلها فيكون معناه لاستولين عليهم استيلاءه 

على ذلك. يراجع مفردات الراغب الاصفهان مادة «حنك» 

ص/1. ره 

موريس بوكاي: دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة. 

ص/5؟ ط. المعارف القاهرة. 510١م‏ (الترجمة العربية). 

قاموس الكتاب المقدس: مادة فدى ص/١57‏ : عمد صنْ/510/م"> 

عن أسرار القداء والمعمودية . ط . بيروت 1574م (باشراف د . بطرس 

عبد الملك وآخرين). 

ينتون (/1551م): الفصل الساتع عن: السيادة البيضاء في الولايات 

المنحدة "الأمريكية ص7١8١- ١١8‏ والفصل الثامن: عن السيادة 

البيضاء في جنوب افريقية صل/514١- .١55‏ وهناك مكتبة كاملة 
عن الصراعٍ العنضري وما قام به الود دفاعاً عن حقهم في حقوقهم 

الانسانية وأبرز كتبها وأوسعها اتتشاراً في أعوامنا هذه «الجذور » 

لالج هيل 

سيرة ابن هشام :: 1م ط. الحلبي تصن 


(رادا كرشنان: الفلسفة الهندية ١٠١١ :٠١‏ ط. لندن 1988م.) 


ول ديوراتت: قصة. الحضارة الجزء 'الثالث: المند وجيرانها 
صى/ ٠‏ /؟؛ ط .. القاهرة /.50ام. ور المؤلف . في هذه 
الصفحات .نقلاً عن رج- فيدا في جزئه العاشر حواراً. بين الأبوين 
الأولين للشر جاء فيه: « والواحد الأحد م يكن هناك سواه. إن من 
صدر عنه هذا الخلى العظم هو رينا الأعلى في السهاوات الج 3 
رادا كرشتان 1:١‏ .اوسا ووو 


11/ 


)53( 


)م 


(دع) 


(عع) 


(دائرة المعارف العالمية للعلوم الاجتاعية- ؟199١م).‏ 

وف دراسة المندوكية تتحدث عن الفا رنات أو الطبقات الأربع التي 
خلقت من جسم الانسان 8 وهو بدوره تجسيد للخالق. ولقصة 
الخلق في الفكر الهندوكي أكثر من رواية. انظر 5: 08" 


رادا كرشنان: .1١1١:1١‏ 


نفس المكان. 2 

تذكر الرج- فيدا الصراع بين الإله فارونا وكيف ساد عليه الإله 
اندرا ثم كيف ظهر البطل المؤله: كرشنا “بين المقهورين (غير الآريين). 
كعدو لأندرا . (رادا كرشتان ١‏ : بام) ؛ واسنطاع كرشنا أن يستعيد في 
عهد الياجافادجيتا كثيراً من سلطانه الذي فقده» واتحد مع آلهة أخرى 
وأصبح أبرز أبطال المهابراتا.. وفيها نرى كرشنا وحوله هالة من 
التراث الديني لا تزال باقية حتى الآن: باعتباره بطلاً غير آريه 
ومعلاً روحياً . وإلهآً لقبيلة. وكيف تدرج في المهابراتا حو حتى أصبح 
عندهم الإله الأعلى (رادا كرشتان: :١‏ 4514). 

دائرة معارق العلوم الاجتاعية: مم“ ط 997١م‏ وفيها تفصيل في 
هذا الموضوع لا تجده في ط +155م. ويوروشا عندهم الانسان الأول 
وهو تجسد للاله الخالق. 

أورد رادا كرشنان )18٠١ :١(‏ تفصيلاً عن مكانة- من يدعى- فياسا 
وانتاجه الأدبي في المهابراتا . ويراجع أيضاً ول ديورانت (5: 55؟) 
)١9(‏ حيث يقول: ان المهابراتا منسوبة إلى مؤلف اسطوري يسمونه 
« فياسا » وهي كلمة معناها : المنظم» فقد كتبها مائة شاعر وصاغها ألف 
منشد. ثم جاء البراهمة فصبوا فيها أفكارهم وخلموا عليها صورما 
الجبارة التي نراها عليها اليوم. وهي قصة عنف ومغامرة وحروب. 
والشخوص فى هذه القصص تتداخل.. بل البشر والالهة عند هم . 
والذي يعنينا هو بروز أو ابراز شخصيات غير آرية إلى المقدمة. 
رادا كرشنان عع 5؟ ويدرس قانون الكارما كما جاء في 
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زعم 


)1م) 


زوم) 
(دع) 
بم ) 


(مم) 
زوع) 
):) 
)41 
(0:) 
)5 
(1:) 
(ه؛) 
(43) 


):90( 


اليوبانشاد , تم يخصص الفصل الذي :يليه :١(‏ 49؟- 51؟) « للحياة 
المقبلة ». 


يدرس ول ديورانت ": 77١-134‏ تنظم المجتمع. و 


: البراهمة وتطورهاء وما كان لهم من امتيازات ثقيلة الوطأة وما عليهم 


من طقوس يؤدونها وما قاموا به من دور في تنظم المجتمع. 0 
دائرة معارف العلوم الاجتاعية 504:5 ط. 7م ويراجع أيضا 
ول ديورانت ": 45١‏ عن تحريم حرق الزوجة وتحريم زواج الاطفال 
والانقراض السريع لراقصات المعابد. 

ول ديورانت :1 .11١1‏ 

نفس المرجع ا 

رادا كرشنان :١‏ 40م عن نشأة بوذا- المستئير- وعن الترفانا فى 
البوذية -411-:١‏ 8مع. 

ول دوورانت 1 الزا. 

دائرة معارف العلوم الاأجماعية *: #م#ط . ؟195م. 

نفس المكان . ش 

نفس المر جع ونح ليده 

ول ديورانت: قصة الحضارة *: بان7. 

نفس المكان. ش 

نفس المر جع كم 

دائرة معارف العلوم الاجّاعية ١98:14‏ ط. ؟93١م.‏ 

(فونج بولان: الكونفوشية والتاوية وهو الفصل الثاني والمشرون من 
كتاب تاريخ الفلسفة شرقا وغريا صدر باشراف رادا كرشان. لندن 
امكام :١‏ (38م- ؤذم). 

(لن يوتانج: حكمة الصين ص/<5+- 58 : لندن كحقام) ويترجم 
المؤلف - وهو صيني الأصل- نصوصاً من حكاء الصين وأبرزهم لاوتسي 
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(م؛) 


(؛) 


(1ه) 


وكونفوشيوسءكا يدرس مكائة ومنهج الفكر الصيني مقارناً بالفكر 
الغربي. 
ويلاحظ أن القرن الادس قبل الميلاد كان قرن نشاط فكري 
وفلسفي ودبي كبير: ففيه ظهر بوذا ولاوتسي وكونفوشيوس في الشرق 
الأقصى كا ظهر النبي أرميا في الشرق الاوسط. وربما زرادشت في 
فارس. ويرى لن يوثانج ان كتاب « التاو » أو الطريق للاوتسي هو 
أروع ما صدر عن 2 الشرقي القديم توما خصائصه. انظر لن 
يوتاتج: حكمة الصين: ص/0؟. وفي المقارنة بين الكونفوشية 
والناوية: انظر ول ديورانت: قصة الحضارة الجزء الرابع» الشرق 
الأقصى: الصين (الترجة العربية) القاهرة .150١م‏ في آراء لاوتسي 
ص/ ."- #9 وفي آراء كونفوشيوس ص/.:- 14 ولن يوتانج 60؟- 
89 في عرض الآراء ء وتليها ترجمة من نصوص كتاب الطريق- 
والكتاب مترجم إلى العربية (جموعة الألف كتاب. القاهرة). 
لن يوتانج : حكمة الصين: مقدمة الكتاب من صه إلى ص/؟5١‏ دراسة 
مقارنة في خصائص الفكر الصبني . 
(لوشيالوين: المميزات العامة للقكر الصيني وهو القصل الواحد 
والعشرون من كتاب رادا كرشنان السابْق الذكر (؟150١م). :١‏ 
/اوة. 
(كيوبر (مشرف) العنصر ولمعم وامجتمع ص/.3*- 5154 اليونسكو 
ولاقام ). 

والحمد لله رب العالمين 


الكويت: ذو الحجة 99"اه © 


نوفمير 1514م. 


دخلا صة 2 
الرسول والتفرقة العنصرية 
١‏ - هذا البحث متابعة لبحث سابق للكاتب نشرته هيئة البونسكو 
(15076١م)‏ عنوانه الاسلام والتفرقة المنصريةء في سلسلة من كتبها عنوانها: 
« المسألة العنصرية والفكر الحديث ». عرضت لواقف الاديان الكبرى من هذه 
القضية . 1 
؟ - ولا كان تركيز هذا المؤمّر على الرسول (يَلِتُه) والسنة المطهرة» فإن هذا 
البحث اتخذ منهجاً مقارتاً» عرض فيه « التفرقة المنصرية » ومواقف الأديان 
وكبار المفكرين الذين تحولت آراؤهم بين قومهم إلى أديان. والبحث بهذا ثلاث 
دوائر. 
أولاً ص دراسة للرسول عدر من حيث النشأة زمانا ومكانا » وطفولته 
وشابه, ثم دور الدعوة في مكة والمدينة . 
ثانياً - دراسة - للعهد القدم والجديد مع التركيز على قصة آدم من حيث 
علاقتها موضوع البحث» وتلي هذا تصوص من العهدين مقارنة مع 
نصوص: القرآن . 
ثالثاً - دراسة لقادة الفكر الديني .في الشرق الأقصى وعرض الشركة 
والبوذية والكونفوشية والتاوية. 
- بيان لموقف العم الحديث من التفرقة العنصرية وكيف يلتقي مع الاسلام. 
ع - خاتمة تبين كيف أن اتجاهات الأديان الكبرى والفلسفات تثقترب مما وصل 
إليه العم الحديث, وهو بدوره يلقي مع ما جاء به الاسلام قبل اربعة عشر 
قرناً . 
ه - أن الاسلام لم يأت بهذا على أساس نظريء. وإما تولى اللصطقى عليه 
الصلاة والسلام بلاغه للناس وحياً من عند الله وشرحا وتطبيقاً حياًء اقترنت 
فيه الكلمة بالعمل والوحي بالحياة. 


3 - أن علينا واجب الدعوة إلى هذاء فهو هدية رب الناس إلى الناس. على 
ان تتلاقى الجهود الفردية لعلياء المسلمين في منظات ومؤسات تتولى هذه 
القضايا ونظائرها بأكثر من لغة ة وأكثر من وسيلة وعلى مستويات تبدأ من مخاطبة 


الأجيال الجديدة صعوداً إلى المستويات المتخصصة. 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
«دكتور / عبد العزيز كامل » 


* أرما * * يما 


الإسلام 


سكخ_ لبي « 


رقم البحث ١١/90‏ 
مقدم البحث: د. جمد البهي 
مضر 


التفرقة العنصرية تقوم على ادعاء: ان شعبا من 
الشعوب أو قوما من الأقوام أو جنسا من الأجناس البشرية: 
أو قبيلة من القبائل + أو عشيرة من العثثائر أو جموعة من 
الناس خاصة؛ تتميز في صفاتها الجسمية والعقلية عن ما 
عداها. 

وانها لذلك صاحبة الفضل في بناء الحضارة الانسانية 
والمدنية.ومؤهلة من أجل هذا السبب للقيادة والامارة على 
الآخرين. 

هل الاسلام بدعوته ومبادئه يقوم على التمييز 
العنصري؟ انه يفرق حتا بين الأفراد والمجموعاتء, بينا 
يسوي بين الناس جميعا. فعلى أي أساس يفرق؟ وعلى أي 
أساس آخر يسوي؟ 

وبعض المسلمين في مراحل اعانهم بالاسلام على عهد 
الرسول عليه السلام وبعدهء كان لا يخفي النزعة الى 


« القبيلة « أو 2 العشيرة ؟ هل عدم إخفاء هذه النزعة 
يعد مساوقا للامان» أو يعتبر تغاضيا عن دعوته؟ 
يعادي الشر والجاهلية. 
وظهور النرعة « العنصرية » في وقت ماء أو في مرحلة 
ان ع3 تمت "املو الأو قل انا لاوم ادق 
الغتضرية السبب. من. الأسباب ورا يدل على. ضعف" هذا 
البعض من المسلمين: أو على أن الجتمع يأخذ طريقه شيئًا 
فشيئًا بعيدا عن الاسلام ومبادئه. 
والله الموقق 
4 فد مط كط 
في النصوص الإسلامية: 
رسالة الرسول عليه السلام - وهي ما أوحى بها الله في 
القرآن - جاءت لتعيد الى القم الإنسانية اعتبارها 
جاءت لترفع من شأن هذه القم في العلاقات بين الناس 
والأفراد » ويكون لا وزنهاء بحيث تحل محل الروابط المادية 


وهي روابط المنفعية والمبادلات المصلحيةء التي تكون نفاق 
الإنسان في التفكير والسلوك والمواقف بالنسبة للآخرين. 

ولكي يفسح الإسلام الجال للقم الانسانية في ترابط 
الناس بعضهم ببعض: نحى عن هذا الترابط اختلاف نظرة 
الناس إلى بعض» واختلاف تقديرهم وتقييمهم على أساس 
من «العنصرية ».. أي على أساس من «الشعوبية ».. 
«والقيلية د وو الذكورة والأنوقة ماعل أسامن "مق 
«الأضريء دن الخ ع تقول الف تمان اموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 206.. فيأمر المؤمنين بأن ينتقلوا 
بالترابط فها بينهم ويرتفعوا به الى دائرة الهداية بكتاب 
الله وهي دائرة أسمى من دوائر الترابط التي كانت سائدة 
قبل الإسلام» ودائرة أعم في الشمول من أية دائرة أخرى 
كان لا اعتباركيا انين اكاعلن: أو الماديين اف بغار 
الاسلاميين. ٠‏ : 

وبالانتقال الى هذه الدائرة الأسمى والأدعم في الترابط 
يجنب القران المؤمنين: الفرقة على أساس الاختلاف في 
القنيلة أو الشمب ».أو اللوق > أو اللتس من الذكورة 
والأنوثة» ولكي يقنعهم بأن يكون الترابط في العلاقات على 


١٠١ آل عمران:‎ )١( 


صلة بهداية الله وحدهاء يذكرهم بأحداك الماضي 
3 ااانه البشريكة "اق اند عن عيبل 
أنافل ادق عسق 1 كا كر بآثارها السلبية 
فتقول الآية مستمرة في الحديث: « واذكروا نعمة الله علي 
إذ كنم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحمم بنعمته اخوانا » 
وكنت على شفا حفرة من النار فأنقذك منها !'2.. والعداوة 
التي كانت قائمة ليست هي فقط العداوة التي كانت بين 
قبيلني الأوس والخزرج»ء كا يذكر كثير من المفسرين. وانا 
هي كل عداوة عنصرية قبلية» أو شعوبية » تنشأ على أساس 
الدم والقرابة فيهء وليس على أساس التوجيه الإنساني 
والهداية الإلهمية وهي عداوة تتكرر كلا تكررت الروابط 


واتقيت عل انان العتصرية: 

وتعتبر الآية الكريمة أن الدعوة الى الانتقال بالترابط 
بين الناس إلى دائرة الحداية الإلهيةء هي دعوة لانقاد 
القرية من الحاذك لمق وامتق با "عن المؤمتين #مؤملة أن 
يأخذوا بها في حياتهم: كي يكونوا على طريق السلام 


.10* آل عمران:‎ )١( 


قيام هذا الترابط على أساس «العنصرية » فانه يوصل 
لليذأ الدق وقد عناواة الثانن كينا فى الاعتياق النشرئ 
ويرد كل سبب آخر للتفرقة العنصرية » فيقول: 

دياءايا التاس ]نا خلفنا 1 .من ذكر وانى > 

« وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا''' , فالناس جميعا 
خلقوا من ازدواج الذكورة والأنوثة » ولا يتخلف فرد 
واحد منهم في نثأته عن هذا الأصل .فالناس اذا متساوون 
في الاعتبار البشريء كا هم متساوون في النشأة والأصل . 
ويوضح ذلك قوله تعالى في سورة الاإنسان: 

دقل أن عل الانكان حنمن الدهر :ل يكن تيتا 
مذكورا » أي أنه جاء وقت لم يكن الانسان مخلوقا ؟ 

«إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه 
فويها تضيوا١؟!توعكدنا!‏ خلقه اشحميجات وكا لد حلت من 
نطفة مشتركة من الذكورة والأنوثة. وخلقه على هذا النحو: 
دل نينت :| لاف" المكا نه .والزها نت واللعة ::والهرق 
والذكورة والأنوثةء واللون. 

اوتأق 'سورة الشناء فى أول آية متها متذاكر أن الطبيمة 


١١ الحجرات:‎ )١( 
(؟) الإنان: ا/؟‎ 


(الانقائية كال علق مها" التاس حينات وهر مها اد كر 
والانثى . 3 طبيعة واحدةء يقول الله تعالى : 

ديا أيها الناس اتقوا ربكم » - فتجنبوا ما تباشرونه 
ضد الضعفاء فيك أو ضد المستضعفين لديكم. وهم النساء » 
واليتامى . 

« الذي خلقك من نفس واحدة»وهي الطبيعة البشرية. 
وما يقوله بعض المفسرين هنا في النفس ا : إنها نفس 
آدمء فذلك قصة التوراة. 

«وخلق منها زوجها «أي خلق من الطبيعة البشرية 


الذكوزة :والأنوثة: 
«وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » ثم انتشر خلق 


الرجال والنساء في تعمير الكون من نطفة 
أمئاج » اختلط فيها ما للذكر وما للأنثى . 

ومن هذه الايات يتضح أن المساواة في الاعتبار 
البشري بين الذكر والأنثى قائّة بالفقعل» وأن مصدرها: 
وحدة الأصل والنشأة بين النوعين . 

فاذا جاءت آية الحجرات السابقة وأضافت الى شقها 
الاول قول اللهتعالى: «وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا »؛ 
فانها تضم الى المساواة في الاعتبار البشري بين الأفراد» بين 
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الذكر والأنثى »المساواة -في الاعتبار البشري بين الشعوب»ء 
والقبائل» وكل المجموعات الأخرى التي تقوم على عصبية 
الدم أو ؤحدة اللغة» أو تجانس اللون. فهذا الشق الثاني من 
الآية يريد أن ينفي أن اختلاف الشعوب يوصل الى 
اختلاف اعتبارهم البشريء. بل هو مصدر للتقارب 
والتعارف فيا بينهم» أي هو مصدر لجذب بعضهم إلى بعض 
لحاجة كل منهم الآعر > #الااخدلافه بين الذكؤرة والانوية 
عامل جذب» وليس عامل تضاد ... والاختلاف بين الغني 
والتشو ايل كا اردان جبا دل ونين اطع قا 
والاختلاف بين الغني والفقير عامل مشاركة وحاجة متبادلة 
ولسن عاهل: اخصويه ومطازةة؛ “وعكتد ا #الأفراد 
البشرية» والجماعات البشرية لا فرق بين بعضها وبعض في 
الاعتبان لكر فق حنطن الا يلا ومن هنا يكن أت يفال 
أن الاسلام ضد « التفرقة العنصرية » وأنه ينظر إلى الناس 
جميعا نظرة المساواة في الاعتبار البشري. فلا يفضل انسانا 
على آخر ولا سُعبا على سُعبء ولا قبيلة على قبيلة ولا 
قاعة عن النامن 'تزايطك هل: اانا عر اقنان دعل 
ضاعة أخرق تر انطت أيطنا عل اناس اخر هو غير اسان 
كذلك . 


ولكن الاسلام في الوقت نفسه يميز بين الافراد والجماعات 
بعد إقراره بالمساواة في الاعتبار البشري- با تنتهي به 
أيه تحر اك الماش رعو ووله هال 1 

إن أكرمك عند الله أتقام » 

«ان الله علمم خبير».. فتذكر الآية أن مقياس 
التفضيل للافراد والجماعات عند الله لايرجع إلى« العنصر » 
والعرق بل هو التقوى.. هو تجنب المعاصي والاثام » هو 
تجنب المنكر والفواحش .. هو اداء الواجبات الختلفة هو 
أداء العبادات » هو الوفاء بالعهود.. هو الصبر في البأساء 
والضراء وفي تحديد المتقين يقول الله تعالى: 

«ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 

ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب » والنبيين » 
وأنق الال عل ده “ذوق القرين والكافى » والمبا كينء 
وابن السبيل والسائلين وت الرقاب. 

وأقام الصلاة وآتى الزكاة» 

والموفون بعهدهم إذا عاهدواء والصابرين في البأساء 
والضراء » وحين البأس . أولئك الذين صدقواء وأولئك 


هم المتقون'' ».. فالمتقي هو صاحب الإيمان با طلبت الاية 
هنا الاريمان بهء وهو المؤدي للواجبات والتكاليف حسما 
يدعوالقران فيها كذلك. وهو صاحب الصفات النفسية 
القائمة عل القم الإنتبانية العليا والثيات عليها :تحن الوفاء 
بالعهد. والصبر والتحمل في الشدة إذا استمرت». ووقت 
مفاجآتها (وحين البأس). 

والتقوى التي يتميز بها فرد عن فرد أو مجموعة من 
الناس على مجموعة أخرىبهي ججماع هذه الأنواع من 
الصفات التي ذكرت في آية البقرة.. 

والإسلام بذلك يفرق بين شيئين لا يستلزم أحدها 
الآخر ؛ يفرق: 
انون الناواء تق" الاعنيا و«الشرى عل أحاسن الوحدة فى 
أصل النشأة البشرية. 

ب) وبين التميز في السلوك الانسانيء والإرتباط بالق 
الانسانية العليا في الحياة على أساس من الارمان وتأثيره على 
الفكر والوجدان والعمل الإرادي. 

م كما يما ‏ فمة 


وعندما تبدر بادرة اختلاف بين المؤسين في ججماعتهم 
)١(‏ البقرة: ١1/9‏ 
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تشير إلى الرجوع إلى الاعتزاز أو التفاخرم بالأصل » فيهم 
يتجه الإسلام فورا الى النهي عن طريق ذلك ويذكر 
| بالرباط القاتم بينهم الآن بديلا عا كان فيقول:«إغاالمؤمنون 
احو مامكاب بين أخويكم واتقوا الله لعلم ترجمون'' » 
فيطالب بالصلح على اساس الأخوة في الاريان بالله وليس 
على أساس عنصري. ثم ينهى عن مباشرة الآثار التي تترتب 
على اعتبار «العنصرية » باقية ىا كانت فيقول: 
« يا أيه الذين متو ا:” 
«لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونواخيراً منهم » وفي 
العمل والسلوك : ٍ 
« ولا نساء من نساء عسبى أن يكن خيرا منهن » 
«ولا تلمزوا أنفسم » ولا 0 عيوب يعضكم بعضا 
في غيبتهم » 
دولا تنابزوا بالألقاب » 1 لا يلقب بعضك با يكره 
ان يسمعهء» 
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان » أي بئس الخروج 
عن الكان بعد الدخول قنة: 
فنين الثر أن فنا هن .أن تبغر احنافن اح ردك أذ 


1١ سورة الحجرات‎ )١( 


أن لين وضافة الفمية أو ياي متف من الأتبانه "الي 
كانت في الماضي يستندون إليها عند التنقيص أو السخرية 
من أحد؛ لأن ذلك لا يتفق إطلاقا مع قيام المساواة في 
الاعتيار البشري بين الناس جميعاء التي يطلبها الاسلام 
ويصر على طلبها . ٍ 

كا ميق عن #اتنهالنة الارنام و عل ا صحايا بها 
يسيء إليهم؛ء وعن مواجهتهم بما يكرهون من الأسماء 
والألقاجم وصيل اع فيل عن ريدن الاتناصى ادكو 
فسوقا وخروجا من الإمان» أو هو بممثابة الارتداد عن 
اللإيمان. فالسخرية والإساءة الى الإنسان بالتنقيص من 
خلقهء ودعوته با يكره من الألقاب: أمور لا تجرح 
الإاق الأ وساف تفط مه سن سنت أ يداف لمن 
خلفه »أو في مواجهته ؛ وإنما قد يصل جرح الإحساس إلى ما 
يعوقه عن التفكير السلم » ومباشرة العمل » ويحول بينه وبين 
النظرة المتفائلة في الحياة.. هي أمور قد تؤدي إلى أن يكره 
الإنسان نفسه ويتهرب بوسيلة أو بأخرى من لقاء الناس» 
فضلا عن أن يستمتع بهم عند اللقاء . 1 

ولكي يبعد الإسلام سوء الظن بالاخرينء اعتادا على 
تقليد كان قائًا على تفرقة قبلية» يطلب الابتعاد عنه من 


7,6 


قريب أو بعيد فيقول: 

«ياايها الذين امنواء 

«اجتنبوا كثيرا من الظن » إن بعض الظن اثم» 

«ولا تجسسواء ولا يغتب بعضك بعضا »!'ا.. 

والواقع أن القرآن الكريم يطلب في هذه الآيات الثلاث 
قا عورة الكجرات» أن نتحنب المؤمن كل اهناب الإيذاء 
التفسي لؤمن آخر. وهي أسباب كانت سائدة في الجاهلية؛ 
وتسود في كل عهد مادي. والقرآن اذ يطلب أن يتجنبها 
المؤمن؛يطلبها لكي يفسح مجال العلاقات بين المؤنين إلى 
الإيعان يالله» والاخوة على أطاين: مده 
فسخرية إنسان من إنسان. 

وتنقيص إنسان من إنسان آخر وراء ظهره» 

ودعوة إنسان إنسانا آخر با يكره من ألقاب أمام 
آخرين » ءِِ ب 

وتجسس إنسان على أسرار إنسان اخرء 

وغيبة إنسان لإنسان.. 
كلها عوامل تحول قطعا دون صفاء النفوسء وتماسك بنيان 
الجتمع - وهي لا تشيع إلا اذا كانت « التفرقة العنصرية 
قائمة » بوجه من الوجوه. 


)١(‏ الحجرات: لما 


الاسترقاق ليس تفرقة عنصرية: 

واسترقاق الأسرى في الحروب بين المسلمين وأعدائهم 
إذا باشره الإمام وأصبح هناك بين المؤمنين أرقاء من غيرهم 
يجوز بيعهم وشراؤهم: لا يعد « تفرقة عنصرية » فعدم 
مساواة الأرقاء بالاحرار في المجتمع الإسلامي في الاعتبار 
الانساني؛ وجعلهم على النصف في أمور عديدة» مما يجب على 
المره أو وز لهم هو اإجراء ضروري الإيقاة. خطر 
الاعتداء والحروب عن المؤمنين من أعدائهم وهو « سياسة » 
يجب ان تستخدم لتحذير الاعداء والمغامرين بالحروب. 

ثم الاسترقاق هو بديل عن قتل الأسير في ميدان 
القتال؛ أو بعد أسره فقد يجوز أن يقتل في الميدانء كا 
يجوز للإمام أن يقتله بعد أن يؤسر؛ وقد كان عمر رضي 
الله عنه يرى - والمسلمون جتعفاءة كك "إن السو ينبغي 
قتلهء ولا يجوز أن تقبل منه فديةء فضلا عن أن يمن عليه 
الإمام بإطلاق سراحه. وفي رأيه جاء قوله تعالى: 

«ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في 
الأرض » - حتى يتمكن ويكون قويا «تريدون» أي 
بالفدية » وقد كانت الفدية رأي أبي بكر لحاجة المؤمنين الى 
المال « عرض الدنيا » 
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وال ورين الاخوة واللهعربين حك 

«لولا كتاب من الله »أي لولا قضاء من الله سبق في 
علمه: بالعفو عن الرسول عليه السلام والمؤمنين معه من 
أجل قبول الفدية بادىء ذي بدء «لمسكم فها أخذتم عذاب 
عظم !1 . 

ومع أن الرقيق يفرق بينه وبين الحر في مجالات عديدة 
ف الخياةء وبالأخصن قا يتحلق بالقيمة الإسانية»:ومع أن 
الإسلام يرى في التقريق بينها ضربا من ضروب التأديب 
للأسير الذي أصبح رقيقاً .لكنه لا يرى في هذا التعراك أيه 
صلة تعود بها إى اشن" الشركة الطلصوية جد لان 
الاسلام لا ينقصه «لأصله » أو «عرقه يسةة» 1 
فيه # او لافنا ٠:‏ أو كيو ذلك اسه الاديون اد 
تاليو ٠د‏ سينا فى و السشسير و التفرفة ترد أواهها 
في التنقيص والخسة »ىا واجه قوم نوح رسولهم بأن سبب 
كرهع “برسالتهة أنيم من «الاشراف » وأن من عداهم من 
الذين آمنوا به من الوضعاء : 
الا انزمق لك واتبعك الأرذلون »!"فهم يأنفون أن 


)١(‏ الأتفال 8/9ه 
(؟) الشعراء: 111١‏ 
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يكونوا في مستوى واحد مع الأراذل أو الوضعاء » في الإيمان 
برسالة نوح. 
والتفرقة العنصرية دائًا ظاهرة من ظواهر المادية» مها 
قبل فق شأن المساواةء أو اؤغافهاا يطل طغنافالادية: أها 
« التجريد » من الاعتبار الإنساني الذي يسلكه الاسلام مع 
الرقيق» فلا يقوم على شيء سوى استنكار العدوان 
والاعتزاء + ول المنتدى عل التفكير طويلا قبل :اعتداثة 
على المؤمنين. 
5 و ا 3 7 0 
والآن تمر بنا في الإسلام أربعة أمور: 
الآمر الاول: أن الاسلام يرى المساواة في الاعتبار البشري 
أساسا جوهريا فى النظرة الى الناس جميعا. 
الأمر الثاى : 0 هناك في الإسلام - بعد ذلك - فروقا 
فردية تنشأ عن قوة الإيمان وضعفه»وحسن السلوك ء 
ومدى مطابقته لما يأمر أو ينهى عنه الإسلام: وهي فروق 
يتميز بها فرد عن آخر أو مجموعة عن أخرى. 
الأمر الثالث: أن الاسترقاق ومعاملة الارقاءء والنظرة 
اليهم لا تصل بمعنى « التفرقة العنصرية ٠»‏ 
الأمر الرابع: أن المسؤولية الفردية هي مسؤولية للناس 
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عامة. والناس جميعا يتساوون في حمل هذه المسؤولية. كا 
. ينساوون في الاعتبار البشري. 
والحديث الشريف يذكر المسؤولية الفردية فما يروى عن 
الرسول عليه السلام في قوله: 

« كلك راعء وكلكم مسئول عن رعيته» 

« والر جل راع على أهل بيته» وهو مسؤول عن رعيته » 

«والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي 
مسؤولةعنهم » 

وعبد الرجل راع على مال سيده» وهو مسؤول عنه. 

«الأ# كلم راع»«وكلم مسؤول عن ووعيته »+ فالسيذ 
والرقيق.. والذكر والأنثى , كل في دائرة مسؤوليته مطالب 
بأداء المسؤولية ورعايتها . 

والروح الاسلامية عامة تتجاوز كل مظاهر «التفرقة 
العنضرتية > وأسيابا كذلك ستهدف السلوك الإسانى الكرم 
وتحقيق مستواه الفاضل . 

«واعلموا أن فيك رسول الله لو يطيعكم في كثير من 
الأنوالعه <٠‏ ابعص القيا قل بوالعتائر .ب 

«ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبيم » - 
فار تفعتم به في السلوك والمعاملة عن كل أسباب الخصومة. 
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وهي أسباب تعود-غالبا إلى « العنصرية » -..... «وكره 
إليكم الكفر . والفسوق» والعصيان»ء أولئك هم الراشدون»!") 
رطالما يبتعد الاونسان عن الكفر » والفسوق» والعصيان» فهو 
بعيد عن كل ما يودي في العلاقات بين الأفراد بعضهم 
ببعض. وهو رشيد كذلك في مسلكه وتصرقفه. 
في توجيه الرسول: 
والرسول عليه السلام يبغض في العصبية الجاهلية » وهي 
التي تقوم على أساس قبلي (أو عنصري) لنصرة عضو في 
القبيلة » ولو كان ظالما » ضد مظلوم آخر في قبيلة أخرى.. 
ويروى عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن قوله: 
«ليس منا من دعا إلى «عصبية »: أي ليس من 
المؤسين من جعل العصبية سبيلا إلى نصرة الظام.. 
«وليس منا من قاتل على عصبية »: أي اشتبك في القتال 
عل أشاتي النصيية ليبن عل امامن تعر الك ش 
وف رواية جبير بن مطعم: 
« خبرك: المدافع عن عشيرته , ما لم يأثم » : أي مالم يتجاوز 
الحد في الدفاع فيتصره الظالم لأنه فقط من 





.9/ الحجرات:‎ )١( 


عشيرته ».. فالرسول عليه السلام لا ينكر الترابط على 
أساس العصبية» لأن ذلك شأن طبيعي في الإنسان »؛ ولكن 
ينكر فقط أن يوجه هذا الترابط لارتكاب الآثام والمظام » 
ينين الققيد والأكنات المهاء ولذا روف نهدا بالقان 
عن عبد الله رضي الله عنه قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «قال: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير 
الذي ردي» فهو يتزع بذنبه ')ووجه الشبه هنا أن إنقاذه 
صعب مما وقع وتردى فيه » ويندر أن. ينقذ حيا! فالذي 
ينصر قومه على غير الحق يخطىء خطأ جسها في حق نفسه 
وبا كن الملاك. فالعصبية ذاتها أمر طبيعي 
ولكن يجب أن تكون تعالم الرسالة الإلحية هي صاحبة 
التوجيه لطاقات الإنسان وترابطه. 

بينا «العنصرية » القائمة الآن لا تفترق إطلاقا عن 
العصبية الجاهلية التي يمقتها الإسلام؛ فهي نصرة للشريك في 
الجنس والعنصر في ظلمه وباطله قبل حقه وعدله. 

وإذا كان يروى عن الرسول عليه السلام قوله في تمجيد 
بني هاشم : 

«إن الله اختار العرب من بين سائر الناس» 





.17 التاج ج وا ص‎ )١( 


لا 


دواكان قريها من العرية: 

«واختار بني هاشم من قريش 

« واختارني من بني هاشم.. فأنا أفضل الناس!" ». . 
فليس يعني عليه السلام التمييز العنصري ؛ وإلا لما كانت 
رسالته رسالة عالمية» ولما كانت دعوته إلى تحقيق القمم 
الإنسانية العليا في حياة المؤمن. يعني فقط التنبيه إلى 
7 0 
وما لحا من أثر على السلوك والتوجيه.وإذا كان الرسول 
يصطفى من البشر فان اختيار الله جل شأنه لرسول ما 
يدخل فيه ماضيه وما ينطوي عليه من عناصر طيبة 
وخيرية. وسلسلة النسب التي يشير الحديث هنا إليها تعطي . 
لأي كاتب في سيرته عليه السلام: أنه عليه السلام حتا كان 
يتحلى بصفة الأمانةء تلك الصفة التي لها صلة وثيقة 
بالعصمة في تبليغ الوحي ورسالة الله إلى الناس جميعا. 

وفها يروى عن أَبِي هريرة رضي الله عنه ‏ عن الني صلى 
الله عليه وسم قوله: « تجدون الناس معادن: خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام.. اذا فقهوا.. وتجدون خير 
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الناس في هذا الشأن: أشدهم له كراهية قبل أن يقع فيه. 
وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجهء 
ويأق غزلاء بوجةخ"". .يقير كذلك الى «الوراتة ».واتزها 
فى توجيه. الأفزاد» دوق أن <يقضد: إلى. معنئ. «التفرقة 
العنصرية » فالوراثة أمر جوهري في الفروق الفرديةء بِينا 
«اللون » مثلا وهو أساس من أسس «التفرققة 
العتضرية + القائة اليوء لا يقرق بين فرذ وفرد أو جموعة 
ومجموعة أخرى على نحو ما يدعيه أصحاب هذه 
التفرقة . فاللون الأسود لا يرتبط بضعف مستوى الذكاء في 
صاحبهء كا أن اللون الأبيض لا يدل دلالة لازمة على رفع 
مقوف: الذكاء! كسق .فو افيمن اللون. قد يكون للجو 
وللطبيعة في برودتها وحرارتمها أثر على نشاط الإنسان 
ولذلك عملت تغاط سن : سكن المنظمة الناردة فق سعواة 
وقة :طول اندم ضى .ذلك الى سكن المنطقة الخارة 
أو الرطبة. ولكن لا ينبغي أن يرتبط اختلاف النشاطين 
ف النتوف: وق النقباللون الأضود والأبيض 31 كان 


الأسوة .قو الناق سكن النطقة الخارة: أو الراطنة »نينا 
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الأف وي الس الا 
في موقف عمر: 

إن عمر رضي الله عنه وهو من هوء في الجاهلية 
والاءسلام ء كان يقول عن بلال بن رباح الحبشي» مؤذن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ء كا يروى عن جابر رضي الله 
فك ايو يكن هيد اموا حدق يدا - يعني بلالا- » 
وبلال حبشي الأصل», أسود اللون» وكان مملوكا لبني جمح, 
فلا سمع بالاسلام بادر اليه فصار أسياده يعذبونه عذايا 
شديدا على الإسلام فلا يرجع. وكان امية بن خلف يوالي 
تعذيبه ويغري به الولدان يطوفون به في شعاب مكة يعذبونه 
ويشهرون بهء فلا يفتر لسانه عن قول: أحد .. أحد . وكان 
هلك أسة “هذا 'خل, يذيه :قلا اكد تعدذينة 0 
اللتجارةاحنا اشتزاء أبو كر مين أواق ع واعققه تهاثما ل . 

فتكريم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبلال الأسود 
الحبشي» بالتعبير عنه بأنه « سيده » ؛ يدل دلالة واضحة 
على أن روح « التفرقة العنصرية » لم تكن قائّة في التطبيق 
العبلي في المبادىء الاسلامية على الأقل حتى عهد عمر . قد 
تكون مترسبة في أعاق بعض النفوس., ولكن ليس بترسبها 
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هذا مع ذلك تغيير في مجريات الأمور حسما يرشد الاإسلام 
بروحه الانسانية العامة. 
ا 
دان أبا سفيان قبل اسلامه مر على سلان الفارسي» 
وصهيب الرومي »ء وبلال الحبشي في نفر فقالوا: والله ما 
أخدت سيوف الله من علق عدو الله مأأخذها (وقصد دن آنه 
كان يجب أن يزول أبو سفيان عدو الله من هذا الوجودء 
وقاية للاسلام من شرة وعذاوته) ‏ :فقال أبو يكز : اتقولون 
هذا لشيخ قريش وسيدهم: : (يعني أبا سفيان) )واي :اتن 
عليه السلام فأخبره. فقال: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم؟ إن 
كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك . . فأتاهم أبو بكر فقال: :ايا 
إخوتاه أأغضبتك؟ فقالوا: ما غضبنا. يغفر الله لك ». 
فالثلاثة: سلان الفارسي» وصهيب الرومي» وبلال 
السو من «عروق » و «أجناس » ثلاثة. وأبو سفيان 
كرتي . فرد أبي بكر وهو قرشي أيضا على الثلاثة رها يوقظ 
في نفوسهم معنى « العنصرية » ؛ يوقظ أن قريشاً تنميز على 
غيرها من قبائل العرب؛ والأجناس الأخرى عداها . وهذا 
عا شر النقينة أن روح الفرقة من حدو اوقل الاتل بها 
يضعف رى الأخوة الاسلامية القائّة على الروح الارنسانية 


5 كما 


العامة وال ىن "قوق" الحسنات: والمتصوياته. 

ولذا كان رد الرسول عليه السلام على أي بكر : أنه رها 
أغضبهم با قال وطلب إليه أن يرضيهمويطمئنهم على أن 
الروح الانسانية العامة - وليست روح العنصرية - هي 
السائدة في المجتمع الإسلامي »وأن المسلم أخو المسلم في الإإهان 
والاعتبار وأمام المسؤولية. 

ووصية عمر رضي الله عنه لمن يخلفه - وهو مصاب 
بإصابته - تدل أيضا على عدم وجود نزعة نحو « التفرقة 
العنصرية » يستلهم منها المسلمون اتجاهاهم في الحياةءتدل 
فل أن الابلام عبادته الاشاتية ل دول ماحبة السادة: 

فيروى: أن بعض الرجال استأذنوا في الدخول عليه 
وقى اله حة الوا وض :ا اس الؤنسن ها الستكلف: 
قال: ْ 
ونا اجن أعو تيد | الأمر من هؤلاء: النض أو الرعط 
الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. 

« فسمى عليا » و «عثان » و «الزيير » و « طلحة » و 
« سعدا » و «عبد الرحمن » وقال: «يشهدم عبد الله بن 
قبع وليمن لدنم الام شق 

دفاك افق الأمراة نهدا ع قير 11م والا فلسيسين 


خف 


به أيك ما أمر فإني م أعزله عن عجزء ولا خيانة. 
ثم قال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين: أن 
بورف اط حتهم وعلط هم حرمت . 
وأوصيه بالأنصارء الذين تبوأوا الدار والإايمان من 
قبلهم » أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن سيئاتهم 
وأوصية بأهل الامصار خيراء فإنهم .ردء الارسلامء 
وجباة المال» وغيظ العدوءوأن لا يأخذ منهم إلا فضلهم ؛ 
وأوطيةه بالأعراب خيرا فا: نهم أصل العر ب » ومادة الإسلام؛ 
أن بأخدوا "من .جواتئ ي أمو الهم ويرد على فقرائهم 
وأوصيه بذمة الله ودمة رسوله أن يوقي 00 أت 
يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم 
وأهل الذمةفي الأمة؛ لا تدل فقط على حنكة في التجربة 
الناشحة : وإننا أيفنا دل عل" السيى قوف القيلية 
لأنه رضي الله عنه فها يعلل به وصيته لكل طائفة يذكرها 
بفضلها ف الاإسلام وفضل اسهامها قِ قوة الأمة وخيرها . 
بعد وفاة الرسول عليه السلام: 
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وصاحب الرسالة» والدعوة اليهاء وصاحب التطبيق الجاد 
والصادق لمبادئها في حياته. ولذا كان قوله حجة وتطبيقه 
حجة كذلك؛ ومن ثم كانت قدوته قدوة حسنة يجب على 
الؤْسين برسالته أن يتبعوها . 
' وكا رأينا في القرآن الكريم: أن دح الاسلام روح 
انسانية عامة فوق العنصرية والشعوبية.. وَأن دلا إله إلا 
الله ».. هو سُعا رها والله وحده هو معبود الخلق أجمعين. 

ولكن إلى متى تظل « العنصرية » بعيدة عن بجال الخياة 
الإسلامية التي سادت فيها القم الإنسانية؟ . 

هل انتهت الروح « العنصرية » من نفوس الؤْسَين 
وقلوهمء وهم عرب لهم قبائلهم» أو عجم الهم تاريخهم 
وحضارتهم؟ أم كبثت هذه الروح وترسبت في العمق وتظل 
مترسبة الى حين؟ حتى إذا ضعف غطاء الايان بالله ابتدأت 
تعلو على السطح إلى أن يبدو أثرها في السلوك والواعة 
ثم في الفرقة ادم بين الظطوائف سد 
الأمة؟. 1 ' 

بعد وفاة النبي عليه السلام أراد الأنصار أن يوٌمروا 
« سعد بن عبادة » وقالوا للمهاجرين: من أيه ومنا 
أمير - أ من الأتصار- وهذا رجوع بالروح الاإسلامية 
العامة الى الروح القبلية. 


فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه : سمعت رسول الله عليه 
السلام يقول: 
دلا يزال هذا الأمر (وههو الاإمارة) في قريش ما بقي منهم 
اثنان». وهذا وذاك من الأحاديث التي يجب أن تكون 
موضع نظر للمؤمنين. 
فأبو بكر وعمر - وها من أجلاء الصحابة - 
يحدثان المؤمنين با ينسب للرسول عليه السلام من وقوفه 
بالإمامة أو الخلافة في قريش وحدها. هل معنى ذلك أنه 
عليه السلام كان ييز قريشا على ما عداها من القبائل 
العربية الأخرى فضلا عن الأعاجم الذين دخلوا الريان بالله 
وشاركوا في مسؤولية بقاء الامة الاسلامية؟ هل هذا التمييز 
ينتهي إلى أن تكون الإمامة أو الخلافة عربية دائمماء دون 
أن تكوق إقلاية توماايا؟ 

ويستمر الرأي بوجوب كون الاإمام من قريش وحدها 
فترة أخرى من الزمن بين المسلمين كا يذكر البزدوي'" 
فيقول: يجب أن يكون الامام أفضل علا وتقوى وشجاعة 
ونسباء ويج ب أن يكونمن قريشء وهو قول أهل القبلة» 


١مل مسأل .5 ص‎ )١( 
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وانتنادا الى ديت اى يكر السايق «الأغمة من قري > 
ولأ الصحابة أجمعوا على خلافة أبي بكر وعمر وعمان» 
وم يكونوا'من. بي هاشم ؛ ' 

ثم تقوم آراء أخرى معارضة لهذا الرأي. 

فالروافض يقولون: يجب أن يكون من بني هاشمء ولا 
يجب أن يكون من قريش لأنهم أنصار لعلي رضي الله عنه. 

والمعتزلة غامة يرون: أنه يحب آن. يكون تقيا غالما 
بكتاب الله» ولا يجب أن يكون من قريش . 

والخوارج يرون أنه يجب أن يكون من غير قريش»ء 
ويوجهون جع بان الارهام قد يظلم وقد لا يمتنع عن المعاصي 
فتقع الحاجة الى عزله. فان كان قرشيا يكون ذا تبع كثير 
فلا يمكن عزلهء فيؤٌدي إلى فساد العالم. فيج بأنيكون من 
غير قريش حتى يمكن عزله . ٍ 1 

وبعد الخلفاء الأربعة قال «أبو بكر الأصم» من 
المعتزلة » وبعض الخوارج: إنه لا يجب أن يكون هناك إمام 
بل يجب على الناس أن يعملوا بكتاب الله تعالى ففيه 
الكفاية عن الإمام. 

والوافة الآندتق “ذلك الوقت .ين الدلمين» فى ينان 
الإمامة: 2 
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يجب أن يكون هناك إمام» ولكن هل يجب أن يكون 
من قريش؟ أو من بني هاشم؟ ل 
أوتضين أن لا يكو هناك زياع اكتداء «بالعمل يكنات 


الله ؟ 
ان اختيار قريش أو بني هاشم مؤهلا للامامة الكبرى لا 
يخلو من نزعة قبلية ...... وان القول بإلغاء الإمامة 


والامتعاضة عنها كات الله يدل عل كراسة للآتاء أل 
أية قبيلة في اختيار الإمام. وكراهية الانتاء الى القبيلة عند 
لحان الأناء مدل كل النتد الع اللعري امسن 
ف الآعتاة والتوحيه مما .. 

وهذه النزعة القبلية التي ظهرت بعد وفاة الرسول عليه 
السلام وأسند أمرهاً في بعض الأحاديث إليه في آخر 
حياته: من غير شك بداية لضعف الجتمع الاسلامي» في 
كد وسو هر جل مدو ل مد ا ين 
في القوة والتاسك عند فتح مكة. إذ قد مضى عليه منذ 
نشأته المدة التي يبلغ فيها نهاية تطوره كمجتمع إنساني 
فا مجتمعات الانسانية تمر بمراحل التطور التي يمر بها الفرد 
من الانسانء فاذا بلغت نباية المرحلة الاخيرة تبتدىء من 
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جديد في النزول. ثم تصعد مرة أخرى لتصل إلى قمة 
التطور.. وهكذا. ٍ 

والجتمع الاسلامي هو مجتمع انساني » على معنى أنه 
أن بالقيم الانسانية العليا في البسلوكء والمعاملات 
والمواقف . وقمة تطوره هو بلوغه في الأخذ بهذه القم بلوغا 
يوصله إلى المستوى الرفيع في الانسانية. فاذا ابتدأ يضعف 
أخذ في التنازل عن بعض هذه القم الانسانية الغليا شيئًا 
فشيئًا . حتى يصل الى صفة الجتمع المادي وهي صفات 
الجاهلية. وكلها تدور في فلك الاقتصاد وتجيده. 

وبعض «الأنصار » كان يروي قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام لأبي سفيان عندما. اشتكى من هلاك قريش 
ِ فتح مكة: 

«من دحل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن ألقى السلاح 
فهو آمن. ومن أغلق بابه فهو آمن ».. عاطفة. خاصة وميلا 
خاصا من الرسول عليه السلام نحو عشيرته ورغبة في قريته 
وهي مكة. 

وقد أجاب الرسول عليه السلام على هذا التصور عند 
الأنضار بقوله : 
«هاجرت إلى الله وإليكم. فالحيا محيام والمات ماتم ». 


زفق 


وبهذا الجواب ضعفت النزعة إلى «العشيرة » وهي ولا شك 
نزعة« عنصرية ». ومع ذلك فاللمحات القبلية أخذت تظهر 
في التوجيه . كأ تظهر في الحديث والمحاورة. وان كان ثأنها 
م يكن ذا خطر على الأمة اذ ذاك. 

وحديث حديفة رضي الله عنه: 

. دكات الناس يسألون رسول الله عن الخيرء وكنت أسأله 
عن الشر مخافه أن .يد ركني , فقلت : يا رسول الله إنا كنا في 
جاهلية وشر (أي كان مجتمعنا مجتمع عادات جاهلية 
وهي العادات التي يغلب عليها استضعاف الضعيف» و 
المال حيا عار الالشباء به والطغيان عن طريقه.. و 
مجتمع شرء لأنه يقوم على الأنانية وحب الذات وحدها) 
فجاءنا الله بهذا الخير (وهو الاسلام. والمجتمع الاسلامي 
مجتمع انساني يؤثر 'الروابط الانسانية بين الأفرد على تلك 
التي تتصل بلمادة وحدها). 

وأفيل عند هذا" امبر مق عقر 8 ا(أع فيل“ يذهب .هذا 
المجتمع الخير وهو المجتمع الاسلامي بعد فتح مكة» ويضعف 
حتى لا ترى فيه الا العادات الجاهلية من جديد وهي التي 


مثل الشر في الانسانية). 
«قال:نعم. (وعلى هذا السؤال يجيب الرسول . عليه السلام 
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بأن المجتمع الاسلامي الذي قام منذ الدعوة بمكةء وازدهر 
وقوي بالمدينة » واشتد أزره وقوي ساعده عند فتح مكةء 
سيضعف وسيزول خيره شيئًا فشيئًا» ويحل بدل الخير فيه 
شر هو الذي يصاحب ظواهر المجتمع المادي أو الجاهلي . 
فامجتمع الاسلامي ا ا ا 
الجتمع المقابل له. وهو المجتمع المادي أو الجاهلي). 
«قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم ويعيد 
حذيفة نفس السؤال ويجيبه الرسول عليه بنفس الجواب,» مما 
يدل على أن المجتمع البشري لا يبقى على وضع واحد ء وائما 
هو يتقلب بين وضعين متقابلين. اماأن يكون مجتمعا انسانيا 
تسود فيه القيم الانسانية. وعندئد يكون يجتمعا اسلاميا 
وخيراغل: البشرية كلها ب“وآما؛ أن يكون جنا جاهليا 
ماديا . وعندئذ يكون شرا على البشرية كلها) 0 

وتأسيسا على هذا التحولء. وعلى أنه مبدأ اجتاعي 
اختفت ظاهرة «التفرقة العنصرية » في المجتمع الاسلامي» 
أي في المجتمع الذي يسود فيه الاسلام والقم الانسانية العليا. 
ولكنها حتا ستظهر »وربما ستكون في ظهورها قوية في المجتمع 
المادي أو الجاهلي »إذا آل اليه المجتمع الاسلامي أو الانساني 
نوما مان و «التفزقة التصيزية ».ادن طاهرة اجتاعية سود 


رف 


الانسانيء وهي من الظواهر الواضحة الى يعرف ع انحاه 


المجتمع البشري 1 كان نحو المادية . 51 نحو الانسانية. 
وإذا كان الجتمع الإسلامي على عهد الرسول مد عليه 


السلام .هو مرآة صدق المبادىء الاسلامء ولتطبيق هذه 
المبادىء ؛ فانه يشك كثيراً فما. ينقله الرواة عن ملامح 
«القبلية » أو «العشيرية»... مما يتصل بالتفرقة 
العنصرية: منسويا الى الرسول ذاته أو الى بعض كبار 
الضحابة رضوان الله عليهم. ١‏ 
٠‏ لو ل شعن ظهؤر: أنقا راك 
الما كان علنه الغضي الكافز بق أمار اب ومن 
1 أماراته «التفرقة العنصرية » 0 العنصرية 
ظاهرة المجتمعات المادية أو الجاهلية دائًا. والمجتمعات 
الأوربية المعاصرة - مسيحية أو غير مسيحية - وهي 
منيياك +السقوي خاول. فقيل ان تخفي « العنصرية. 2 
كا ماوق انقاك انان ولكق انان «طروه السيض ار 
الشعوب الأوربية الى الملونين أو الشعوب الافريقية 
والآسيويةء وهو نظرة عدم المساواة في الخصائص الانسانية 
وبالأخض التقلية ببنهاء .ورعا كاك اسشهار- والبيضه- 


مرف 


للملونين في أفريقية وآسيا في القرن التاسع عشر فترات 
طويلة » سببا في' تقدير هؤلاء الملونين تقديرا لا يرقى. الى 
ام 

فالبيض يعتبرون «الملونين » متخلفين» ليس في العم 
ولا في الصناعة فقط وانما مع ذلك في الطاقات البشرية 
والقدرة على الانجازء وحل المشاكل والخبرة في شؤون 
الحياة. 

وكثير من الكتاب الأوربيين ملأوا العالم بصيحاتهم في 
القرن التاسع عشر عن «ميزات العقل الآري ».. ويرون 
أنه دون غيره صانع الحضارات البشرية والتاريخ الانساني . 

فمن هؤّلاء الكتاب دوءمنطه0 يؤّكد في كتابه « محاولة 
توضيح عدم المساواة بين الأجناس البشرية»سنة 
80 : أهمية العناصر العقلية في عل الأجناس ويشير الى 
استخدام التاريخ العالمي . ويذكر أن سقوط الشعوب الكبيرة 
كاذ سي الاخبلات تون الأ شام التي .منها حملة المدنية 
كالعنصر الأرق: 

وهو كاتب فرنسى عاش ما بين ١887 - 1١81١5‏ وله 
فبو سق كايه ,ينا الثر الناسة للاننات ال رق د 
وكتاب: «عدم التساوي بين الناس » وله تأثيره 
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على «نيتشه » الفيلسوف الألمافيء و «فاجنر » الموسيقي 
الألماني الكبيز وكذلك على منه1:ءطدمهطه الكاتب الانجليزي 
وصاحب كتاب « القرن التاسع عشر فى أهمية العقل 
الآري''" في تاريخ المدنية »... وقد عاش هذا الكاتب ما 
بين 31866 - 01953517 ري 

وفي بداية نشأة عل الأجناس كانت تحدد «العنصرية » 
بأنها اعتقاد بأن الاجناس البشرية بفطرتها تحدد حضارتا . 
وتنطوي هذه الحضارة عادة على فكرة: أن جنسا خاصا 
كيو عل غيرده بوأن له اطق ى. ايضة الاعرى: 

5 كات التمضن الآخر حدد «العتضرية ةق عد 
الأجناس البشرية بمجموعة كبيرة من الناس يرتبط بعضها 
ببعض عن طريق رباط مشترك عام من خصائص جسمية 
وعقلية» وتنفصل عن غيرها من المجموعاتء وتتميز عنها 
يذ اللضائض كذلك:. 

وكانوا يذكرون من علامات الجنس : طول الجسم - 
وصورة الوجه - وشكل الرأس - ولون العينين - ولون 
البشرة - ولون الشعر - وفروق الدم. 
معدطمددمنا8 ف القرن التاسع عشر كان يحدد العنصريات: 

)١(‏ والآري هو الشريف أو السيد . وفي نظر داه هأطهن : هو الجر ماني الشمالي. وأصبح الأماني أو 


صاحب القرابة معه في الدم من الأوربيين. 
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بالعنصر القوقازي. 


بِيها بعزون0 وهو عام فر نسي 5 وراثة الحيوان» وعاش 


ما بين 719ا١-‏ +8م١-‏ كان يحددها: 
بالبيض . 
والصفر . 
والسود. 

وتخصص الأوربيين في «عم الأجناس » وكتاباتهم 
الؤاسعة في « العنصريات » تعطي اهتامهم الكبير با يميزون 
به أنفسهم كصانعي «الحضارة الانسانية » وحملتهاء 
وبالتالي تعطي ما يريدون أن يقولوه للآخرين غيرهم من 
البشر وهو: أن على هؤلاء أن يلقوا إليهم بزمام القيادة في 
طوع» حتى لا تنطفىء شعلة الحضارة الانسانية. 

والتفرقة العنصرية كاتجاه رسمي اليوم في جنوب 
افريقيا » وف روديسياء هي قائمة في واقع الأمر في الولايات 
التحدة ‏ الأمريكيةء وفي الاتحاد السوفيتي الذي يزعم 
« العالمية » في سياسته» فحكام القوقازوأوكرانيا مثلا لا بد 


283؛ك, 


ون الورد يقي 
3 - 3 

بعد الخلفاء الراشدين: 

ولبسن من الغريب تعد .غصور الخلفاء: الراشدين أن 
يظهر في الأمة الاسلامية «اتجاه العنصرية » في الحكم. 
كمؤشر لسيادة الاتحاه المادي في المجتمع الاسلامي واحلاله 
محل القمم الانسانية التى كانت سائدة على عهد الرسول 
لكك حي يول كر ان 8ل موف الكتنان: الزا سو مده 

ليس من الغريب أن يظهر انجاه الفرس في تمجيد 
حضارتهم وتاريخهم في مواجهة العرب والأجناس الأخرى. 

ولا يفسر ظهور هذا الاتجاه بان دعوة الاسلام من 
الأضل تقس عل شامتن شنا انلدي دون أن تصل :الى 
العمق في نفوسهمء كا يدّعي بعض المستشرقين والناقلين 
عنهم فها كتبوه فها يسمى : « الفتنة الكبرى ».. 

وانا :التفنير السلم: أن. الدعوة الاسلامية: بعد .أن 
وصلت الى العمق في نفوس المسلمين على عهد الرسول عليه 
السلام أخذ المجتمع الإسلامي يتحول بعد وفاته من مستوى 
القمة في تطبيق القم الانسانية الى مجتمع يميل رويدا الى 
اوضاع امجتمع الماديء فظهرت العصبية أو با يسمى 


20"”ؤ, 


بالتفرقة العنصرية كأمارة من أمارات هذا المجتمع المادي. 
وهذا التحول سنة طبيعية اجتاعية اذا ضعف الرباط 
الاشاق الذئ قاع عليه وعاسك “عل الأخد يقيمة؛ وهو 
ذلك الرباط الذي يتمثل في مبادىء الاسلام وتوجيهه. 
وك اه لير الك موجودان في عالم الانسان» فكذلك 
الاسلام والتفرقة العنصرية موجودان في عالمه أيضا. ولكن 
السؤال الذي يسأل بعد هذا الوجود الضروري لكل من 


الطر فين هو: 

هل السيادة قْ امجتمع للاسلام والقم الانسانية» الى 
تغطى على الأماراتالمادية » ومنها التفرقة العنصرية ؟ 

أ أن السنادة لنادية :والجاهلية: الى" تبرن: التفرقة 
العنصرية كظاهرة رئيسية من ظواهرها ؟ 

غتويا: شال -حديفة «الزسول “عليه الملاء عن الخير. 
قف البتكال عن امكانية ٠‏ ول الجتمع من وضع الى 
اخ نمضن لذ 

فعند سيادة الاسلام تختفى « العنصرية » وعند ضعفهة 
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مها كان قويا من قبل» ويخفيه فلا تظهر له سمة منسماته: 
وان ظهر بعضها فلمدة موقوتة وقصيرة. 
بينا رياط « العنصرية » اضيق مها كان عدد مجموعته» 


وشموله . َ ' 2 
الاسلام يعادي «التفرقة العنصرية ».2غ والتفرقة 
العنصرية » صنو للمادية والجاهلية. 


7” * 


